





  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  - ﺑﺴﻜــﺮة –ﺟـﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘـﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
  ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘــﻮق
     
  
  
  دراﺳـﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ 
  
  أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻓﺮع اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم
  
 
:                                                                                                                 إﺷـﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ                           :                       إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
                 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف دﺑﺎﺑﺶ                                         ـﺪ     ـــــﻢ ﻋﺒﻴـــــــــــرﻳــ
 
  :ـﺔـــــــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــــــﺎم ﻟﺠﻨـــــــأﻣ
  رﺋﻴﺴـﺎ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة –أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ   ﺰريـــــــــــــــﺰﻳـﻦ ﻋـــــــــــــــد اﻟ.أ
  ﻣﺸﺮﻓﺎ  - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة – ﻣﺤﺎﺿﺮ أ     أﺳﺘﺎذ   ﺎﺑﺶــــــــد ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف دﺑ
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ –أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ   د ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ.أ
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ –     أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ أ  ﻤــﻮشــــــــــــــــــﻣﺤﻤﺪ زﻋ. د
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ  - ﺑﺴﻜـﺮةﺟﺎﻣﻌﺔ  –    أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ أ   ﺪ اﷲــــــــﻋﺎدل ﺑﻦ ﻋﺒ. د
  ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮادي –    أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ أ   ﻠﻒــــــــــــــﺧﺎروق ــــــــــــﻓ. د
 






























  ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺪ اﷲ 
  ...وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺒﻌﻮث رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔـﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺿﻴﺎف 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺑﺼﺪر رﺣﺐ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗـﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ 
ﺑﻤﻨﺤﻪ ﻟﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓـﻠﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻮر وﻣﺄﺟﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﺤﺚ 
  .ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف دﺑﺎﺑﺶ : ﺧﺎﻟﺺ اﻻﻣﺘﻨﺎن واﻟﻌﺮﻓـﺎن ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺤﺘﺮم
ﺟﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ و 
  .ﻗﺪرﻩ وﻳﺒﺴﻂ ﻋﻠﻤﻪ
ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔـﺎﺋﻖ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
، اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺰﻳﻦ ﻋﺰري ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ - ﺑﺴﻜﺮة –ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
 .ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻲ ﻃﻮال ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻮار اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺔ ﻫﺬا  وﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ اﻟﻤﻘـﺎم إﻻ أن أﺷﻜﺮ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸ
  . اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ وﻗﺘﻬﻢ وﺟﻬﺪﻫﻢ
أﺗﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓـﺎن إﻟﻰ زوﺟﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ و 
  .ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وأﺧﻴﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ وﻗﺪم ﻟﻲ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ  
  .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺠﺰاﻫﻢ اﷲ ﻋﻨﻲ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ







  أﻫﺪي ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ
  .إﺟﻼﻻ وﺗﺒﺠﻴﻼ ........إﻟﻰ واﻟﺪي
  .ﺗﻘﺪﻳﺮا وﻋﺮﻓـﺎﻧﺎ.......ﻟﺪي زوﺟﻲ  إﻟﻰ وا
  .ﺣﺒﺎ واﺣﺘﺮاﻣﺎ......إﻟﻰ زوﺟﻲ 
  (ﻋﺎﺋﺸﺔ رزان - ﻣﺤﻤﺪ إﻳﺎد)وﻟﺪاي  إﻟﻰ ﻓـﻠﺬة ﻛﺒﺪي






































































ﺗﻣﺎرس اﻟدوﻟﺔ أﻋﻣﺎﻻ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﻠطوي ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻷﻓراد 
 ﺔﻠﺣﻣﺻﻟﺧﺿوع ﻟﺳﻠطﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ دون أي اﻋﺗراض، واﻟﻬدف ﻣن ﺗﻣﺗﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺎﺑ
 .ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردةﺗﻣﺎرﺳﻬواﻟﺗﻲ  ﻋﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔرض اﻟﺿراﺋب وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷ ،ﺔاﻟﻌﺎﻣ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺗﺳﺎع دور اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﺗﺧطﻰ ﻗد اﺗﺳﻊ ﻣدﻟول اﻟﺿراﺋب و 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وأداة ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻟذﻟك أﺣﺎطﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾرﯾن ﺗﺟﺳد ﺑﺷﻛل 
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻋدم ﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ  ،ﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎواﺿﺢ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣ
ﻟﺗﺣدﯾﺎت ورﻫﺎﻧﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻗﺻد ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻣل اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺻورة ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة 
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ
ﻰ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن أدوار ﻫﺎﻣﺔ وﻗﻊ اﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻐﻠب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻋﻠ
ﻣﺑدأ دوﻟﺔ اﻟﺣق أن ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ إطﺎر و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧواص وأن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، 
ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣددة واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﺗﺛل اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣواﻟﻘﺎﻧون أي أن ﺗ
  .ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
ن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل ﺑﻣ أﻣﺎ إذا ﻋﻣﻠت إدارة اﻟﺿراﺋب
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، ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣلإﻻ ﻓﺗﻧﻔﯾذ اﻹدارة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ ﯾﺗم  ،ﺑﺎﺋﻲﻓﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟﺟ
  .ﺗﺧطﺄ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺎل ﻣن أﻟزم اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻓﻘد 
وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺟﺎوزات واﻷﺧطﺎء وﺗﻘوﯾم ﺣق ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺢ ﻟﻠﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ 
اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻرف، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ 
  .ﻟﻪ ﺣق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ وذﻟك ﺑﻌرض اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﯾﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ وﻗد اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑ
اﻟدوﻟﺔ  ﺗﻔرﺿﻪ ﺎلﻣﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻓﻌﻠﻰ ا وﻧظرا ﻟﺗﺷﻌب وﺗﻧوع اﻟﺿراﺋب، أﺷﻛﺎﻻ ﻋدة
وﺗﺟﺑﯾﻪ ﺑﺎﻗﺗطﺎﻋﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺛروات اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺻورة ﺟﺑرﯾﺔ وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ دون ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺎص ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻔﻊ 
اﻟﺑﺣث ﺳﯾرﻛز إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧوع واﺣد ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  اﻟﻌﺎم وﺗوزﯾﻌﺎ ﻟﻸﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈن
   .ﻣن أﻫم اﻷﻧواع ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺟداول وﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس  ﻩﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻧظﯾر ﻣﺳﻌت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ 
آﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ظل ﻗﻧﺎﻋﺔ  ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺄطﯾرواﻟﻣﻐرب إﻟﻰ ﺗ
 وﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﻣرت اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ،ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺎرﻧﺔ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن دﻓﻊ ﺿراﺋب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺑاﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺛﺑت ﻟﻬم دﺧوﻻ 
ﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  رﯾﺗﺎﻧﯾﺎوﻣو رب وﺗوﻧس واﺳﺗﺛﻧﯾت ﻣﻧﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐ
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ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ذات ﺻﺑﻐﺔ إدارﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة ﻓﻘد اﻗﺗﺻر اﻷﻣر 
وﻫو ﻣﺎ طﺑﻘﻪ ﻛل ﻣن  ﺿراﺋب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻬﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وﻻ ﻓﺎﺋدة ﺗرﺟﻰ ﻣن إدﺧﺎل ﺟﻬﺎت أﺧرىاﻟ
   .ﻋن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲﺗﺧﻠ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻬﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ وأطراﻓﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﻌد و 
ﻘد أﺧذت ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﻌرﺟﺎ ﺟرﯾﺋﺎ ﻓ ﺎ ﺗﺣﻘﯾق أﺳس دوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون،اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬ
واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل  ،ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺣداث أﺟﻬزة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻘﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣ
  .ﺷراك ﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎﻻزدواﺟﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﻣﺑرر ﻟﻬﺎ ﺑﺈ ﺧﺎﺿﻌﺎﺗوﻧس 
  
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﺗﻛﺗﺳﻲ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﺑرازﻫﺎ ﻓﻲ
 :اﻟﻧظرﯾﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  -  أ
ﺻﻼح ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻣن ﻏﯾر أن ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺷﻛل ﻣﺗﻐﯾرا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ أي إ -
وﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء  ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠزم ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎﻩ اﻟﻣﻣﻛن إﺟراء
ﺑﺎﻻﺣﺗرام اﻟدﻗﯾق  إﺻﻼح ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻣﺎء وﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻔﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻻ إذا اﻟﺗزﻣت إدارة اﻟﺿراﺋب
 .ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﻓﻌوض أن  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌدا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن أﻣن واﺳﺗﻘرار -
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، ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺟدون ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻗﺗﻧﺎﻋﻬم ﺑﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻋﻧد إﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﺿﺣﯾﺔ ﻟﺗﻌﺳف
 .ﺑﺎب اﻟطﻌن ﻣﻔﺗوﺣﺎ أﻣﺎﻣﻬم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻋﺗراﺿﻬم ﺳواء أﻣﺎم اﻹدارة ﻧﻔﺳﻬﺎ أو أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
 :ﯾﺔﻠﻣﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌ - ب
اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻐرب )أن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ظﺎﻫرة ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ  -
ف اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ اﻫدﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌطل اﻷ ﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم، اﻷ(ﺗوﻧس
 .ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﺿﻬﺎ
ﻓﻬﻲ أداة  ﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،أن اﻟﺿراﺋب ﻣن أﻫم اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ﺧزﯾ -
ﺎﺳﯾﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﯾﺳﻟﻬﺎ ﺑﻌدا ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘرار ﻛﻣﺎ ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، وﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ إذ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول 
ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬود وﺗﻘرﯾب اﻟرؤى أﻣر ﻣﻌﯾﺷﯾﺎ ﻣ ﺎﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎورة واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻧﻣط
 .ﺿروري ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول أﻓﺿل ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت
ﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺧ ﯾدﺛﯾر اﻟﻌدﯾأن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ  -
اﻟﺿراﺋب ﻼ ﻋن ﺗﻌدد اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻠﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﻓﺿﻟ
ﺛم اﺳﺗﻣرار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﻣن ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ و  وﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ،
 .اﻹدارة
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف : ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ -
ﺔ وٕاﺿﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إذ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ أي ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑ
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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  -
ﺎﻟﺳﻠطﺔ واﻻﻣﺗﯾﺎز، ﻓﻘد ﯾﻧﺎزع ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم ﺑ ﺗﺗﻣﺗﻊﻪ أﻣﺎم إدارة ﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗ
إدارة ﺿرﯾﺑﯾﺔ أوﻻ ﺛم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻗﺎﻣﺔ ﺗوازن ﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت وﻣﺎ ﻟﻪ 
 .ﻣن ﺣﻘوق
  
  :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲإن اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﺑﺣث وﺑﻬذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ ﺑل 
 :أﺳﺑﺎب ﺷﺧﺻﯾﺔ -  أ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﯾﺗداﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻹداري ﻣﻊ أﻫم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ و 
اﻟدوﻟﺔ وﻫو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ، إذ ﯾﻌد اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر وﻣﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
ن اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟوطﻧﻲ ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎرﺗﯾوأن اﻟدراﺳﺔ ﻟن ﺗﻧﺣﺻر 
  .ﻣن أﺧذ ﻧظرة أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم أﻓﺿل ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟذي ﯾﻣﻛن
 :أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ - ب
واﻟﻣﺗﺟددة ﺑﺷﻛل دوري ﺧل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗد  -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن  ،ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﯾرة ﺑل 
ﻫذا ﻣﺎ ﺗم رﺻدﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو ﺣﺗﻰ اﻟدول ﻣﺣل ﻘوﻗﻪ، وﻗد ﯾﺟﻬل اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺿﯾﯾﻌﻪ ﻟﺣ
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أن ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗم ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻋدة ﻣراﺣل وٕاﺟراءات ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ إﻟﻰ آﺧر   -
ﻓﻲ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺣل  ﻛل ﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧسﺣﺳب اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل ﻟﻬﺎ 
 .ﻟذﻟك ﻓﻼ ﺑد ﻣن وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻠول  اﻟﻧزاع
 .ﻏﻣوض اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻋدم اﻧﺳﺟﺎﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ -
أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺛﺎرة ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ رﻓﺿﻬﺎ  -
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺿﻌف  اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﺗزاﯾد اﻟﻌبء اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣوظﻔﻲ اﻹدارةوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﯾﺎع ﺣﻘوق 
 .اﻹﻋﻼم وﺗوﻋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
  
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺗﺣدد اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺧﻼل
 :اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -  أ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣدود ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  -
 .ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ -
 .ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎص
  :اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ - ب
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب ورﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻬدف  -
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ض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻔﺗﺣدﯾد أﻧﺟﺢ اﻟﺳﺑل وأﻗﻠﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣ -
ر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺣﻘوق، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرا
 .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول
  
  :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
اﻟﺟزاﺋري وﻧظﯾرﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻣن وراء ﺗﻧظﯾم اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إن ﻫﺎﺟس اﻟﻣﺷرع 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻫو ﺗﻘوﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن أﻓﺿل ﺑﯾن ﺿرورة ﺗﻣوﯾل ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟ
أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أم ﻣﻌﻧوﯾﯾن أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن
  .ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻔض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻧﺎﻗش ﻓﯾﻪ 
ﺑﺎﻟﻘدر  ،اﺣل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎمﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻣر 
ﻧﻔﺳﻪ وﺑﻬﺎﺟس أﻛﺑر ﺗﺑﺣث ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧﺟﻊ ﻟﻠﻣﻠزم أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎزﻋﺗﻪ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة 
  .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻣﻘﺎرن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾرﺗﻛز طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺣول ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟ
ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
اﻟذي ﯾﻔﺗرض ﺗﺣﻘﯾق ﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس 
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  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس واﻟﺗﻲ  اﻟﺟزاﺋرﻛل ﻣن ﻟم ﯾﺧﻠو ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن وﺟود دراﺳﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ 
ر اﻧﺣﺻرت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟدراﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﻛل دوﻟﺔ، وﺣﺗﻰ وٕان وﺟدت دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺧﺗﺎ
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ دول أﺧرى ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ
ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر . ﻣؤﻟف د: ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
  .8002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، :ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ اﻷول. وﺻدر ﻛﺗﺎﺑﯾن ﻋن د
  .0102 ﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺻﺎدرﯾن ﻋن دارﻫوﻣﺔ،ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬ: واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ ، اﻟﻧزاع . ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﺻدرت ﻋدة دراﺳﺎت وطﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ دأﻣﺎ  -
   .1002اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻷﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب،
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺣﺎدك، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣﺳطرة، و 
-3002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
  .4002
ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ : أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻛﺗب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣن أﻫﻣﻬﺎ -
، ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش 8002دﯾﺳﻣﺑر  22ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب
 .9002ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺧﺗص، ﺗوﻧس، 
ﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛدراﺳﺔ ﺟﻣﻌت ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻓﻬﻲ ﻣن أوﻟﻰ اﻟﺑو 
ﻟت ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل وﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎو 
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  :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ
  :ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺑﻌدة ﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ﺔﺳﺗﻌﺎﻧﺗم اﻻ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ذﻟك أن اﻟﻣوﺿوع ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ  -
ﺧﻼل ﺗم ﺗوظﯾﻔﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣن 
 .ﺗﺣدﯾد ﻣواطن ﻗوﺗﻬﺎ واﻟﻧﻘﺻﺎن اﻟذي ﺷﺎﺑﻬﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺗﻧﺎﻗض إن وﺟد
ﻓﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣطﺑق ﻓﻲ ﻛل : اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن -
وﺗﺣدﯾد أﯾﻬﺎ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﻣﺳك  ،واﻻﺧﺗﻼف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻟرﺻد درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق ﻣن
أن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ إﻟﻰ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  ،اء ﻣن أﺟل ﺧﻠق رؤﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺑﯾن اﻟﺟﺎرات اﻟﺛﻼثواﻻﻗﺗد
ﺻﻌب ﯾﻣﺎ ﺑﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت  اﻟﻣوﺟودةﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺟزاء ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
، أي أن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻬﺎاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺧﻠو ﻣﻧﻣن 
  .واﻻﺧﺗﻼف ﺟﺎءت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔرق ﺿﻣن اﻟﺑﺣث 
ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  ﻟم ﯾﺧﻠو اﻟﺑﺣث ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺻف وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺣﻘﺎﺋق ﺳﺑق: اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ -
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  :اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق طرﺣﻬﺎ ﺗراءت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟوﻋﺎء ﺛم ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻧظرا ﻟﻛون ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  :ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾناﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻣﻔﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟ
اﻷول ﻓﺗم اﻟﺗﻌرض ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻵﻟﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  أﻣﺎ اﻟﺑﺎب
ﻓض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓض ﻫذا اﻟﻧوع 
ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز وذﻟك ﻣﺎرﺳﻬﺎ ظر إﻟﻰ ﻋظم وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺿﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  ﻼﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﻛل ﻣنﻟوﻧظرا  ،ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻫو اﻵﺧر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول
رض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع ﺎ ﻟﻌﻣواﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫ
ﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﯾﺑاﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗوﺟﻬﺎ ﻏر 
ﺗدﺧل ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أي اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري، ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺻل ﺛﺎﻟث ﺿﻣن اﻟﺑﺎب 
  .اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :وﻋﻠﯾﻪ ظﻬرت اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ
  .ﻣﺿﻣون ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ :اﻟﺑﺎب اﻷول 
 .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﺻل اﻷول  -
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .واﻟﻣﻘﺎرن
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   ,دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺑﺎب  
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري  وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﺻل اﻷول -
 .واﻟﻣﻐرﺑﻲ
 .إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  .اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث -
  
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
  :اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﺟﻣود واﻹﺟﺣﺎف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ  ﻻزاﻟت اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول -
ﺑوﺿﻊ ﺻﻌوﺑﺎت ﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أو ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد اﻟطرد 
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﺟرد أن اﻟﺑﺎﺣث أﺟﺑﻧﻲ وﻫو اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺻﺎدﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس أو ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
 .ﺑﺎل ﻓﻬم ﯾﺧﻠطون أوراق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲرﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﻘ
 .ورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺷاﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻧدرة  -
ﻋزوف إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن ﺗﻘدﯾم أي ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  -
ﻋﻠﻰ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﻣن اﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
 .ﻣﺳﺗوى ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
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  :ﺎب اﻷولــاﻟﺑ
  ﻣﺿﻣون ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب، وﻧظرا ﻟﻛون ﺗﻧظﯾم ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوﻗﻬﻣﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓرﻋﺎ ﻣن ﻓروع 
ﺧرى ﻣن ﻗﺑﯾل رواﺑط اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻫﻲ اﻷ
  .اﻟﻌﺎم
ﻓطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻣﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، إﻻ أن ﻏﺎﯾﺔ ﻛل 
وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻘررة ﻟﻺدارة  ،ﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺔ، واﻹﺧﻼل ﺑﻬذا اﻟﻬدف ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب واﺳﻊ ﻟﻠﺗﻧﺎزع ﺑﯾن واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾ
  .اﻟطرﻓﯾن
ﻓﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺻﺑﻐﺔ واﺣدة ﺑل ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﺗﺑﻌﺎ 
ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧزاع ﻓﻬﻧﺎك ﻧزاﻋﺎت ﺗظﻬر ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وأﺧرى ﺗرﺗﺑط 
  .ﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎﺑﻣرﺣﻠ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣث 
ﻓﻬﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﻣر ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻟﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ؛ أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﺑﺗداء ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إدارﯾﺔ ﻗﺑل 
طﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ رﻓﻌﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وذﻟك ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ طﻌن إداري ﻣﺳﺑق أو اﻟ
اﻟﻘﺿﺎء، إﻻ أن ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻣﻌﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ إﻟﻰ آﺧر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، وﻣﻊ ذﻟك 
  .ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﺎﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻬذا اﻟﺣل ﻣطﻠﻘﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ
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ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻟﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و وﯾﺄﺗﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾن اﻹدارة ﻣن 
ﻋن طرﯾق  ءﺑﺔ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء، وﻋﻠﯾﻪ ﻗد ﺗﻌﻣل اﻹدارة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل رﺑط اﻟﺿرﯾ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻹﺟراءات أو ﻗد ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻏﯾر ﺳﻠﯾم، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة إﻣﺎ ﺑﺈﺣداث ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻟزاﻣﺎ ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ داﺋﻣﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل  وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺣﯾﺎد ﻟﺣل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت،
ﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﻋن ﺣظوظ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺧو 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن ﺑﺈﺟﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟطرﯾق اﻹداري ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
  :ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﺻل اﻷول -
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .واﻟﻣﻘﺎرن
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  اﻟﻣﺑﺎﺷرةﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب  :اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺗﺣﺗل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ رﻓﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﺧﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﻋﺟب ﻓﻲ ذﻟك 
ﻓﻬﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻟم ﺗﻬدأ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور وﻟم ﺗﻌرف ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘر أو ﻣرﺳﻰ وﻫﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ 
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟم ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻔرد، ﻓﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻧذ وﺟودﻫﺎ ﯾﺛﯾر إﺷﻛﺎﻻ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 
أذﻫﺎن ﺣو اﻟدوﻟﺔ، ﺑل ﻻزاﻟت ﺗرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وﺟﺎرﺗﯾﻬﺎ ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟواﺟﺑﺎت ﻧ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﺛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺧرج ﻋن إطﺎر ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل
ﻪ ﻓﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻫواﺟس ﻋدة ﻛﻐﯾﺎب اﻟﻣواطﻧﺔ وﻋﻠﯾ
وﺳﯾطرة ﻫﺎﺟس اﻟﺟﺷﻊ ﻧﺣو اﻟﺛراء، وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ واﺟب اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﺑﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺳوء ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواطن، ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وﻏﯾرﻫﺎ ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب 
  .واﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن أﺧذ ورد ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻓرض 
ﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻣل إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب ﻻ ﯾﻌد أﻣرا ﻫّﯾﻧﺎ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻣﻘﺎو 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾﺗرﺗب ﻋن ﺗﻠك اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎت وﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻫﺎذﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﻟذا 
  :ﻓﺈن اﻟﻬدف ﻣن إﻗرار ﺣق اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻫو ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻷﻣرﯾن
 .اﻟﻌﺎم ﺣق اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺎل -
ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أي اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ  -
 .ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ
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وﻗد ﺗﻧﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﺎﻋﺗرف ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺿراﺋب وﻓﺗﺢ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺳﺎﻟك ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺟﺑﺎ
ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗواﻋد إﺟراﺋﯾﺔ ﺗﺣدد ﻟﻪ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ، وﻗﺑل ذﻟك ﻓﻣن اﻷوﻟﻰ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ 
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ
  :ﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻓﻲ ا
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺎتأطراف ﻣﻧﺎزﻋ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةﺗﺣدﯾد : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﺑﺎع إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻺﺟراءات واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻹﺟراﺋﻲ إذ ﺗﺗم ﺑﺈ
دارة ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺳﯾدﻓﻊ اﻹﺗرﺳم اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ 
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺑﺗﺣﻘق دﺧل ﻟدى ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﺳواء ﻛﺎن  ﺔﻣن ﺿرﯾﺑﺔ، وذﻟك ﺑﻌد ﺛﺑوت اﻟواﻗﻌ
طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ أﺻﺑﺢ ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑدﻓﻊ  ﻗﺳط ﻣﻧﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻻ ﯾﻧﺣﺻر 
دور إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ وﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾن 
  .ﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﺿرﯾ
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 إن ﺗﻌدد وﺗراﺑط ﻫذﻩ اﻹﺟراءات وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗﺷﻌب ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ،
ﺑﺢ                                                                                                                           ﻟﯾﺻ
ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أﻣرا ﻣرﻫﻘﺎ ﺗﻌددت ﻓﯾﻪ اﻷﻗوال اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﺧﺗﺎروﻫﺎ ﻛﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداﺛﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻧزاع ﯾدور ﻓﻲ 
طرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟدﺧل اﻷﺻل ﺑﯾن 
  .اﻟذي ﺑذل ﻷﺟﻠﻪ ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻟﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻪ ﺑدﻋوى اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻧزاع ودراﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد أطراف 
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻧﺷوﺑﻪ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرﺗﻪ، وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .أﺳﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  
   :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎزﻋ
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﻋدة ﻣﻌﺎﻧﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت أن دﻻﻟﺔ أي ﻣﺻطﻠﺢ ﺳواء ﻛﺎن 
  .ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ أم ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
   :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي: اﻟﻔرع اﻷول
  :وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺎ أوردﻫﺎ اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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ﻣﻌﺎطﺎﺗﻪ، ﻗﺎل اﷲ : وﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻛﺄس. ﻧزع اﻟﺷﻲء ﻧزﻋﻪ ﻧزﻋﺎ، ﻓﻬو ﻣﻧزوع وﻧزﯾﻊ: ﻣن ﻧزع: (1)اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ -
ﯾﺗﻌﺎطون واﻷﺻل ﻓﯾﻪ ﯾﺗﺟﺎذﺑون، وﯾﻘﺎل ﻧﺎزﻋﻧﻲ ( َﻟْﻐٌو ِﻓﯾَﻬﺎ َوَﻻ َﺗْﺄِﺛﯾم ٌ َﯾَﺗَﻧﺎَزُﻋوَن ِﻓﯾَﻬﺎ َﻛْﺄًﺳﺎ َﻻ : )ﻋز وﺟل
 :ﻓﻼن ﺑﻧﺎﻧﻪ أي ﺻﺎﻓﺣﻧﻲ، واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺻﺎﻓﺣﺔ، ﻗﺎل اﻟراﻋﻲ
  ﻫـداب رﺑط ﻣﻌﺿــدأُﯾَﻧﺎِزْﻋَﻧَﻧـﺎ ُرَﺧَص اﻟَﺑَﻧـﺎِن، َﻛَﺄَﻧَﻣــﺎ        ُﯾَﻧﺎِزْﻋَﻧَﻧــﺎ 
أﻧﺎ ﻓرطﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺣوض ﻓﻼ أﻟﻔﯾن ﻣﺎ ﻧوزﻋت : )اﻟﻣﺟﺎذﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﯾﺎن واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻣﻧﻪ اﻟﺣدﯾث: واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ
: اﻟﺧﺻوﻣﺔ، واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ: واﻟﻧزاﻋﺔ واﻟﻣﻧزﻋﺔ. ، أي ﯾﺟذب وﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻲ(ﻓﻲ أﺣدﻛم ﻓﺄﻗول ﻫذا ﻣﻧﻲ
  : ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ، ﻗﺎل اﺑن ﻣﻘﺑلﺟﺎذﺑﻪ : ﻣﺟﺎذﺑﺔ اﻟﺣﺟﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ اﻟﺧﺻﻣﺎن، وﻗد ﻧﺎزﻋﻪ ﻣﻧﺎزﻋﺔ وﻧزاﻋﺎ
  ـــرـــــــــــــﺎ ﻟــﺑﻲ ﺑﻣﻘﺗﺻـــــــــــﺎزﻋت أﻟﺑﺎﺑﻬـــــــــﻧ
  .واﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺗﺧﺎﺻم، وﺗﻧﺎزع اﻟﻘوم اﺧﺗﺻﻣوا، وﺑﯾﻧﻬم ﻧزع أي ﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣق... 
وﻫﻲ ﻏﻠﺗﻪ، : اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻷرﺻﺎد واﻟﺟزﯾﺔ، وﻧﺣوﻫﺎ وﻣﻧﻪ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺑد ةواﺣد: (2)اﻟﺿرﯾﺑﺔ -
ﻛم ﺿرﯾﺑﺗك؟ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺎ ﯾؤدﯾﻪ اﻟﻌﺑد إﻟﻰ ﺳﯾدﻩ ﻣن اﻟﺧراج اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﯾﻪ، وﻫﻲ : وﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﺣﺟﺎم
ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻌوﻟﺔ وﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺿراﺋب وﻣﻧﻪ ﺣدﯾث اﻹﻣﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬن ﻟﻣواﻟﯾﻬن ﺿراﺋب، 
ﺿراﺋب اﻷرﺿﯾﯾن وﻫﻲ وظﺎﺋف اﻟﺧراج ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺿرب : واﻟﺿراﺋب. ﻋﺑدك ﻓﻲ ﻛل ﺷﻬر ﯾﻘﺎل ﺿرﯾﺑﺔ
 .واﻻﺳم اﻟﺿرﯾﺑﺔ. أوﺟدﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾل: ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد اﻷﺗﺎوة ﺿرﺑﺎ
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎذﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﻓرض ﻣن ﺧراج 
  .رﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺧراجﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد ﻣن ﺳﯾدﻩ أي ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟ
  
                                                
، 3002، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، 41ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﺟزء ، (اﺑن ﻣﻧظور)أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻛرم  -(1)
  .361ص
  .92، ص3002، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، 90، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﺟزء (اﺑن ﻣﻧظور)أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻛرم  -(2)
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  :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻔرض ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أوﻻ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود 
ﺧﻼف ﺑﯾن ﺷﺧص وآﺧر ﯾدﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أﺣﻘﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ﻣوﺿوع اﻟﺧﻼف، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻌﻧﻲ وﺟود 
  .طرﻓﯾن ﻟم ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﯾطﻠب إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ادﻋﺎءات 
ﻓوﺟود اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻻزﻣﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺑﺎﺷر اﻟﻘﺎﺿﻲ وظﯾﻔﺗﻪ وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى 
ﺑﺄن اﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧظم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻘﺻد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻟﺗؤﻛد إرادﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ 
  .  (1)اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾنإﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣددة وأﻧﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﯾؤدي  اﻟﺗﺷرﯾﻊ
ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﺗﺑﻊ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺿﯾﻘﺎ واﻵﺧر ﯾﺗﺑﻊ ﻣﻔﻬوﻣﺎ 
ﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات واﺳﻌﺎ، ﻛﻣﺎ اﻫﺗم ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬم ﺑﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﺗر 
  :اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧزاع وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات »: ﻋرف ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ أن
  .(2)«ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﻪاﻟﺗﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻗواﻋد اﻟﺷﻛل واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ 
  .اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺧﻼف ﻓﯾﻬﺎ وﺳواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
                                                
  .33ص، 5002ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﻋطﺎ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﺣرة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  -(1)
 .70، ص 6002ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗوﻧس،  -
  .70، ص 8002ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، .د -
 .04ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﻋطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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ﺎﺷر اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺑ»: وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺟﺎﻧب آﺧر ﺑﺄﻧﻬﺎ
   .(1)«اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻛﺳﻠطﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ، واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ
ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺧﻼف اﻟذي ﯾﺛور ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻐﯾر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ » :ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ
  .(2)«ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر
أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد :" أﻣﺎ ﻋن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﻌد ﺑن ﺳﺣﻠﻲ ﺑﻘوﻟﻪ
  اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻋن ﻧزاﻋﺎت ﺣول ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق 
 .(3)"ىﺑﺗﺣدﯾد وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن وﺟود »: وﻋن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ ﺑﻘوﻟﻪ      
ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، 
 .(4)«ﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻟﺧﻼفوﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳطرة اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ا
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ »: اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺷور ﺑﻘوﻟﻪﻋن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻲ  ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ
وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟدﻓﻊ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ 
  .(5)«اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟوﻋﺎء أو اﻟﺗﺣﺻﯾل 
                                                
 ,NEITSERHCTNOM ,20 emot ,seuqilbup ecnaniF ,).J( REINILOM ,).M.P( TEMEDUAG –)1(
 .013.p ,8891
رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،  -(2)
  .81، ص6002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .80ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . دورد ﻓﻲ ﻣرﺟﻊ  -(3)
ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، . د -)4(
  .50، ص6991
اﻟﺟزاﺋر،  ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، .ورد ﻓﻲ ﻣرﺟﻊ د -(5)
 .90ص
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ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗوﯾﺑدو ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ 
أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو أﻣﺎم ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن طﻠب اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻹدارة 
دو أن ﯾﻛون اﻟﺗﻣﺎﺳًﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ أو ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺗﺧذﺗﻪ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ، اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻ ﯾﻌ
  : ﻣن دون أن ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن 
ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺻوﻣﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ : أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻷول -
 .ﯾًﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻛﻠفاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻣوﻗﻔًﺎ ﻧﻬﺎﺋ
ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻧظرﻫﺎ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ : أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ  -
 .ﻧﻬﺎﺋﯾﺔو ﻣﺣددة و ﻋن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ واﺿﺣﺔ 
ﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدة ﻛل ﺧﺻوﻣﺔ ﺑ: ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم، واﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو 
  .ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻲ
 :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة وﯾرﻛز أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع أو اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﻧزاع دون 
  :ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺳرد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ
: وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻗﺎﻟوا ﻫﻲ ،(1)«اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ»: ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ
 .أي اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ (2)«اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ»
  
                                                
 .682 .p ,noitidé emé4 ,lacsiF tiorD ,).m.j( TERETTOC ,).b( SABOTORT -)1(
 .41، ص 6002إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﻧﺟﻲ، اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﺿرﯾﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  -)2(
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ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ ﻋن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو و 
ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ أو ﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎداﻣت ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻟﯾس ﺑﻣوﺿوﻋﻬﺎ 
 .(1)ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
 ىﻣﺑﺎﺷرة وﻣن ﻗﺑﯾل ذﻟك ﻣﺛﻼ اﻟدﻋﺎو ﻓﻬم ﺑذﻟك ﯾﺧرﺟون ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر 
اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻟﻣطﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑرد ﺿراﺋب أو رﺳوم ﻛﺎﻧوا ﻗد دﻓﻌوﻫﺎ ﺑدﻻ ﻣﻧﻬم، ﻓﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوى ﻻ 
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، 
ﺔ ﺣول اﻟﺿراﺋب ﻛﺄن ﺗﻧﺎزع اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾ
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﺣدى اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض ﻧوع ﻣن اﻟﺿراﺋب أو اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺣﺻﯾﻠﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﯾذﻫب رأي آﺧر إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ي اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ إذ ﯾرى أن ، وﻫو ذاﺗﻪ اﻟرأ(2)ﺑﺎﻟرﺑط دون اﻟﺗﺣﺻﯾل
 اﻟرﺑطﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل رﻏم ﺻﺑﻐﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻘرارات 
، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻛﻠف (3)اﻟﺿرﯾﺑﻲ
  .ﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺗﺣﺻﯾلﺑﺎﻟ
وﺑذات اﻟﻣوﻗف ﯾﻘر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري ﻓﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺿﺑط 
    .(4)وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
                                                
   .35ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  –)1(
  .70، ص4791ت اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ رﺑط و ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ، دار اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، ﻣﻧﺎزﻋﺎ -(2)
    .50، ص1002ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ ،اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻷﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب، -()3
 .35ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -)4(
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رﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧول ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺗﺄﺳﺳت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻛس ﻓﻣن ﺳﻠطﺗﻬﺎ أن 
واﻟذي  ﺗﻘرر إﺳﻘﺎطﺎ ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، وﻫذا ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ
  .ﯾﻬدف اﻟﻣﻛﻠف ﻣن وراﺋﻪ إﺳﻘﺎطﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺷﻘﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ وآﺧر ﺷﻛﻠﯾﺎ، أﻣﺎ 
اﻷول ﻓﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﻧزاع واﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳﺎس 
أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘرر إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺣل ﻫذا ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
اﻟﻧزاع، إذ ﻻ ﺟدوى ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ دون اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
  .ﺑﺎﺋﯾﺔﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧرج ﻋن إطﺎر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻬو ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺟ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ أﺷﻣل ﻣن اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺣق اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ أﻣﺎم 
اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣﻧد ﻧﺷوء اﻟﺣق اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن، وﻗﺑل أن ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻪ
  :(1)ﺟﻣﺎل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲإﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن وﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋ
ﻓﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻻ ﯾﻣﺛل أﺣدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ : أن ﯾﻛون أﺣد طرﻓﯾﻬﺎ إدارة ﺿرﯾﺑﯾﺔ -1
 .ﻻ ﺗﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻹدارة : أن ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻌﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ -2
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدﯾن ﺿرﯾﺑﻲ وأﻫﻣﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎس واﻟﺗﺣﺻﯾل ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛذﻟك ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺣدة إدارﯾﺔ ﻛﻐ
                                                
  .22اﻟﺳﺎﺑق، ص رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، اﻟﻣرﺟﻊ .د  -()1
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اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣوظﻔﯾﻬﺎ، أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ 
 .ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن
وﯾﻠﻪ أو أي أن اﻟﺧﻼف ﯾﻛون ﺣول ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﺗﺄ: أن ﯾﻛون اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺿرﯾﺑﻲ -3
ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻻ ﺗﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻧﯾن أﺧرى وﻟو 
ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف 
 .ﺑﺧﺻوص إﺻدارﻩ ﺷﯾك ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ دون رﺻﯾد
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑذاﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺧرى، إذ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻲ وﻫو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄداﺋﻬﺎ، ﯾﺣﺎول ﺑدورﻩ إﺛﺑﺎت ﺑراءة 
ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧزاع، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣق اﻟﻣﺎﻟﻲ  ذﻣﺗﻪ ﻣن ﻫذا اﻹدﻋﺎء أو أن اﻟﺣق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻪ أﻗل ﻣﻣﺎ
اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون 
اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ داﺋﻧﺎ ﺑﻣﺎل ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻼ، أو ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ أدﯾت ﻟﻪ، ﺑﺧﻼف 
  .ف ﺑﺄداﺋﻪ ﺟﺑرا دون أن ﯾﻛون ﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرةاﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﻠ
ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﻣرت ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ ﻣن ظروف ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ 
أﻛﺳﺑﺗﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻷﻣر اﻟذي 
  :ت واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﺗﺎ
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  ﺗﺷﺗت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﺷﺗﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وأﺧرى 
  :ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪ إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ أدى اﻟﺗطور اﻟﺗﺎر 
إﻣﺎ ﻟﻌدم  ،ذﻟك أن اﻟﺣق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻘرﻩ أﺣد أطراف اﻟدﻋوى وﯾﻧﺎزع ﻓﯾﻪ اﻟطرف اﻵﺧر
أو ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع ﺑوﻗﺎﺋﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟطرف  ،وﺟود ﻣﺳﺗﻧد ﻣﺣدد ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺣق
أو ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻬرﺑﺎ ﻣن أداء ﻛل أو ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ  ،اﻟداﺋن ﺑﻬﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣﻧﻬﺎ
  .(1)اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﺣق ﺗﻘدﯾرﯾﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أي ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻧظر اﻟﻘﺿـﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧـﺎزﻋﺔ ﺑﻣﺟـرد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ، ﺑل وﻟﻬذا ﻓﻘد ﺣرﺻت 
ﺗرﻛت ﻓرﺻﺔ ﻟطرﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ أن ﯾﺟﻠﺳـﺎ ﺑﻌﯾـدا ﻋن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺿـﺎء، ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧـﺎزﻋﺔ وﻗﯾﻣﺔ 
إﻗرارﻩ ﻣن  اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺳﻌﯾﺎ ﻟﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﻣﺎ، وﯾﺗﻔﻘﺎ دون إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻫـدى ﻣـﺎ ﺗم
  .ﻗﺑل
ﻓﺎﻟﻣﻧـﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن إذ ﺗﺗوﻟﻰ ﻛـل ﻣن اﻹدارة واﻟﻠﺟـﺎن ﺻﻼﺣﯾـﺔ ﻓض اﻟـﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
، ﻓﻬﻧـﺎك ﻣن ﯾﻣﻧـﺢ ﻓﯾﻪ اﻻﺧﺗﺻـﺎص (2)اﻷول وٕاﻻ ﺗم ﻧﻘﻠـﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺿـﺎء ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛـﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﯾز ﻫو اﻵﺧـر ﺑﺗﻧوﻋﻪ
 زاﺋر واﻟﻣﻐرب، وﻣﻧﻪ ﻣن ﯾﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻـﺎص ﻟﻠﻘﺿـﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداريﻟﻠﻘﺿـﺎء اﻹداري ﻛﻣـﺎ ﻫو اﻟﺣـﺎل ﻓﻲ اﻟﺟ
ﻣﻌـﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌـل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻻ ﺗﻌرف اﻟﻘـدر اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻧﺟـﺎﻋﺔ وأدى إﻟﻰ ﻏﯾـﺎب رؤﯾـﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾـﺔ 
                                                
    .63رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -()1
، ﻣطﺑﻌﺔ 8002، 21، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة، ((اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ))ﻣﺣﻣد ﺑوﻏﺎﻟب،   -()2
  .30اﻟﺟﺳور، وﺟدة، ص
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ﻋﻠﻰ اﻹدارة  واﺿﺣـﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻘـد اﻟﻣﻛﻠف ﺛﻘﺗـﻪ ﺑﺣﻘـﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘـﺎﺿﻲ، ﻫذﻩ اﻟﺛﻘـﺔ إن ﺗﺣﻘﻘت ﻗـد ﺗرﺟﻊ
  .ﺑﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑـﺔ
ذﻟك أن ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻣﻠﻬـﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﻟم  
ﺗﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺿﻊ وﻻ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﺗـرام ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻷداء ﻣﻧد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ، ﻓﻘد ﻛـﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ داﺋﻣﺎ 
ـل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻌﯾـد، ﻓﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﺣﺗﺟـﺎج اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻗدﯾﻣﺎ وﻻزاﻟت ﻣﺣل رﻓض وﺗﻣرد ﻣن ﻗﺑ
ذﻟك اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﯾوزﻋوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ رﺟﺎل 
  .اﻟﺟﻧدﯾﺔ واﻟﻛﻬﻧﺔ ﻣن أداﺋﻬﺎ، وﻧﻔس اﻻﺳﺗﺑداد ﻋرف إﺑﺎن اﻟﺣﻘﺑـﺔ اﻟروﻣـﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ﺑﻧﺷﺄة اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟـدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻘب اﻟﺣروب  ﻛﻣـﺎ ارﺗﺑط ﻣوﻟـد اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣرﯾرة اﻟـﺗﻲ ﺧﺎﺿﺗﻬـﺎ اﻟﺷﻌوب ﺿد ﺣﻛـﺎم ﻫذﻩ اﻟدول واﻟﺗﻲ ﻛـﺎﻧت أﻫم أﺳﺑﺎﺑﻬـﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟـﺎﺋرة اﻟﺗﻲ دأﺑت 
اﻟﻧﺑـﻼء  اﻟﻧظم اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻬﺎ دون اﻟرﺟـوع إﻟﻰ اﻟﺷﻌب اﻟذي ﺗﺣﻣل وﺣـدﻩ ﻋبء اﻟﺿراﺋب ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻣﺗﻊ
  .ﺑﺎﻟﻣزاﯾـﺎ واﻹﻋﻔـﺎءات اﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ
وﻗد ﺑدأت ﺑوادر اﻹﺻـﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﺑﺻدور وﺛﯾﻘﺔ إﻋـﻼن اﻟﺣﻘوق اﻟـﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 
 9871ﺿرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿـﺎ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻬﺎ ﻗﺑل ﻓرض أي ﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺑﻧت اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾـﺔ 
  .(1)ﻣـﺎنﻣﺑدأ ﻋدم ﺷرﻋﯾﺔ أي ﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﺑرﻟ
                                                
.                            6، 5، ص7991ري، دون دار ﻧﺷر، رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، اﻟﺿراﺋب ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗو . د -(1)
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷرف اﻟدﯾن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻧﻬﺿﺔ .ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، د.ﻋﺎﺻم أﺣﻣد ﻋﺟﯾﻠﺔ، د.د -
 . 7ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ص
دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺣﻣد ﻗﯾﻠش، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﯾن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزع وﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ، رﺳﺎﻟﺔ  -
  .40، ص1002-0002واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
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وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أرﯾد ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗﺷﺗت وﺗﺿﯾﻊ، ﻷن ﻓﻲ ذﻟك ﺿﯾﺎع ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف 
ﺑﺎﻷداء وﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗﻣوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ دون أن ﺗﻌﺑﺄ ﺑﺣﻘوق 
  .(1)اﻟطرف اﻵﺧر
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺎط ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻣﺎدة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻت وﻣﯾﺎدﯾن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إذ ﻻ ﯾﻣﻛن وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك ارﺗ
، واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق، ﻓﻘﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﯾﻔﻘدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك  وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺗﺷﻌب...ﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺣرةﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ أﯾﺿﺎ أﺻ
ﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﺧﺿﻊ ﻟ
  .ﻓﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧزاع اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﯾزة  ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌدد واﻟﺗﺷﺎﺑك
دد أن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺷﺗت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳواء وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻠﻣﺷرع ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻗض وﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌددة، و ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ 
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف ﻋﺟﻠﺔ  ﺗﻣﻧﺢ
ﺗطوﯾر اﻹدارة اﻟﺿراﺋب ذاﺗﻬﺎ ﻷن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺳﯾﻛون ﻓﺎﻗدا ﻟﻠﺻراﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻓﺗﻘﺎدﻩ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
  .اﻟﺟﺎدة
ى اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻷداء واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺷﺗت ﯾﺿﻌف ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟد
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﻣﺣﺎﻣﯾن وﻏﯾرﻫم وﻟﻌل ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗؤﻛد ﻫذا اﻟرأي ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
                                                
  .72، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،  -(1)
، 8002دﯾﺳﻣﺑر  22ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   -
  .54، ص9002ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺧﺗص، ﺗوﻧس، 
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ﺳﺟل ﺿﯾﺎع ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻷداء ﻷﺳﺑﺎب ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻣﻊ اﻟﻔروع اﻷﺧرى، وﺑﯾن ﻫذا وذاك 
  .ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، أو اﻵﺟﺎل وﻏﯾر ذﻟك
إّن ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ 
وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗوﻧس ﻣن اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ  ،ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وذﻟك
ﺗﻼﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ  ،( 1)0002ﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﯾن أﺻدر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹ
، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﻔرد ﻟﻬﺎ (2)2002ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ ارﻩ ﺑﻌد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺈﺻد
ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎطر  (3)ﻧص ﺧﺎص وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب
 .ﻣﻧﻪ ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻛﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ذﻟك اﻟﺗوازن اﻟﻬش ﺑﯾن ﻗﺑول 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ورﻓﺿﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﺟﻣﻬور اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب أي 
ﻣن ﺧﻼل  ، وذﻟك(4)ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن اﻟذي ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺿﻐط واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻻﻧﻔﺟﺎرﻣﻧﺎزﻋﺔ 
إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻛﺎﻟﺗزام دﺳﺗوري وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﻣن إﻓراغ ﻋﻧﺻر رﺿﺎﻩ 
  .وﺳﺧطﻪ ﻣن ﻫذا اﻻﻗﺗطﺎع ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧظم
                                                
  .اﻟﺟﺑﺎﺋّﯾﺔ  واﻹﺟراءات اﻟﺣﻘوق ﻣﺟّﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدق  0002أوت 9 ﻓﻲ اﻟﻣؤّرخ 0002 ﻟﺳﻧﺔ 28 اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد -(1)
، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات 2002اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  1002دﯾﺳﻣﺑر  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12-10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -(2)
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  7002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  34/60ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  50اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  -(3)
  .6002دﯾﺳﻣﺑر  13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  232.60.1
، 57، ﻋدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﺣص اﻟﺿرﯾﺑﻲ))ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري،  -(4)
  .23، ص7002ﺳﻧﺔ 
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ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ أو وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن 
  :اﻟﻌﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺧﺿوع ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺿرﯾﺑﻲ -
 .ازدواﺟﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ -
 .ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟدﻋﺎويﻋإﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  -
  :ﺧﺿوع ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ: ة اﻷوﻟﻰاﻟﻔﻘر 
ﺻﺎﺣﺑﺔ  ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﯾﻧظم ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺿراﺋب  ،ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎماﻟﺳﯾﺎدة ﺔ و اﻟﺳﻠط
وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻻ ﯾﻣﻛن واﻟﻘروض 
  .إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺷطرا
  .(1) اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻘوق اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻗد ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻟﻰ ﻋﻬد ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﯾﻌﺗﺑر أﺣد ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، وﻟﻛن أﺧد ﯾﺳﺗﻘل 
ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ  ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ وأن ﻟﻪ ذاﺗﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻓرﻋﺎ ﻣن 
  :ﻲﺎ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻣﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻣن أﺑرز اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻓﺈﻧﻪ  -1
 .ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ
                                                
  .71أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷرف اﻟدﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، د. ﻋﺎﺻم أﺣﻣد ﻋﺟﯾﻠﺔ، د. د -(1)
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ﯾﻣﻛن إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻹداري إذا طﻠب ذﻟك ﻣن اﻟﻘﺿﺎء وﻗدر ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﻌذر ﺗدارك ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﻲ  -2
ﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻋدة وﺟوب ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﺣﯾن ﻻ ﯾﻣ
 .ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ إّﻻ ﺑﻌد دﻓﻊ ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺑق
ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻷن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔردة ﻹدارة  -3
 .ﻹدارﯾﺔاﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻌﻘود ا
ﻻ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر واﺣد وﻫو اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟذي ﺗﺗﻌدد  -4
 .ﻣﺻﺎدرﻩ
وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻔرﻋﯾن ذﻟك أن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺄداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن 
ﻏﯾرﻫم ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻫم أﻧﻔﺳﻬم ﯾﺧﺿﻌون إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻣﻊ 
اﻹداري ﯾﻧظم ﻣراﻓق اﻟدوﻟﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت، ﺑل ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ 
  .ﯾﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺣﯾن ﯾﺧﺗص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪ
  :ﺎصازدواﺟﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟظﻬور ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﺷﻬدت أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ طﺎل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻹدارة 
، ﻓﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ظﻬور ﺟﻬﺎزﯾن (1)واﻟﻘﺿﺎء، واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺧﺿﺎع اﻹدارة ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم ﻓﻛرة دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن ﻋﺎدي وٕاداري، ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺗﺄﺛرت ﺑﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻓﻲ ا
                                                
ري ودوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎب، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻘرﯾﺷﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹدا -(1)
  .55اﻟﻣﻐرب، ص 
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وأﺧﯾرا اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  0991وﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ  2791أﺣدﺛت ﺗوﻧس اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  .(1)8991
وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﺗﺟﻣﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗف أﻗوى  أﺣد أطراﻓﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وزارة
ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء، ﻓﻔﻲ ﺗوﻧس ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري ﺧﺎﻟﻘﺎ ﺑذﻟك ﻧوﻋﺎ ﻣن 
ﺗﻛون  اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟواﺣد، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي راﻓق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ
اﻹدارة طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄن ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي إﻻ 
  .(2)ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  :ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
إﺟراﺋﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر أو ﻗواﻋد 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘص أو اﻟﻐﻣوض ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ 
                                                
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدل  2791ﺟوان  10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2791ﻟﺳﻧﺔ  04ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  -(1)
 .واﻟﻣﺗﻣم
 14/09اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون  1991-90- 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1- 19- 522ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺑﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  -
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1-06-07اﻟﻣﺣدث ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، وﺗم أﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 
 . ف اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣدث ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ  08/30اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  6002/20/41
 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/89، وﯾﺧﺿﻊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 6991ﻣن دﺳﺗور  251ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  -
، أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﺣﻛﻣﻬﺎ  73اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻋﻣﻠﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻪ، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ 8991ﻣﺎي 
    .ﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺗﻌ 8991ﻣﺎي  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20/89اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  .55، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻘرﯾﺷﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ودوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﻐرب،  -(2)
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ﻗواﻋد اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ 
  :(1)ذاﺗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﺧرى ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ
ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻷﺧرى  واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﺗد  - 1
أو ﻣﺎل ﯾدﯾرﻩ، أو ﻋﻣل  ،ﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط ﯾزاوﻟﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء، ﻓﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﯾﺗ(2)ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة
ﯾؤدﯾﻪ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن طول ﻣدة اﻟﻔﺻل ﺳﯾﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻌرف ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻠزم ﺑﻪ 
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣر اﻟذي أوﺟب أن ﺗﻧظر ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر 
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣق اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﻛز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻬﺎ، وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻫو أﻣر ﻻ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺟﯾل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرر 
 .ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ب إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺷرع ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات، وﻣﺛﺎﻟﻪ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻣن وﺟو  - 2
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺛل ﻫذا اﻹﻋﻔﺎء ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺗﻌﻘﯾد ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌد ﻣﯾزة ﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، إذ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ آﺟﺎل وﺷﻛﻠﯾﺎت ﻻ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدﻋﺎوى، وﺑﻣﺎ 
ﯾﺔ ﻷن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﺧل أﻫل ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑ
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘﻪ، وﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑدراﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
                                                
 ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء، ((ﺎﺋﯾﺔﺑﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟ))ﺑﻠﺣﺳن اﻟﺧﻼدي،  -(1)
  .  431، ص5002ري ، ﻓﯾﻔ20، وزارة اﻟﻌدل، اﻟﻌددواﻟﺗﺷرﯾﻊ
  .80زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د - (2)
 .338.p ,8791 ,siraP ,ZOLLAD ,fitartsinimdA xueitnetnoC ,).D( SELRAHC  -
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واﻟﻘﺎدرﯾن ﺑﺣﻛم ﺗﻛوﯾﻧﻬم وﻋﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫم ﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻣون واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون 
  .(1)اﻟﺟﺑﺎﺋﯾون واﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون وﻏﯾرﻫم
ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ، ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺎﻟّﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  - 3
وﻫﻲ أﻣور ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم إذاﻋﺔ ﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺗرﺑطﻪ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن 
 ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻩ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺣﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟذي ﯾﺣرص
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراﺋﻲ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ، وﻋﻠﯾﻪ اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺳرارﻩ، ﻓﻘد ﻛﻔل ﻟﻪ 
اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣوظف ﺑﺎﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌدم إﻓﺷﺎء اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﻬﺎ ﻋﻧﻪ أﺛﻧﺎء أداﺋﻪ 
 .ﻟوظﯾﻔﺗﻪ
وﺟﺎ ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت أن إﺛﺑﺎت اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺧر  - 4
 .اﻟﻣﻌﺗﺎدة، ﻓﻼ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻌﻠق ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻣﯾن ﯾؤدﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف أو ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  أﺳﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
إن اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺟدﻫﺎ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻌف ﻣن ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠف 
داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟدﯾن، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﻣﺎرس اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻛون 
واﺳﻌﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد وﺣﺻر وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
  .اﻟﺿرﯾﺑﻲ
                                                
  .23صﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  -(1)
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ﻊ ﻣن ﺳدارﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾو ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘرارات اﻹ
ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﻓﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة  اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﺑﺎدر إﻟﻰ ﺳداد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إﻟﻰ اﺳﺗرداد  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻬرب ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 
و اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟرﻓض ﻷﻧﻪ ﯾرى ﺑﺄن اﻹدارة ﻣﺣﺎﺻﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب ﺟﺑرﯾﺔ 
أﺧطﺄت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻧظرة اﻟﻣواطن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻻ زاﻟت ﺗﺣﻣل ﺻورة 
ﺧﺎطﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ واﺟب ﻓﻲ ﺣﯾن أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر و 
 .(1)ﺳﺎتﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳ
أﺳﺑﺎب ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، : وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع أﺳﺑﺎب ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن أﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ
  :وأﺳﺑﺎب إدارﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
واﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻣرد ذﻟك ﯾﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  :إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﯾﻣﻛن إﺑرازﻩ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ
  :ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻧظم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺗﺗﻣﯾز اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺗطورﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذﻟك 
ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟدول ﻓﻬﻲ ﺗطﺑق ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺛم 
  .اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أو اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
                                                
 ,))enneiréglA noitartsinimda’L raP lacsiF xueitnetnoC uD noitseG aL (( ,).A.M( IMENAHG -)1(
 , 30°n ,xafs ed tiord ed étlucaf ,selacsif seduté’d ertnec ,étilacsif ed enneisinut euver
 .461 .p , 5002
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وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم أن اﺧﺗﯾﺎر ﻧظﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﻧظﺎم ﻟﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
وأﻧواﻋﻪ وأﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرؤوس، ﻷن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺗﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟدﺧل، 
ﺑوﺟود اﻟﺷﺧص ذاﺗﻪ  اوﻣﺣدد ﺎوﻣﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﻘﻘﺎ، ﺑﺧﻼف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرؤوس اﻟﺗﻲ ﯾﻛون وﻋﺎؤﻫﺎ واﺿﺣ
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن دﺧﻠﻪ وﺛروﺗﻪ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻻ ﯾﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻟﻣﻧﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ 
  .وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻌددﻩ وﻛﺛرة ﻣﻌدﻻﺗﻪ واﺧﺗﻼف ﻣواﻋﯾد ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﯾﻌد ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻌﻘدا ﯾؤﺛر ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﻣﺔ ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
ﻻ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺿراﺋب ﻧوﻋﯾﺔ ﻻ ﺗراع اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف (1)إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
  .ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻘدرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻓﺎﺳﺗﺣداث أي ﺟﺑﺎﯾﺔ ﯾﺗطﻠب درﺟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻور واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﺗطﺑﯾق، ﺧﺻوﺻﺎ أن 
ﻫﻧﺎك ﻣزدوج ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﺄﺛﯾر اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗطوﯾر درﺟﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
ﯾﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺗﺑدو ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرض وﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺿر 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﻧوﻋﻲ وﺿﻣﺎن أﻓﺿل ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻌبء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋن 
  .(2)طرﯾق ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة وﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر وأﯾﺿﺎ ﺗﻘوﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
  
  
                                                
  .12، ﻣﻧﺷورات ﺑﻐدادي، اﻟﺟزاﺋر، ص 3002 -2991ﻧﺎﺻر ﻣراد، اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻔﺗرة . د -(1)
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻠﺧﺎل، ، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  -(2)
ﺑﯾﺿﺎء، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎم، اﻟﺟزء اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟ
  .791، ص1002/0002
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  :ﺗﻌﻘﯾد إﺟراءات ﺗطﺑﯾق اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﺿراﺋب ﺗﻌددت اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻠﻛل 
ﺿرﯾﺑﺔ ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﯾﺻﻌب ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺧﺑراء أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن، ﻛﻣﺎ أن 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ وﺣدﻩ ﺑل ﺗﺟد ﻟﻬﺎ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻗواﻧﯾن أﺧرى،  اﻷﻣر ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
ﻛﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺗﺟﺎري وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﺣدﯾد 
  .ﺑﺎﻷداءاﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو دﻗﯾق أﻣرا ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﻛﻠف 
  :اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﻋدم ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﺑﻌض أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن 
، ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث (1)أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻧﺻوص وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﻔردات ﺗﻘﻧﯾﺔ
ﻲ ﯾﺻطدم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي ﻓﻬﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﺻص أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ أو اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻣدﻟول ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن 
أﺧرى، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص وﻋدم إﺻدار اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ، أو 
ﻗﯾﺎم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﻣﻧﺷورات وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺿوء 
  .(2)ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
وﻧظرا ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘد دﻋـﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟدوﻟﻲ 
وﺿﻊ ﻣﺷروﻋﺎ ﺗﻣت ﻓﯾﻪ  8891دول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻧظم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟ
  .(3)دراﺳﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾـﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﻊ دول ﻧـﺎﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ دول أﺧـرى ﻣﻣن ﺗﺑﻐﻲ اﻹﺻـﻼح
                                                
 .461 .p ,tic.po ,).A.M( IMENAHG -)1(
  .471، ص 1991راﺑﺢ رﺗﯾب، اﻟﻣﻣول واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -(2)
  .أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ، ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ، زﻣﺑﺎﺑوي، ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ، ﻛورﯾﺎ، ﻣﻼوي، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻣﻛﺳﯾك: ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان ﻫﻲ -(3)
 .14رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  .70ﻧﺎﺻر ﻣراد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د  -
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وﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺑﺳﯾط، أن ﯾﺷﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺿراﺋب وأن ﯾﻛون ﻟﻛل ﺿرﯾﺑﺔ 
واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺣدودة، ﻣﻊ ﺗوﺳﯾﻊ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕاﻗرار ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋدد  ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﺳﻌﺎر، 
  .ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻷﻓراد ﻋﻧد ﺗﺷﺎﺑﻪ ظروﻓﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص واﻗﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻫﻲ 
ﺿﻣن اﻹﺻﻼح وﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ ذﻟك، ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﺗ
  :وﻣﺟﻣل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 8891ودﺧل ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق ﺳﻧﺔ 
 .إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ ﻣرن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث -
 .ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح -
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﺳت اﻟﺟﻣﻬور -
 .ﺋل اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗداﺑﯾرﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺗب واﻟدﻻ -
  :وﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 8891أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻘد ﺑدأ اﻹﺻﻼح ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺳﻧﺔ 
 .ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ -
 .ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ -
 .ﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ -
 .ﺗﺣﺳﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣردودﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ -
ودﺧل  9891وﻗدﻣت ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﺳﻧﺔ  7891ﺳﻧﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
  :وﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 2991ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻧﺔ 
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 .ﺗﺟﻧﯾد إﯾرادات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ -
 .اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣوارد -
 .ﻋداﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ -
 .ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧظم ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى -
رﯾﺑﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وذﻟك وﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﺳﯾط اﻟﺿ
ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻠوﻏﻬم ﺣدا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟدﺧل 
راراﺗﻬم، وذﻟك أو اﻷرﺑﺎح، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ إﻗ
ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﺋﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات، ﻛﺈﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟدورﯾﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺣص 
  .ورﻗﺎﺑﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻓﻘط
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﻔﯾد اﻟﻣﻛﻠف، ﻓﻬو ﯾﻧﻘص ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻟﺗزام  ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ ﻣن ﻧﻔﻘﺎت 
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﺣﺎﻣﯾن، وﻣﺻﺎرﯾف ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﺄداء ﺿرﯾﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻣﺳﺎك اﻟدﻓﺎﺗر و 
  .ﺗﺣﺟز ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑـﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﻣﻧـﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣـﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ 
واﺳﻌﺔ ﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧـﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗواطؤ ﺑـﯾن اﻟﺑﻌض ﻣن ﻣوظـﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾـﺔ 
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  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ك ﻟﻺدارة ﻗدرا ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺣﯾن ﺗﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ أن ﯾﺗر 
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﻘرر ﺑﻣﺣض إرادﺗﻬﺎ ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل ﻣﻌﯾن، واﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل 
  .(1)اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ واﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم
ﻟﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎن اﻟﻌﻣل  وﺗﻛون ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻣﻘﯾدة إذا ﻟم ﯾﺗرك اﻟﻣﺷرع ﻟﻬﺎ أي اﺧﺗﯾﺎر أو ﺗﻘدﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻹداري ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺑﺑﻪ أو ﻣﺣﻠﻪ أو ﺷﻛﻠﻪ أو ﻏﺎﯾﺗﻪ، إﻻ أن اﻟﺳﻠطﺗﺎن ﺗﺗداﺧﻼن ﻣﻌﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﻣن 
  .(2)اﻟﺻﻌب اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻔﺗرض اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﺟود ﻋدة اﺧﺗﯾﺎرات وﻋدة ﺣﻠول ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣﺷروﻋﺔ ﻓﯾﻣﻧﺢ 
ﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﺑاﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﻣل، و ﻠول ﻟﯾو ﻟﻠﻣوظف أن ﯾﺧﺗﺎر أﺣﺳن وأﻧﺳب اﻟﺣ
أن ﯾﻛون اﻟﻬوى اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﺗﻌﻧت اﻟﺟﺎﺋر ﻟﻠﻣوظف ﻫو اﻟﺑـﺎﻋث ﻟﻬﺎ، وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧطﺎق اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﺻﺣﯾﺢ أي اﻧﺣراف ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺗﺟـﺎوز ﻟﺣدودﻫـﺎ
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻗد ﻣﻧﺣت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن 
  :ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء
                                                
  .76، ص5002أﺑو ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد اﷲ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، . د -)1(
، 7002ﻓﻘﻬﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻘرار اﻹداري دراﺳﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ . د -
 .751ص 
ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، . د -
  .991، ص 9002
  .027دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ص اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، -(2)
  .101، ص 8991رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد طﺑﯾﺦ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، . د -
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 12 – 10ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 
ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ   91واﻟﻣﺗﻣم ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدل  2002ﻟﺳﻧﺔ 
  .(1)اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛون أﯾﺿﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬـﺎ
ﻛرﯾﺑﻲ زﺑﯾدة ﻣﺳﺗﺷﺎرة ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرة وﻗد أﻛدت 
، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻋﻧد ﺑﺣث اﻻﻋﺗراﺿﺎت أو (2)ﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲاﻷﺳﺑﺎب اﻟ
  .(4)، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ(3)اﻟطﻌون
أﻣـﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻣﻧﺢ ﻫو اﻵﺧـر ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺳﻠطـﺔ ﺗﻘدﯾرﯾـﺔ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣراﻗﺑﺔ 
ﺻرﯾﺣـﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣطـﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋﻧدﻫـﺎ ﻣن ﻗراﺋن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗ
، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع (5)ﻣن ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑـﺎﺋﯾﺔ 60وﻓﻘﺎ ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻـل و ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾ
اﻟواردة ﻓﻲ « ﺳﻠطﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ»ﺗﺣت ﻋﻧـوان  312ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وذﻟك ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺎدة 
                                                
ﯾراﻗب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت وﯾطﻠب اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت واﻟﺗﺑرﯾرات ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻔﺗش أن ﯾطﻠب دراﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق : "91اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ...اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  ...".ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻔﺗش أن ﯾﺻﺣﺢ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت...  -
  .21، ص 70، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ))ﻛرﯾﺑﻲ زﺑﯾدة،  -(2)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 97،  87، 77، 67: اﻟﻣواد -(3)
ﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ورﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟ"ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  1-59: اﻟﻣﺎدة -(4)
اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﻓﻲ أي وﻗت أن ﯾﻣﻧﺣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم أو ﻷﺟزاء ﻣﻧﻬﺎ إذا ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطوق ﻧص " ﺣﻛم"وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ ". ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ
  .أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻷﺻل أن اﻟﺣﻛم ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻘﺿﺎء وﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻوص : "ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 60اﻟﻔﺻل - (5)
واﻟﻣﺑررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ أن ﺗطﻠب ﻛل اﻹرﺷﺎدات و اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت  5ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
وﯾﺣق ﻟﻬﺎ أن ﺗﺿﺑط اﻷداء وﺗﺻﺣﺢ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء 
  ".ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻻت أو ﻣﺻﺎدر دﺧل أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
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ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧص ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾـﺔ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻛﻠﻲ أو  632اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت اﻟﻣﺎدة 
  .(1)اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘـﺎﻧون
ﻏﯾر أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﺑﻌض ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺣدود ﺗطﺑﯾق 
  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ و ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻋدة ﺻور
 .اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻗرار أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء -1
 :ﺗﻘدﯾر اﻹداري ﺑﺎﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ أﺳﺑﺎب واﻫﯾﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﯾﺋﺔ وﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻟ -2
 .اﻟﺗﻘدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗدﻋﻣﻪ -أ 
 .اﻓﺗراض ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود دﻟﯾل أو اﻓﺗراض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزاوﻟﺔ - ب 
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎط -ج 
  .ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟزاﻓﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ   - د 
ﻋدم دراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺑدﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﺟدﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼف ﻛﻌدم ﻓﺣص  -3
 .اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري 
ﺑﺗﻪ ﺑﺧﺻوص ﺳﻠطﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﺗﺑر أﺛﻧﺎء ﺗﻘدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎ
                                                
  .1102ﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﻌدﻟ -( 1)
، 42، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، ((اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﺣﺻﯾل))ﺣﺳن اﻟﻌﻔوي،  -
  .43، ص9002دﯾﺳﻣﺑر
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اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻓﺎﻋﺗﺑر أن ﺳﻠطﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
   .(1)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻘﯾدة ﺑﻌدم اﻟﻐﻠو ﻓﻲ إﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ
ﺑﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺳﻠطـﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﺛـﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
اﻟﻣزاول ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﻔرﺿﻪ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ 
ر وﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ أي ﺧرق أو ﻏﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر، ﻛﺄن ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻣﻌـﺎﻣل اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﯾن ﺣدﯾن أدﻧﻰ وآﺧ
أﻗﺻﻰ ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر اﻹدارة ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣـد اﻷﻗﺻﻰ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣزاول ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر، ﻓﻣن اﻟﺿروري ﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
دون أن ﯾﺗﻌدى اﻟﺣـد اﻷدﻧﻰ أو اﻷﻗﺻﻰ، ﻓﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧـﺎﺳب 
ﻪ ﻋن إﺧﺿـﺎع اﻟﻣﻌـﺎﻣل ﻟرﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻛل ﻓرق ظﺎﻫر ﺑﯾن ﻣردودﯾﺔ ﻐﻧاﻹدارة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟم ﯾ
  .ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ
ﻹدارة وﺗﺟـﺎوزﻩ ﺣدودﻩ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣن اﻷﺣـوال اﺗﻬـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ﺑﺗطـﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ا
ر أدﻧﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﺑـدأ اﻟﺗﻧـﺎﺳب درا ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﻌﯾﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾراﻋﻲ ﻗاﻟاﻟﻣﺷروﻋﯾـﺔ، ﻓﺎﻟﻘرار 
ﺑﯾن اﻟوﻋـﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫو ﻗرار ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻏرﺿﻪ، ﻓﺎﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻬدف 
ﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻛـل ﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟـﺎﻧب ﻣن اﻹدارة ﯾﺟﻌل ﻗرارﻫﺎ ﻻﻏﯾﺎ ﻻ ﻟﻌـدم ﻣﻼءﻣﺗـﻪ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟـﺔ اﻟ
ﻧﻪ ﻣﺷـوب ﺑﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺷـوب ﺑﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق ﻏرﺿﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻛو ﻟ ٕاﻧﻣﺎو 
                                                
ﺻر إن اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧ: ))، وﺟﺎء ﻓﯾﻪ3002دﯾﺳﻣﺑر  21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 37ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻛﻧﺎس، رﻗم  -(1)
اﻟﻣﺗﻐﯾر إذا ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ 
ﻷي ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻬذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾﺑﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻛل ﻏﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻹدارة، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل 
ﻟذا ﯾﺗﻌﯾن إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟﻧزاع  10ﯾق ﻫو اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑ
  ((.ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺳس اﻟﻣذﻛورة
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 4002-4991ﺳﻣﯾر واﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب  -
  .631، ص0102/9002 ،ﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺳوﯾﺳﻲ، اﻟرﺑﺎطاﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌ
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ﯾن ﺳﺑﺑﻪ وﻣﺣﻠﻪ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻷﺣوال، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﻘـرار اﻟﻣوﺳوم ﺑﻘدر ﻏﯾر ﻓـﺎدح ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أو اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑ
  . (1)ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺗـﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺗﺣﻘق ﻏرﺿﻪ إذإﻟﻐـﺎؤﻩ 
  :اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻫﻲ ظـﺎﻫرة اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم  (2)ﺗﻌـد ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣـل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺑـﺎ ﻻﻧﺗﺷـﺎر ظـﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺗﻌدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻵﻓـﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ 
وأن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌـﺎ ﻟﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﻔـﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ واﻹدارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ  ،ﻣﺳؤوﻟﯾـﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول
را ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﺿـﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرا ﻫـﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛرﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻌﯾﺎ
  . وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘـدم واﻟرﻗﻲ
وﻻ ﯾزال ﻫﻧﺎك ﻋدم اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣـدد واﺿﺢ وﻣﻘﺑول ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻔﺳﺎد رﻏم 
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ دون آﺧر أو ﺛﻘﺎﻓﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ  اﺗﻔـﺎق اﻟﺟﻣﯾـﻊ ﻋﻠﻰ أن ظـﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻻ ﺗﻘﺗﺻر
  . ﻣﻊ أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﻛـﺎر ﻫذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺻورﻫﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬـﺎ
  
                                                
  .731ﺳﻣﯾر واﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
، 4002، 91، اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﻘﺎﻧون، ((اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻗﺿﺎء اﻟﻐﻠو))ﻋﺻﺎم ﺑن ﺟﻠون،   -
  .102ص
  :ﻣوﺿﻊ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل( 05)ﺧﻣﺳﯾن وردت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  -(2)
أﻻ إﻧﻬم ﻫم اﻟﻣﻔﺳدون ( 11)وٕاذا ﻗﯾل ﻟﻬم ﻻ ﺗﻔﺳدوا ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺎﻟوا إﻧﻣﺎ ﻧﺣن ﻣﺻﻠﺣون :))ﺳورة اﻟﺑﻘرة 21- 11اﻵﯾﺔ   -
 ((.وﻟﻛن ﻻ ﯾﺷﻌرون
 ((.ﺗﻠك اﻟدار اﻵﺧرة ﻧﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠذي ﻻ ﯾرﯾدون ﻋﻠوا ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﻓﺳﺎدا واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﯾن:))ﺳورة اﻟﻘﺻص 38اﻵﯾﺔ   -
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺎﺑرة، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري وﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، . د  -
  . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 57، ص 1102
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إﺳـﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ››: وﻗد ﺣدد اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ أﻧﻪ 
  .(1)‹‹ﻣﻧـﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ
وﺟـﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟﻔﺳـﺎد اﻹداري و اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟذﯾن ﯾرﺗﺑطـﺎن  وﻟﻠﻔﺳـﺎد ﻣظـﺎﻫر ﻣﺗﻌـددة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠﻰ
  :(2)ﺑﻣﺟـﺎل اﻟﺿراﺋب
وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم : اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري  -
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﻗﻰ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺿواﺑط وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻔردﯾﺔ 
ﻟﻺﺻﻼح وﺳد اﻟﻔراغ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﺗﻐﺗﻧم اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺛﻐرات ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ 
 .ﺻّﻧﺎع اﻟﻘرار واﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﯾر : اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ،اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣل
ﻛﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻔﺣص وﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت وأﻣوال اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎت
إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد  (3)اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓرﻏم اﺳﺗﺣداﺛﻪ ﻟﻘﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن
 :ﯾﻘﺻد ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: ))ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 20اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  ((.ﻛل اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون :اﻟﻔﺳﺎد  -أ 
                                                
  .94ﯾق، إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صرﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﺻد -(1)
دار  إﯾﺛﺎر اﻟﻔﺗﻠﻲ، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،.ﻫﺎﺷم اﻟﺷﻣري، د. د  -
  .51، ص 1102اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﺻﺑﺔ، -.62اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، ص  ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻬﺎﯾﻧﻲ، آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ. د -(2)
آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ))اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري وﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان 
  851ص  9002ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،  ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ8002، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺎﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﺎي ((اﻹداري
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ 6002ﻓﯾﻔري  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -(3)
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اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة وﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ذﻛر اﻟﻣﺷرع ﻣﺟﻣوع اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن 
 46اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة  (1)وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء واﻟﺗﺧﻔﯾض ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟرﺳم 13
  :ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ أو ﺑﺎﻷﻣر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 : ﻣﻧﺢ إﻋﻔﺎء أو ﺗﺧﻔﯾض دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﻘﺎﻧون - 1
ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ إﻗدام اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ 
اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداﺋﻬﺎ أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء ﻫذا اﻻﻟﺗزام، أي أن ﯾﻌﻣل اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﻣن أداﺋﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ، وﻗد ﯾﻛون اﻹﻋﻔﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎط إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﺈﺻدار ﻗرار ﯾﻘﺿﻲ ﺑذﻟك أو ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻧﺷﺎط ﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو وﺿﻊ اﻟﺟدول، وﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗص ﻟ
ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب أو ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺟداول ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرؤﺳﺎء ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  .اﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب
 :اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾض دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﻘﺎﻧون - 2
ﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ إﻋطﺎء أواﻣر ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن ﻹﻓﺎدة اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن وﯾﺗﻣﺛل ا
إﻋﻔﺎء أو ﺗﺧﻔﯾض ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة أن ﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ 
  .(2)ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺄن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻟوزﯾر ﻣﺛﻼ
                                                
  .10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  13اﻟﻣﺎدة  -(1)
دج إﻟﻰ  000.005ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن  01إﻟﻰ  50وﻟﻘﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن  -(2)
  .دج 000.000.1
  .59أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷرة، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ص. د - 
وﻗد ﺑدا اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﻛﺛر ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﺣﯾث رﻓﻊ ﻣﻧزﻟﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ إﻟﻰ ﺻف اﻟﻘواﻋد  - 
ﺟﺎﻧﻔﻲ  62ﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺗﺟدات ا
ﺗﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿرﯾﺑﺔ :" ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻪ اﻟﻌﺎﺷر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 4102
 ...". ﺑﺎﺋﯾﯾنوﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد وﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ رﻫن اﻟﻣوارد واﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻬرب واﻟﻐش اﻟﺟ
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اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬـﺎ ﻣوظف اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ أﯾـﺎ ﻛـﺎن ﻣﺳﺗواﻩ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻓﻧظـرا ﻟﻠﺳﻠطـﺎت  
ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  ﺑﺄﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻋن طرﯾق إﻏواء اﻟﻣوظف 
  .اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟرﺷوة أو اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﻪ إﯾﺎﻫﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣـﺎل اﻟﻌـﺎم
أن اﻟﻔﺳـﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾـﺑﻲ ﻓﻲ أن ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل  وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
أﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﯾؤدﯾﺎن إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾـﺑﻲ ﺑﻐﯾر وﺟﻪ ﺣق، إﻻ أﻧـﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ـﺎ ﯾﻠزم اﻟﻔﺳﺎد ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أن اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾـﺑﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻣن ﺟـﺎﻧب واﺣـد وﻫو اﻟﻣﻛﻠـف، ﺑﯾﻧﻣ
  .اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺗﻌﺎون أﻛﺛـر ﻣن طرف وﻫﻣـﺎ اﻟﻣﻛﻠف وﻣوظف إدارة اﻟﺿراﺋب
  : وﯾرد  اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻟﻰ ﻋدة دواﻓﻊ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﯾﺎب اﻟوازع ﺿﻌف رواﺗب ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب، ﻓﻛﻠﻣﺎ دﺧل ﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻓﻲ ظل ﻏ -1
إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺷﺔ أﻓﺿل ﻣن اﻟﺗﻲ ﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻟﺳﻣو واﻻرﺗﻘﺎء  اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻘد ﺗزﯾن ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ و ﺗﺳول ﻟﻪ
 .(1)ﯾﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ طﻠب أو ﻗﺑول اﻟرﺷﺎوى واﻟﻬﺑﺎت
ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻪ ﻣن ﺣرﯾﺔ  -2
 .ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ
دوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻠوع ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ -3
 .ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺷﺎوى ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم
  :وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻠﺣق أﺿرارا ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﻋدة ﻧواﺣﻲ
                                                
ﺟواد اﻟﻌﺳري، ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻠزﻣﯾن واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  -(1)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 93، ص 1002-0002اﻟرﺑﺎط، - أﻛدال-واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس
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اﻟﻔﺳﺎد، وﻫو أن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋّﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ظل اﻧﻌدام  -1
 .ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﻣل إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض
إﺧﻼل اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺿراﺋب إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺛﻘل ﻣن أﻋﺑﺎء  -2
اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻔﺳﺎد، ﻛﺄن ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑرﻓﻊ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن 
ﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻘص اﻟذي أﺣدﺛﺗﻪ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﺗواطﺋﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﺳﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ا
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺣص وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗوازن اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
ﻲ أو ﺟزﺋﻲ وﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، أي أن ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدﺧﻠﻬﺎ دون اﻗﺗطﺎع ﻛﻠ
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫم ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﻧﻌﻛس اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻌطﻲ إﺷﺎرات ﻏﯾر ﺟﯾدة  -3
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣراﺗﻬم داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﺣﻣل اﻟﻌبء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠرﺷﺎوى 
 .ة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻷﻣد طوﯾلاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻺدار 
ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ،  -4
ﻷﻧﻪ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻬرﯾب اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﯾزﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻬرﺑﺔ 
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 :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أطراف ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ووزﻧﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣل اﻷﺷﺧﺎص ﺟزءا ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت 
ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ  ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون وﻟﯾﺳت ﻋﻼﻗﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، وﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺿواﺑط إدارﯾﺔ أو ﺟﺑرﯾﺔ ﻻﺑد وأن ﺗﻛون ﻣﺣل ﻧزاع داﺋم ﺑﺳﺑب ﻋدم رﺿﺎء أﺣد طرﻓﻲ 
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺳرا
اﻟﻣﻘرر أن أﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﺷﺧﺻﻲ وﯾﻣﺛﻠﻪ اﻷطراف وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﻲ وﻣن 
وﯾﻣﺛل اﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب، وﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن طرﻓﯾن 
وﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻹدارة  اﻟطرف اﻟداﺋن ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺣﺻﻠﻬﺎ: ﻣﺣددﯾن ﻫﻣﺎ
  .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، واﻟطرف اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻫو اﻟﻣﻣول
  :وﻟﺗﺣدﯾد طرﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑدﻗﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑــــــﺔ 
ﺗﻬﺗم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟطرف اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻟم 
ﯾوﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ودﻗﯾق ﻟﻬذا اﻟطرف ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻫو واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺧﺎطﺑﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠزم، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ أطﻠق  ﯾﺻطﻠﺢ
وﻫو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻋﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻟدﻓﻊ اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ : ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
  .(1)ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﻠﺧﺿوع ﻟاﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﻣﺷرع ق ﻋﻠﻰ وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣد ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗطﻠ
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﯾﻘن ﻣن أﻧﻪ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذﻩ 
  .اﻷﺣﻛﺎم وﻓﻲ ذﻟك إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻘﺎﻋدة دﺳﺗورﯾﺔ ﻣؤداﻫﺎ ﻻ ﺿرﯾﺑﺔ وﻻ إﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻧص
ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻠﻔظ واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن  وﻗد ﺣدد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي
اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻣﻧﻊ 
ﻠﯾﻪ ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻫﻲ وﺿﻊ ﻣﯾﺛﺎق ﻟﻔﺋﺔ ﻋﻧﻪ أي ﺗﻌﺳف ﻗد ﯾﻘﻊ ﻋ
اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻷداء ﯾﺗﺿﻣن ﺣﻘوﻗﻬم وواﺟﺑﺎﺗﻬم وﻛذﻟك ﯾﻌرﻓﻬم ﺑﺣﻘوق اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
اء ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻛل اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺿرورة اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺳﺑق، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷد
ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗرار ﺿرﯾﺑﻲ ﺻﺎدق وﻛذا دﻓﻌﻪ ﻟﻠدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
  .اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
                                                
  .ة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﻹدار 2002/91ﻣذﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋدد  -(1)
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ق اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻓﻬو ﯾﺗﺣدد ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘو 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ  وﻫو ﺑذﻟك ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﺗﻔرض 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ راﺑطﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻓرﺿﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول 
ﻛزﻩ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣرﻛز ﻻﺋﺣﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗدارك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣر 
اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﻠﻠﻣﻛﻠف اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻐﯾر ﺣق، وﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  .اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم دﻓﻌﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻘط اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم
ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺎﻷﺻل ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻧﺷﺄة اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟوﻓﺎء أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﻧﺗﻔﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ وﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﺑﺗﺣﻘق اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أي ﻣﻊ 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌد إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،  ﻣﯾﻼد اﻹﯾراد اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، وﻗﺑل ﺻدور ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
ﺣﯾث أن ﻣﺑدأ اﻷﺛر اﻟﻔوري ﻟﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐرب وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ
ﻫو ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻌد دﺧوﻟﻪ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟذي ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻛذﻟك أي ﻧﺳﺦ أو ﺗﻌدﯾل ﯾﻛون 
ﻰ اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻗﺑل ﺻدورﻩ وﻟﻣﺎ ﻗد ﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻓﯾﻪ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠ
أﺣﻛﺎم  1002ﯾﻧﺎﯾر  10ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﺳﺦ اﺑﺗداء ﻣن  0002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  81ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة 
دون اﻟﺗﻧﺻﯾص أن ﻫذا  97/83رﻗم  0891وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  20اﻟﺑﻧد 
  ...اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺳوخاﻟﻧﺳﺦ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ 
إن ﺳﻠوك اﻹدارة ﻟﻣﺳطرة ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻗرار اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع واﻟذي ﺳﺑق ﻟﻠﺷرﻛﺔ 
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت  0002ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ أن أدﻟت ﺑﻪ 
ﯾﺑﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﻗﺑل إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺎداﻣت اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺿر  1002
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اﻟﻣﻔروﺿﺔ  ﻣﺷروﻋﺔ وﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣﺟﺎﻧﺑﺎ ﻟﻠﺻواب وﯾﻛون ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌرﺿﺎ 
 .( 1)((ﻟﻺﻟﻐﺎء وﯾﺗﻌﯾن ﺑﻌد اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟﺣﻛم
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬﻲ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ 
 :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  :ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدا
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ 
ﻟﻧوع واﺣد ﻣن  ﻓﻲ إﺧﺿﺎع اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 2991ﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺳﻧﺔ 
ﺿﻣن  1991اﻟﺿراﺋب وﻫﻲ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺗؤﺳس ﺿرﯾﺑﺔ ﺳﻧوﯾﺔ وﺣﯾدة ﻋﻠﻰ دﺧل ››: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 10اﻟﻣﺎدة
ل اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺗﺳﻣﻰ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﺗﻔرض ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧ
  .‹‹ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺑوﺻﻔﻪ ﻓردا ﺳواء ﻛﺎن ﯾزاول ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أم 
ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أم ﻣﻬﻧﯾﺎ أم ﻏﯾر ﺗﺟﺎري، ﯾﺳﺗﺛﻣر ﺑذﻟك ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم ﯾﻌرف 
ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ،  ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻔردﯾﺔ أو ﯾﻌﻣل ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟدى اﻟﻐﯾر ﻓﯾﺣﺻل
  .وﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎ أم ﻗﺎﺻرا
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬذا اﻟﻧوع  70، 40، 30وﺣددت اﻟﻣواد 
  :ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺣﺻرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺗوﺳﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                
  .7002أﺑرﯾل  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 911ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، رﻗم  -(1)
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  :وﻫم اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻹﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻛرﻫﺎ: ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ  -1
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﻛن ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﻪ أو ﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﻪ أو ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻟﻪ ﺳواء ﻛﺎن  - أ
 .ذﻟك ﺑﺎﺗﻔﺎق وﺣﯾد أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
 .إﻗﺎﻣﺗﻬم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻛﺎن -  ب
 .اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻬﻧﯾﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﺟراء أم ﻻ  - ج
أﻋوان اﻟدوﻟﺔ اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون وظﺎﺋﻔﻬم أو ﯾﻛﻠﻔون ﺑﻣﻬﺎم ﻓﻲ ﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ وﻻ ﯾﺧﺿﻌون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد   -  د
 .ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع دﺧﻠﻬم
 .ﻋﺎﺋدات ﻣن ﻣﺻدر ﺟزاﺋرياﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻟﻬم  -2
اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﺻﻠون ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أو ﻣداﺧﯾل ﯾﺧول  -3
 .ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗم ﻋﻘدﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻠدان أﺧرى
 :(1)اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻌﺎﺋدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -4
 .اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص -أ 
 .ﺷرﻛﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ أﻋﺿﺎءﻫﺎ - ب 
أﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﺳم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺷرﯾطﺔ  -ج 
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ أﺳﻬم أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧص ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻷ
 .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دﯾون اﻟﺷرﻛﺔ
 .أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺣددة ﻓﯾﻬﺎ  -  د
                                                
ﺧﻼﺻﻲ رﺿﺎ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن، اﻟﺟزء اﻷول، دار ﻫوﻣﻪ،  -(1)
  .23، ص5002اﻟﺟزاﺋر، 
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وﯾﺗم اﻟﺧﺿوع اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐرض إﻟﻰ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ 
  .ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣﯾﺎة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن طرف  اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﯾﺗم
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل أﯾﺿﺎ ﺿﻣن اﻹﺻﻼح 
: ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﻘوﻟﻬﺎ 12ﺗﺣدﯾدا ﺣﺻرﯾﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  2891اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ دﺧول وأرﺑﺎح اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺗﻔرض››
  .‹‹أﻋﻼﻩ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺧﺗﺎروا ﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت 30
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل إﻟﻰ 
  :إﻟزاﻣﯾﺔ وآﺧرون ﺑﺻﻔﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔﻧوﻋﯾن، أﺷﺧﺎص ﯾﺧﺿﻌون ﺑﺻﻔﺔ 
 :اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن إﻟزاﻣﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل -1
 :ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﺻﻔﺔ ﺣﺻرﯾﺔ وﻫم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 32وﺗم ﺗﺣدﯾدﻫم ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻣوطن ﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻣﯾﻊ دﺧوﻟﻬم وأرﺑﺎﺣﻬم ذات  -أ 
 .اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻐرﺑﻲ
ن ﻟﻬم ﻣوطن ﻬم ذات اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﻐرﺑﻲ إذا ﻟم ﯾﻛاﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون اﻟذي ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ دﺧوﻟﻬم وأرﺑﺎﺣ - ب 
 .ﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗوﻓرون أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ ﻣوطن ﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب إذا ﺣﻘﻘوا أرﺑﺎﺣﺎ أو ﻗﺑﺿوا  -ج 
اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ  دﺧوﻻ ﯾﺧول ﺣق ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻋﻣﻼ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺟﻧب
 .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل
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ﻣوظﻔو اﻟدوﻟﺔ اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﻬﺎم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ أو ﯾﻛﻠﻔون ﺑﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج إذا ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻣﺗﻌون    - د 
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾﻣون ﺑﻪ ﻓﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم ﻣوطن 
 .ﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺣل ﺳﻛن داﺋم أو ﻣرﻛز ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ وﯾﺗﺣدد اﻟﻣوطن 
ﯾوﻣﺎ، ﻣﻊ  563ﯾوﻣﺎ ﻋن ﻛل ﻓﺗرة  381اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أو ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ 
 ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰ 1اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾﺷر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة أي ﺑدءا ﻣن 
دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ أم ﻻ واﻟراﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳب ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي  13
  .ﺣدد اﻟﻣدة ﺑﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﺷﺗراط ﺗواﺻل اﻟﻣدة دون اﻧﻘطﺎع
 :اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن إﻟزاﻣﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل -2
  :ﻟﻠﺿراﺋب وﻫم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  3 ،2ﻓﻘرة  3وﻫم اﻟﻣﺣددﯾن ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
 .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿم ﺳوى أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن -
اﻟﺷرﻛﺎت ذات ﻏرض ﻋﻘﺎري ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ وﯾﻧﻘﺳم رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺻص ﻣﺷﺎرﻛﺔ أو أﺳﻬم  -
 .اﺳﻣﯾﺔ
 .31 – 90اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -
 :ﻋﻠﻰ اﻟدﺧلاﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ  -3
وﻫم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣن وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب  1ﻓﻘرة  3وﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺎدة 
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿم ﺳوى أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن، وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﺧﺗﺎروا اﻟﺧﺿوع ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﻣرة واﺣدة وﻟو 8ﻓﻘرة  841: اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﺳﯾس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟم ﯾﺣد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻧظﯾرﯾﻪ ﻓﺄﺧﺿﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺻدار  9891ﻟﺳﻧﺔ  441ﻣن ﻗﺎﻧون  10ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وذﻟك ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﺗوظﯾف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ››: ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻘوﻟﻬﺎﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺻر ‹‹دﺧل ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌﻧوان دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﻠﻲ اﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣن ﻧﻔس  3، 2اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن 
  :اﻟﻣﺟﻠﺔ وﻫﻣﺎ
 :وﻫم ﯾﻣون ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﻘ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون - 1
 .اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻣﺳﻛن رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ -أ 
ﯾوﻣﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻧﺔ  381اﻟذﯾن ﯾﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة أو ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن  - ب 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ذﻣﺗﻪ ﻣﺳﻛن رﺋﯾﺳﻲ ﺑﻬﺎ، وﻫو ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذي أﺧذ ﺑﻪ 
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺧﻼﻓﺎ  381اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑل اﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺣدد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدة 
  .ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﺣدد  اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﺷﺗرط اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ
 اﻟﻣوظﻔون وأﻋوان اﻟدوﻟﺔ اﻟذﯾن ﯾﺑﺎﺷرون وظﺎﺋﻔﻬم أو ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ ﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﺻورة ﻋدم  -ج 
 .إﺧﺿﺎﻋﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  .اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﯾﺷﺗرط أن ﯾﺣﻘﻘوا ﻣدا ﺧﯾل ﻓﯾﻬﺎ - 2
ﻛﻣﺎ أﺧﺿﻊ ﻫو اﻵﺧر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎن اﺳﺗﻐﻼل ﺑﺎﻟﺑﻼد، ﺑﺻﻔﺔ 
  :وﻫمﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل 
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ﺿﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ، وأﻋﺿﺎء ﺑ، واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، وﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ -
ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺻﻔﺔ أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن وﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص، اﻟﺷرﻛﺎت 
  .اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺷرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  .ﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠدﯾونأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛون اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾق ا -
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ، 
إذا ﻛﺎن ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ رﺑﺣﯾﺎ أو ﯾدر ﻋﻠﯾﻪ دﺧﻼ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ إذا ﻛﺎن ﺷرﯾﻛﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﺣﺎﺳب ﻛل ﺷرﯾك ﺑﺻﻔﺔ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻻ اﻟﺗﺿﺎ
  .ﻓردﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻪ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء
  :ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺣﯾث ﺗوﺣدت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ (1)‹‹اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛـﺎت››: ﺷـرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻘوﻟـﻪاﻟﻣﺧﺗـﺎرة ﻟﻬـذا اﻟﺻﻧف ﺣﯾث، ﻋـﺑر ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣ
وﻫﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ( 2)«اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛـﺎت»: اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐـرﺑﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌﺑـﺎرة
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
  .ﺑﺎر رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘقاﻻﻋﺗ
وﯾﻧدرج ﺗﺄﺳﯾس ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ إطﺎر وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟذي 
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺑرر اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن 
                                                
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 0991/21/ 13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  63/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻣن 531اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 10اﻟﻣﺎدة  - (2)
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل  9891دﯾﺳﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9891ﻟﺳﻧﺔ  411ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋدد  54اﻟﻔﺻل  -   
  . اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
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د أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌ
وذﻟك ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣطﺑق ( 1)ﻋﻠﻰ ﻋﺻرﻧﺔ ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ أداة ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
وٕاذا ﻣﺎ أردﻧﺎ اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺟب أوﻻ أن ﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؟ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻛﺄول ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻋﺎم
  :اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ رأﯾﯾن
ﺑﺄن اﻟدول ﻻ ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﻼ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ  (2)أﻣﺎ اﻷول ﻓﯾرى ﺻﺎﺣﺑﻪ -
اﻟﺗزام ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﻼ 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻧﺎول اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣدﯾن وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﺗﺻﺑﺢ داﺋﻧﺎ وﻣدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت،ﻛﻣﺎ 
ﺑﻌدم ﺿرورة اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻷن ذﻟك أﺻﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﯾﺗﻔق  أﻧﻬم ﯾرون
 .وﻓﻛرة اﻟﺿرﯾﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﻓﯾذﻫﺑون إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔرض  (3)أﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﺔ أو ﻛﻠﻔت ﺷﺧﺻﺎ زاوﻟت ﻧﺷﺎطﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﺳواء ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺔ أﺻﻠﯾ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿراﺋب إذا ﻣﺎ
                                                
ظﻬرت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ زﻣن ﻣﺗﺄﺧر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن، ﻓﻔﻲ  -(1)
، اﯾطﺎﻟﯾﺎ 2691، وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ 5691روﺑﯾﺔ ﻟم ﺗؤﺳس ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻔﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﺳﻧﺔ اﻟدول اﻷو 
  .9291، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﺳﺑق ﻟﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث طﺑﻘﺗﺎ ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳﻧﺔ 4791
  .07ﻧﺎﺻر ﻣراد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د  -
  .17، ص2002ﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، ﻗرﻗوري ﻣﺣﻣد، وﻋﺎء وﻣﻧ  -
 .47ﺣﺳﯾن ﺧﻼف، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ، دون دار ﻟﻠﻧﺷر، ص . د -(2)
  .84ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﻋطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص    -
  .32، ص 8891اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺻري، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، .د – (3)
  .273، ص 1891ﻣﯾرة ﺻدﻗﻲ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻌﺎم ودرﺟﺔ أﺻﺎﻟﺗﻪ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، أ.د -
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آﺧر ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ طﺎﻟﻣﺎ آﻟت أرﺑﺎح اﻟﻧﺷﺎط إﻟﯾﻬﺎ، وﻻ ﯾﻬم أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح ﻣﺂﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
 :اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﺣﺟﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﺎﺻﺔﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ، إذ ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻣوال وأﻧواع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧ
ذﻟك ﯾﻠﺣق ﺿررا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل وﺣدﻫﺎ ﻋبء اﻟﺗﻣوﯾل  ﻷن اﻟﻌﻣل ﺑﺧﻼف، ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
 .اﻟﺿرﯾﺑﻲ
وٕان ﻛﺎن اﻷﺻل أن ﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ أوﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣدى 
 (1)وع اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾق ﻣﺟﻣ
واﻟﺗﻲ  ﯾﻣﻛن ردﻫﺎ إﻟﻰ ﻛل ﻣن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ إﻣﺎ ﻣن وزارة أوﻟﻰ أو رﺋﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﺔ 
  . وﻣﺟﻣوع اﻟوزارات
ﻓﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺗﺗﺻرف ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ وﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ 
ﻘوم ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﯾزة اﻹدارﯾﺔ وٕان ﺗؤدي ﻧﺷﺎطﺎت رﺑﺣﯾﺎ أو ﺗ
ﻗﺎﻣت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺷﺎط ﯾﺷﺑﻪ ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد ﻓﻬو أﻣر ﻋﺎرض واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻟﯾس أﺻﻼ ﻟذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺿﻊ 
  .ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎت ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﯾﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻬﺎ ﻟم ﯾذﻛرﻫﺎ ﺿﻣن ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ 
اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﻗت أو اﻟداﺋم ﻟدﻟﯾل ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻟﯾس اﻟﻌﻛس ﻷن اﻹﻋﻔﺎء 
أو ﯾﺳﺗوﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻛن ﺗم إﻋﻔﺎؤﻩ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ  ﻛﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ وﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ ﺿﻣن 
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت 64اﻹﻋﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
                                                
  .752، ص9002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، . د -(1)
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ﺷرع ﻓﻲ اﻟدول أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻣ 
اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺧﺿﻊ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﻧﺢ ﻟﻠﺑﻌض اﻵﺧر ﺣق اﺧﺗﯾﺎر 
اﻟﺧﺿوع ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺧﺗﻠف ﻛل ﻣﺷرع ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ 
  :ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص ﻟذﻟك ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷرﯾﻊ ﻟوﺣدﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: وﻻأ
ﻣن ﻗﺎﻧون  731ﺗطﺑق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح ﻋﺎﺋدة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة 
اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻠﻐﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻣﺎ ﺑﺻﻔﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ أو اﺧﺗﯾﺎري
ﻣن ﻧﻔس  631أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺧﺿوع اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﺷﻣل
 : اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ وﻏرﺿﻬﺎ - 1
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات وﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟواردة ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
 :(1)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 70ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
 .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﺗﺣت ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ أﺳﻬم -
 .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ -
 .واﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ - 2
 .اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري - 3
                                                
  .13رﺿﺎ ﺧﻼﺻﻲ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
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وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد أﺧرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  .ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ أﺻﻼ
ﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ أﺻﻼ ﻟ
اﻟدﺧل إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﺧﺗﯾﺎرا ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻻ رﺟﻌﺔ 
  .ﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺑﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲﻓﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﺗﺣل  7891ودﺧﻠت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  42-68أﺣدﺛت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
، وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث (1)ﻣﺣل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻛل ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ أي  3اﻻﻣﺗداد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻘرا ﺑﺎﻟﻣﻐرب وذﻟك ﻋن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻘر ﺑﺎﻟﻣﻐرب وﻛذا اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣ
  .ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ واﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ داﺧل ﺗراب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﻣس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻓﻬو  20وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  :(2)إﺟﺑﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻛﺎت أﺧرى وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
 
                                                
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت  42/68ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون رﻗم  6891دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  68/932ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  -(1)
ﺑﻣوﺟﺑﻪ أﺻﺑﺣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ 
دﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻛراﺋﯾﺔ وﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻋن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﺧوﻟﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋن 
دﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻫﻛذا ﻗﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺟﻌل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزاول أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .ﺗﺧﺿﻊ ﻷﻋﺑﺎء ﻣﺧﻔﻔﺔ
  .791ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻠﺧﺎل، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -(2)
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 :اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ وﺟوﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت -1
  :وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن
 .ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال -
 .اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة -
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣن وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص  -
 .(1) اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء
 .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -
 .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻹﻋﻔﺎء -
ﻣراﻛز اﻟﺗﻧﺳﯾق، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻛل ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻓرع ﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ دوﻟﯾﺔ ﯾوﺟد ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج  -
اﻟﺗﺳﯾﯾر أو اﻟﺗﻧﺳﯾق أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ  وﺗزاول ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻣﻬﺎم اﻹدارة أو
 .(2) داﺋرة ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺣددة
 :اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت -2
وﺗﺿم ﻛل ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ اﺧﺗﺎرت اﻟﺧﺿوع اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﺣﺳب ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، ﻓﻬذﻩ  ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣودع ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب
                                                
ﺟﺎري اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، دار ﻋز اﻟدﯾن ﺑﻧﺳﺗﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗ -(1)
  .011،111، ص8991اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
ﻋز اﻟدﯾن ﺑﻧﺳﺗﻲ، اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار   -
  .05اﻟﺑﯾﺿﺎء، ص 
  .8991اﻟﻣﻛررة اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎرس  407دورﯾﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب رﻗم  -(2)
  .77اﻟﻘرﻗوري ﻣﺣﻣد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -   
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اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا 
  .اﻻﺧﺗﯾﺎر
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻋﺗﻣدا ﻧﺳﻘﺎ واﺣدا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص 
 .إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن وﺟوﺑﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲﻓﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو اﻵﺧر ﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﺿﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ، ﻓﯾﻣﺎ 
ﻧﺷﺎطﺎ  ص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرسﯾﺧص اﻻﻣﺗداد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣس اﻷﺷﺧﺎ
، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن إذا 10ﻓﻘرة  54ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
  .20ﻓﻘرة  54ﻣﺎ ﺣﻘﻘوا ﻣداﺧﯾل ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 
ﻓﻲ  54وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻘد ﺣﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
  :ﺟﺑﺎري ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻫﻲ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻧظﯾم واﺣد إ
 .ﺗﻌﺎﺿدﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻟﺧدﻣﺎت واﺗﺣﺎداﺗﻬﺎ -1
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  -2
 .ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ
 .ﻟﻣدﻧﯾﺔ إذا ﺛﺑت أن ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوالاﻟﺷرﻛﺎت ا -3
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ وأﻋﺿﺎء ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ  -4
اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠدﯾون اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺷﻛل أﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾﯾن ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت، أﻣﺎ 
إذا اﺗﺧذوا ﺷﻛل أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن ﻓﺈﻧﻬم ﺳﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع 
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ﻣﻧﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺧﺿﻌون ﻟﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺧﺗﯾﺎرﻫم  اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد
 .ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدوﻧﻬﺎ
 
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
اﻟطرف اﻟداﺋن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  ﯾﻌد
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم وﻓﻘﺎ ﻷﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺳس اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ءة إدارﺗﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎ
أن ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻐش اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟزﺟرﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻧﺿﺑﺎط اﻹدارة وأﺟﻬزﺗﻬﺎ، ﻓﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ 
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﺎ وﺳﻠﺑﺎ ﻻ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻟﻛن ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺑدأ 
  .د ﺿﺎﻟﺔ ﻛل إﺻﻼح ﺿرﯾﺑﻲاﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ : وﯾﺧﺗﻠف ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ ﻵﺧر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ
، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن (1)واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، درﺟﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﯾﺑﻲ اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﺣﺎوﻟت ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﺿر 
اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ 
اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻣﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﺗدﻋﯾم ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
  :دارة ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻹ
                                                
  .02ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، د. د - (1)
  .75، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﻋطﺎ،  -      
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟﻪ ﻣﯾزات وﻣﻬﺎم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ إﻻ ﺑﺗﻛﺎﺗف اﻟﺟﻬود وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
ﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺿﺑوط وﻣﻧظم ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزي، وﺑﺎﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻬ
ﻧﺟدﻫﻣﺎ ﯾﻘﺳﻣﺎن إدارة اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ  (2)303-20، وﻛذا اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي (1)06-19إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  :اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب - 1
 .ﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت - 2
 .اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋباﻟﻣدﯾرﯾﺔ  - 3
 . اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﻣراﺟﻌﺔ - 4
 .ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت اﻟﺿراﺋب - 5
 .ﻗﺑﺎﺿﺎت اﻟﺿراﺋب - 6
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ، وﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ : أﻣﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻣﺎ
  .دورﻫﻣﺎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﺎ أﺳﻧد ﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﻬﺎم ﺧﻼل اﻟﻧزاع
  
  
                                                
ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 1991/20/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  06-19اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -(1)
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  2002/90/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  303-20اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -(2)
  .وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
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 :اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت  -1
ﻣن ﺧﻣس ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﻟﻛل  303-20ﻣﻛرر ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  40وﺗﺗﻛون ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
  :ﻣﻛﺎﺗب وﻫﻲ 4واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت -أ 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل - ب 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر -ج 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  - د 
 .ﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎتاﻟﻣدﯾرﯾ  - ه 
 :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب -2
  : (1)ﻣﻛﺎﺗب 30اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﻛون ﻣن  ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -أ 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ - ب 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل -ج 
 .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  - د 
  .(2)ﯾﺗﻘﻠص ﻫذا اﻟﻌدد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎتﻗد 
                                                
  .ﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ، واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب واﺧﺗﺻﺎﺻﻬ 5991أﻛﺗوﺑر  61ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  -(1)
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻓﺈﻧﻪ ﺣدد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻣدﯾرﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  5991أﻛﺗوﺑر  61ﺣﺳﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -(2)
اﻷﻏواط، أم اﻟﺑواﻗﻲ، ﺑﺳﻛرة، ﺑﺷﺎر، اﻟﺟﻠﻔﺔ، ﺳﻌﯾدة، ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، اﻟطﺎرف، ﺳوق : ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن 30ﻋﻠﻰ 
  .ﯾن ﺗﯾﻣوﺷﻧت، ﻏرداﯾﺔ ، ﻏﻠﯾزانأﻫراس، ﻣﯾﻠﺔ ،ﻋﯾن اﻟدﻓﻠﺔ، ﻋ
أدرار، ﺗﻣﻧراﺳت، اﻟﺑﯾض، إﻟﯾزي، ﺗﻧدوف، ﺗﯾﺳﻣﺳﯾﻠت، : أﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣدﯾرﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻣدﯾرﯾﺗﯾن ﻓﻘط ﻓﻬﻲ  
  .ﺧﻧﺷﻠﺔ، اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ
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  :أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﻓﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
 :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  - أ 
وﺗﺗوﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻌدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣوﻟون إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﻘﺳﻣﻪ 
  :ﻣﻛﺎﺗب( 30)إﻟﻰ ﺳداﺳﯾﯾن وﺑﻬﺎ ﺛﻼث 
 .اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔﻣﻛﺗب ﻋن  -
 .ﻣﻛﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات -
 .ﻣﻛﺗب اﻟوﺛﺎﺋق وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -
 :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -ب 
وﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺎت وأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، وٕاﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن 
  :بﻣﻛﺎﺗ( 30)واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة وﺑﻬﺎ ﺛﻼث 
 .ﻣﻛﺗب اﻟﺟداول -
 .ﻣﻛﺗب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت -
 .ﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧظﯾم وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -
  .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗدﻣﺞ اﻟﻣدﯾرﯾﺗﯾن ﻣﻌﺎ
 :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل  - ج 
( 30)وﻫﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧﯾرة وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻬﺎ ﺛﻼث 
  :ﻣﻛﺎﺗب
 .واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻛﺗب اﻟرﻗﺎﺑﺔ -
 .ﻣﻛﺗب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت -
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 .ﻣﻛﺗب اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
 :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت  -د 
وﺗﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن ﻣدﯾرﯾﺎت ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻟﻬﺎ دور 
  .رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻋﺎء أو اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘدﯾرات  ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺗﺳﻬر
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌد ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻠﺗدﺧل ﻟدى اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﺗﺗﺎﺑﻊ ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﺗﻘﯾم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗدرس اﻟﻌراﺋض وﺗﻧظم أﺷﻐﺎل 
  .ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن وﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗﻣﺳك اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻗﺑﺎﺿﺔ اﻟﺿراﺋب وﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ وﺗﺗﺎﺑﻊ 
ﻧﺷﺎطﻬم وﻣدى ﺗﺣﻣﻠﻬم ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﻧظم وﺗﺿﺑط ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗطور اﻟدﻋﺎوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ 
  .ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﺿوي ﺑﯾن ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة)ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﯾﺗﻣﯾز ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾ
وظﯾﻔﺗﻲ اﻟرﺑط واﻟﺗﺣﺻﯾل، أي أن ﻫﻧﺎك ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﻓﺗﺗوﻟﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷول ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﺧﺗص ﺑﻪ إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  :ﺎ ﯾﻠﻲوﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣ
 :(1)وﻣن أﻫم ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻧذﻛر :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب - 1
                                                
ﺿﺎء اﻹداري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﯾوم دراﺳﻲ ﺣول اﻟﻘ. د -(1)
ﻣﺎي  71: وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﯾوم
 .12، ص7991، أﺑرﯾل 91، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻋدد 6991
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ﻫﯾﺋﺔ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺈﺣﺻﺎء وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺻدار   -أ 
اﻟﺟداول واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺑﺿﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ 
 .ﻓﻲ إطﺎر رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔإﺟراء اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺣﺻر دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل  ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  - ب 
وﻫﻲ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑض، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﺎل ﻣن ذﻣﺔ 
ﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وٕاﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻹﻛراﻩ ﻋﻧد اﻟﻣﻣول إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ودﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ ا
 .اﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد
 :ﻫﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  -2
أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗﺿم ﻗﺳﻣﯾن اﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻵﺧر 
  :ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾﺎت
ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻘوم 
ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺳﺎس ﻓرض 
ﺑﺎﻷﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء اﻟﻣزدوج، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ  ﻲﺗﺧﻔﯾض ﻣﻧﻬﺎ أو إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧاﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟ
أو اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، أﻣﺎ ﻗﺳم اﻟﺗﺣرﯾﺎت 
  .(1)اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺧﺗص اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣراﻓق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻷداء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ 
وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺟﻬﺎزﯾن إدارﯾﯾن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداءات، واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  :واﻻﺳﺗﺧﻼص وﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺿﯾﻔﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداءات -1
اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  (1)ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔا 655/19ﻣن اﻷﻣر  91ﻧظم اﻟﻔﺻل 
  :ﻟﻸداءات اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ﻋن طرﯾق ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ
  :وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺣدات ﻣن أﻫﻣﻬﺎ: اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  - أ
 .وﺣدة اﻟﺑرﻣﺟﺔ واﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺻﻠﺢ اﻹداري -
 وﺣدة اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ -
 .اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔوﺣدة  -
 :وﺗﺿم ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺟﻬﺎزﯾن إدارﯾﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -  ب
واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﺗراﺑﻲ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق : اﻟﻣراﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات -
واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت  اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣل وﺗﺄﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﺳوﯾﺔ اﻹﻏﻔﺎﻻت
واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء، وﻣﻘررات ﺻﺎﺣب اﻟﻧظﺎم 
 .اﻟﺗﻘدﯾري، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
                                                
، اﻟﻣﻌدل 431اﻟﺳﻧﺔ  03اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﻋدد  1991/40/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  655/19اﻷﻣر  -(1)
  .04اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﻋدد  7002/50/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8911- 7002واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر 
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ﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ وﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ : إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى -
ﻗطﺎع ﻧﺷﺎطﻬﺎ و رﻗم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف 
 .اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
  :ﯾﻣﻛن ذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداءات ﻓ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻷداءات واﻟﺿراﺋب  -
 .واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم واﻷﺗﺎوى وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
راﺟﻌﺔ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻷداء ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣ -
 .اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋراﺋض اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻷداء وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺻﻠﺢ اﻹداري واﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ -
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ -
 .ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻷداء -
 :ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧﻼصاﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  -2
ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧﻼص ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون 
ﻣن اﻷﻣر  12اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
 :ة اﻻﺳﺗﺧﻼص وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إدارﺗﯾن ﻓرﻋﯾﺗﯾنوﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة إدارات ﻓرﻋﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ وﺣد 655/19
 .إدارة اﻹﺟراءات وﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﺧﻼص -
 .إدارة ﻧزاﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص -
  :وﻣن أﺑرز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧﻼص
  .ﺗﺄطﯾر وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ -





 - 07 -
 
اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺄطﯾر وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎل اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﺷﯾط -
 .ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي
ﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -
  .ﻛمواﻻﺳﺗﺧﻼص وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟدى اﻟﻣﺣﺎ
طﺎﺑﻊ إداري، وطﺎﺑﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل : إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أن ﻟﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣزدوﺟﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺑدأ ﻫﺎم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺿرورة اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف 
ﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻣﺑدﺋﯾﺎ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﻋﺎء واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ، واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ
ﻟﻣوظف واﺣد أن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺗﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺻرف وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼص، ﻓﻛﻠﺗﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن ﯾﺟب أن ﯾﻘوم 
ﺑﻬﻣﺎ ﻣوظﻔون ﻣﺗﺧﺻﺻون وﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن ﺑﻌﺿﻬم وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻋﻧد اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
ة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺻل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟوﻋﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻓﺎﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﺿرور 
  .وٕان اﺧﺗﻠﻔت طرﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ودرﺟﺗﻬﺎ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟدﻩ ﯾدﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  
ﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وٕان وﻻﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، أﻣﺎ اﻟ 30وﻻﯾﺔ، وﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ  71
ﻛﺎن ﻋﻣل ﺑﻬذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻘد أﻏﻔﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ أﻧواع اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﻓﻘد ﻛﺎن أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﺑﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﺟﻬﺎزا إدارﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺛﺎر 
رﯾﺑﺔ وﻣﺎ ﯾﺛﺎر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﻧزاﻋﺎت، وﯾﺟد ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت وآﺧر ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿ
  :(1)ﻣﺑرراﺗﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ وآﺧر ﻗﺎﻧوﻧﻲ( اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺻرف، واﻟﺗﺣﺻﯾل)اﻟوظﯾﻔﺗﯾن 
                                                
  .82ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
  .22ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، د. د -  
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ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻓﻼ ﻓﺎﺋدة ﺗرﺟﻰ ﯾﺳﺎﻫم ﻟﻣﺑدأ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺳّﻬل إﻋﻣﺎل ا
واﺣد ﻷن ﻫذا اﻟﺧﻠط  ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ردﯾﺋﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻧﻔس ﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟدى ﻣوظف ﻣن ﺟﻣ
  .اﻟﻣوظف، ﻓﻧﺟﺎح ﻛل ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ رﻫﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﯾﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي ﻣن أﻣﺎ 
ﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗﺗوﻓر ﺗﺣت ﯾدﻩ اﻷﻣوال، أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋم اﻻﻧﺣراﻓﺎت  واﻻﺧﺗﻼس، ﻓﺎﻵﻣر ﺑﺎﻟﺻرف ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠط
ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل أو اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﺎﻷﻣوال ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﯾدﻩ ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷن دورﻩ ﻫو 
ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق أﺟﻬزة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺟﻠس 
ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﺑطﻬﺎ اﻵﻣرون ﺑﺎﻟّﺻرف و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻓ
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت إن وﺟدت
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﺿواﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻟﺗﻲ ﺗزدﺣم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ ﯾﻌد دﻟﯾﻼ إن إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ا
واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺛﺎرﻩ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد دول اﻟﻣﻐرب 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣن ﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، إذ ﯾﻌد ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ وطرﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ذﻟك أن اﻷول داﺋﻣﺎ  واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺷﺧﺻﺎ
ﻣطﺎﻟب وﻣدﯾن وﻣﻠﺗزم أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﯾطﻠب وﯾﻔﺣص وﯾراﻗب وﯾﻧﻔذ، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل إذا ﻣﺎ وﺟد اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ 
  .أي ﻧظﺎم ﻓﻼﺑد أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﻣﺎ طرف ﺿﻌﯾف وآﺧر ﻗوي وٕاﻣﺎ أن ﺗﺗﻌﺎدل اﻟﻘوﺗﯾن
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إذ ﻧﺟد طرﻓﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ وﻫو  (1)اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻددﻫﺎ ﺗﺿم طرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣﻠﺗزم ﻗﺑل اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺄن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑدﻓﻊ ﺟزء ﻣن دﺧﻠﻪ، وٕاذا ﻣﺎ أﺧل ﺑﻬذا اﻻﻟﺗزام أو ﺗﺄﺧر ﻋﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺟزاءات 
  .وﯾﺟﺑر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ دﯾوﻧﻪ
أﻣﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟطرف اﻷﻗوى ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
ﺣﻘوق وﺳﻠطﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻔﻛرة أن اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺔ 
ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﺢ ﻓرض اﻟﺿراﺋب ﻟﻺدارة ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎطﺋﺔ، 
ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳس اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻧﺳﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﻫو وﺿﻌﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﯾﻣﻛن أن 
ﯾﺧوﻟﻬﺎ وﺿﻊ ﻗواﻋد وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إدارﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﺣﺻﯾل، وﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﺿﻣوﻧﻪﺎطﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻣﺎ ﺑﻣوٕاﺣ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ،ﻛﺄن ﯾﻌﻬد ﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠطﺔ 
ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﻻ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺢ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺑل ﻋﻠﯾﻪ 
  .وﺑذﻟك ﯾﻛون اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب( 2)ﺗﻘﺑل اﻟﺗﺄوﯾل
                                                
زﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺷرﯾف ﻣﺻﺑﺎح أﺑو ﻛرش، إدارة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗو . د -(1)
  .63، ص4002اﻷردن، 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء))ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، . د  -
  .12، ص7991، ﺳﻧﺔ 91ﻋدد 
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  ﻣوﻓق ﺳﻣور اﻟﻣﺣﺎﻣﯾد، اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠدﺧل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. د -(2)
  .46، ص5002اﻷردن، 
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ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﻣرﯾن  وﻣﺎ
ئ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻫﺎﻣﯾن، أﻣﺎ اﻷول ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد وﻣﺑﺎد
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾظﻬر ﻣن  ﺧﻼل ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻛل طرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  :وﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎل وﻫو ﻋﺻب ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻓراد ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣد ا
اﻟﺿرورة )ﺑﺎﻧﺗزاع ﺟﺎﻧب ﻣن ﻣﺎﻟﻬم، وﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾن 
، ﻟﻘواﻋد ﺑﯾﻧﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﺑﺄﻗل إرﻫﺎق ﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن، (واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ
، وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ (ﺛروة اﻷﻣم)ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ آدم ﺳﻣﯾث ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛ
واﻟﯾﻘﯾن واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺎ ﻓﺿل ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﯾرى اﻟﺑﻌض أن أدم ﺳﻣﯾث ﻟم ﯾﻛن أول ﻣن وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد وٕاﻧﻣ
وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب  TOGRUTاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗورﻗو  ياﻻﻗﺗﺻﺎدواﺿﺣﺔ ﺑﻌد أن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋن 
اﻟذﯾن ﺧﺻﺻوا ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ   itsuj UOV ENNANOJﺟوﻧﺎن ﻓو ﺟوﺳﺗﻲ : ﻣﺛل
  .(1)ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻛون ﻣﺟﺣﻔﯾن إذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘول و ﻧﺎﻛرﯾن ﻟﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻋّرف اﻟﻌﻠم ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ 
اﻟﻌداﻟﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﯾﺎدﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿراﺋب ،ﻓﻘد ظﻬر اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌد ﺳﻧوات 
                                                
  .43رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق، اﻟﺿراﺋب ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺷﻣس اﻟدﯾن، اﻟﺿراﺋب أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر   -
 .44، ص7891ت، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾرو 
ﻣﺟﻠﺔ ، ((ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ وﺳوء اﻟﺗطﺑﯾق5591/30ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻛوﯾﺗﻲ رﻗم ))ﺻﻌﻣﺔ ﺻﻔﻌك اﻟﺷﻣري،   -
  .901، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، صاﻟﺣﻘوق
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ﺧذ ﻣن أﻣواﻟﻬم ﺻدﻗﺔ »: رة ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟزﻛﺎة ﻓرﺿت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟ
و ﯾﻘوم ( رﺿﻲ اﻟّﻠﻪ ﻋﻧﻪ)اﻵﯾﺔ، ووﺿﻊ أﺳس ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب « ...ﺗطﻬرﻫم و ﺗزﻛﯾﻬم ﺑﻬﺎ
  .(1)أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
رآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧـﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾـد أﻧﺻﺑﺔ اﻟزﻛﺎة أﻣـﺎ ﻗـﺎﻋدة اﻟﯾﻘﯾن واﻟوﺿوح ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﻘ
، ﻛﻣﺎ أن وﻗت ﺗﺣﺻﯾﻠﻬـﺎ ﻣﺣـدد ﺑﻣرور ﺣول ﻛﺎﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ (2)ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣواد اﻟﻣزﻛﻰ ﻋﻧﻬـﺎ
ﺑل واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﺈن  ،ﺑﺄداﺋﻬﺎﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻠﯾن ﺣﯾن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﻬـﺎ أو اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن 
، ﻓﺎﺣﺗرام اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد ﯾﺧﻔف ﻣن ﺣدة ﻫذﻩ (3)ن ﺟﺎء ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬـﺎاﻟﺑﯾﺎ
اﻷﻋﺑﺎء وﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣﺳﺗﺳـﺎﻏﺔ ﻟدى اﻷﻓراد، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌـد اﻹﺧـﻼل ﺑﻬﺎ ظﻠﻣـﺎ وﺗﻌﺳﻔـﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣـﺎل ﺣﻘﻬـﺎ 
ﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﻬﻲ ﻗواﻋـد ذات ﻓـﺎﺋدة ﻣزدوﺟـﺔ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗ
                                                
 ﻟﻣﺎ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﻼد اﻟﻌراق وأزاﻟوا دوﻟﺔ اﻟﻔرس ﻣﻧﻬﺎ وﻓﺗﺣوا اﻟﺷﺎم واﻟﺟزﯾرة وطردوا اﻟروم ﻣﻧﻬﺎ طﻠب ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ -(1)
ﻣن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب أن ﯾﻘﺳم اﻷرض اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻛﻣﺎ ﻗﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐﻧﺎﺋم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن 
وﻟﻛن رأى ﻋﻣر أن ﺗﻛون اﻷرض اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﯾﺋﺎ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور واﺳﺗﻧد ﻓﻲ رأﯾﻪ ﻋﻠﻰ آﯾﺎت اﻟﻔﻲء  ،ﻣﺗﺎع
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺣﺷر أﯾﺔ اﻟﻔﻲء ﻫذﻩ ﻟﻌﻣوم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وأﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم 
ﻋﻣر ﻟﻬذﻩ اﻷرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘدارا ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺎل ﺗدﻓﻊ ﻛل  اﻷرض وﻟﻛﻧﻪ أﺑﻰ وأﯾدﻩ ﻓﻲ رأﯾﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋوف، وﺟﻌل
  .ﻋﺎم ﻟﺑﯾت اﻟﻣﺎل وﻫو ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟﺧراج
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 302، ص7891ﺻﺑﺎح ﻧﻐوش، اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت،   -
ﻣﺎﺷﯾﺔ زﻛﺎة اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر، وزﻛﺎة اﻟرﻛﺎز زﻛﺎة اﻟﻧﻘد، وزﻛﺎة اﻟﺳواﺋم و اﻷﻧﻌﺎم واﻟ: اﻟﻣﺎل اﻟواﺟب ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم -(2)
  .واﻟﻣﻌﺎدن
 .70ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻﺢ ﻋﻠوان، أﺣﻛﺎم اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ، دار اﻟﺳﻼم، ص   -
ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑو زﯾد، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،   -
 .ﺑﻌدﻫﺎوﻣﺎ  15، ص 2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘرة اﻟداﻏﻲ، ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، .د    -
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 501، ص 9002ﺑﯾروت، 
 واﺑن إّﻧﻣﺎ اﻟﺻدﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻗﻠوﺑﻬم وﻓﻲ اﻟرﻗﺎب واﻟﻐﺎرﻣﯾن وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ -(3)
  .ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ 06اﻵﯾﺔ " اﻟﺳﺑﯾل ﻓرﯾﺿﺔ ﻣن اﷲ واﷲ ﻋﻠﯾم ﺣﻛﯾم
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 313ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  -
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وﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟﺧزﯾﻧـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧرى، إذ ﺗﻬﺗم ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟـﺔ 
  :واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑـﺔ ﺑﻣﻧـﺎﺳﺑﺔ وﺿﻊ وﻋـﺎء وٕاﺻـدار اﻟﺿرﯾﺑـﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬـﺎ وﻧوﺟزﻫـﺎ ﻓﻲ ﻣـﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﻗﺎﻋدة اﻟﻌداﻟﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻹﺟﺑﺎر ﻓﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﻟوطﺄﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﺿﻲ اﻟﺗﻲ وﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك إﻋﻣﺎل ﻗﺎﻋدة اﻟﻌداﻟﺔ  ،أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ أﻋﺑﺎﺋﻬﺎ ﺗوزﯾﻌﺎ ﻋﺎدﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد
ﻠﯾﻪ ﻣن دﺧل وﻣﺎ ﺑﺄن ﯾﻛون ﺗوزﯾﻊ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ أي ﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠون ﻋ
وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟرأي ﺗﻔﺿل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺑﺳﻌر ﻧﺳﺑﻲ ﺛﺎﺑت ﻓﺗﺗﺣﻘق ﺑذﻟك  ،ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣن ﻣﺎل
اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، وﻟﻛن ﻟم ﯾﺑرأ ﻫذا اﻟرأي ﻣن اﻟﻧﻘد، ﻷن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌد أﺷد ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت ذوات 
  .(1)ﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ذوات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ، ﺑﻣ
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ظﻬر اﺗﺟﺎﻩ ﺟدﯾد ﯾﺣﻣل ﻟواء اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ أي أن ﯾﺳﺎﻫم اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻷﻋﺑﺎء 
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘدرة ﻛل ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻛﻠﻔﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣﻣل اﻷﻓراد ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻋﺑﺋﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق إﻋﺎدة (2)ﻣﻧﺧﻔض وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺻﺎﻋدﯾﺔأﺻﺣﺎب اﻟدﺧل اﻟ
  .ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن دﺧول اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﺗﯾن وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺳﺄ
  : ﻫﺎﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ
                                                
  . 93رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
  .62، ص 4002ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﺿراﺋب، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، . د -     
  .74ن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺷﻣس اﻟدﯾ.  د -(2)
  .442، ص0102ﯾوﺳف ﺷﺑﺎط، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، . د -
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اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أي أن ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﺳﯾﺎدة  -10
اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗزام اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ 
أﻣﻼك داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﺑل ﯾﻣﺗد ﻟﯾﻣس اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬم 
 (1).اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻷﺟﺎﻧب اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻣﺎ ﯾرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻻ ﯾﻔﻘدﻫﺎ ﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ ﻛﻔرض إﻋﻔﺎءات ﻟﺑﻌض 
اﻋﺗﺑﺎرات ﻋدة ﻛﺎﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ أو اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل أو  أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻷﻏراض  ﺎاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت، أو اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺣﻘﯾﻘ
 .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﺷﺧص ﻟﻣﺎ وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻧﻔس ا
ﯾرى دﺧﻠﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣرﺗﯾن وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻠدﺧل ﻣﺻدر ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﯾﻧﻔق ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى 
وﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﺟد ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت 
  .(2)واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ
                                                
  .891ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
ع ﻓﻲ دول أﺧرى و ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﻓر  وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت أن ﯾﻛون -(2)
ﻓﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺟود ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻓرع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﺑﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋل أرﺑﺎح ﻫذا اﻟﻔرع ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﺑﺈﻗﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع أرﺑﺎﺣﻬﺎ، أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ 
ﻓﻘد ﯾﻘﯾم ﺷﺧص ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻠك أﺳﻬم وﺳﻧدات ﺻدرت ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﻓﺗﻘوم ( اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات)ﻘوﻟﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧ
اﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻣوطن ﺑﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ دوﻟﺔ 
  .ﻣﺻدر اﻟدﺧل ﺑﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟدﺧل
  . 95ﺔ، ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷرف اﻟدﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻋﺎﺻم أﺣﻣد ﻋﺟﯾﻠ. د  -
  .461ﺑﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ص . د  -
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ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻣوال ﻓﻲ  وﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣﺔ أي
، ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﺗﻌﻔﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ دون ﺳﺑب ﯾﻌود أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ ﻣن ﻫذا اﻹﻋﻔﺎء، أي (1)اﻟدوﻟﺔ
أن ﺗﻛون اﻹﻋﻔﺎءات ﻟدواع ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻘﺻودة وﻟﯾس ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة أو إﻋطﺎء اﻻﻣﺗﯾﺎزات 
  .(2)اﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻌد
ﻣﺑدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣوال واﻟﻌﻧﺎﺻر  -20
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت دﺧوﻻ أو ﺛروات ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻪ ﺻراﺣﺔ ﻣن أﺟل 
 .ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺑﯾﺔ ﻓﻘد أﺧذت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺑﻧظﺎم اﻟﺿراﺋب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ وﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾ
اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﺄﺧذ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧد ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺷﺧص  ،ﯾﺧص اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻣﻛﻠف وظروﻓﻪ وﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺗم ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ 
، وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘرﯾر إﻋﻔﺎء ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ (3)ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻛﻠﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠفﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻟﻛن 
                                                
 .19.p ,8002 ,xafS ,TNIRPAVON ,lareneG lacsiF tiorD ,).N( EHCUOCCAB-)1(
 tarotcod el ruop esèht ,neisinuT tiorD nE tôpmi’L eD étilagéL eD epicnirP eL ,).S( SEBSEB -
 .81.p ,5002/4002 ,sinuT ed euqitilop secneics ed te tiord ed étlucaf ,cilbup tiord ne taté’d
، 3591/60/32ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ  727ﺣﯾث ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم  -(2)
إن ﻣن ﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ :)) ﺑﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻗﺎﻋدﺗﻲ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿراﺋب واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  أن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻟدى اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء ، وأﻧﻬم ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
اﻟﺔ و دﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ، و أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿراﺋب إّﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﻓﯾﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت و اﻟﺗﻛﺎ
  ...(( وﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻛﺎن أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻺﻋﻔﺎء...اﻟﻣﺳﺎواة
ﻧﻌﯾم ﻋطﯾﺔ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﺎوى وأﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻣﻌﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ   -
  .26ﻟﻘﺎﻫرة، ص اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ا
، ص 9002ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، . د -(3)
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 721
  .103اﻟﺳﺎﺑق، ص  ﯾوﺳف ﺷﺑﺎط، اﻟﻣرﺟﻊ. د  -
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أو ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺳﺑب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧول ﺑﺣﺳب ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺣﯾث 
  . ﺎﺗﺞ ﻋن رأس اﻟﻣﺎلﯾﻌﺎﻣل اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻟدﺧل اﻟﻧ
أﻣﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ 
  .(1)ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻌداﻟﺔ و اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺑن أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺣﻘق ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻛرة 
  .ﺑﻬﺎ، ﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ واﻻطﻣﺋﻧﺎن
  :ﻗﺎﻋدة اﻟﯾﻘﯾن: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ووﻗت ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ و  وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﺿﺣﺎ ﯾﺑﯾن ﺑﺻراﺣﺔ ﻧوع
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ( 2)اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣور وﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟﻌﻣل 
  : اﻵﺗﻲ
  :وﻫو ﻧوع اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺣدد ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ :وﻋﺎؤﻫﺎ -
 .وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻫو اﻟدﺧل -
 .وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت وﻫﻲ اﻷرﺑﺎح -
 .ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ -
ﻫﻧﺎك ﺿراﺋب ﺗدﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب وﻫﻧﺎك ﺿراﺋب ﯾﺗم  :طرﯾﻘﺔ دﻓﻌﻬﺎ -
 .اﻗﺗطﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرواﺗب و اﻷﺟور
 .أن ﯾﺣدد ﺑﻌد ﻣوﻋد ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﺧلﯾﺣدد ﻣوﻋد اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﯾﺟب  :ﻣوﻋد ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ -
                                                
 .70.p ,2002 ,siraP ,SESPILLE noitidé ,larénéG lacsiF tiorD ,).p( EGUA -)1(
 .20.p ,6002 ,DONUD ,lacsiF tiorD ,).j( FARAS ,).E( ELSID -)2(
 .31.p ,eisinuT ,HCIAY FUOAR noitidé ,elacsiF eiroéhT ,).A( HCIAY -
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 .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ: إﻋﻔﺎءاﺗﻬﺎ -
  :وﯾرﺗﺑط ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﯾﻘﯾن ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن
ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ، ﻓﻼ ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت أو إﯾرادات  -1
 .(1)اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲﺗﻣت 
ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وذﻟك ﺑﻌدم اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ  -2
، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺿﯾﯾق ﻣن ﻣداﻫﺎ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋددﻫﺎ ﻷن ﻛﺛرة اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻏﯾر (2)اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻘدﯾﻣﺔ، وﺳواء ﻹدارة ﻣرﻏوﺑﺔ ﺳواء ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷﻧﻬم ﻛﯾﻔوا أوﺿﺎﻋﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟ
 .اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﺿﺎرﺑﺎت وﺗﻧﺎﻗﺿﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  :ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﺗﻌﻧﻲ أن ﯾﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟظروف اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
، ﻟذﻟك ﺗﺣدد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ (3)اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻫو اﻟواﻗﻌﺔ و ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑدﻗﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ، أي ﺑﻌد ﺗﺣﻘق اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺻول اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗب 
                                                
ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ  6991ﻧوﻓﻣﺑر  82وﻫﻲ ﻗﺎﻋدة دﺳﺗورﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﺣوﻟﻬﺎ ﻓﻠو رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري  -(1)
، وﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 3002أﻓرﯾل  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/20اﻟﻘﺎﻧون : ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻣرﺗﯾن، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم 46ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  . 8002ﻧوﻓﻣﺑر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91/80
ﻓﻧص ﻋﻠﯾﻪ  1102ﯾوﻟﯾو  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19.11.1اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  1102ﯾوﻟﯾو 10اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ   -
 .40ﻓﻘرة  60ﺿﻣن اﻟﻣﻔﺻل 
  .01ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 4102ﻓﯾﻔري  62اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ    -
  .74رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، اﻟﺿراﺋب ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
  . 92ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(3)
  .12، ص 1102ﻓﺎرس اﻟﺳﺑﺗﻲ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري، دار ﻫوﻣﺔ،   -
  . 031ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د  -
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إﻟﺦ، وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ...ﻫو اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻷﺟور أو اﻷﺟر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﻬر
  .ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺟﻧب ﺗﻌﺳف اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﺗﺣﺻﯾل
  :ﻗﺎﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎد: اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔﻘرة
إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻫظﺔ ﺑﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻓﻲ  ﻓﻼ ﯾﺟب أن ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺣﺗﺎج  ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻬﺎ
ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﻓﺗﻛون ﺿﺋﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧرﻫق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄداء ﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺑول ﺑﺿﯾﺎع 
  .(1)ﺿرﯾﺑﺔ ذات ﻋﺎﺋد ﺑﺳﯾطﺟﻬود اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل 
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة أﯾﺿﺎ ﻋدم اﻹﺳراف ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر وﺧﻔض اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻹﻧﺗﺎج واﻷرﺑﺎح ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻓﻲ 
، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ (2)ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ذاﺗﻬﺎاﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣردودﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ ﺗراﻋﻰ ﻓﯾﻪ اﻷوﺿﺎع 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﻣن ﺧطﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ
  :ﺣدود ﺗوازن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺑﯾﺔ ﯾﻔرض ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق ﻛل طرف ﻣن أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ إن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿر 
ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺗﺗﺣد ﺑذﻟك اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف وﺳﻠطﺎت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ 
                                                
 .93 .p ,1891 ,siraP ,neitserhctnoM noitidé ,10 emot ,euqilbuP ecnaniF ,).m.p( TEMDUAG -)1(
  .94ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺷﻣس اﻟدﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(2)
 . 031ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د  -
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اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف واﻟﻬدف ﻫو ﺿﻣﺎن أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم 
  :ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: ﻷوﻟﻰاﻟﻔﻘرة ا
اﻟﺗزام ﺗﻪ ﻋﻠﻰ إرادة اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻔروض ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﺗوﻗف ﻧﺷﺄ
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء، ﻟذﻟك وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻻﻟﺗزام وﺟب اﻻﻋﺗراف ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗرﺳم 
  :ﺎﻧب ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ و ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺟ
  :ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ:أوﻻ
  :وﻣن أﻫم اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻧذﻛر اﻵﺗﻲ
 :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﺿرﯾﺑﻲ -1
اﻟﺣق ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻔق إذ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻹدارة ﺗزوﯾد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ، وﻫذا 
ﻣﻊ أﺣد ﻗواﻋد ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻫﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﯾﻘﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌرف اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺳﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ 
  .وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟواﺟب دﻓﻌﻪ
 :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ -2
ﻗد ﯾﻌﺗرض اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣلء ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻲ أو اﻟﻣﻛﻔوف، ﻓﻬؤﻻء ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﻛﻠف اﻷﻣ
رﺑﺎح اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟﺳﺟﻼت وﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﺧل واﻷﻣﻧﺷورات ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وٕاﯾﺿﺎﺣﺎت ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺳك 
ﻛوﻧون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﯾﺳﺗﻌﯾﻧون ﺑﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺿراﺋب وﻣﺣﺎﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﯾ
  .وﺑﯾﻧﺔ ﻣن وﺿﻌﻬم اﺗﺟﺎﻩ إدارة اﻟﺿراﺋب
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 : إﻋﺎدة اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ -3
إذ ﺗﻧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺿرورة رد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  351اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع  60ﻓﻘرة  352أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺄﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
  .(1)ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  82اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
 :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض -4
ر ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم وﻫو ﺣق ﻣﻘرر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﺟوز ﻟﻪ ﺗﻘدﯾم اﻋﺗراﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻗرا
اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ رﻓﺿت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻋﺗراﺿﻪ أو اﻟﺗزﻣت اﻟﺻﻣت ﺟﺎز ﻟﻪ رﻓﻊ ﻫذا اﻻﻋﺗراض 
ﻣن  07أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .(2)ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 352ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  44أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد أﻟﻐﻰ ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟطﻌن أﻣﺎم اﻹدارة ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل  
  .(3)واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  
                                                
، ص 1102ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر، . د -(1)
  .69
اﻷﻣراﻧﻲ زﻧطﺎر ﺣﺳن، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، طرق اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﻧﺷر اﻷﺣﻣدﯾﺔ،  -
  .37، ص6991ر اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟدا
 .45، ص 8002ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، ﻣوﺟز طرق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺟﺑري، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺻﻔﺎﻗس،  -
  .31ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(2)
 .751، ص 7991ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، ﻣﺳطرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺻوﻣﻌﺔ، . د -
  .112اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري،  -(3)
ﺳﻌداوي اﻟﺛﺎﺑت، ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻧزاع اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻣذﻛرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  -
 .14، ص 1002/0002واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوﺳط، ﺳوﺳﺔ، 
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  :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ -5
ذﻟك أن ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷي إﻧﺳﺎن، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻠق اﻋﺗراﺿﻪ ﺻدى ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع ﺟﺎز ﻟﻪ رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص واﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى، 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن ﺣظ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم 
  . (1)ﺗوﺿﯾﺣﻪ
  :اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ  ﻰ ﺟﺎﻧب ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻣﺟﻣوعﺗﺣدد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟ
ﻓﻠم ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻣﺣﺻورا إّﻻ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، ﺑل ﻓرض ﻋﺎﺗﻘﻪ 
ﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ و اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗزام 
  :ﯾﻠﻲ
  :اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ - 1
اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻫو ﺑﯾﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄﻣورﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﯾرادات وﻧﻔﻘﺎت وٕاﻋﻔﺎءات وﺻﺎﻓﻲ 
اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﺣدد ﺑﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺳﺎﻋد اﻹﻗرار 
، وﯾﺣﺗل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷن اﻟﻣﻛﻠف ﻫو (2)اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺟب أداؤﻩاﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء 
وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ . اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺟﯾدا ﻋن دﺧﻠﻪ وﻋﻧﺎﺻر دورﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأرﺑﺎﺣﻪ
                                                
 ,ZOLLAD ,noitidé emé5 ,larénéG lacsiF tiorD ,).P( UOSSEHCRAM ,).J( EDUALCSORG -)1(
 .795 .p ,5002 ,siraP
 ,siraP ,NATTAMRAH’L ,20 emot ,elacsiF sioL aL rerongI ésnec tse’n luN ,).M( ISSEM -
 .003.p ,7002
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،((وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ))ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﻛﺳﺎﺳﯾﺔ، .ﺳﺎﻟم ﺷواﺑﻛﺔ، د -(2)
  .50، ص 6002، 20، اﻟﻌدد22، اﻟﻣﺟﻠد واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد أﻛد ﻋﻠﯾﻪ  11، 40، 10ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺿﻣن اﻟﻣواد
إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  87اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب و ﻋﻧوﻧﻪ ﺑﺎﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ﺿﻣن
  .وﻧظم ﻓﯾﻪ اﻹﻗرار ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟدﺧل 68
 :اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ -2
ﯾﻌد اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ وﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، 
ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗزام ﺑدﻓﻌﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠﺗزم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ، وﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﺑﺎﻟﻧ
اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﺗﺑﻊ أي ﯾﺣق ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺑﻊ أﻣوال اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ دﯾﻧﺎ ﻣﻣﺗﺎزا ﻓﻠﻪ أوﻟوﯾﺔ 
  .(1)ﻣن اﻟﺿﯾﺎع ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟداﺋﻧﯾن وذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إذا ﻛﺎن وﺟود اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﺟﺳد ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن 
واﺟﺑﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻣﻛﻠف، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗﺻد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ 
  :ﻛم ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻹدارة أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎتﻣن ﻛل ﺗﻌﺳف وﺗﺣ
 :ﻋدم إﻓﺷﺎء أﺳرار اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن: أوﻻ
أو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﯾﻌرف اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻣوظف ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﺳواء  ، إذ ﯾﻠﺗزم ﻛل(2)ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺑر وﻗﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﻪ ﻣن طرف ﺷﺧص ﻣن اﻟﻐﯾر
                                                
  .49، ص 0102ﻛرﯾم ﻟﺣرش، اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، طوب ﺑرﯾس، اﻟرﺑﺎط، . د – (1)
  . 53ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻬدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، ص  -
 ,))érapmoc lanép tiord ne lennoisseforp terces ud euqidiruj noitcetorp al (( ,).P( TAZUOB -)2(
 .45 .p ,0591 ,érapmoc lanép tiord te sellenimirc secneics sed euver
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،ﺑﺄن ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ (1)ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣت أﺛﻧﺎء إﻋداد أو ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ
ﻻ ﯾدﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر إّﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺗرﺧﯾص اﻟﻘﺎﻧون ﺑذﻟك وﻫو ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ و 
  .ﺎﺋﯾﺔﺑﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟ 56ﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ا
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع  642أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  
، وﺗﺟدر 51اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻧظﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 
وﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻧﻔراد ﺑﺗﺻرﯾﺣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن  103ﻧﻔس اﻟﻧص واﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .دج وﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺧطورة اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻘﺗرف0005دج إﻟﻰ005
: ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 901ل أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﺻ
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺎم اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ أو ﺷﺑﻬﻪ اﻟذي ﺑدون ﻣوﺟب ﯾﻧﺷر ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺿرة ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻷﻓراد »
  .«اﻟﻧﺎس ﻛل ﻛﺗﺎب أؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﻪ أو ﺣﺻل ﻟﻪ ﻋﻠم ﺑﻪ ﺑﺳﺑب وظﯾﻔﺗﻪ أو ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐﯾر
ار اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻲ ﯾؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣوظف واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺟرﯾم إﻓﺷﺎء اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺳر 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ إذ ﻟو أﺑﯾﺢ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻹﻓﺷﺎء ﻷﺣﺟم اﻟﻧﺎس ﻋن إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣراﻛزﻫم وﺧﻔﺎﯾﺎ 
ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم واﻣﺗﻧﻌوا ﻋن ﻣﻌﺎوﻧﺗﻬم ﺑل ﻟﺗﻌﻣدوا إﺧﻔﺎء أﻣور ﻫﻲ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أﺣواﻟﻬم ﻟﺗﻘدﯾر 
  .(2)اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  
                                                
  .343، ص 8891ﻣﺻطﻔﻰ رﺷﯾدي ﺷﯾﺣﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﺿراﺋب اﻟدﺧل، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،  - (1)
  .97، ص8891ﻏﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻷﺳرار اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﻟدى اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، دون دار ﻧﺷر،  -(2)
، 3891ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل ﺑﺣر، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، دراﺳ -
  .572ص
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 :ﻔﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻠ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﺎدة ﺑﺈﺟراءات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻐرض ﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾق ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻟﻠﺗﺄﻛد 
، وﻓﻲ (1)ﻣن ﺻﺣﺔ اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﻗت إﺟراء اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣدﺗﻬﺎ
ﺑﺄن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺷرط ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
  :ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻟﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 :إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق -1
ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دون إﺷﻌﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﺑذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎ وذﻟك ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ وﺻل اﺳﺗﻼم 
ذن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋوان اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﺧل اﻷول واﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك ﻟﻺ
  .وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ
 :ﻣﻧﺢ أﺟل ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر - 2
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻏﺎﻟﺑﺎ وﺑﺻﻔﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻛﺄﺟل ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻗﺻد اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺟﻣﻊ 
 .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
                                                
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻸﻋوان ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾم إﺷﻌﺎر  02اﻟﻣﺎدة  -(1)
ﺑدئ اﻟﻔﺣص ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾ
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻻ ﺑﻌد ﻣرور اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 83، ص 5002اﻟﻌﯾد ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر،  -
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺟرد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﯾﻛﺗﻔﻲ  212ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  -
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ 012ﺑﺗﺳﻠﯾم إﺷﻌﺎر ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
  .وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ 43ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -  
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻣﻧﺢ ﻟﻺدارة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ  14-83أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻣن  -  
ﻛﻠﯾف ﺧﺎص ﻧﺳﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻋﻧد ﺑدء اﻟزﯾﺎرة اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ دون ﺳﺎﺑق إﻋﻼم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗ
  .ﻣﻘﺎﺑل وﺻل ﺗﺳﻠﯾم و ذﻟك ﺧﺎرج إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ
 .342.p ,tic.po ,).N( EHCUOCCAB  -
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  :ﺗﺷﺎراﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺳ - 3
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻩ، ﻗﺻد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻧذ ﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق
 :ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - 4
رع ﻓﻲ ﺑﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة أن ﺗﺷﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق 
اﻟﺿراﺋب وﻟﻔﺗرة إﻻ إذ أﺛﺑت اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠف ﻣﻧﺎورات ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ أو أﻋطﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﺟدﯾد ﻟﻧﻔس اﻟدﻓﺎﺗر و 
  .ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺧﺎطﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾق
 :اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم - 5
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر، وﻣﻧﺢ أﺟل ﯾﺟب أن ﯾﺗم إﺑﻼغ اﻟﻣﻛﻠف وﺑﺻﻔﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻋن 
  .ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻗﺻد إﺑداء رأﯾﻪ ﺑﺷﺄﻧﻪ وﯾﻣﻛن ﺧﻼﻟﻪ أن ﯾطﻠب أي ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻔوي ﺣول ﻣﺿﻣون اﻹﺷﻌﺎر
  :اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ -6
ؤوﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر إذا ﻣﺎ ﺗﺟﺎوز ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﺿد اﻟﻌون اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﻣﺳ
  .اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق
  :ﺳﻠطﺎت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﻌد اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﺣد أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن 
ﻧﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﺧﻼل ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﻧو 
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﺗورﯾدﻫﺎ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ ﻫذا اﻟﺣق ﻓﻘد ﻣﻧﺣﻬﺎ 
  :اﻟﻣﺷرع ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋدة ﺳﻠطﺎت وﺗﺄدﯾﺔ ﻋدة اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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 :رة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎﺳﻠطﺎت اﻹدا: أوﻻ
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺑﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧوع اﻷول ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺣص 
  :واﻟرﻗﺎﺑﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل
 :ﺳﻠطﺔ اﻟﻔﺣص واﻟرﻗﺎﺑﺔ  -1
ﯾن ﻓﺈن ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻏﻠب اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأﻫﻣﻬﺎ ﺗؤﺳس ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻹﻗرارات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﻠﻔ
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗرار، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﺳﻠطﺔ 
اﻹدارة ﻓﻲ إﺟراء ﻓﺣص دﻗﯾق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾق وٕاﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ، 
  :ﻘوق ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎوﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺧول ﻟﻺدارة اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌدة ﺣ
     :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹطﻼع  - أ
وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﻣﻛن ﻷﻋوان اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻗﺻد ﺗﺄﺳﯾس اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أن ﯾﺗﺻﻔﺣوا اﻟوﺛﺎﺋق، 
ﻛﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﻧوك،  ،(1)واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻹدارات واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺛﻼ، واﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟوﻻﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، وﯾﺳﻣﺢ ﺣق اﻹطﻼع ﻷﻋوان اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺻول 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﺣﻔظﻬﺎ ﻗﺻد ﺗﺄﺳﯾس وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
 :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻔﺣص اﻟدﻗﯾق - ب
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ وذﻟك 
ﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺗﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟ
                                                
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 46، 54: ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣواد -(1)
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ 412ص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻧ -  
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 81إﻟﻰ  61واﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻣن  -  
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وﻟو  (1)ﺎﻧت طرﯾﻘﺔ ﺣﻔظﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛ
ﻛﺎﻧت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وأرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻹﯾرادات إذا ﻛﺎﻧت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أم ﻻ ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺟدول ﺣﺳﺎب ا
  .أو ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ
 :ﺳﻠطﺎت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل  -2
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟواﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ وﺑﺣﻠول اﻷﺟل ﺧول اﻟﻣﺷرع ﻹدارة 
ﺎﻣﻬﺎ  ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺿراﺋب ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾ
واﻟﺳﻠطﺎت وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام، واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﺳﺗﻔﺎء ﻣﺎ 
، ﻛﺗوﺟﯾﻪ اﻹﻧذار ﺛم إرﺳﺎل أﻣر ﺑﺎﻷداء ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺳﺗﺟب اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﺗﺑﺎﺷر (2)ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدى اﻟﻐﯾر
ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ، وﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺻل أﻣوال اﻟﻣدﯾن واﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﺑﺗﺗﺑﻊ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري وذﻟك 
  .اﻷﻣر إﻟﻰ ﻏﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻬدﯾدا ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ
                                                
  . 32، ص 1102، اﻟﺟزاﺋر، ﻪﺑن ﻋﻣﺎرة ﻣﻧﺻور، إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، دار ﻫوﻣ. د -(1)
  .43ﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، ا –
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 12،02ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -
  . ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 312إﻟﻰ  112-012: اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد -
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 41إﻟﻰ  5اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول  -
  .اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ ﻣﻧﻪﻧظم اﻟﻣﺷرع  -(2)
. 00. 571اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  51-79أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺄﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -   
  .دوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،و ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣ0002ﻣﺎي  3ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1
 18ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ إذ ﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  - 
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 3791دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3791ﻟﺳﻧﺔ 
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وﻟﻌل اﻟﻣﻧطق ﯾﺟد ﺗﺑرﯾرا ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﺻﺎرﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟدﯾن ﻣﺣل اﻟوﻓﺎء  
ﻠوﻓﺎء ﺑدﯾﻧﻪ ﺢ اﻟﻣﺷرع ﻗدرا ﻣن ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﻟو ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﯾزان إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟو ﻣﻧ
ن ﻣﻧﻬم وﺗﻬرﺑوا ﻣن أداﺋﻪ ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ و اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻌزف اﻟﻛﺛﯾر 
  .ﻓﻘدان اﻟدوﻟﺔ ﻟﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ وﻫﯾﺑﺗﻬﺎ
  :اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺟﻣوع  ﺗﻌد اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻹدارات
اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿراﺋب وﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ 
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وٕان ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﺳق واﺣد وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  :وى اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﻣن ﺧﻼل ﻓﺣ
 .اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋدم ﺗﻌﺳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ - 1
 .أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻋدم إﺻدار ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ - 2
 .اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ - 3
 .ﺗﺣﻣل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء - 4
 .ف ﺑﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪاﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﻛﻠ - 5
 .اﻻﻟﺗزام ﺑرد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ دون وﺟﻪ ﺣق - 6
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌرض اﻟﻣوﺟز ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻛذا اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف 
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب، وﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑوﺟود ﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳﺎوى ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷرع ﻟﻛل طرف ﺑﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻫذا أﻣر ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻓﺈن ﺻﺢ اﻋﺗراف 
ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت إّﻻ أﻧﻪ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى واﺣد، ﻓﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب 
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اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗوة ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ واﺗﺳﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ اﻋﺗرف ﺑﻪ ﻟﻠﻣﻛﻠف ذﻟك أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت 
  .ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎط ﺑﺈدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﻌد ﻣظﻬر
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺷدة اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن وارد ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ظﺎﻫرة ﻛﺛرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻣﺎم اﻹدارة أو 
اﻟﻘﺿﺎء إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﺑﺎﺷر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻘواﻋد 
دأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل ، وﻣﺑ(1)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وٕاّﻻ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺻﺎدر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻧد 
  .(2)ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻋدم اﺗﺧﺎذ ذاﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ذرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ
اﻟطرف اﻟﻣدﯾن أو اﻟﻣﻛﻠف ﻟم ﯾﺑق ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ  ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب أن
اﻟﺿﻌﯾف ﺗﺟﺎﻩ ﺟﺑروت اﻹدارة ﺣﯾث ﺗﺑرز ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘوي ﺑﺎﻟﺿﻌﯾف، ﻋﻼﻗﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻣوظف ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﻣﺗﯾﺎزات وﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬذا اﻷﻣر أﺻﺑﺢ ﻧﺳﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺟود ﻣﻛﻠف 
ﻧوي ،ﻓﻬذا اﻟﺗطور أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة آﺧر وﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌ
 .م اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻋﺎء أو اﻟﺗﺣﺻﯾلﻬاﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧ
  
                                                
  .36ﻣوﻓق ﺳﻣور اﻟﻣﺣﺎﻣﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻘرار اﻹداري، دراﺳﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، .د  -
 .66، ص7002
ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﻬﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ . د  -
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 80، ص9002ﺟزاﺋر، اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟ
  .22، ص3991ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻓظ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، . د  -
  .02، ص3002ﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، . د -(2)
 : ﻛﻣﺎ أن اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾرﻓﻊ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﺻف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك  -
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 80، ص4002، 31، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل، ((دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون))ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ، .د  -
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع  (1)ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻠﻐﻲ ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن 
اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾن ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ذاﺗﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم 
ﺟﻪ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطرﻓﯾن وﺟﻬﺎ ﻟو 
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ و إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ وﻟﯾس ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ
ﺎ إن ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻣ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺧرى، إذ ﺗﻌﻣل إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل 
إﺻدارﻫﺎ ﻟﻘرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﻓردﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص واﺣدة وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻻ 
روط اﻹرﺟﺎء، أﻣﺎ إذا اﻣﺗﻧﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﺟﺎء اﻟدﻓﻊ اﻟذي ﺗﻘررﻩ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺷ
  .ﻋن دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻹﺟﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ
                                                
 al ed euver ,))noitisopmi’L eD xueitnetnoC uD euqidiruJ erutaN aL(( ,).S( NUOMMAK -)1(
 .52.p ,8002 ,70°N ,noitalsigél al ed te ecnedurpsiruj
ﻣﺎرس  32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 853وﻫذا ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻔﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗس، رﻗم   -
ﺿﻣن ﻓروع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أو  وﺣﯾث ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺻﻧف: ))ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 5002
ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﻧﺎط ﺗﻌﻬد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﺗﻔﺣص ﺷرﻋﯾﺔ ﻗرار إداري وﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹدارة ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺎت 
اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﺗوظﯾف اﻷداء أي أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﯾﺗﻌﻬد ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻗرار 
ﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹﺻدارﻩ ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺑت ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ذاﺗﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف وﺳﺎﺋر اﻹ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، -((. وﻫذا اﻟرأي ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء
  . 833، ص 8002، 60ﻋدد
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وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ طﻌن ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﺿد اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻊ 
ﺎﻟﺔ ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻌرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﺳﺗرﻓﻊ ﺿرورة اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻠﺷروط واﻵﺟﺎل واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣ
إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻬل ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي أم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري؟ ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ 
  :اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  .ﺗﺟﺎذب اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري: اﻟﻣطﻠب اﻷول -
  .          ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﺟﺎذب اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ﯾﻘﻊ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺗرق طرق ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧدﻩ ﻋدة ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون 
  : اﻹداري وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
  :ﺗﺄﺻﯾل اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﻬﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺳب إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء رﺳم ﺣدود ﻫذا اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻋوى 
  :اﻟﻌﺎدي أو اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻘﻬﯾﯾن
إﻟﻰ وﺟوب أن ﯾﻌﻬد  ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  (1)eguor elﻓﻘد ذﻫب اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟوروج 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻬو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺗﻰ 
                                                
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺎﻟﺧرطوم، زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟطﻌون . أوردﻩ د -(1)
  :اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻟوروج  ، ﻧﻘﻼ ﻋن80، ص4791
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ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻓﺗطﺑق أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻧص ﺧﺎص، وﻣن ﺷﺄن ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟذي ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻼ ﯾﺟد ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟ
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻔﺳﯾر 
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﯾﺗم ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺑل اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟرﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻣﯾوﻻﺗﻬم ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ  (1)وﯾرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻷن دورﻫم ﻟن ﯾﺧرج ﻋن إﺣﻘﺎق اﻟﺣق واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻬذا اﻟﻘول ﺳﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗﺿﺎء ﻟﻺدارة ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
ﻟك، وٕاﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري أن ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟوﺟود وﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻧظرا ﻟﻘدرﺗﻪ ذ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻷﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد
ﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻧﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑوﺟوب ا
ﻓﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬذا اﻟﻘﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﻪ، ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب  ،(2)اﻟﺿراﺋب
اﻷﺧذ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة أو ﺗﻠك ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص ﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﺗﻔﺎء ﻓﻛرة وﺟوب اﻻﻋﺗﻣﺎد 
  .ن اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋبﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧو 
                                                
ﻣﺟﻠﺔ ، ((ﻣدى اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻧظر ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر))ﺣﺳﯾن ﺧﻼف، . د -(1)
  .463، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ص1591، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﯾﻧﺎﯾر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
  .79ﺣﯾﺎة ﺑﺟﯾداﻧﻲ، ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، ص  -(2)
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إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ( 1)ezèJﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾذﻫب اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺟﯾز 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أن ﻛل دﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ذﻣﺔ أﺣد اﻷﻓراد ﯾﺳﺗﻧد أﺳﺎﺳﻪ إﻟﻰ ﻗرارات إدارﯾﺔ ﻣﺗﺧذة 
ارات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻛون ﻣن ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد وﻫﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻘر 
اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺧﺗص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻛﻣﺎ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﯾﺛﯾر 
ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻋظﯾﻣﺎ ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻻ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﺣﻠﻬﺎ وﺗﻣﺣﯾﺻﻬﺎ اﻟوﻗت اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم 
  .ﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺗراﻛﻣﺔاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣ
إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ (2) TEMDUAGﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب اﺗﺟﺎﻩ ﺛﺎﻟث ﻧﺎدي ﺑﻪ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻗودﻣت 
ﯾﺟب أن ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وذاﺗﯾﺗﻪ اﻟﻠﺗﺎن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﺣﺟﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ
ﺗدﻋوان إﻟﻰ أن ﯾﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﺷﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﻗﺿﺎة ﻣﺗﺧﺻﺻون ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾل ﻣﺑﺎدئ 
ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗوﺣﯾد أﺣﻛﺎﻣﻪ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدي اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
  .وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺗﺎرة ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺗﺎرة أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﯾﺳﺗدل ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻔﻛرة وﺟود ﻣﺣﺎﻛم أﺧرى ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗوﻗﻊ ﻋﻘوﺑﺎت و 
ﺻل ﻓﻲ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺛﻼ، ﻓﻛذﻟك ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾدﻋو ﻟﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ أو اﻹداري ﻟﻠﻔ
، ﺑل إن إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ (3)ﻣﺳﺎﺋل ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻛﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ ﻣزاﯾﺎ ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم أﺧرى ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻧظرا ﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻛﺛرة 
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  .01ﻣوﻗﻔﻪ اﻟدﻛﺗور زﻛرﯾﺎ  ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صوﯾؤﯾدﻩ ﻓﻲ  -
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ات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺑﺈﺻدار اﻹدارة ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺷور 
  :ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن وﻗد ﺗم وﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟدﻋم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻫﻲ
 .أﻻ ﯾﻌﻬد إﻟﻰ اﻹدارة ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻗﺿﺎة ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم، أن ﯾﻌﻬد ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ - 1
وﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم أن ﯾﻛون ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻣدى اﻟﺣﯾﺎة وأن ﯾﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ،  - 2
 .ﻟﻠﻌزل، وأن ﯾﻛوﻧوا ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻓﺎﻟﻘول ﺑﺗﻌدد اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ  (1)وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺳﻠم ﻫذا اﻟرأي ﻣن اﻻﻧﺗﻘـﺎد
ﯾﺛﯾر إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻛﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺻـورة ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ، 
أن إﻧﺷﺎء ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻻ ﯾﺑﻌث ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷـﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣـﺎﻛم اﻟﻌـﺎدﯾﺔ  ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ
أو اﻹدارﯾﺔ ﻷﻧـﻪ ﯾﺧﺷﻰ ﻣن اﻧﺣراف ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋن اﻟدور اﻟﺣﯾـﺎدي اﻟﻣرﻏوب ﻟﺗﺟـﺎﻧب ﻣﺻـﺎﻟﺢ 
  .اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳـﺎب ﺣﻘـوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑـﺔ
ﻘﺿـﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻻﻗت رﻓﺿـﺎ ﻣن اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﺳـﺎﺑق ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺑﺳـﺎطﺔ اﻟﺟﻬـﺎز وٕان ﻛﺎﻧت ﻓﻛرة اﻟ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣن اﻷوﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻣﻌـﺎﺻرة ﺑﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻛﺛرة 
ﻟﻬذا  اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب وﻛﺛرة اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌدد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
اﻟﻘـﺎﻧون ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن، وﺗﻔﺎدﯾـﺎ ﻟﺗراﻛم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وطول أﻣـد اﻟﻧزاع 
اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي أو اﻹداري ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺛﻘل اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣﻠﻘـﺎة ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗق ﻗﺿﺎة اﻟﺟﻬﺎزﯾن ﻓﺈن اﻷﻣر 
ت ﯾدﻋﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ وﻟﻣـﺎ ﯾﻔرض اﻻﻋﺗراف ﺑﻔﻛرة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣ
  :(2)ﻟﻬـﺎ ﻣن ﻓواﺋـد ﻋﻠﻣﯾـﺔ وﻋﻣﻠﯾـﺔ
                                                
 .521رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق، إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(1)
ﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدار . د -)2(
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 001، ص3102ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
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 .ﺗرﺳﯾﺦ ذاﺗﯾـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺿرﯾـﺑﻲ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗـﻪ ﻋن اﻟﻘواﻧـﯾن اﻷﺧـرى - 1
أن إﻧﺷـﺎء ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻص ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾـل ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗﺷﺑﻌـﺔ واﻟﻣﻌﻘـدة  - 2
اﻟﺗﻌدﯾـﻼت اﻟﺗﻲ ﺗطـرأ ﻋﻠﻰ ﻗواﻧـﯾن اﻟﺿراﺋب ﺑﺻﻔـﺔ ﻣﺳﺗﻣـرة ﻓﻔﻲ ﻛـل ﺳﻧﺔ ﻣـﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﺗطﺎل ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻛﺛـرة 
 .ﯾد اﻟﺗﻌدﯾـل ﻫـذﻩ اﻟﻘواﻧـﯾن
ﺗﻔـﺎدي اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺗﺄﺛرة ﺗﺎرة ﺑﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﺗﺎرة أﺧرى ﯾﺻدرﻫﺎ  - 3
 .اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ن وﺟود ﺟﻬﺎز ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺗﺧﺻص ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ إ - 4
 .ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺿرﯾﺑﻲ
 .أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن - 5
رﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺿﺎء ﻣﺗﺧﺻص ﻟﻌدم وﺟود ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧرى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺟل زﻣﻧﻲ ﻟﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿ - 6
 .ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻘﺿﺎة
 .ﺗدﻋﯾم اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ وذﻟك ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - 7
 :ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﻘﺎرن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑواﻗف أﻧظﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣوﺿوع ا
  :اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑـﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘـﻼل ﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻐرف 
ﻛدرﺟﺔ أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﺋﻧﺎف أﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓـﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  (1)اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
                                                
رﯾﺎض ﻋﯾﺳﻰ، ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻠﺗﻘﻰ  -(1)
  .18، ص2991اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل 0991دﯾﺳﻣﺑر  42، 32، 22اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ، أﯾﺎم 
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ﻣﻧﻪ أﯾن ﻋﻬد ﺑﻔض ﻫذﻩ  (1)251ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  6991إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟﻧظﺎم اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن دﺳﺗور 
دوﻟﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻛﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻘﺿﺎء
  .ﻣﺳﺗﺛﻧﯾﺎ ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌـﺎدي
ﻛﻣﺎ ﻋزز اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون إﺟراﺋﻲ ﺧـﺎص ﺑﻬﺎ ﯾﺣﻛﻣﻬـﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﻬـﺎ اﻹدارﯾﺔ 
ﻣﻌﺗرﻓـﺎ ﺑذﻟك  2002وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺳﻧﺔ 
  .ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋن ﻏﯾرﻫـﺎ ﯾﺔﺻﺑﺧﺻو 
، ﻷن اﻟدوﻟـﺔ ﻣﻣﺛﻠـﺔ (2)وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي
ﻓﻲ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع وﻟو أن اﻟﻧﺻـوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﻣﺛﯾـل ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾـﺔ، 
ﯾﻣﻛـن أن ﺗرﻓﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺻـﺎدرة ﻋن »: ن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﯾﻠﻲﻣ 121ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻣوﺿـوع اﻟـﻧزاع واﻟـﺗﻲ ﻟم ﺗرض ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر، 
                                                
ﯾؤﺳس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ : "6991ﻣن دﺳﺗور  251اﻟﻣﺎدة  -(1)
ﺑﺧﺻوص أﺳﺑﺎب إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ " اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد
  :واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ اﻧظر
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 122، ص4002ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، دار رﯾﺣﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، . د  -
وﻣﺎ  45، ص1002ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟوﺣدة واﻻزدواﺟﯾﺔ، دار رﯾﺣﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر . د  -
 .ﺑﻌدﻫﺎ
  .80اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول،. د -
  .83ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
 .451، ص9002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، . د  -
، 6002، 80، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((زاﺋر ﺗطورﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ))ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻧوﯾري،   -
 .54ص
، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ((اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري))ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، . د  -
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 54، ﺗوﻧس، ص1002
  .432ﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، ا. د  -
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أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ  331 وﻛذﻟك اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧـذة ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘـﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧص ﻧﻘل اﻟﺣﺻص طﺑﻘـﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدة
  .«اﻹدارﯾـﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻘد ﻛـﺎن ﯾﻌﻬد ﻟﻠﻘﺿـﺎء اﻟﻌﺎدي ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻـل ﻓﻲ 
، وﺑﻘﻲ اﻷﻣر 4291ﻧوﻓﻣﺑر  22ﻣن ظﻬﯾر  42ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑـﺎﺷرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث  14-09اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون أﯾن ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻻزدواﺟﯾﺔ  0991ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﻧﺢ ﻓﯾﻪ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻔﺻـل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾـﺔ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 80
  .«ﺋب واﻟﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔواﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرا
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻧـﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﺋﻧـﺎف أﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ أﻣـﺎم اﻟﻐرﻓﺔ 
ﯾد اﻹدارﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، وﺑذﻟك ﯾﻛـون اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐـرﺑﻲ ﻫو اﻷﺧر ﻗـد ﺗﺑﻧـﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي ﻓﻲ ﺗﺣد
  .(1)اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ
                                                
ﻣن ﻫذا  11و  90ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدﺗﯾن :" 14/09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ رﻗم  80اﻟﻣﺎدة  -(1)
اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺑت اﺑﺗداﺋﯾﺎ ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻹﻟﻐﺎء ﻗرارات اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ و ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود 
ى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ أﻋﻣﺎل وﻧﺷﺎطﺎت أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻋدا اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ اﻹدارﯾﺔ ودﻋﺎو 
  .ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم ﻣرﻛﺑﺎت أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣ
ﺑﻣوظﻔﻲ اﻹدارات واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣوظﻔﻲ إدارة ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣوظﻔﻲ إدارة ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن 
وﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و اﻟﺿراﺋب وﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻷﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑت 
دﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟ
  ...".اﻟﻘﺎﻧون
  .86، ص4991اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻋﻛﺎظ،  ﻋﺑد اﷲ ﺣداد، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدث ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم  -
  .961، ص9002ﺳﻌﯾد ﻧﻛﺎوي، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟرﺑﺎط،   -
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أﻣـﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﺎﻟوﺿﻊ ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟﺎرﺗﯾن، ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﺧﺗﺻـﺎص 
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ وﻫو ﺣـﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت 
ﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، إﻟﻰ ﺟـﺎﻧب ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟ
، وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣر ﺑﻌدة أطوار ﺗﻣﯾز (1)أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣـﺎﻛم
رﺟﺋﻪ ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗذﺑذب وﻋدم اﺳﺗﻘرار إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑـﺎﺋﯾﺔ وﻫو ﻣـﺎ ﺳﻧ
  .ﺣﯾﻧﻪ
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﯾطرح اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ ﻫو اﻵﺧر إﺷﻛـﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد  
طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ، ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻟواء دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ اﻟدﻋوى اﻟـﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋدام 
أم ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء  اﻟﻘرار اﻹداري ﻧظرا ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﯾب ﻓﻲ إﺣدى أرﻛـﺎن ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ،
اﻟﺷﺎﻣل واﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺳﻠطـﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ ووﺿﻊ اﻟﺣل 
اﻟﻣﻧﺎﺳب دون اﻟﺣـﺎﺟﺔ ﻟﺗدﺧل ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب، ﻓﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬـﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻣن 
  (2).ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻹدارﯾـﺔﺷﺄﻧﻬـﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘﺿﺎﯾـﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ
                                                
، 8991ﻋﯾﺎض ﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﻪ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺳراس ﻟﻠﻧﺷر، ﺗوﻧس،  -(1)
  .17ص
 .752 .p ,8002 ,siraP ,SESPILLE ,fitartsinimdA tiorD ,).M( EFFOGED -)2(
 ,étilacsif ed enneisinut euver ,» eisinuT nE lacsiF eguJ uD sriovuoP seL« ,).K( IRDNEF  -
 .284.p ,7002 ,50°n
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ض اﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﺗﺟﺎﻩ ﯾدﻋوا إﻟﻰ إﻋﻣﺎل دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗرارات ﻓر 
ﺧر ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗرﺟﯾﺢ ﻛﻔﺔ دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل، وﺑﯾن ﻫذا وذاك ﯾﺗﺣدد ﻣوﻗف ﻛل ﻣن آاﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺗﺟﺎﻩ 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔروع 
 :ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﻓﻲ اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻔﻘﻬﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
أﻧﺻﺎر : ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟﻧزاﻋﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن
  :دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وأﻧﺻﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل
  :أﻧﺻﺎر دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣن ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺷﻛل اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب  (1)ﯾﻧطﻠق أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻼءم دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺳﻧد 
ﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﯾﺻﻧﻔون اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ زﻣرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
ﺿوﻋﯾﺔ، أي أن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻌد أﻧﺳب طﻌن ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣو 
  .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻬو اﻵﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﻣﻬﺎ
ﺑﺣﯾث ﯾرى أن ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  sabotorTوﻗد أﯾد ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗروﺗوﺑﺎ 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط اﻹدارة واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ أم ﻻ، وﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻧظم اﻟﻣرﻛز 
                                                
 ,2791 ,siraP ,J.D.G.L ,noitisopmi’L eD xueitnetnoC uD euqidiruJ erutaN AL ,).P( NREB -)1(
 .50.p
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻫذا اﻟﻣرﻛز واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﺣﺗراﻣﻪ ﻣن طرف 
  .(1) ﯾداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘوق ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠفإدارة اﻟﺿراﺋب، وﺑذﻟك ﻓﻬو ﻻ
أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ  EREIDRAM AL EDوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺿﯾف اﻟﻔﻘﯾﻪ دوﻻﻣﺎردﯾﯾر 
ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة ﺗﻘرر أن ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺟب أن ﯾدﻓﻌوا ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻪ ﻣن أﻣوال أو 
ﺗﺻدر ﻗرارات ﻋﺎﻣﺔ ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ  ﻗﺎﻣوا ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل وﯾﺄذن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺛم
  .(2)ﺗطﺑﯾق اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾرى ﺑﺄن ﻣرﻛز اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻣرﻛزا ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ 
اﻟﺟدول، ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧوع اﻷول و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل  قﺗﺧﺿﻊ ﻹﺟراءات اﻷداء اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋن طرﯾ
اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ون اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ ذﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣ
اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻼ ﺗﺻدر اﻹدارة ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرار ﻓردﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗرم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺟﺑﺎﺗﻪ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧوع 
ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺟدول ﻻ ﯾﺣدث وﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
                                                
ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗرارات اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﯾن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وطﻌون ذﻛرﻩ اﻷﺳﺗﺎذ  -(1)
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،  اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ،
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺗروﺗوﺑﺎ.41، ص4002
 egnalém ,))siaçnarF tiorD nE lacsiF xueitnetnoC uD euqidiruJ erutaN aL(( ,).L( ABOTORT -
 .907 .p ,siraP ,yeriS .R.L ,uoiruaH eciruaM
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وﺟب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺟدول ﻟﯾس ﺳوى ﺗطﺑﯾق دﻗﯾق ﻣاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ و اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺑ
  . ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوﻩ
أﻧﻪ ﯾﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﻣﺛل  (1)ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ
اﻵﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
  .ﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﺣل إﺷﻛﺎل ﻟم ﯾﺣل ﺑﻌد
  :ﻣلأﻧﺻﺎر دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻔق ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إدراج اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻛﻧﻬم 
  :اﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ
  :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول
  :(2)ﯾﻠﻲﻣﺎ  واﻟذي ﯾرى أﻧﺻﺎرﻩ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺣﺟﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟك
أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻬدف  - 1
 .ﻗرارات إدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وٕاﻧﻣﺎ ﻓﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري
ﺑدﻻ ﻣن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺗﻌدى اﻹﻟﻐﺎء وﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد ﺳﻠطﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ  - 2
 .اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ
  
  
                                                
  .61د ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ﻣﺣﻣ -)1(
 .012 ,902.p ,2891 ,F.U.P ,lacsiF erudécorP ,).J( REINYLOM ,).C( RUOG -)2(
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﻔﺗﺷﺎ ﺳﺎﻣﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، أﺳﻠوب ووﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ))ﻋﻣرو اﻟﺻﺎدق،   -
   .80-60، ص6991، دﯾﺳﻣﺑر 22ﺑﻔﺎس، اﻟﻌدد، اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ((اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
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  :ﻏﯾر أﻧﻪ وﺟﻬت ﻷﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻧﺗﻘﺎدات وﻫﻲ
أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ ﻛﻘرار ﺗﻌﯾﯾن ﻣوظف ﻓﻲ  -
 .ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﻘرار اﻹداري ﺣﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﻬﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺟداول اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋﻣﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ  -
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎ أﺛﻘل ﻣن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻠﻐﯾﻬﺎ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻪ ﺑل ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ 
  .اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻣﺑررات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻪ
  : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  (1):إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﯾذﻫب أﺻﺣﺎﺑﻪ 
أن اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﻌﺑﯾر اﻹدارة ﻋن إرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة وﯾﺳﺗﻣد ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﻗﺎﻧون  - 1
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻧﺣدر ﻣﻧﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب
رﻛز اﻟﻣدﯾن ﻟدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن أن ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾوﻟد ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻣرﻛزا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻓردﯾﺎ وﻫو ﻣ  - 2
 .اﻟﻣﺎل
  :ﻟم ﯾﻠق ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺗﺄﯾﯾدا ﻟدى اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘد وﺟﻬت ﻟﻪ ﺳﺎﻫم اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﻘول
أن اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻬﻲ إرادة اﻟﻣﺷرع وﻟﯾس إرادة اﻟﺿراﺋب،  -
 .وﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون آﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أﺟل اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن
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أﻧﻪ ﯾﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻔردي ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣرﻛزﻫم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن  -
 .ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
إن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل أو دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﯾﺗﺣدد ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺣل اﻟﻧزاع، 
، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣل اﻟﻧزاع ﺑطرﯾﻘﺔ (1)واﺳﻌﺔﻓطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻷول ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺎت 
وٕاﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻓﺎﺋدة   ﻋﺎدﻟﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ إرادة إدارة اﻟﺿراﺋب
، واﻟﻣﻧﺣﺻر ﻓﻲ (2)أﻛﺛر ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟدور اﻟﻣﻘﯾد اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء
ﻟﻘرار ﻣﺣل اﻟطﻌن دون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺣﻼل اﻟﺑدﯾل ﻣﻛﺎﻧﻪ إﻻ ﺑﺈرﺟﺎع اﻷﻣر إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻣﺎ إﻟﻐﺎء ا
ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار دوران اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  .واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
د إﻟﻰ ﻣوﺿوع ﻣﺣدودﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ أو وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدﻋوﯾﯾن ﻻ ﯾر 
، ﻓﻣوﺿوع دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ (3)اﺗﺳﺎﻋﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻣوﺿوع اﻟدﻋوﯾﯾن
ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار وﻓﺻل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﯾﺣﺳم ﺟوﻫر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣوﺿوع دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء 
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺧﺗﻠت ﺑﺻدور اﻟﻘرار وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﺳم ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻫو اﻟﺧﻼف اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺑﺻدد ﺣق أو وﺿﻌﯾﺔ 
                                                
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص، دﯾوان اﻟﻣطﺑﻌﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب،. د -(1)
 .811، اﻟﺟزاﺋر، ص9002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، 
 .53ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -
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  . 52ص ﺟﻌﻔر ﺣﺳون، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، -(3)
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ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وٕاﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ وٕاﺛﺎرة ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﻣدﻋﻲ ﻟﻛﺳب ﺗﺄﯾﯾد دﻋواﻩ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻬﺗم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﻣﺷﻛل اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء 
  .(1)ﻟﻣﻌﯾب وﯾﺳﺗﺑدﻟﻪ ﺑﻘرارﻩ اﻟﻣﻼﺋماﻟﻘرار اﻹداري ا
  : ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣن ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
ﻛل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺿﻣن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أو دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد ﻣوﻗف 
  :واﺣد ﻣﻧﻬم واﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﺻورة ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺎ ﻘﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗد ﺣﺳم ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﺷﺄن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻓ
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﻔﺻﺢ ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺻرﯾﺢ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص 
ﻣﻧﻪ واﻟذي ﻟم ﯾظﻬر ﻓﯾﻪ  70ﻟﻐﺎء أم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل، ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻗﺿﺎء اﻹ
أي ﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﺷﺗراطﻪ ﻟﻠﺗظﻠم 
واﻹدارﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  ﻣﻧﻪ وﻧﻔس اﻷﻣر ﺳﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 861اﻟﻣﺳﺑق ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﺣددت ﻣﺟﺎﻻت ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وذﻛرت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل دون ﺗﺣدﯾد أﻧواع ﻫذﻩ  108اﻟﻣﺎدة 
                                                
  .112أﻣﯾﻧﺔ ﺟﺑران، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
 .12ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺟﯾداﯾﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
ﻣﺣﻣد ﻗﺻﯾري، اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد   -
 .62، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ص5991اﻷول، 
  .39ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -
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إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات  849ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  (1)اﻟدﻋﺎوى
  .دارﯾﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹ
وﻗد ﯾﻔﻬم ﺑﺷﻛل ﺿﻣﻧﻲ أﯾﺿﺎ أن ﻛل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹداري اﺑﺗداﺋﯾﺎ  
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻋﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻣرﻛزﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﯾﺧﺗﻠف 
ﻟﻧزاع وﯾرﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ إذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ ا
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛل دﻋﺎوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ و ﻛﺎﻧت اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع، 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن 
ﻘﺎﻧون أﯾﺿﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻣن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟ
  .ﺗﺗﻌدى ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ظﻬر ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إذ ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
وﺿﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن  10ﻓﻘرة  80ت اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟدﻩ ﻗد ﻋدد ﺣﺎﻻ
، وﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿراﺋب (2)14/09ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم 
وﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ واﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ وأﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ 
  .ﻣن ﻧطﺎق دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣلﯾﺧرﺟﻬﺎ 
                                                
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد إدارة، ((إﺻﻼح ﻗﺿﺎﺋﻲ أم ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛﻠﺔ؟ 6991اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌد ))رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ،  -(1)
 .85، ص 0002، 10اﻟﻌدد 01
 52اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  99.45، واﻟﻘﺎﻧون رﻗم 0002ﻧوﻓﻣﺑر  42اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  00.86ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  80ﺗﻣﻣت اﻟﻣﺎدة  -(2)
 .9991أﻏﺳطس 
  .52صﺟﻌﻔر ﺣﺳون، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق،   -
 .921 .p ,tic.po ,).M( TESSUOR -
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وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ إذ ﻟم ﯾﻔﺻﺢ ﻫو اﻵﺧر ﻋن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻘد 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  45اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻛﺗﻔﻰ  6991وﻣﺎ أدﺧل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﻌدﯾل ﺳﻧﺔ  2791ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻗﺎﻧون ا
ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ 
اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل اﻟﻧزاع ﻻ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﺿﺎء 
  .اﻹﻟﻐﺎء
  :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري: ﻔرع اﻟﺛﺎﻟثاﻟ
ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﻣس ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري 
وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ﯾﺻﻧف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎء 
ﻻ ﯾﺣظر »: ﺑﻘوﻟﻪ 1591ﻣﺎرس  71ﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺎﻣل، وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻟﻛن داﺋﻣﺎ ﻛﺟﻬﺔ 
ﻗﺿﺎء ﺷﺎﻣل، أي ﻟﯾس ﺑﻘﺻد إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻘط ﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ، 
ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺈﺣﻼل اﻟطﺎﻋن ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺣﺳب ﺑﺗﻘرﯾر ﻋدم 
  .(1)«اﻟطﻠب
وﻓﻲ ﻧطﺎق آﺧر درج ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرارات 
ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑ
  .(2)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
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ﻛﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑت ﻛدرﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، 
ﺗﻔﺻل ﻛﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ 
  .(1)ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء
وﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﺟوء ﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﻟن ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ 
  .(2)ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود دﻋوى ﻣوازﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﻘﻘﻬﺎ
  :أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺑﻌض دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﯾﻣﻛن رﺻدﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻠﻲ
  :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﯾدرج اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻫو اﻵﺧر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ »: ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 7991/70/42ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺑت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء  14/09ﺗﺑت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون 
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وﺣﯾث إن ﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة وﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﺟدل 
  .(1)«...وأن ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى ﻫو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺿﯾق وﯾﻧﺣﺻر 
ل ﻛﺑﯾر، إذ ﯾﺗدﺧل ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 1002ﻓﯾﻔري  80وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل وﻻ ﯾﻘﺑل رﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎءا أي ﻓﻲ
  .(2)«اﻧﻌدام اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺎطب ﺑﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﺷﺄن 
وﺟﺎء  9991دﯾﺳﻣﺑر  90اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟطﺎﻋﻧﯾن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻠﻛﻬم وﻋدم ﺛﺑوت ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬم ﺑﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺧص ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر إن إﺛﺑﺎت ...»: ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﻌطﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب ﺗﺳﻠﯾﻣﻬم ﺷﻬﺎدة اﻹﺑراء أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﻘﺎري ورﻓض 
ﯾﺔ ﯾﻘﺑل ﻋن طرﯾق اﻹدارة ﻣﻧﺣﻬم إﺣدى اﻟﺷﻬﺎدﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن ﯾﺷﻣل ﻗرارا إدارﯾﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑ
  .(3) «دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
                                                
، دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻗﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ 7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8111ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
، ﻣطﺑﻌﺔ إﯾﻠﯾت، 5002، 90، ﻋدد4002/ 7991ب و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎﺑﯾن اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋ
  .41اﻟﻣﻐرب، ص
وﻫو ذات اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻛدﻩ ﻗﺿﺎة اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر   -
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب و أن ﻣﺛل ﻫذﻩ :" وﺟﺎء ﻓﯾﻪ 9991ﻓﯾﻔري  81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 ...".ﺷﺎﻣل ﻻ ﻛﻘﺿﺎء إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﻧظر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿﺎء
  .53ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص   -
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 1002ﻓﯾﻔري  80، ﻣؤرخ ﻓﻲ 391ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد -(2)
  .511اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .441، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص9991دﯾﺳﻣﺑر 90ﻓﻲ ، ﻣؤرخ 632ﻋدد  اﻹدارﯾﺔ،ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ  -(3)
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وﯾﻘﺑل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗرارات اﻟرﻓض اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺷﺄن اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
أﻧﺳب طﻌن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺳﺑﯾل اﻟﻘﺿﺎء 
 3002/ 10/61رﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺎﻣل وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﯨت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدا
وﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﻣﺳك اﻟﻣﻠزم ﺑﺄن طﻠﺑﻪ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻗرار اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﺳطﺎت : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .ﺑرﻓض اﻟﺗظﻠم اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﺳﺗﻌطﺎﻓﯾﺎ 
د ﻓﻲ ظروف ﻋﺳﯾرة ﻟﻛن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟم ﯾﺟب ﻋﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل اﻟذي ورد ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾوﺟ
اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ واﺻطدم طﻠﺑﻪ ﺑرﻓض اﻹدارة، وأﻧﻪ رﻏم ﺳﻛوت اﻟﻧص ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم 
ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟذي ﯾﺄﺑﻰ أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻗرارات ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد أي ﻣراﻗﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، رﻏم ﻣﺳﻬﺎ ﺑﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق وﻫو 
  .اﻣﺎت واﻟزﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫﻠﻪﺣق اﻟﻣﻠزم ﻓﻲ طﻠب اﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣن اﻟﻐر 
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﺿﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻠزم أن ﯾطﻌن ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ 
ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺎﻷﻣر وٕان ﻛﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻹدارة 
ﺑول ﻓﻬذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﺣد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺑﺎﻟرﻓض أو ﺑﺎﻟﻘ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ، ﻷن ﻫذا اﻷﻣر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وأن ﻣﺎ أدﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣن 
  .(1) ((وﺛﺎﺋق ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﻪ
                                                
  ،3002ﺟﺎﻧﻔﻲ  60، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 22ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
 .29ﺑﯾﺻﺔ ﻣﺣﻣد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص   -
وﻛﺎﻧت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗد ﻗﺑﻠت اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼ ورﻓﺿﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻷن رﻓض اﻹدارة ﻟطﻠب اﻹﻋﻔﺎء ﯾﺳﺗﻧد ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ 
ﻧﻔس . دﯾرﯾﺔ وﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أن ﻗرار اﻹدارة ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻻﻧﺣراف واﻟﺷطط ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻘرارﻫﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎاﻟﺗﻘ
  .39اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ص 
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ﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻗرار رﻓض أي أﺳﺎس ﻗﺑل ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ﻟ وﻟﻛن ﻋﻠﻰ
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺟزاءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟرﺣﻣﺔ؟ وﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﺎﻋن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ 
  ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور أم أن ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء وﺣدﻩ ﻣن ﯾﺣﺗﻛر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘرار؟ 
طﻠﺑﺎت ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟ
وٕاﻧﻣﺎ ﯾطﻠب ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟرﺣﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ظروف ﺧﺎﺻﺔ ﻛوﺟودﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺳر ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﺟزا ﻋن 
أداء ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار رﻓض اﻟطﻠب ﻋن طرﯾق دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل 
ﻲ اﻟﺣﻘوق ﻷن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻻ ﯾطﻠب أي ﺣق وٕاﻧﻣﺎ ﻣﺟرد إﺣﺳﺎن، وﺑذﻟك ﻓﻠن ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ
أﻣﺎﻣﻪ إﻻ ﺳﻠوك دﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ وﻫﻲ طﻌن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظم ﻣن أﺟل ﻣراﻗﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘرارات 
  .اﻹدارﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗوﻧس: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري إﻻ أن ﻫذا اﻷﻣر ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻗﺿﺎة رﻏم ﺗﺷﺗت ا
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 5002/70/20اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﻹﻗرار ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻬﺎدﻫﺎ  اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻣن ﺛم إن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل اﻟذي ﯾﺿم ﺑدورﻩ ا))
ﻓﺈن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺎدة 
ﺗﺑﯾن وأن ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘرارات ﻣﻧﺗﻔﯾﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺿﺑط ﻗﺎﻋدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾ
  .(1)((اﻷداء أو اﺣﺗﺳﺎﺑﻪ أو ﺑدﻓﻌﻪ
                                                
، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ 5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  20، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07842اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار إداري، رﻗم  -(1)
  .102، ص5002اﻷطرش، 
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وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻗد أﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ  
ﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن رؤﯾﺔ اﻋﺗراﻓﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل  ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، وﺗ
أﯾن أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  8791/21/50اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟم ﺗﻛن واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
ﻗرارا طﺑﻘت ﻓﯾﻪ ﻗﺎﻋدة إﺧﺿﺎع اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻘﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء، ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎد أﺣد اﻟﺧواص ﻣن ﺗرﺧﯾص ﻟﻔﺗﺢ 
، ﻛﻣﺎ ﺻدر ﻗرار وزاري آﺧر 3791/30/82ﻓﻲ ﻣطﺣﻧﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻔﺎﻗس ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ﯾﺑﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﺣﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘرار وزاري ﺛﺎﻟث ﯾﻌﻔﯾﻬﺎ ﻣن دﻓﻊ رﺳوم 
اﻻﺳﺗﯾراد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﺑذﻟك اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك رﻓﺿت اﻹدارة ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻹﻋﻔﺎء وطﺎﻟﺑﺗﻬﺎ 
  .ﻟﯾﺔﺑدﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎ
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﻓﻊ ﺗظﻠم ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗطﻠب ﻓﯾﻪ ﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻓرﻓض ﻫذا     
اﻷﺧﯾر ﺗظﻠﻣﻬﺎ، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻟرﻓﻊ دﻋوى إﻟﻐﺎء أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﺗطﻠب ﻓﯾﻪ إﻟﻐﺎء ﻗرار اﻹدارة ﺑﺎﻟرﻓض 
  .(1)ﻓﻘﺎﻣت ﺑرﻓﻊ طﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ﻣن  44اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرار ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر دﻋوى     
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﺗﺗم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراض 
  .(2)ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري
                                                
 ,tiord ne tarotcod ed esèht ,eisinuT nE elacsiF evitartsinimdA enirtcoD aL ,).O( MOHDAG-)1(
 .333,233.p ,3002-2002 ,xafs ed tiord ed étlucaf
وﺣﯾث وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟدﻋوى : ))5002ﻣﺎي  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 263ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺎﻗس، رﻗم  -(2)
ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ ﻗرار إداري ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري وﻫﻲ ﺑذﻟك اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟ
ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﺻﻠب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻣﺷرع أﻟﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  44ي ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وأﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻧﻔس إﺟراءات اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎر 
  ((.اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  .293، ص8002، 60اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد   -
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اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد اﺗﺣدت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺣل 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل، ﻟﯾﺑﻘﻰ ﺗدﺧل ﻗﺿﺎء 
اﻹﻟﻐﺎء ﻣﻧﺣﺻرا ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل وﯾزﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 





















































  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق اﻟذي ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻫﻣﺎ اﻹدارة 
ف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾدﻓﻊ ﻛل طرف ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻣوﻗف ﻣﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻵﺧر، وﻻ ﺗﻌر 
ﺻﺑﻐﺔ واﺣدة ﺑل ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أو ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌﻘد اﻟواﻗﻌﺔ 
  .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻓﻘد ﺗﺛور اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﺈﺣدى اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ، 
وﺗﻘدﯾر وﻋﺎﺋﻬﺎ وﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ  (1)ﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔﻓﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟرﺑط ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗواﻓر اﻟواﻗﻌ
اﻹﯾرادات اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ، وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﺟراءات ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء وﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘوم اﻹدارة 
ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف اﻟﻣﻛﻠف ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻋن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ 
ﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟراءات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺟز اﻹداري واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  .دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹدارة 
ﻔﯾﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟذي ﻗد ﯾظﻬر ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺻ
  .اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﯾظﻬر ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ
                                                
  .78ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ، اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ص -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺟﯾز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣﻛﻠف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻌن إداري ﻣﺳﺑق 
ﻓﻘد ﺗﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إدارﯾﺎ ﺑﺄن ﺗﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء، 
اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن ﻗرارﻫﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗظ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، ﺑﺄن ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻣطﻌون أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري إﻣﺎ ﺑﺗﻌدﯾﻠﻪ 
ﯾدﻩ ﻗﺑل أن ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻧزاع إﻟﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء، وﯾﻌد اﻟﺗظﻠم ﺷرطﺎ ﻟﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو ﺗﺄﯾ
اﻹداري ﻣرة أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻟﻛن ﻫل ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﻗﺎﺋﻣﺎ 
  ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل ﻋرض اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
  : ﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟ
 .إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول - 1
 .ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ - 2
 .ﺗﻘﯾﯾم إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث - 3
  
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎسإﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹد
إن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ أﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﯾﺳت ﻓﻘط ﻣﺟرد ظﺎﻫرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑل ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻟذا ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﺟدا ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺻدرﻫﺎ أن ﯾﺗم اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟزواﯾﺎ وأﻻ ﯾﻘﺗﺻر 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻓﺈن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻛون ﺑﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد ﻓرﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد وﻋﻠﯾﻪ ( 1)اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻷﻧﺷطﺔ أو اﻟﺛروة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن إﺧﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟﺛروة واﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻛذا 
  .ﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ
و ﺑذﻟك ﯾﺷﻛل اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟذي وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻘﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎ، ﻓﻬ
، وﺗﺗﺟﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء (2)ﺗﻐﺗرف ﻣﻧﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣؤوﻧﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺿراﺋب
  .(3)أﺳﻠوب اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ وأﺳﻠوب اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع أﺳﻠوﺑﯾن،
اﻟﻣﻛﻠف ذاﺗﻪ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم إﻗرارﻩ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻠوب اﻷول ﻓﯾﺗم ﺑﻪ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺛﺑت ﻓﻲ دﻓﺎﺗرﻩ وﺳﺟﻼﺗﻪ، وﺻوﻻ إﻟﻰ 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻛﻠف ﻫو اﻷدرى ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن أﻣوال وﺑظروﻓﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة وﻫو و  ،اﻟﻣﻛﻠفﯾﺑﯾﺔ و ﯾﻌزز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺿر  ﺎاﻟدﻓﻊ ﻣﻣ
  .اﻷﺳﻠوب اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا
                                                
  .14، ص 4002ﺷرﯾف ﻣﺻﺑﺎح أﺑو ﻛرش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، . د -(1)
، ﯾوﻧﯾو 2، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((ﻗرار ﺗﻘدﯾر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وطرق اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ))ﺳﺎﻟم ﺷواﺑﻛﺔ، . د -(2)
  .97، ص0002
ﻟﺳﻧﺔ  30ﺣﺳﺎب ورﺑط ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت وﻓق أﺣﻛﺎم ﻣرﺳوم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل رﻗم ))ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﻋﺑد اﷲ ﻋﯾد، . د -   
  .422، ص 7991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((5591
  . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 71إﻟﻰ  11ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  -(3)
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 68-87، 44، 34واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد  -  
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت 44، 34واﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن  -  
  . 741، 641ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -  
  .86ﻣوﻓق ﺳﻣور اﻟﻣﺣﺎﻣﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -  
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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أﻣﺎ اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاﻓﻲ ﻓﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
ﺳﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟزاﻓﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻛرﻗم اﻷﻋﻣﺎل أو ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧ
  .اﻟﺣرة وﻏﯾرﻫﺎ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﺻﺣﺔ اﻹﻗرارات وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻓرض ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ، وﻗد ﻻ ﯾرض اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر وﻻ ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ ﻷي 
  .اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻟذﻟك ﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣﺷرع ﺣق
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺿﺑط وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺎدة 
، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﻛون (1)اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸداء أي ﺗﺣدﯾد ﻣوﺿوع اﻷداء ﻣن أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺿﺑط 
ﻣداﺧﯾل وأرﺑﺎح ﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار 
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﺑواﺳطﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ أي اﻟﺗﺻرﯾﺢ أو ﺑﻌض اﻟطرق اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ إذن  ،و ﻋدم ﺻﺣﺗﻪ ﻣﺛل اﻟﻘراﺋن أو ﻏﯾرﻫﺎﻏﯾﺎب اﻟﺗﺻرﯾﺢ أو ﻧﻘﺻﻪ أﺗﻌﻣد ﻟﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻧد 
  .ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻧزاع ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻧزاع ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷن اﻟﻣﻛﻠف ﻻ ﯾﻧﺎزع 
، وﻫذا اﻟﻧزاع ﯾﺧول (2)ﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟوﻋﺎء ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟدﻗﯾق ﺑل ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔأﺣﯾﺎﻧ
                                                
  . 22ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣداﺧﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص . د -)1(
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺟب ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺣﻘق أوﻻ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﺷروط ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون  - (2)
  .ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل  اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺑذﻟك ﺗﺗم اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
 07ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة و ﻫو ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ ﻣن .551ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -   
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑت ﻓﯾﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺗﺄﺳﺳت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
ﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻫو اﻟﻬدف واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻛس ﻓﻣن ﺣﻘﻬﺎ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﺑ
  :اﻟذي ﯾﺻﺑوا إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻲ وﻋﺎﺋﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن اﺛﻧﯾن
إﻣﺎ أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻣﺑدأ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ  -
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺟزﺋﻲ ﻟﻣﺑﻠﻐﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻹدارة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾطﺎﻟب 
  .اﻟوﻗﺎﺋﻊ
وٕاﻣﺎ أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أي ﯾﻌﺗﺑر وﺿﻌﻪ ﻏﯾر ﻣﺷﻣول ﺑﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻬو ﻣﻌﻔﻰ  -
 ..ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾطﻠب إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧونو  ﻣﻧﻬﺎ،
ﻫو ﻫدف اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻟﻧزاع ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻣﺎ ﻫﻲ  واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إذا ﻛﺎن ﻫذا
 اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻪ وﻣﺎ ﻫو اﻟطرﯾق اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ إﺗﺑﺎﻋﻪ؟
ﻗﺑل رﻓﻊ  وﺟود طﻌن ﺳﺎﺑق ﺎﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻻ أّن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﯾﺷﺗرط
اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻏﯾر أن طرﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺷرع ﻵﺧر، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري ﯾﺣﺻر اﻟطﻌن اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق أو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛﺎﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع 
ﻟﻣﺳﺑق وﻫو ﻣوﺿوع دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث، اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾوزع ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﯾن، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗظﻠم ا
وﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن اﻹداري اﻟذي ﯾﺗم أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن واﻟذي ﺳﻧرﺟﺋﻪ إﻟﻰ ﺣﯾﻧﻪ، وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن طرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﻠم 
اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻛل ﻗﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺿﻣن اﻟﻣطﻠب اﻷول، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت 
  :ﻷﺳﺎس وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب أﺧﯾر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲطرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ا
  .ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻧظﯾم اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﺷرطﺎ ﻣﺄﻟوﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻣﻊ ذﻟك أﺛﺎر ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﻧظرا ﻟﻌدم  (1)اريﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗظﻠم اﻹد
وﺟود ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣدد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، وﯾﻌرف اﻟﺗظﻠم ﺑﺄﻧﻪ إﺟراء ﯾﺑﺎﺷرﻩ اﻷﻓراد ﻣن أﺟل دﻓﻊ اﻹدارة 
  .(2)إﻟﻰ اﻟﻌدول ﻋن ﻗرارات أﺻدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ إﺟراء ذو طﺎﺑﻊ إداري ﻣﺣض ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ دراﺳﺗﻪ، دون إﺗﺑﺎع إﺟراءات  ﻛﻣﺎ
  .(3) ﻣﺣددة ودون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣﺿورﯾﺔ
واﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻗد ﯾﻛون ﻣﻧظﻣﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻧظم، ﺑﺣﺳب ﻣﺎ إذا وﺟد ﻧص ﺻرﯾﺢ ﯾﻘﺿﻲ ﺑذﻟك ﻓﺎﻟﺗظﻠم 
، أﻣﺎ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﻧظم (4) ﻣﺎرﺳﺗﻪ أي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻏـﯾر اﻟﻣﻧظم وﻫـو اﻟﺗظﻠم اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣ
                                                
واﻟﻣﺗظﻠم اﻟذي ﯾﺷﻛو رﺟﻼ ظﻠﻣﻪ واﻟﻣﺗظﻠم أﯾﺿﺎ ﻫو اﻟظﺎﻟم، وﯾﻘﺎل ﺗظﻠﻣﻧﻲ  ﺗظﻠم ﻣﻧﻪ ﺷﻛﺎ ﻣن ظﻠﻣﻪ،: "ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗظﻠم ﻟﻐﺔ -(1)
ﺎﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ ،و اﻟّظﻠﻣﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻓﻼن أي ظﻠﻣﻧﻲ وﺗظﻠم ﻓﻼن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻣن ﻓﻼن ﻓظّﻠﻣﻪ ﺗظﻠﯾﻣﺎ، أي أﻧﺻﻔﻪ ﻣن ظﺎﻟﻣﻪ وأﻋ
ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻧظور، ". وﻗﯾل اﻟظﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، وﯾﻘﺎل ظﻠﻣﺗﻪ ﻓﺗظﻠم أي ﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم ﻷﻫل اﻟﺣق ﺣﻘوﻗﻬم،
  .056ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﻣﺣﯾط، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺑﯾروت، ص 
،ص 6891ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، . د -(2)
   . 335
ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺟزء اﻷول، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت .د -(3)
  .21، ص3891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
م إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺧﺻوص اﻟﺗظﻠم ﺣﯾث  0991وﻫو اﻟﺗظﻠم اﻟﺟوازي، ﻓﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟذي ﺣدث ﺳﻧﺔ  -(4)
  .(اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ)ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔ 
ر، ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧورة ﻣوﺳﻰ، اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق واﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾ -
  .22، ص 6002/5002واﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑﺳﺔ، 
، ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟطﺎﺑﻊ 8002ﻓﯾﻔري  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/80أﻛﻣل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ رﻗم   -
ﺑﻌدم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن  518ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﺗظﻠم ﻛﺷرط ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم إﻟﻰ : "اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﺷرطﺎ ﺟوازﯾﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 038ﺷروط رﻓﻊ اﻟدﻋوى، واﻟﻣﺎدة 
  :اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك". أﻋﻼﻩ 928اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة ﻗرار ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹﺟراءات، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، دﯾوان ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ ا. د -
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 043، ص9002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻓﯾطﻠق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗظﻠم اﻹﺟﺑـﺎري، وﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﺷرطﺎ ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣوﺟـﻪ إﻟﻰ اﻹدارة ﻓﻲ 
  .وﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ (2)أو اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ(  1)اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
  ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ  :اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
أطﻠق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﻛﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺗدﺧل اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم أو اﻟﺣﻘوق أو »: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 07
، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ «...اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟطﻌن اﻟﻧزاﻋﻲاﻟﻐراﻣﺎت 
ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 038ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  90- 80اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ رﻗم 
، وﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻷن «...إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﺗظﻠمﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري، ﺗﻘدﯾم 
: اﻟﺷﻛوى ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟرد اﻻﺣﺗﺟﺎج، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
رﯾﺦ ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺷﻛوى طﻌﻧﺎ إدارﯾﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎ(3)0991/40/70
                                                
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون  70/79ﻣن اﻷﻣر  93واﻟﻣﺎدة  50ﯾﺷﺗرط اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة -(1)
ﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ 8002ﻓﯾﻔري  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80/80رﻗم
وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟطﺑﯾﺔ  30ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣؤﻣن ﻟﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن طﺑ
  .71اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 132ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -   
وﻛﺎﻧت ﺗطﺑق إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت  7291ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ ظﻬرت ﻗﺎﻋدة اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻓرﻧﺳ -(2)
  .1691اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﺷﻣﻠت اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، 2991، 30، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋدد 0991/40/70، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 63816ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم   -(3)
  .851ص
ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب ﺗﻌوﯾض ﯾدﺧل ﻓﻲ : "رﻗت ﺑﯾن اﻟﺷﻛوى واﻟﺗظﻠم ﺑﻘوﻟﻬﺎوٕان ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻗرار ﺳﺎﺑق ﻓ -
و ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ ودون أي ﺷرط ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺟل ذاﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ 
. ، د8891/70/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  94024ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم  ،"أن ﯾرﻓﻊ ﺷﻛوى وﻟﯾس طﻌﻧﺎ إدارﯾﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﻺدارة
  .573ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﯾدﻋﻲ أن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ...ﺣﯾث أن اﻟﻣﻔﺗش اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟوﻻﯾﺔ»: 1991/70/41
  .(1) «...اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﺗدرﯾﺟﻲﺣﯾث أن ... 4891/20/31ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﺷﻛﺎوىﺗﻘدﻣت 
ﺗﻣﺳك ﺑﻬذا أّﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾؤﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻟ
ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻛل ﻧزاع ﺿرﯾﺑﻲ ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب، وأﻧﻪ »: اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗظﻠم ﺑﻘوﻟﻪ
اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻫو ﻻزم ﻟﺗﻔﺎدي ذﻛر اﻟﺗظﻠم و  ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻹﺟراء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم،
ﻹﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧذﻛر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﻛوى اﻟﻣﺳﺑق أﻣﺎم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب، ﻛون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ 
، وﺣﺟﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺻوﺻﻲ (2)«ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟذي ﯾﻔرض اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﻛوى ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗظﻠم اﻟذي ﯾﺣﻛم 
  .اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻏﯾر ﻣﻘﺑول وﺣﺟﺗﻪ داﺣﺿﺔ، ﻓﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻋدة 
 90-80ﻣن ﻗﺎﻧون  849زواﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول، واﻟﺗﻲ اﻋﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﺗدﻓﻌﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻐﯾر 
ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ، ﻓﻠو ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓرﺿﺎ ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﺗظﻠم ﺑﺎﻟﺷﻛوى ﺗﺣت ﺣﺟﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﺋز 
ﻣن  38ﻣن اﻟﻣﺎدة  40و 30ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن ﻛﻣﺎ ورد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺈطﻼق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛوى واﻟﻌرﯾﺿﺔ 
  :ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
                                                
  643، 543اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ،اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . د، 3002ﻓﯾﻔري  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  523600ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(2)
  .721اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻓﻲ ﺿوء 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ  -»
  -وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻛوى اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ - اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ  دﻋواﻩ
، ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐطﻰ اﻟﻌﯾوب اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻷوﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدم اﻟﺗوﻗﯾﻊ  -
أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗد ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ رﻓض اﻟدﻋوى  37اﻟﻣﺎدة 
، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻋرﯾﺿﺔ إﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻓﻬل ﯾﻣﻛن «ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
ﺳﻠﯾم ﺑﻬذا اﻟﺧﻠط أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ؟ ﻟذﻟك ﻓﺎﻷوﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗ
اﻟﻧﺻوص ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺗوﺣﯾدا ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون  07ةأﻣﺎ ﻋن إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎد
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع اﻋﺗرف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺿوع إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻷﺧطﺎء 
،ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  ﻗراراﺗﻪ ﻋﻠﻰ (1)ﻓﯾﻛون ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻌدول ﻋﻧﻬﺎ
ﻘﺎﺋﯾﺎ وﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى، وﻣن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط وأﻧﻪ إﺟراء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺟب إﺛﺎرﺗﻪ ﺗﻠ
ﺣﯾث ﺑﺎﻟرﺟوع »: 3002/21/52ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص  0991/80/81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32- 09إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ إﺟراءات ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﺻراﺣﺔ أن اﻟ 861اﻟﻣﺎدة 
  .ﺧﺎﺻﺔ
                                                
 .653ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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وﺣﯾث أن اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻫﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 733و 433
اﻹﺟراء ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم  وﺣﯾث أن رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺟﺎءت ﺧرﻗﺎ ﻟﻬذا
  .(1)«ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ
ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم وأﻧﻪ ﻣن اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم  3002/20/52وﻓﻲ ﻗرار أﺧر ﺻدر ﻓﻲ 
  : ﺑﻘوﻟـﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب  733ﺣﯾث أن ﻛل ﻧزاع ﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ رﻓﻊ ﺗظﻠم إداري ﻣﺳﺑق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة »
  .اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﻬذا اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرﺗﻪ وﺣﯾث أن ﻋدم 




                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د3002/21/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  905600ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻗم  -(1)
  .721ت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صوٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدا
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 3002/20/52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 523600ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  - (2)
  .401، ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﺎﺣل، اﻟﺟزاﺋر، ص 3002اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، 
ﺣﯾث أﺛﺎر وﺟﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ  6002ﻣﺎرس  51ﻓﻲ  اﻟﺻﺎدر 816520وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﻗرارﻩ رﻗم  -
أن اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﺎدام : "ﺧﺎص ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻘوﻟﻪ
ﻣن  17أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣطﺎﻟب ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  ".ﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل دﻋواﻩ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔﻗﺎ
ﻛﻣﺎل ﻓﻧﯾش، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  -
  .80، ص7002، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد ﺧﺎض 6002ﺟوان  52/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻘد ﻧص ، إﻻ أﻧﻪ واﺳﺗﺛﻧﺎءا (1)اﻷﺻل أن اﻟﺗظﻠم اﻹداري أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺳﺎﯾرا ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ  10ﻓﻘرة  532 اﻟﻣﺎدة ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ" اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ"اﺗﺑﻌﻪ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري وأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺢ 
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﻧﺎزﻋون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع أو ﺑﻌض ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿراﺋب ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠ»: اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﻘوﻟﻪ
إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب أو ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻔوض ﻣن  ﻣطﺎﻟﺑﺗﻬمواﻟواﺟﺑﺎت واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾوﺟﻬوا 
إذا ﻟم »: ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﺑﻘوﻟﻬﺎ 342، وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة «...ﻟدﻧﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
  .«... اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔأﺷﻬر اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ  60ﯾﻘﺑل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻹدارة داﺧل أﺟل 
ﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم ﯾوﻓق ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻷن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟ
  .ﺗﻌﻧﻲ طﻠب ﺷﻲء دون اﺷﺗراط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻪ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺻﺢ ﻫو اﻟﺗظﻠم أو اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﺗظﻠم اﻹداري ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺑطﻼن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻫو ﻣﺎ 
اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ  أﻛدﻩ اﻟﻘﺿﺎء
                                                
ﺦ ﯾﺗﺎر  4791/90/82ﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺟوازﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻣﻧد إن ﻣوﻗف ا -(1)
ﺻدور اﻟظﻬﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺟﻌل اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﺟوازﯾﺎ ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 14-09ﻧون رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎ 32ﻣﻧﻪ ﺑﻌد أن ﻛﺎن وﺟوﺑﯾﺎ، وﺗﺄﻛد ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  063
ﻣﺻطﻔﻰ ﻟدرع، اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﺑﯾن اﻟوﺟوب واﻟﺟواز، أﺷﻐﺎل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻧظم ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  -
  .81، ص5002، ﻣﺎرس 42، 32اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة، اﻟﻌدد 
  .851، ص7991طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺻوﻣﻌﺔ اﻟﻣﻐرب، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، ﻣﺳطرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، . د -
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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اﻟذي ﻗﺿﻰ ﻓﯾﻪ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى ﻟﻌدم أداء اﻟرﺳوم  5002/21/41: اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
  .(1)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻟﻌدم ﺗﻘدﯾم أﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ أو ﺷﻛﺎﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻗﺑل رﻓﻊ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ﻗﺿت ﺑﻌدم اﺷﺗراط اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق إذا ﻛﺎن اﻟﻧزاع ﯾرﺗﺑط ﺑﺻﻔﺔ  (2)أﯾﺿﺎ ﻬﺎﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﻋﻧو 
إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﻠزم ﺑﺄداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ »: اﻟﺷﺧص ﻛﻣﻠزم ﺑﺄداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .«طﻌن اﻹدارياﻟطﻌن ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ دون ﺿرورة ﺳﻠوﻛﻪ ﻟﻣﺳطرة اﻟ
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧؤﯾد ﻣوﻗف ﻗﺿﺎة اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻏرﯾﺑﺎ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ 
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻫو ﺻﺎﺋب إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد، ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺣﻣل ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺎرس 
د ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻼزم أن ﯾﺳﻠك ﺳﺑﯾل ﻧﺷﺎطﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، أو ﯾدﺧل ﻓﻲ زﻣرة اﻹﻋﻔﺎءات ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾ
اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻷﻧﻪ ﻟن ﯾﺗطرق إﻟﻰ أي ﻣوﺿوع ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
  .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻘد ﺧﺻﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻟﻘﯾود اﻟﺷﻛ
ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
  :دراﺳﺔ وٕاﺑداء ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺗظﻠم وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 5002/21/41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 309ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  - (1)
، 0102اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﻌدل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﯾوﻟﯾو 
  .801ص
، ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻧﺷر 6002/70/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ  885ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋدد  -(2)
ﺔ، اﻟرﺑﺎط، ﻧﯾ، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣ7002، ﯾﻧﺎﯾر 76ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
  .803ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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  :ﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗظﻠم اﻹدارياﻟﻘﯾود اﻟﺷﻛ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻧون  ﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗظﻠم ﻣﻘﺑوﻻ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗرم ﻓﯾﻪ ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﻫﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل واﻟﺟﻬﺔ واﻵﺟﺎل وﻫو 
  :ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  :ﺷﻛل اﻟﺗظﻠم: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
ﯾﻘدم اﻟﺗظﻠم ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ورق ﻋﺎدي وﻫﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﻘوق 
اﻟطﺎﺑﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻔردة ﻋن ﻛل ﻗﺿﯾﺔ أي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣل ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻼ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻧواع 
ﻛطﻠب اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم أو ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻋوز اﻟﻣﻛﻠف
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗظﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  37ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺑطﻼﻧﻪ ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف وﻋﻧواﻧﻪ ﺣﺗﻰ أﻧﻪ اﺷﺗرط 
 .(1)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 40ﻓﻘرة  57ﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺧﺎرج أن ﯾﺗﺧذ ﻣوطﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻟ
  :وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗظﻠم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
  
                                                
  : ﯾﺗﺣدد ﻣوطن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ -(1)
  .ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟوﻛﯾل ﻋن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم إذا ﻣﺎ أﻧﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم -
 .ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﺑواﺳطﺔ وﻛﯾل ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوطن اﻟوﻛﯾل -
  ...ﺷرﻛﺔ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﻛﺗب ﻹدارة أﻋﻣﺎﻟﻪ، أو ﻓرع -
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 .ذﻛر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻬﺎ - 1
ﺑﯾﺎن رﻗم اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إن ﺗﻌذر اﺳﺗظﻬﺎر اﻹﻧذار، وﻓﻲ  - 2
 .اﻟﺟدول ﺗرﻓق اﻟﺷﻛوى ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺗﺛﺑت ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻗﺗطﺎع أو اﻟدﻓﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿﻊ
 .ﻋرض ﻣﻠﺧص ﻟوﺳﺎﺋل واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﻛﻠف - 3
 .ﺗوﻗﯾﻊ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﯾد ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾوﻗﻊ ﯾﺧﺗﺎر وﻛﯾﻼ ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ - 4
ﯾﺟب أن ﯾرﻓق اﻟﺗظﻠم ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹﻧذار أو ﺟدول اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗرداد أو أي وﺛﯾﻘﺔ أﺧرى   
 .(1) اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗطﻊ أو اﻟﻣدﻓوعﺗﺛﺑت 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﻧﺎﻗﺻﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺻﻰ 
ﯾوﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن  03ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم ﻟﯾﻛﻣل ﻣﻠف اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ أﺟل ﺛﻼﺛﯾن 
أﺷﻬر إّﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم اﻹدارة ﻟﺟواب اﻟﻣﻛﻠف، ﻓﺈذا ﻟم ( 60)اﻟرد طرف اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻻ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب أﺟل 
  .ﯾﺗﺣﻘق اﻟرد أو ﻛﺎن ﻧﺎﻗﺻﺎ ﻓﺈن اﻟﺗظﻠم ﯾرﻓض ﺑﻘرار ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم أن ﯾﺗم ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﺗﺎﺑﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺑل اﻟﺷﻛوى اﻟﺷﻔوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺻﻔﺔ 
أو ﻋن طرﯾق ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻫﺎﺗﻔﯾﺔ، إّﻻ أﻧﻪ ﺟرت ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟﺷﻛوى اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة  ﻣﺑﺎﺷرة
  :(2)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن
  
                                                
 .561.p ,tic.po ,).A.M( IMENAHG -)1(
  .141ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل دﺑﻠوم اﻟﺳﻠك اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدﺑﯾر اﻹداري،  -
  .14،ص 4002- 3002اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟرﺑﺎط، 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 .اﻟرﺑط اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ -
 .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ -
  .(1) ﻷن ﺧطﺄ اﻹدارة ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
  :(2) اﻟﻣﻛﻠف ﺑوﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى ﺗظﻠﻣﻪ وﻫﻲﻫو اﻵﺧر وﻗد أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻟذﻟك ﺳﯾﺳﺗﺣﺳن إرﻓﺎق اﻟﺗظﻠم ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﺑﯾﺎن  - 1
 .اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل رﻗم اﻟﻘﯾد ﻟﺟدول اﻟﺿرﯾﺑﺔ
 .ﻣﻠﺧص اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺑرﯾر اﻟطﻠب - 2
 .ت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﻛﻠف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺗظﻠﻣﻪاﻟطﻠﺑﺎ - 3
وﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﺿﻪ ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗدارك 
، (3)اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟرﻓﺿﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة »اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻣﺎ ﯾﻌرف وﺑﻘﺻد اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺗﺿﻊ 
وﻫﻲ ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼث ﻧﺳﺦ ﯾﻣﻠؤﻫﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﯾﺿﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ « اﻟزﯾﺎرة
، وﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ (4)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف واﻟﺟدول اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣﺿﻣون اﻟﺷﻛوى
 وﯾﺳﻠﻣﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗظﻠم، وﻫو ﻣﺎ ﯾرﺟﻰ اﻹﻗﺗداء ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارﺗﯾن ﻣﻠﻔﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻲ
                                                
 .93، ص3002ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، دار اﻟﻘﻠم، اﻟرﺑﺎط،  -(1)
 ,AINMO ,noitidé emè3 ,xueitnetnoC tE etteissA ,eniacoraM A.V.T aL ,).M( IROQRAQ-
 .911.p ,1002 ,TABAR
 .121.p ,dibi -)2(
 .93ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -)3(
 ,TABAR ,AINMO ,noitidé erèimerp ,SI sétéicoS seL ruS tôpmi’L eD étiarT ,).A( UOATKA -)4(
 .181.p ,5002
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اﻟﺿرﯾﺑﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻓﻠم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣﻧﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع 
  .اﻟﺟزاﺋري
  :ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗظﻠم واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 :ﻟﻣﺗظﻠمﺗﺣدﯾد ا: أوﻻ
 ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -1
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﺣدﯾد ﺻﻔﺔ اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻪ ﺣق اﻟﺗظﻠم، ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟﺗظﻠم ﻣن 
اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓردﯾﺎ ﻓﻼ ﯾﻘﺑل اﻟﺗظﻠم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ إّﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺗرﺿون ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟذﯾن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬم ﺿرﯾﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وأﻋﺿﺎء ﺷرﻛﺎت 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  1ﻓﻘرة  37ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﻘدﯾم ﺗظﻠﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ وأﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﻣن طرف ﺷﺧص ﯾﻧوب ﻋن اﻟﻣﻛﻠف وﻣﯾز ﺑﯾن ﻓﺋﺗﯾن إﺣداﻫ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  30ﻓﻘرة57ﺗﻌﻔﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، وﻫم اﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة وأﺧرى ﺔ ﺗﻘدﯾم وﻛﺎﻟﺔ وﺟوﺑﯾ
  :اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  اﻟﻣﺣﺎﻣون اﻟﻣﺳﺟﻠون ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن  - 1
 .أﺟراء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ - 2
ى وﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ـــو ﺎ ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﺿراﺋب اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺷﻛــــــﻊ ﻗد أﻋذر ﺷﺧﺻﯾـــــــإذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗ - 3
ﺎب اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻘﺎﺻر واﻷب ــــﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﺎﻟوﺻﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗ
م ـــﺎت ﺗﺣت اﺳـﺎء اﻟﺷرﻛــدودة، وأﻋﺿـــﺔ اﻟﻣﺣﯾر ﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟــﺎﺻر، أو اﻟﻣﺳﯾـــﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺑن اﻟﻘ
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ




 - 131 -
 
ﺎﻣﺔ ﻛل ــوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﺋﻲ، ــﺎﻋﻲ واﻟورﺛﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻔﻘود أو اﻟﻣﺗوﻓﻰ، اﻟﻣﺻﻔﻲ اﻟﻣﻌﯾن ﺑﻣوﺟب أﻣر ﻗﺿـــﺟﻣ
 .(1)اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻣدون ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬم أوﺻﻔﺎﺗﻬم ﺣق اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻛﻠف
ت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣن ﺷرط اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬم ﯾﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟوﻛﯾل ﺑﻣوﺟب ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا ــــوﻗد أﻋﻔﯾ
ﯾﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﺎل، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﯾل اﻟذي ﯾﻘدم اﻟﺗظﻠم وﯾوّﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺿﯾﺢ ﺻﻔﺗﻪ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب و 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺻﻔﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾرﻓض اﻟﺗظﻠم
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﺷﺗرط ﻓﯾﻬم اﻟﻣﺷرع ﺗﻘدﯾم اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻬم اﻟذﯾن ﻻ ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ 
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﺎﺑق، وﻛل ﺷﺧص ﯾرﯾد ﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم ﻟﺣﺳﺎب ﻏﯾرﻩ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدﯾم وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣرر ﻋﻠﻰ 
ﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻟدى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أﻣﺎ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﺷرط اﻟطﺎﺑﻊ ﻣطﺑوﻋﺔ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ اﻹدارة، وﯾﺻ
ل ــواﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻘد أﻟﻐﺎﻩ اﻟﻣﺷرع وﺣﺳﻧﺎ ﻓﻌل ذﻟك ﻧظرا ﻟﻌدم ﻓﺎﺋدﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﻌﻘﯾد، إذ ﺗﺳﺗﻐرق إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﯾ
  .(2)لــﺎ اﻟﻣﻛﻠف أو اﻟوﻛﯾــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬـــــــوﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻗد ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺑطﻼن اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺗﻛ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع وﺟوﺑﯾﺔ وﯾرﺗب اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﺑطﻼن 
ﺣﯾث أﻧﻪ ...»: ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ  6002/40/91اﻟدﻋوى وﻫو ﻣﺎ  أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ أﻧﻬﺎ وﺟﻬﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺿﯾﺔ ﻣن طرف ﻓﻲ ﺣﺎل أن اﻟﺷﻛﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗظﻬرة واﻟﺗﻲ ﺗزﻋم 
                                                
  .421اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  ،اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ،. د -(1)
ﻣن ﻗﺎﻧون  30ﻓﻘرة  57رﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟ 233طﺑق ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -(2)
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، وﻛﺎن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺣﺗرام ﺷرط اﻟدﻣﻎ واﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑطﻼن اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﻗﺑول 
، ﻣﺟﻠﺔ 6002أﻓرﯾل  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  75932اﻟﺗظﻠم وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم 
  .781، ص6002، 80ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺿراﺋب ﻻ ﺗﺷﺗرط اﺳﺗظﻬﺎر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم وﻟﻛن ﯾﻣﻛن طﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ أي  -
  .وﻗت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻪ ﺷرط أن ﺗﻛون ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻣدﻣوﻏﺔ ﻗﺑل إﯾداع اﻟﺗظﻠم
ة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط وذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم وﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺧﻔف ﻣن ﺣد -
  .6591ﻣﺎرس  50وﻗﺑل ﺻدور ﻗرار ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب، ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 
 .41.p ,tic.po ,tôpmi’L eD  etteissa’L eD xueitnetnoC eL ,).J( EUQRAMAL  -
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اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب  233وﻟدﻫﺎ وﻻ ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﻣﻠف ﻣﺎ ﯾﺛﺑت أﻧﻬﺎ وﻛﻠﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺎدة 
  .(1) «اﻟﺗﻲ ﺗﺣل أﺳﺑﺎب ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ
ﺑﻐﻲ ﻛذﻟك أن ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن وﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﻧ
ﻣﻛﻠف ﻵﺧر وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ، اﻟطﻌن ﻟﻌدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط أﺻﻼ، أو ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﻔﻰ أو ﻋدم 
ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف أو ﺿراﺋب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟواﺟب ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، أو ﺧﺿوع اﻟﻧﺷﺎط ﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺧرى 
  :اﻟﺗظﻠم ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻗﺑوﻟﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ذات ﻋبء أﻗل ﻓﺈذا ﻏﺎﺑت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ
 .أن ﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷﻛل اﻟﺗظﻠم اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓردﯾﺎ -أ 
أن ﺗﻛون ﻓورﯾﺔ وﺣﺎّﻟﺔ أي أن اﻟﻧزاع ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﻠق إّﻻ ﺑﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﻓرﺿت ﻓﻌﻼ ﺑدﻟﯾل أن أﺟل  - ب 
 .ﺻﯾل أو اﻻﻗﺗطﺎع ﻣن اﻟﻣﺻدر أو ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﺗظﻠم ﯾﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟدول ﻟﻠﺗﺣ
أن ﺗﻛون ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أﻣﺎ   -ج 
 .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺑل إّﻻ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺧﻔﯾض أو إﻋﻔﺎء
 :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ -2
وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺣدﯾد ﺻﻔﺔ اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، 
ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﯾوﺟﻪ اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﺷرﯾطﺔ 
وﻛﺎﻟﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻔﺗرض اﻟﻘﺎﻧون ﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺧول ﻟﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء، وﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟ
                                                
  .، اﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑق6002/40/91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  75932ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
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وﻏﯾرﻫم وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻷﻣر ﯾﺑﻘﻰ رأﯾﺎ ﻓﻘﻬﯾﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ ﺑﻌض ﻓﻘﻬﺎء  ...وﺟودﻫﺎ ﻟدﯾﻬم ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣون واﻟﻣوﺛﻘون
  .(1)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
أﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ ﻓﯾرى أﻧﻪ ﻻ أﻫﻣﯾﺔ ﺗذﻛر ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟﻪ 
،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم (2)رﯾق اﻟﺑرﯾد ﻓﻣن اﻟﺻﻌب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺷﺧص ﺑﺎﻋﺛﻬﺎﻋن ط
ﯾﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻟم ﯾﻔﺻﺢ ﻋن أي ﻣوﻗف ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، وﻟﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔراغ ﯾﺟد ﻣﺑررﻩ 
دﯾﻼﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻓﻘﺎ ﻵﺧر ﺗﻌ
و  ،راﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋﻟم ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻠزم ﻛﻣﺎ ﻫو  1102ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺿرورة ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب
ﻘدم ﻣن ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم أن ﯾﻘدم ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ أي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﻠف واﺣد ﻻ ﻏﯾر، ﻓﻼ ﯾﻘﺑل اﻟﺗظﻠم اﻟﻣ
طرف ﻋدة ﻣﻛﻠﻔﯾن ﻣﻘﯾدﯾن ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻورة 
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟورﺛﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺑل 
  .اﻟﺟزاﺋر رب ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲﺗظﻠﻣﺎﺗﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐ
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ إّﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻫﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ﻹﺣدى  20ﻓﻘرة  832
ظﻠم ﯾﺿﻣﻧﻪ أﺳﻣﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗ ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
  .اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﻛوﺑﺔ، واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ وﺣدة اﻟدﻓﻊ ووﺣدة اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
                                                
  .531ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .33ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -  
  .84ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻠم ﯾﺷﺗرط ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺗﻌﯾن ﻣوطن إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻪ
ﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﯾﻘدم اﻟطﻌن اﻹداري ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧول ﻟﻪ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺷ
ﺑﺎﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي، ﻛرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺣدودة، وﻟﻛن اﻟﺳؤال ﯾطرح ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗظﻠم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻬل ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻣﺳﯾرﻫﺎ أم 
  .إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﻧﺗﻘل
  :ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗظﻠم: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -1
ﻣن ﻗﺎﻧون إﺟراءات ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣدﯾر  17وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺿراﺋب اﻟوﻻﺋﻲ أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، 
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻷﻧﻪ ﻋﻣل ﺑﻔﻛرة أي ﻣراﻛز اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم اﻟوﻻﯾﺔ، وﻗد وﻓق اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺣد 
ﺗﻘرﯾب اﻹدارة ﻣن اﻟﻣواطن ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺗظﻠم ﺷﺧﺻﯾﺎ أوﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻹﯾداع ﺗظﻠﻣﻪ أﻣﺎم 
  . اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﻠم ﻟﻪ وﺻﻼ ﺑﺎﻹﯾداع
 :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ -2
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  10ﻓﻘرة  532ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب أو أي ﺷﺧص آﺧر ﯾﻔوﺿﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗظﻠﻣﺎت 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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راﺋب ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄﺻل ﻋﺎم وﯾﻣﻛن أن ﯾﻔوض اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿ
  .(1) اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻟﺷﺧص أﺧر ﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك
وﻋﻠﯾﻪ طﺑق اﻟﻣﺷرع ﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻣﻣﺎ ﺳﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن ﻓﺎﻹدارة 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﯾﺛﻘل ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻛﻠف أوزار 
اﻟرد، وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻧﻛون أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ إﺑﻌﺎد اﻹدارة ﻋن اﻟﻣواطن، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻓﻛرة اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻗد ﺗﺧﻔف ﻣن ﺣدة ﻫذا اﻟﻌﯾب ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺷروط 
ﯾﺔ ﺟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر ( 11)اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻔوض ﻟﻪ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب إﺣدى ﻋﺷر
  .(2)ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
، (3)ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻛل ﻣدﯾرﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻛل واﺣدة ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
وٕان ﻛﺎن اﻷﻓﺿل ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﯾن ﺗﺧﺗص ﻛل ﻣدﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﻻﯾﺔ ﺑذﻟك وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
  .اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﻣردودﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي ﻓﻘد أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗظﻠﻣﺎت إﻟﻰ  واﺳﺗﺛﻧﺎءا
ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر إذا  10/832اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫو ﻣﻔﺗش اﻟﺿراﺋب وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
                                                
 .331.p ,tic.po ,).M ( IUOAKREHC )- 1(
اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻛﺑرى، اﻟرﺑﺎط، ﻓﺎس، طﻧﺟﺔ، ﻣراﻛش، ﻣﻛﻧﺎس، : اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻛرﻫﺎﺗﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ  -(2)
  .اﻟﻘﻧﯾطرة، أﻛﺎدﯾر، وﺟدة، ﺳطﺎت، اﻟﺟدﯾدة
  .84ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -
  .25ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ص  -
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﺳواء وﺟﻬت إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﺗﺷدد اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻗﯾد  -(3)
أوﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺑوﻟﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺟل ...اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
  .اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  .25ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ص -
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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إﻟﻰ ﻣﻔﺗش ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗظﻠﻣﺎت ﺗﺗﺿﻣن اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻓﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ 
اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺧﻼل أﺟل ﻣﻌﯾن، وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع 
اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ وذﻟك ﺑﻘﺻد إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻬم أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﯾل ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿراﺋب 
  .وﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ
  :ﻧوﻧﯾﺔاﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﻠم رﻓﻊ ﺗظﻠﻣﻪ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﯾﺷدد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻدر ﻣن  27
ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ ﻷن اﻟﺗظﻠم رﻓﻊ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺿﻰ ﺑ 4002/21/12ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟدﺳﻣﺔ)ﺣﯾث أن اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ » :ﻟﻪ ﺑﻘوﻟﻪ
  .ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺷﻛﻠﯾﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺧصوﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ ﻣﻌﺳﻛر ﯾ
ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘول أن اﻟﺷﻛوى ﻟم  8991ﺣﯾث إّن اﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺑﻣﻧﺎزﻋﺗﻬﺎ ﻟﻺﻧذار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  
دﯾﺳﻣﺑر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن  13ﺗرﻓﻊ ﻓﻲ أﺟﻠﻬﺎ اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ 
  .(1)«اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﺎد
  :ف آﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣوﺿوﻋﻪ وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾنوﺗﺧﺗﻠ
  
  
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د4002/21/12اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  49831ﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛ -(1)
  911وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 :اﻵﺟﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ: أوﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘﺑل اﻟﺗظﻠم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  1ﻓﻘرة  27وﻫﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣوﺿوع دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ أدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟدول ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل أو ﻟﺣﺻول اﻷﺣداث  13
ﻣﺛﻼ، ﯾﺳري اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟرﻓﻊ اﻟﺗظﻠم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  4002اﻟﺗظﻠم ﻓﺎﻟﺟدول اﻟذي أدرج ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس 
 5891/60/51،وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ (1)6002/21/13
 2891/10/62دﯾﻧﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳدد »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ
 3891/80/32ﻓﻲ ﺣﯾن أن طﻠب اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻟم ﯾﻘدم إّﻻ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1891/21/82ﺑﻌد اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟذي اﺳﺗﻠﻣﻪ ﻓﻲ 
، وﺑذﻟك ﺻرﺣت ﺑﻌدم ﻗﺑول 2891/21/13أي ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ واﻟﻣﺣدد أﺳﺎﺳﺎ ب 
  .(2)«اﻟدﻋوى ﻟورودﻫﺎ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺗطﻠب إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداول ﻓﺎﻵﺟﺎل ﺗﺣدد ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟدول ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل وﻟﯾس و إذا ﻛﺎﻧت 
  :3/27ﺑﻘرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
دﯾﺳﻣﺑر  13إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع ﻓﺈن اﻟﺗظﻠم ﯾﻘﺑل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  -أ 
 .ﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗطﺎعﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ ا
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع وﻟم ﯾﺳﺑق ذﻟك ﺗﺑﻠﯾﻐﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﺈن  - ب 
 .دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻧﺔ اﻟدﻓﻊ 13اﻟﺗظﻠم ﯾﻘﺑل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
  
 
                                                
ﺣدد اﻟﻧص اﻟﻘدﯾم اﻟﻣدة ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻧﺔ إدراج اﻟﺟدول ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل أو ﻟﺣﺻول اﻷﺣداث ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم، ﻋزﯾز  -(1)
  .91، ص 8002 ﻟﺳﺎﺑق،اﻟﻣرﺟﻊ اأﻣزﯾﺎن ، 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 5891/60/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  08724ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ رﻗم  -(2)
  .832، ص 9891ﺳﻧﺔ  ،4اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻌدد 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 :اﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 30ﻓﻘرة  27ﺔ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول وﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻟﺿرﯾﺑ
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 40و
دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ  13ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ أو اﻻزدواج ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﺟل ﻓﻲ  -أ 
ﻓﻲ  ﻧﻛون أﻣﺎم ﺧطﺄو  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻌﻼ ﺑوﺟود اﻟﺧطﺄ أو اﻻزدواج ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ؛
ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧد ﻏﯾﺎب اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎ اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺗﯾن ﻟﻬﻣﺎ 
 .ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﺳم ﻣﻛﻠف واﺣد وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺿرﯾﺑﺔ واﺣدة 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﻧذارات اﻟﺟدﯾدة ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك راﺟﻊ ﻟﺧطﺄ اﻹدارة أو ظﻬور ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻠف  - ب 
اﻹرﺳﺎل ﺑﺷرط أن ﺗوﺟﻪ ﻟﻪ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﺈن اﻷﺟل ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ أو وﻗوع ﺧطﺄ ﻓﻲ 
 .دﯾﺳﻣﺑر ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف اﻹﻧذار 13
ﻣن  552ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات ذات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة    -ج 
دﯾﺳﻣﺑر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ  13ﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻗﺑل ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وا
 .اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 552اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
أﺷﻬر  60ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻣﺷرع أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ ﺑﺳﺗﺔ   - د 
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 50ﻓﻘرة 27ﺦ اﻹﺷﻌﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟزاﻓﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدةﺑدءا ﻣن ﺗﺎرﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرع ﻵﺟﺎل اﻟﺗظﻠم ﺑﺷﻛل دﻗﯾق إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن 
ﯾوم ﻣن أﺟل ﺗﻌزز ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻹداري أﻻ وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺎدف ﻓﯾﻬﺎ آﺧر 
  رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم ﯾوم ﻋطﻠﺔ ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﺣل؟ ﻫل ﯾﻣدد ﺣﺳﺎب اﻷﺟل ﻟﻠﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻟﻌطﻠﺔ أم ﻻ؟
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﻓﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺿﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 
ﺟزاﺋري أﻏﻔل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذا ﻣﺣﺗرﻣﺎ ﺑذﻟك ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪ، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟ
اﻷﻣر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وٕاذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧص اﻟﻌﺎم إذا ﻏﺎب اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ 
ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﻋﯾد ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  (1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 504اﻟﻣﺎدة 
ﺎ ﯾوم ﻋطﻠﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻘد ﻗﺿت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾل إذا ﺻﺎدف اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر ﻣﻧﻬ
: ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣواﻋﯾد ﻓﻲ اﻹﺟراءات ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2991/11/22ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  364ﺣﯾث أﻧﻪ ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة »
ون ﺗﺣﺳب ﻛﺎﻣﻠﺔ، أي ﺗﺳري اﺑﺗدءا ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ إﺟراء ﻧﺷر أو ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار، ﻫذا اﻟﻘﺎﻧ
، ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻫﻲ (2)«وﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﺂﺧر ﯾوم ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﻌﻘب ذﻟك اﻟﯾوم
اﻟطﻌﻧﯾن ﻣﻌﺎ اﻹداري اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺛﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻘد ﯾﺿﯾﻊ ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ 
وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻔطن ﻟﻬذا اﻟﻔراغ ووﺿﻊ ﺣل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻓ ،واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  .ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﯾداع ﺗظﻠﻣﻪ ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ وﺳﻧد 
  .ﯾﺳﻠم إﻟﯾﻪ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻼ ﺗﻠزم اﻹدارة ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔإﺛﺑﺎﺗﻪ وﺻل اﻹﯾداع اﻟذي 
                                                
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﺗﺣﺳب ﻛل اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾ: "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 504ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﯾﺣﺳب ﯾوم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ وﯾوم اﻧﻘﺿﺎء اﻵﺟل
  .ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺎم ﻋطﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، أﯾﺎم اﻷﻋﯾﺎد اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وأﯾﺎم اﻟراﺣﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل
  ".اﻵﺟل إﻟﻰ أول ﯾوم ﻋﻣل ﻣواﻟﻲإذا ﻛﺎن اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر ﻣن اﻵﺟل ﻟﯾس ﯾوم ﻋﻣل ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﯾﺋﺎ ﯾﻣدد 
  .اﻟﻣﺣدد ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷﻋﯾﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  872/36وﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  .561ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد آﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘﯾد اﻟذي 
ﺑﺿﻣﺎﻧﺗﯾن أو ﺣﻘﯾن ، ﺣق اﻟطﻌن اﻹداري ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻌدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺗﻣﺗﻊ  
وﺣق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء، وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟد ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻏﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺣدد  542اﻟﻣواﻋﯾد ﺑﺷﻛل ﺟد ﻣﻘﺗﺿب ﺑل وﻏﺎﻣض، ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﻋﯾد ﺑﺷﻛل  ﻛﺎﻣل وﻻ ﯾﺣﺳب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾوم اﻷول ﻣﻧﻬﺎ  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻵﺟﺎل، ﺑﺣﯾث
وﯾوم ﺣﻠول اﻷﺟل ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﺗﺳب ﻫذﯾن اﻷﺟﻠﯾن إذا ﺻﺎدﻓﺎ ﯾوم ﻋﯾد أو ﻋطﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾﺣﺗﺳب اﻟﯾوم 
  .اﻷول ﻣن أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة 
أﺷﻬر ﯾﺑدأ ( 60)ﺑﺳﺗﺔ  532ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟ اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع
  :(1) ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﺗﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻹﯾداع إﻗرار اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  - 1
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫو ﻣﯾﻌﺎد ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧوع اﻟﺿراﺋب ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل أو ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
 .أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت
ﺿرﯾﺑﺔ ﻋن طرﯾق ﺟداول أو ﻗواﺋم اﻹﯾرادات ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺑﻌد وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرض  - 2
اﻟﺷﻬر اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﺻدور اﻷﻣر ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﺗﺧﺗﻠف ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع 
أﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬر اﻟذي ﯾﻘﻊ  ﻓﯾﻪ ( 60)ﺧﻼل ...»: 532ﻣن اﻟﻣﺎدة  2أورد اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
ﺑﻌد ﻓوات ﺷﻬر ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻷﻣر  ﻪﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻻ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑ« ور اﻷﻣر ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎﺻد
                                                
 .181.p ,tic.po ,).A( UOATKA )- 1(
 .221 .p ,tic.po ,).M( IROQRAQ -
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ﻓﺈن  0102/40/01إذا ﺻدر اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺛﻼ ﻓﻲ : ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﻷن ﺷﻬر ﻣﺎي ﻫو اﻟذي ﯾﻠﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل اﻟذي ﺻدر ﻓﯾﻪ  0102/50/10اﻟﻣﯾﻌﺎد ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن 
 .اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل
وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺛﺑت أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻻ ﺗﻌﺗد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗظﻠم ﺑل ﺗراﻋﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻟو 
  .(1)ﻗدﻣت أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ
  :اﻟﻘﯾود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗظﻠم اﻹداري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﺗﻧوع ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ  ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺗظﻠﻣﺎ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب ﻧظرا
  :اﻟﻣﺑﺎﺷرة وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ واﻟﺣﺎﻻت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت
  :طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  :طﻠب ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﺗﻘدﯾر :أوﻻ
ﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟزاﻓﻲ أو رﺑطﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﺣدث ﺣﺎﻻت ﺳوء اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑرﺑط اﻟ
اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، وﺗﻌد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻹدارة 
واﻟﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻬم اﻟﻣﻠزم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم إﻻ وﺗﻘدم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺗظﻠﻣﺎﺗﻬم إﻟﻰ اﻹدارة ﯾطﺎﻟﺑوﻧﻬﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻣﻔروﺿ
وٕارﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘدﯾم اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻣن دون أن ﺗﻛون ﻟﻬم أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻌﺑﯾرﻫم ﻋن 
ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل  ﺗﺿررﻫم ﻣن اﻟزﯾﺎدة وادﻋﺎﺋﻬم ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ وظروف ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻏﯾر
                                                
ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق اﻟﻧﺻﺎري، أزﻣﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻠزم واﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﯾﺔ  -(1)
  .542، ص 4002/3002اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻷﺻﻌب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻪ ﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ إذ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ 
  .ﻗﺎب ﻗوﺳﯾن ﺑﯾن ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾدﻋﯾﻪ اﻟﻣﻠزم ﻣن ظروف ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣﻠزم  أﻣﺎ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻷن ﻣوﺿوﻋﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﺑﯾن طرﻓﻲ 
اﻟﻧزاع، ﻷن اﻟرﺑط اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات أﻗرﺗﻬﺎ اﻹدارة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺿطرا ﻗﺑل اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ  ،ﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧرﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻬﺎ وﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻠزم ﻣن ا
رﻓﻊ ﺗظﻠم ﻟﻺدارة ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣذﻛورة وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾدﻋم ﺗظﻠﻣﻪ ﺑﺄدﻟﺔ ووﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺟﻌل 
  .اﻹدارة ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣرﯾﺢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﻪ وٕاﺻدار اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
  :اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﺑب ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون طﻠب اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻛﻠﻲ أو:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﻣﺛل ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ أو ﻓﻲ ﺧرق 
  :إﺟراءات اﻟﻔرض
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺄن ﯾﺗم ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، أو 
ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻲ أﻣور ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟوﻗوع ﻓﯾﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻌدة أﺳﺑﺎبﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل وﻫ
اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺑﺄ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد أو ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟراء اﻹطﻼع 
دون اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﯾﻣﻪ ﻣﻠزﻣون ﻋﺎرﻓون ﺑﺣﻘوﻗﻬم وﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ 
ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ أﻫم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻫو ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﻬﺎز اﻹدارة ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻹدارة، وﻣﻊ 
  .اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
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أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺧرق إﺟراءات ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ زواﻟﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﻗﻠﻣﺎ 
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗظﻠﻣﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﯾر ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﯾﻌرﻓون ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﯾظﻬر 
اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻدﻋﺎءاﺗﻬم وﻻ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻣرد ذﻟك إﻟﻰ ﺿﻌف 
اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟذي ﻟن ﯾﻧﺗﻌش إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻹﻛﺛﺎر ﻣن ﻓﺗﺢ 
ﻬﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣدى ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن ورﺷﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻔﻘ
اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب واﺿﺣﺎ ﻓﻲ رﺳم ﺣدود ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ رﻓﻊ ﺗظﻠﻣﻪ؟
  :اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  :ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻓﻲ اﻟ :أوﻻ 
: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 07ﯾﺗﺣدد ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم ﺑﺈﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺗدﺧل اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم أو اﻟﺣﻘوق أو اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻﻠﺣﺔ »
ول إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗدراك اﻷﺧطﺎء اﻟﺿراﺋب، ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟطﻌن اﻟﻧزاﻋﻲ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻ
  .«اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ، وٕاﻣﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣق ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﺗظﻠم أن ﯾﺑﯾن ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ اﻟﻣوﺟﻪ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻋرﺿﺎ ﻣوﺟزا ﻟطﻠﺑﺎﺗﻪ واﻷﺳﺎﻧﯾد  وﺟب 
  :اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻹﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺷﻛل ﻣوﺟز ﻣﻛﺎن وﻗوع اﻟﺧطﺄ وﯾﻘدم  - 1
 .اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻊ طﻠب ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذا اﻟﺧطﺄ
 :ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺄﺧذ ﺻورﺗﯾن - 2
اﻟﺟزاﻓﻲ، ورﻓض إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺿﺑطت وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺗﻘدﯾر  -أ 
 .اﻟﻣﻛﻠف اﻗﺗراح اﻹدارة، ﻓﺈن ﺗظﻠم وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻋبء إﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر
إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻘدﯾر وﺿﻊ وﻓﻘﺎ ﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎدﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺗظﻠم ﯾﺣدد ﻓﻲ طﻠﺑﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  - ب 
 .ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت ﺧطﺄ اﻹدارة
اءات وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣﻊ إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧرق اﻟواﻗﻌﺔ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﺧرق اﻹﺟر  - 3
 .(1)إدارة اﻟﺿراﺋب
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣق ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﺄن ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺧﻔﯾض أو إﻋﻔﺎء ﯾﻣس  - 4
 .اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻟم ﺗطﺑﻘﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب
م ﺗﺣدﯾدا واﺿﺣﺎ ، إّﻻ أﻧﻪ أﻏﻔل ذﻛر اﻟﻣﻌﺎﻫدة  ﻓﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟﺗظﻠ
إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻗد ﺗﺑرم ﻣﻌﺎﻫدات واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﻔﻲ ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﺿراﺋب إﻣﺎ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻟﺗﻔﺎدي 
وٕاﻣﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ...»: ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 27اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة 
، اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷرع ﻣﺻطﻠﺢ ﺣﻛم واﻷﺻﺢ ﻫو ﻧص ﻷن اﻟﺣﻛم «ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺣﻛمﻋن ﻣن ﺣق ﻧﺎﺗﺞ 
 (. ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ) ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻘﺿﺎء وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
                                                
، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 12، 02، 91، 81: ردة ﻓﻲ اﻟﻣوادﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻹﺟراءات اﻟوا -(1)
  .اﻟﻣراﻗﺑﺔ
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وﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ 
ي ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗرام ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺟب أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹدار 
ﺗﺧﺗﻠف اﻟطﻠﺑﺎت واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وٕاّﻻ 
اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم  ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ»: ﺑﻘوﻟﻪ 3-38ﺗﻌرﺿت دﻋواﻩ ﻟﻠرﻓض وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .«...اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ دﻋواﻩ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن »: 4002/21/21وﻫو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
طﻌﻧﻪ أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة وأﻧﻪ  ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻗدم ﻓﻲ 5991، 1991، 0991ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻧوات 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺔ  30/883ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
اﻟطﻌن اﻟﻣﺳﺑق، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘول أن ﻣوﺿوع اﻟطﻠب  أﺛﻧﺎء رﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋباﻹدارﯾﺔ إﻻ ﻣﺎ ﺗم ﻋ
  .(1)«ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء ﺻﺎﺋب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄناﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣوﺿوع اﻟطﻌن وأن 
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 532ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﻧﺎزﻋون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع أو ﺑﻌض ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿراﺋب »: اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺑﻘوﻟﻪ
ﺗظﻠم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾطﻠب إﻣﺎ إﻟﻐﺎءا ﻛﻠﯾﺎ ﻣوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟ« ...واﻟواﺟﺑﺎت واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو إﻧﻘﺎص ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ، وٕان ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻗد اﺧﺗﻠف ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
  .اﻟطﻠﺑﺎت إﻻ أﻧﻬﻣﺎ اﺗﺣدا ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
                                                
  .021ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺳﯾﻛون ﻷﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ  (1)ﺈﺳﻘﺎط ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺟزﺋﻲﻟب ﺑﺎﻷن اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﺗظﻠم اﻟذي ﯾط
  :(2)اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻫﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
 .إﺻﻼح ﺧطﺄ وﻗﻌت ﻓﯾﻪ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ - 1
اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن ﺣق ﯾرﺗﺑﻪ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ أو ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺗﻲ أﻏﻔل ذﻛرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ  - 2
 .رأﯾﻧﺎ
اﻟﻣﻛﻠف إذا ﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﺗظﻠﻣﻪ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن وﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻻ ﺗﺣول دون اﻟﺗﺣﺻﯾل  40ﻓﻘرة  532اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑل ﺣﺗﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري إن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر
  :ﺳﻠطﺎت إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺷﺄن اﻟﺗظﻠم: ثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟ
ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺗم ﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﺗ ﺎﻓﺈﻧﻬ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔإذا ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم 
أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم  ﻟﻠﻣﺳؤول اﻟﻣﺧﺗصإﺛر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﺗرﺟﻊ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑت اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 




                                                
اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻧﻔرادﯾﺔ دون  ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻛﻠﻲ أو -(1)
أن ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗظﻠم وذﻟك ﺧﻼل أﺟل اﻟﺗﻘﺎدم، إذا ﺛﺑت أﻧﻬﺎ زاﺋدة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، أو ﻓرﺿت ﻣرﺗﯾن، أو ﺑﻐﯾر ﺳﻧد 
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 632ﺻﺣﯾﺢ، ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
   .281.p ,tic.po ,).A( UOATKA-)2(
 .121 .p ,tic.po ,).M( IROQRAQ -
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  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣرﻓوع ﻣن  47طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻔﺗش اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻠف اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﺗظﻠم وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﻣﯾﺔ إﺧﺿﺎع اﻟﺗظﻠم ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﯾﯾن اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق، واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻟﻘواﻋد ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟزا
  :ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻣﺳﺗوﯾﺎت إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق
 :إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق -1
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ  3ﻓﻘرة  1/67ﻧﻔرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗظﻠﻣﺎت، اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
واﺿﺢ وﺟﻠﻲ وﻻ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄوﯾل أو اﻹﺻﻼح ﻛورود اﻟﺗظﻠم ﺧﺎرج  ﺛﺑت ﺑطﻼﻧﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻟوﺟود ﻋﯾب ﺷﻛﻠﻲ
اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ورد دون ﺗوﻗﯾﻊ ﺻﺎﺣﺑﻪ أوﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑت ﻓورا ﺑرﻓض ﻫذا 
اﻟﺗظﻠم دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻪ وﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣر ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب، أو 
  .ر اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎﻣدﯾ
أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻓﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻫﺎ وﻓﻲ 
ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوي »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 10ﻓﻘرة -1/67ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ وﺟوﺑﯾﺎ وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻛﺛر وﺟوﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺣﺗﻰ ﻻ ، وٕان ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺣﺗﺎج «...ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻔﺗش
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺄوﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل وﺟود اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
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ﻛﻣﺎ أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌزز ﺣق اﻟﻣﺗظﻠم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻹداري وﯾﺿﻣن ﺟدﯾﺗﻪ ﻷن  
ﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻧزاع وﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻹدارة ﺳ
ﯾﻣﻛﻧﻪ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺧﺿﻊ وﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧزاع ﻟﻘرار »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 1ﻓﻘرة  2/97اﻟﺗظﻠم ﻫو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .«...اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ إﺑﻼغ اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ
ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣرﻓوع أﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻗد وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻠﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ 
ﯾﺳﺑق ذﻟك إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق وٕان ﻛﺎن اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗظﻠم ﻗد ﯾﺗم إﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌد إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق أو دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﻠم 
اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻹداري، واﻷﺧطر ﻣن ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗزال إﺟراء ﺳﺎﺑق ﻓرض وﺟوﺑﺎ 
ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف ﻣن درﺟﺔ  اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ أﺻﺑﺢ 
  . طﺎﺋل ﻣﻧﻪاﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﯾﺟﻌل اﻟﺗظﻠم ﻣﺟرد إﺟراء ﻻ
وﻧظرا ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻘد ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون  
وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف  62ﺑﺎﻟﻣﺎدة  8002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋرض اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻹدارة
 :ﺎﻟﺗﺣﻘﯾقاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑ - 2
رﺟوﻋﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻟﻠﻣﻔﺗش اﻟذي ﻗﺎم 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وٕان ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﺢ  10-67ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ظﻠم ﺑﻘﻧﺎﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﺑﺻﺣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص  ﻟﻣوظف آﺧر ﻏﯾر اﻟذي أﺳس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗ
  .ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾرات وﺣﺳﺎﺑﺎت
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻓﺑﻌد  إﯾداع اﻟﺗظﻠم ﻟدى إدارة اﻟﺿراﺋب ﯾﺳﻠم وﺻل اﻹﯾداع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص 
ﻻ ﯾﺿم ﺳوى ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، وﯾﺗم إرﺳﺎﻟﻪ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت 
اﻟذي ﯾﺳﻠﻣﻪ ﻷﺣد أﻋواﻧﻪ ﻣن أﺟل  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،واﻟذي ﯾرﺳﻠﻪ ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﺣدﯾد اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق، وﯾﺳﺟل اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، وﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﺗظﻠم 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن  ﻣرﻓﻘﺎ ﺑورﻗﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ
  .(1) واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﺑدورﻩ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗظﻠم وﯾﺣﯾﻠﻪ إﻟﻰ إﺣدى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي  
ﯾﻛون ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذي ﯾﺳﯾر اﻟﻣﻠف اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ، وﯾﺟب أن ﯾﺿﻊ اﻟﻌون اﻟﻣﻛﻠف 
ﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن رﺋﯾس ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﯾو  -ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﻛد ﻣن درﺟﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ –ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﻣﻪ ورﺗﺑﺗﻪ 
  . اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ورﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ
وﯾﺗم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح، وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﺳﺗدﻋﺎء ﺻﺎﺣب 
اﻟﺗظﻠم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ 
ﻟدى اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﻬﺎ  ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن، وﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﺣق اﻹطﻼع
  .(2)ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﺣﺗﻰ ﻟدى اﻟﺧواص اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺗظﻠم
                                                
  .03أﻣزﯾﺎن ﻋزﯾز، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  .32ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺣﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -
  .74ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد، اﻟﻣذﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ص  -
، ﺗﺗﻌﻠق 0002/40/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ  0002/ض. ع. م/م.و/191ﺗم ﺗﺣدﯾد إﺟراءات ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﺣﻘﯾق ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  -(2)
  .ﺎص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺑطرق اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺗﺻ
  .11ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻣﻠﺧص اﻟﺗظﻠم ﻋﻠﻰ رﺋﯾس  20ﻓﻘرة  1/67وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﯾوﻣﺎ، وٕاذا ﻟم ﯾﻘم ﺑذﻟك ﻗﺎم اﻟﻣﻔﺗش ﺑﺗﺣرﯾر اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ  51ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻹﺑداء رأﯾﻪ ﻓﯾﻪ وذﻟك 
  ﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺟوازﯾﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ؟: ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫو
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدو أﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﺗرﺟﻰ ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺟراء اﻻﺳﺗﺷﺎري إن ﻛﺎن ﺟوازﯾﺎ، ﻷن رﺋﯾس  
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻻ ﯾﻣﻠك أي اﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻟﯾﺳت ﻟﻪ أي دراﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ أو 
طﺎﺑﻊ ﺗﻘﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ  ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﻣن ﻗرﯾب وﻻ ﻣن ﺑﻌﯾد ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣؤﻫﻼ ﻋﻠﻣﯾﺎ، ﻷن اﻟﻧزاع ذو
وﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗطﻠب ﺗدﺧل أﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺧﺑرة، ﻓﻼ ﻋﻠم ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدي ﺑﻬﺎ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن 
  .اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻬدر وﻗﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﻘﻪ
اﻷدﻟﺔ وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺣرر اﻟﻣﻔﺗش اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣل اﻟﻧزاع ﻣﻊ ذﻛر 
واﻷﺳﺎﻧﯾد اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻌد اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب 
  .(1)ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻏﯾب اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
 ،ﺟزاﺋري، ﻓﻠم ﯾواﻛب اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻗﻊ ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾداﻟ
ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق إﺷﺎرة ﻏﺎﻣﺿﺔ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ أن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗظﻠم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر 
  .ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋبﯾﺗم ﻋن طرﯾق ا
                                                
  .03ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .32ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -
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ﻟﻠﺿراﺋب أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻔوض ﻟﻪ  اﻟﻌﺎمر ﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻإذ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن  
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻫذﻩ اﻟﺗظﻠﻣﺎت، ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ 
  .(1)ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﻣﺣﻠﻲ
ث واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻣﻔﺗش ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﯾﻘوم ﺑﻔﺣﺻﻪ ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ، ﻓﻌﻠﻰ وﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣ
اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ أوﻻ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺿﻣون ﯾﻔﺣص اﻷﺳس  ﻰاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛﻠﻲ ﯾﻧظر ﻓﯾﻣﺎ إذا اﺳﺗوﻓ
واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ، وﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻔﺗش أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾرات 
وﺗوﺿﯾﺣﺎت وأي دﻟﯾل ﯾراﻩ ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق، وﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف ﯾﺑدي رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن 
  .ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺣﯾل اﻟﻣﻠف إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﻟﻣدروﺳﺗﯾن ﻣوﺿﺣﺎ ﻣﺎ ﯾراﻩ 
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﺑذﻟك  532وﻗد ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺷﺧص وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺗﻣﺳك اﻟﻣﺷرع ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺷددة، وﯾﻣﻛن ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔوﯾض ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن 
  .(2)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي واﻟﻣﺣﻠﻲ اﻷطر اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ
واﻟواﻗﻊ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺗﻌﻠل وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﻛون اﻹدارة ﺧﺻﻣﺎ وﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، وأن ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﻣﺎ، ﻷن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣواﻗف ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﺿﻣن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻓﺈن ذﻟك ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻣﺎ
ﺟل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وأن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺷﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟوﻋﺎء أو 
  .اﺗﺧﺎذﻩ ﺑﺻدد ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣول اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﺟب
                                                
 .221 .p ,tic.po ,).M( IROQRAQ-)1(
  .، واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ0002ﻧوﻓﻣﺑر  02وﻣﺛﺎﻟﻪ ﻗرار وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ




 - 251 -
 
ﻛﺎﻧت ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أو اﻟوﻋﺎء أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳواء  
ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب، واﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن 
  .ﻣوﻗف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب اﻟذي ﯾﺗرأس ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  :اﻟﻘرار ﺻدور :اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذﻩ واﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻘرار ﯾﺟب أن ﻧﺣدد أوﻻ 
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
 :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻘرار -1
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، : ﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﻬﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔوﻛذا اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أي اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وذﻟك 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﻟﻛل ﻣن ﻣدﯾر 
ﻋﻠﻰ  1/97 -67اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ورﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواد 
  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ - 1
، وﯾﺟوز ﻟﻪ ﺗﻔوﯾض ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻗرارﻩ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (دج000.000.02)ﻋﺷرﯾن ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر 
ﻗﺑول اﻟﺗظﻠﻣﺎت إﻟﻰ اﻷﻋوان اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ 
 (.دج000.000.2)ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﻠﯾوﻧﺎ دﯾﻧﺎر
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻣﺳﺔ  - 2
وﯾﺟوز ﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﺗﻔوﯾض ﻛل ﺳﻠطﺗﻪ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻋوان ( دج000.000.5)ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر 
ر اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎ
 ( .دج000.000.1)
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣل ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﻠﯾون 
ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔوﯾﺿﻪ ﻛل ﺳﻠطﺗﻪ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻸﻋوان اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش ( دج000.000.1)دﯾﻧﺎر
 ( .دج000.005)ﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﺧﻣﺳﻣ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺎﻷﺧذ ( دج000.000.02)ﻋن ﻋﺷرﯾن ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر 
ﺳﻠطﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ  ﺑﺎﻟرأي اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﻠك
  .ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة 
وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑﺗوزﯾﻌﻪ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺟﻬﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺧرى ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدا 
ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم ﻓﻛرة اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  اﻹدارﯾﺔ وﯾﺑﻌث ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻷداء 
 .اﻹدارة ﻣن اﻟﻣواطن ﻓﯾﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذا اﻟﺣق ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗدﻋت اﻟﺿرورة ذﻟكوﯾﻘرب 
وﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻣن طرف رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري 
ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﺎﺳم اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻬو اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، 
ﯾﺧص اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻺدارة ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺳﺗﺔ أﺷﻬر  أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ
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ﻠﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻟﯾﻣﻬﺎ ﻟدى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘد( 60)
  ( . 40)أﺷﻬر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﻣﺎ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ ﻓﻠﻺدارة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ( 80)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﺑﺷﻬرﯾن ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺷﻬر ( 60)وﯾﻣدد اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﺑﺳﺗﺔ أﺷﻬر 
ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻫو وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺟدﯾﺔ 
  .اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻣن طرف اﻹدارة وأﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺟرد إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم  2/28وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬذﻩ اﻵﺟﺎل ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻣﻛن ﻛل ﻣﺷﺗك ﻟم ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻘرار ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل »: اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
دارﯾﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻷرﺑﻊ أﻋﻼﻩ أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ 77و 2/67اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﻣر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﺎﻟرد أو اﻟﺗزام « اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻸﺟل اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ( 40)
ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﺷدد اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻹدارة  وﯾﻠزﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟرد ﺧﻼل أﺟل ﻣﻌﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻠﺗظﻠم ، اﻟﺻﻣت
ﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻓﺎﺋدة  ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أﻣﺎم دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣ
  .اﻟﻘﺿﺎء
 :ﻣﺣﺗوى اﻟﻘرار وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ -2
  :ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار إﻣﺎ ﻗﺑوﻻ أو رﻓﺿﺎ ﻟﻣﺣﺗوى ﺗظﻠم اﻟﻣﻛﻠف
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺗظﻠم ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺳﺑﯾب ﻗرارﻩ ﻓﯾذﻛر ﻓﯾﻪ  - 1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،  3/97ﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘرار طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺑﺈﯾﺟﺎز أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض اﻟﺗﻲ أ
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وﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﯾم دﻓوﻋﻪ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻛون 
 .(1)ﻋﺑﺎرات اﻟﻘرار واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄوﯾل
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑول اﻟﺗظﻠم ﺑﻣﻌﻧﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ إن ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺳددﻫﺎ ﻓﺈذا ﺗم  - 2
اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌوض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳدد ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أو ﻋﻠﻰ 
  . أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت
ﻣﻛﻠف اﻟﻣﺗظﻠم ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻗد اﺗﺧذ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار ﻓﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻣوطن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠ
وﻛﯾﻼ واﺧﺗﺎر ﻣوطﻧﺎ ﻋﻧدﻩ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣوطن اﻟﻣﻛﻠف ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر ﯾوﺟﻪ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ اﻟﻣوطن اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻓﻲ 
وﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم  2/99اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺦ ﻛﺑداﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن أﻣﺎم  وذﻟك ﻓﻲ ظرف ﻣﻐﻠق، وﯾﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗﺎر 
  .ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹداري أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻣﻠﯾﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد ﺗﻌرف ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺛﯾرة وﻟﯾﺳت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺣﯾث أن 
ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﻘد اﻷﻣر ﻓﻲ  %09ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟرﺳﺎﺋل 
ﻣﯾدان اﻹﺛﺑﺎت وﺑﺎﻷﺧص ﻣن اﻹدارة، وﻟذﻟك ﯾﻘﺗرح ﻛﺣل ﻟﻬذا اﻟﻣﺷﻛل أن ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣوظف ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
  .(2)اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣوطن اﻟﻣﻛﻠف
  
  
                                                
  .13ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-(1)
  .28أﺣﻣد ﻓﻧﯾدس، اﻟﻣذﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -     
  .23ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﻫو ﻣن ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة أن 
ﻟم ﯾﺷر إﻟﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﺧص اﻷﺟل اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﻟﻠرد ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع 
ل ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﺿﺎﺑط زﻣﻧﻲ ﯾﻘﯾدﻩ وﯾﺣﻔظ ﺣق اﻟﻣﺗظﻠم ﻓﻲ إﻛﻣﺎ
( 60)ت اﻟﻣدة ﺑﺳﺗﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﺣدد 30ﻓﻘرة  532ﻣﺳﯾرة اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻘﻪ، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻛون أﻣﺎم ﻗرار ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻓض، وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗظﻠم ﺑﻌدﻫﺎ أن ﯾﺳﻠك اﻟطرﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﻣدة ﯾأﺷﻬر ﺑﻔواﺗﻬﺎ 
ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ أﺷﻬر اﻟﺗﻲ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎ( 60)ﯾوﻣﺎ ﺑدءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء ﺳﺗﺔ ( 03)ﺛﻼﺛﯾن 
ﻫل ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد ﻣن ﯾوم إرﺳﺎل اﻟﺗظﻠم أو ﻣن ﯾوم وﺻوﻟﻪ؟ ﻓﻣن اﻷوﻟﻰ : ، واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح(1)اﻟﻣﺷرع
  .أن ﯾﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﺗﺣدﯾدا ﺻرﯾﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻣس ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻓﻲ اﻟطﻌن
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻌﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل  (60)وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺗظﻠم ﺧﻼل ﺳﺗﺔ 
ﻓﻧظرا ﻟﻌدد اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم « ...ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟوز»ﻟم ﺗﺟﺑرﻫﺎ ﺑﺄي ﺷﻲء ﺑدﻟﯾل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺔ 
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻧﻘص اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷطر اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﺻدر 
د، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟب ﺗدارﻛﻪ ﻧظرا ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾرة اﻟﻣﻠزم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرار ﺻرﯾﺢ داﺧل اﻷﺟل اﻟﻣﺣد
اﻟذي ﯾﻧﺗظر رد اﻹدارة ﻗﺑل اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء واﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻔوت ﻋﻠﯾﻪ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟواﺟب 
ﻲ ﻟﯾﺗدﺑر إﺟﺑﺎر اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟرد ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻠزم ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋ
  .أﻣرﻩ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻪ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻛوت اﻹدارة ﺑﻔوات اﻷﺟل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرار ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻓض
                                                
 .681.p ,tic.po ,).A( UOATKA-)1(
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ




 - 751 -
 
ﻟﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻋدم اﻛﺗراث إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻬذا اﻷﻣر ﻧظرا ﻟظروف اﻟﻌﻣل اﻟﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ 
ق ﺷﻌور ﻟدى اﻟﻣﻠزم ﺑﺄن اﻹدارة ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺻدر ﻗرارات ﻋدﯾدة ﺧﺎرج اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧﻠ
ﺳﺗﺟﯾﺑﻪ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﯾﻧﺗظر طوﯾﻼ ﻏﯾر ﻣﺑﺎل ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻣن ﺳﻛوﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺿﯾﻊ 
  .(1)ﺣﻘﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ إذا ﻣﺎ اﻣﺗﻧﻌت اﻹدارة ﻋن ﺟواﺑﻪ
أو ﺑﺎﻟرﻓض ﻓﺈن اﻟﻣﻛﻠف  أﺷﻬر واﻟذي ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻘﺑول( 60)ﻓﺈذا ﺣﺻل وأن ردت اﻹدارة ﺧﻼل أﺟل ﺳﺗﺔ 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟرﻓض وﻓﻘﺎ ( 03)ﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾطﻌن ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼﺛﯾن 
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 342ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدى اﻟﺗزام اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺗﺳﯾب ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟرﻓض ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع رﻏم 
ﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺿرﯾﺑﻲ وأﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﺗظﻠم ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﯾﻣس ﺑﺄﻗدس ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ ﺧﺻوﺻ
 وﻫﻲ ذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟدﻩ ﻟم ﯾﻠزم اﻹدارة ﺑﺗﺳﺑﯾب ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻓض
  .ﺑﻣﺎ ﯾﻣس وﯾﺿﻌف ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﻠف
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ  30/10ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾل ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  وٕان ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﯾرى ﺑﺄن اﻹدارة أﺻﺑﺣت
ﺗﻠزم إدارات اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ »: واﻟذي ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ (2)ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
                                                
  .294ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
ﺑﺷﺄن إﻟزام  30-10، ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2002ﯾوﻟﯾو 32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 202- 20- 1ﺷرﯾف رﻗمﺻدر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣوﺟب ظﻬﯾر  -(2)
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺗﻰ  50اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾل ﻗراراﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ، وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﯾوﻣﺎ ( 03)طﻠب ﺧﻼل أﺟل ﺛﻼﺛﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت اﻹدارة ﻋن اﻟرد  ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟرﻓض اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺗﻘدﯾم 
اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻷﺟل اﻟرد ﻗﺻد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض اﻟﺿﻣﻧﻲ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠزم اﻹدارة ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
  .ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب( 51)
  .741ﺳﻌﯾد ﻣﻛﺎوي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
  .95ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻋﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣرﻓق ﻋﺎم ﺑﺗﻌﻠﯾل ﻗراراﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
ﺻﺎدرة ﻟﻐﯾر ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌدﻩ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟ
  .«ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذﻫﺎ
رت اﻹدارة ﻗرارا أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻘرار ﻓﺈن ﻛﺎن ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ رﻓض اﻟﺗظﻠم ﺑرﻣﺗﻪ أﻣﺎ إذا أﺻد
ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﻣل ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺷﻛﻠﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﻲ، ﻓﺈن رﻓﺿﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟن 
ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ أﻣﺎ إذا ﻗﺑﻠت إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ وﺗﻘرر 
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻹدارة إﻟﻰ إﻣﺎ رﻓﺿﻪ أو ﻗﺑوﻟﻪ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺄن ﺗﻘرر ﺗﺧﻔﯾض 
طﻠﺑﺎت ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘدﯾر أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﻘوم اﻹدارة 
  .(1)ﺑﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ إذا ﻣﺎ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس
ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺗﻌرﯾف ﻧزاﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص ﻟم 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت وﻻ ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺣﺎول ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق 
 35ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﺿﻣن اﻟﻔﺻل  0002واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ  45ﺗﺷﻣل ﻧزاﻋﺎت اﻷﺳﺎس اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل اﻷداء واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل » :ﻘوﻟﻪﺑ
 45، وﯾﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل «ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ 68إﻟﻰ  18وﻛذﻟك اﻟﺧطﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻول ﻣن 
                                                
  .294ﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ﻋﺑد اﻟ -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ»: اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾورد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻧزاﻋﺎت « اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻷداء
  .اﻷﺳﺎس ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻﯾن ﺗﺷﻣل ﻧزاﻋﺎت اﻷﺳـﺎس اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑـﺎري ﻟﻸداء  
واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻷداء وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎزﻋـﺎت ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗﻘدﯾري، وﺑذﻟك أﻗﺣم اﻟﻣﺷرع ﻧزاﻋﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺿﻣن ﻣﻧـﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﯾرﯾد اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزاﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻧزاع ﻓﻲ إﺣدى ﺟواﻧب اﻷﺳـﺎس، ﻷن اﻟﻣط
دﻓﻌت ﻟﻺدارة ﻓﻬﻲ إذن ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف إذ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫدف اﻟﻣﺷرع 
ﻓﻲ إﻗﺣﺎم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت ﻫو رﻏﺑﺗـﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  .ﺗﺄﻛد ﻣن إﻣﻛـﺎﻧﯾﺔ ﺿم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳـﺎساﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن دون أن ﯾ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻌﻠق ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
 اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﻣﻧﺎزﻋـﺎت ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري وﻫو ﻣﺎ
  :ﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾـﯾنﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض إ
  :ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺗﻌﻠـق ﻧزاﻋـﺎت اﻷﺳـﺎس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﻋﺗراﺿـﺎت ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑـﺎري ﻟﻸداء وﻗـد ﻧص 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧـﺎص اﻟطﺑﯾﻌـﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛـﺎت ﻣﺷﻣوﻻت اﻟﺗوظﯾف  66اﻟﻔﺻل 
ﺗوظف اﻟﺿرﯾﺑـﺔ وﺟوﺑـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطـﺎﻟب ﺑﻬﺎ اﻟذي ﻟم ﯾﻘـدم ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ »: ري ﻟﻸداء ﺑﻘوﻟـﻪاﻹﺟﺑﺎ
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ أو اﻟذي ﻗـدم ﺗﺻرﯾﺣـﺎ ﻣﻧﻘوﺻﺎ أو  16إﻟﻰ  65و 25و 15اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻـول 
 .ﺑﯾﻘـﺎتﻣﻐﻠوطﺎ ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻪ أو ﻣداﺧﯾﻠﻪ أو رﻗـم ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻪ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺧﺻـم أو اﻟﺗﺳ
 24وﯾﻘرر اﻟﺗوظﯾـف اﻹﺟﺑـﺎري ﺑﻧـﺎء ﻋﻠﻰ ﻛـل اﻟﻘراﺋن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺧﺻـوص طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻﻠـﯾن 
ﻣن ﻫذﻩ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدﯾـري اﻷدﻧﻰ اﻟﻣرﺗﻛـز ﻋـﻠﻰ ﻋﻧـﺎﺻر ﻣﺳﺗـوى ﻋﯾش اﻟﻣطـﺎﻟﺑﯾن  34و
  .«...ﻛـﺎﺗﻬمﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة أو ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻣﺗﻠ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺎﻟﺗوظﯾف ﻫﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑـﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻟدﺧل وﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
  .(1)اﻟﻣﺗﺑﻊ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻛﺎن أو ﺗﻘدﯾرﯾﺎ
ﺗﻛـون اﻹدارة ﻣﻠزﻣـﺔ ﺑﺈﺟـراء ﻋﻣﻠﯾﺔ  (2)ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣطـﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﺄﻣـﺎم واﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ اﻟﻣﻠﻘﻰ
ﻣراﺟﻌـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺗﺻـﺎرﯾﺢ ﻣن ﺧـﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ، ﻓﺈذا ﻣـﺎ اﻛﺗﺷﻔت أن اﻟﻣطﺎﻟب 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد أﺧل ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺳﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻣﻠﻪ ﺟﺑرا ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  .ﻹﺟراءات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء
                                                
  .95ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  98ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﯾداع اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل  -(2)
دﯾﻧﺎر ﻛل ﺷﺧص ﻟم ﯾﻘم ﺑﺈﯾداع ﺗﺻرﯾﺢ أو ﺗﻘدﯾم  0001دﯾﻧﺎر و 001ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن »: واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
إﻟﻰ  18ﻋﻘد أو وﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، وذﻟك ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻول ﻣن 
  .«...ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ وﻻ ﺗطﺑق اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻗﯾﺎم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻗﺑل ﺗدﺧل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ 68
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺷﻣل ...»: 2002ﻟﺳﻧﺔ  83ﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣذﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋدد وﯾﻌﺗﺑر 
  :اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
  .«...اﻹﺧﻼﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻷداء ودﻓﻌﻪ -
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وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ذﻟك اﻟﻧزاع اﻟذي ﯾﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ذاﺗﻪ 
وﻫو ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻣدى اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻓﻲ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺧﺎﺿﻊ 
  .ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
  :ﺣﺎﻻت اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء :اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
 74ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ ﻓﯾﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
ﯾوظف اﻷداء وﺟوﺑﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ »: ﺑﻘوﻟﻪ (1)ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣن  63ﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻋ
  .ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 44ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻟرد ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻔﺻل 
اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾوظف اﻷداء وﺟوﺑﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﯾداع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘود 
اﻗﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗوظﯾف اﻷداء ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﺻور اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﺗﺣدﯾدا «ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ 01ﺑﺎﻟﻔﺻل 
، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑطﻼن ﻗرار ﺣﺻرﯾﺎ، ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻺدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  (2)اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري إن ﻟم ﯾﻧدرج ﻓﻲ إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                
، اﻟﻣؤرخ 6002، ﻟﺳﻧﺔ 58ن ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺎﻧو  85ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل  74ﻋدل اﻟﻔﺻل  -(1)
  .7002ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  6002دﯾﺳﻣﺑر  52ﻓﻲ 
أﻛﺗوﺑر  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  41986ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم  74ﻓﻘد أﻟﻐت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺣﻛﻣﺎ اﺑﺗداﺋﯾﺎ ﺧﺎﻟف اﻟﻔﺻل  -(2)
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  84ﺗﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﻬدف إﻟﻰ طﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻹﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 8002
ﻋﻠﻰ أن ﯾوظف اﻷداء وﺟوﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل  84اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻗﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 
  .43، ص9002، أﻓرﯾل 66/76، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد «...ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ 74
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 :اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ: أوﻻ
  :وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺻورﺗﯾن
اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم رد  - أ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻌﻘب اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ 
ﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾوﻣﺎ ﻟﻠرد ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾرد ﺧﻼل ﻫذا اﻷﺟل ﺗﺗو ( 03)ﻣدة ﺛﻼﺛون 
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
 .ورد ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﻛون ذﻟك  ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﯾﻣﻛن أن -ب 
ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ، ﻓﻌدم اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾرﻓض اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
إﻟﯾﻬﺎ اﻹدارة وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻹﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﺳواء ﻛﺎن 
 .(1)ﻟرﻓﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﺣوالذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء أو ﺑﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ أو ﺑﺎ
 :اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﯾداع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﯾداع اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺗﺻﺎرﯾﺣﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟـل اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣـدد ﺗﺗوﻟﻰ إدارة 
ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ  ﯾوﻣﺎ ﻣن( 03)اﻟﺿراﺋب ﺗﻧﺑﯾﻬﻪ ﻟﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪ وٕاﯾداع ﺗﺻﺎرﯾﺣﻪ ﺧﻼل أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛون 
                                                
ن ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛ»: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 10ﻓﻘرة  64اﻟﻔﺻل  -(1)
وذﻟك ﻟﺗدارك اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوظﯾف اﻷداء أو ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎس  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  .«ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء واﺣﺗﺳﺎﺑﻪ وﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ
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ﺑﺎﻧﻘﺿﺎﺋﻪ دون إﯾداع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ، ﯾﻣﻛن ﻹدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري 
  .(1)ﻟﻸداء، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾداع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣﻧﻘوﺻﺔ
ﺔ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ 84وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
  .(2)ﺧر ﺗﺻرﯾﺢ أدﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداءآﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑ
ﯾﺳﺗﺷف ﻣن أﺣﻛﺎم »: 7002/10/11وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أﻧﻪ إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺈﯾداع اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ  84و 74اﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻷداء ﯾوظف ( 03)ﺔ ﻟﺗوظﯾف اﻷداء ﻓﻲ ظرف ﺛﻼﺛون اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﻼزﻣ
  .(3)«ﺧر ﺗﺻرﯾﺢآو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أ
                                                
  .342، ص3002، trepxe’l noitcellocأﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻧﺷر  -(1)
ﯾوظف اﻷداء وﺟوﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل »: ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 84اﻟﻔﺻل  -(2)
ﺧر ﺗﺻرﯾﺢ ﺂﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻧﺎﺻر ﺗوظﯾف اﻷداء اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑ 74
ﺗﺑﺎر ﻓﺎﺋض اﻷداء واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ وﻛذﻟك ﻣودع دون اﻋ
اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﻣداﺧﯾل واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸداء ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع 
  :ﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﺳﺗﺧﻠص ﻋن ﻛل ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻋدد اﻷداءات اﻟ
 دﯾﻧﺎر ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن 002 -
دﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أو اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ  001 -
 ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري ﺑﻌﻧوان أرﺑﺎح اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺑﻌﻧوان اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم دﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن  05 -
 .اﻟﺗﻘدﯾري
 .دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى 52 -
  .«وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺣول ﺗوظﯾف اﻷداء دون إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
، ﺟوان 72/62، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد 7002ﺟﺎﻧﻔﻲ  11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07793ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، رﻗم  -(3)
  .52، ص7002
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻓﻘرار اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وذﻟك 
ﻣن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إن ﻛﺎن ﻣﻣﺳﻛﺎ ﻟﻬﺎ أو ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻘﺎش وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺑﺣرﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻊ اﻹدارة ﺑﻌد إﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرأ ﻋﻠﻰ 
  .(1)وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  :ظﯾف اﻹﺟﺑﺎرياﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻدار ﻗرار اﻟﺗو  :اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺧﺗص وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ  05ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻔﺻل 
 لﯾﺗم اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻ»: ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺑﻘوﻟﻪ
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن «ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻗرار ﻣﻌﻠل ﯾﺻدرﻩ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﻓوض ﻟﻪ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذﻟك 74
  :ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺗﺧﺗص ﺑﻪ ﺳﻠطﺔ أﺻﻠﯾﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﻔوﺿﺔ
  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ: أوﻻ
ﻧطﻘﻲ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ وﻫو أﻣر ﻣ 05ﯾﺧﺗص وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﺟراءات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، ﻟﻛن ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا 
اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺳﺎغ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻧﺣﺻر اﺧﺗﺻﺎص 
ﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔوﯾض ﻫذﻩ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺷﺧص وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون اﻟ
  .(2)اﻟﺳﻠطﺔ
ﻓﻘد ﻛﺎن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑدءا ﺑﺈﻣﺿﺎء ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ  
ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر، وٕاذا ﻣﺎ أراد ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﻓﻊ اﻋﺗراﺿﺎ ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﯾل 
                                                
 .42 .p ,2002 reirvef ,2=°N ,L .J .R ,))eciffo’d noitaxaT al(( ,).S( NUOMMAK -)1(
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت IIIرﻗم  76اﻟﻔﺻل  – )2(
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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وظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، ﻓﺄﻣﺎم ﺗوﺳﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗ
  .(1)ﺧﺻﻣﺎ وﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺛﻘل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﻋﻣل اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺑﻌد اﻹدارة ﻋن اﻟﻣواطن 
  .م اﻟﻣﻐرﺑﻲوﻫﻲ ﻣن ﻣﻌوﻗﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻧظﺎ
  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻔوض ﻟﻬﺎ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﺛﺎر ﻏﯾﺎب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔوﯾض وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺗﻪ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟوزارة أو 
اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻗﺎﻟﯾم، ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا طﯾﻠﺔ ﺳﻧوات ﺣول ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻣﺿﺎة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾر 
راﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﻣدﯾر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗرار اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺻﺎدر ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻘد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣ
اﻋﺗﺑر ﻗرار وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻔوﯾض اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﺷروط اﻟﺗﻔوﯾض 
  :(2)وﻫﻲ
 .وﺟود ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض -
ﯾﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻔوﺿﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت أو اﻹﻣﺿﺎء ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﺻدور ﻗرار ﺗﻔوﯾض  -
 .اﻟﻣﻔوض ﻟﻬﺎ، وﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺷرط اﻷول ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﻣﺎل اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻏﯾر أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺑﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾرا وأﻗرت ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻏﯾر وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان وﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﺑﺎﻟر »: ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﯾﺿﻪ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
                                                
 ,eisinut eciffo’d noitaxat al ,esueitnetnoc evitartsinimda noisufnoc ed sac nu ,).H( IDAYA -)1(
 .161 .p ,2991 ,neitserhctnoM ,).R( SUPAHC segnalém
  .352، ص9991ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗوظﯾف اﻷداء رأﺳﺎ ﻟﯾس ﻣن ﻣﺷﻣوﻻت وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣدﻩ ﻟذﻟك ﻓﺈن إﻣﺿﺎء ﻗرار اﻟﺗوظﯾف 
  .(1)«اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻣن ﻛﺎﻫﯾﺔ ﻣدﯾر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺗﻔوﯾض ﺣﯾن اﺳﺗﻧﺑطت ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧظم ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧت اﻟﻣﺣﻛ
 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5311ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﻣر ﻋدد »: ﺻﻼﺣﯾﺎت وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗرار آﺧر
ﻪ واﻟﻣﻧظم ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻧ 1991أﻓرﯾل  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  655ﻣﺛﻠﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻧﻘﯾﺣﻪ ﺑﺎﻷﻣر ﻋدد  1891ﺳﺑﺗﻣﺑر 
أوﻛل ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻪ اﻟﻣدﯾر 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻪ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ 
  .(2)«...اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺎ ﻹﺻدار ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر ﺣﺎوﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺑرﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﻔوﯾض وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ 
إﺻدار ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧص ﻻ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﻣر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻔوﯾض اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻧص ﺻرﯾﺢ واﺿﺢ اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻣﺑرر ﻧﺟدﻩ ﺑﻌﯾدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻔوﯾض، وﻓﻲ  5311
ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ظل وﺟود ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻرﯾﺢ ﯾﺳﻣﺢ 
 71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5791ﻟﺳﻧﺔ  483ﻣن اﻷﻣر  10ﻔﺻل ﻟﻠوزراء ﺑﺗﻔوﯾض اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺣددﯾن ﻓﻘد ﻧص اﻟ
  :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠوزراء وﻛﺗﺎب اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم أن ﯾﻔوﺿوا 5791ﺟوان 
 .ﻟرﺋﯾس دﯾواﻧﻬم وﻟﻠﻛﺎﺗب اﻟﻌﺎم ﺑوزارﺗﻬم ﺣق إﻣﺿﺎء ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧظر - 1
                                                
، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ 7891دﯾﺳﻣﺑر  21، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 046د اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋد -(1)
  .122اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .122، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص2002ﻓﯾﻔري  11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  63732اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
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ﻟﻬم رﺗﺑﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم، ﻣدﯾر، ﻛﺎﻫﯾﺔ ﻣدﯾر، رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣﻛﻠﻔﯾن ﻟﻸﻋوان اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟوزارﺗﻬم اﻟذﯾن  - 2
 .ﺑﺧطط وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣق إﻣﺿﺎﺋﻬم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣدود ﻣﺷﻣوﻻت ﻧظرﻫم
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر  76ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻧص ﻻ ﯾﺗﻌﻠق إﻻ ﺑﺗﻔوﯾض اﻹﻣﺿﺎء ﻻ اﻻﺧﺗﺻﺎص، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﺻل 
 483ر اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري إﻻ ﻟﺷﺧص وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎ اﻷﻣر ﯾﻌد ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرا
  .ﯾﻌد ﻧﺻﺎ ﻋﺎﻣﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﻟﻬذا اﻟﺟدل ﺣﯾن أﻗر ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻌﺑﺎرة ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔوﯾض وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف  05
  .ري ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن، وﻟﻛن ﻫل اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺗﻔوﯾض إﻣﺿﺎء أو ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﺻﺎصاﻹﺟﺑﺎ
ﻓﺈذا ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﻘول أن اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﻣﻘﺻود ﻫو ﺗﻔوﯾض إﻣﺿﺎء ﻓﻘط ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻔوض ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗﻧﻌدم 
ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺋﻣﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻔوﯾض ﯾﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﺻﻼ
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﺧذ ﺑﻬذا اﻟرأي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء اﺣﺗﻛﺎر وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﺗﺧﺎذ (1)ﺷﺧﺻﯾﺎ ﺑﺗﻐﯾر أﺣد اﻟطرﻓﯾن
ﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻘرار ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﻛم اﻟﻣﻠﻔﺎت وﺗﻌطل اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ واﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ا
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻣﺎ إذا ﺗم ﺗرﺟﯾﺢ ﻓﻛرة أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض ﻫو ﺗﻔوﯾض ﺻﻼﺣﯾﺔ أو اﺧﺗﺻﺎص ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن وزﯾر 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﻧﻘل ﺟزءا ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﺑﻌض ﻣوظﻔﯾﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 
                                                
 .381 .p ,0002 ,U.P.C ,noitidé emé2  ,fitartsinimda tiorD ,).Y( RUOHCA NEB -)1(
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ




 - 861 -
 
ﻓﻬو اﻟﻘول اﻟﻣﻘﺑول ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﻧص ، (1)اﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ
ﺑواﺳطﺔ ﻗرار ﻣﻌﻠل ﯾﺻدرﻩ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ...»: اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﺎ 05اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
أي ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗﻔوﯾض اﻹﺟﺑﺎري ﻫو ﺷﺧﺻﯾﺎ أو ﺗﻔوﯾض « ﻣن ﻓوض ﻟﻪ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذﻟك
وﻻ ﯾﻌد ذﻟك ﺗﺟرﯾدا ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻫم ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻔوﯾﺿﺎ ﻛﻠﯾﺎ، ﻷن  ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻐﯾرﻩ،
وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﻔوض ﻛل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ 
رﻋﺔ اﻟﻔﺻل أي وﻗت ﺷﺎء، وﻟﻬذا اﻟﺗﻔوﯾض ﻓواﺋد ﻋدة ﻣن ﺣﯾث ﺑﻌث ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻣن ﺧﻼل ﺳ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت وﻋدم اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن
  :ﻣﺿﻣون ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗرار  05ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
  :(2)اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺛﺔ اﻷﺑﺣﺎث أو اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ )اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟت إﺟراء  -
 (.اﻷداءات أو ﻣﻛﺗب ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات
 .طرﯾﻘﺔ ﺗوظﯾف اﻷداء اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ -
 .اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار -
 .اﺳم وﻟﻘب اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن ورﺗﺑﻬم -
 .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﺧﺗﻣﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ -
                                                
  .24، ص6891ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ، اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  -(1)
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  6002دﯾﺳﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6002ﻟﺳﻧﺔ  58ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  67ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل  -(2)
  .7002
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 .ﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﺳﻧوات واﻷداءات اﻟﺗﻲ ﺷ -
ﻣﺑﻠﻎ اﻷداء اﻟﻣﺳﺗوﺟب واﻟﺧطﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﺋض اﻷداء وﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر  -
 .وﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣؤﺟﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
 .اﻟﻘﺑﺎﺿﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ -
ظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻋﻼم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗو  -
 .ﺻﺔ ﺗراﺑﯾﺎ واﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟكﺗاﻟﻣﺧ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
  .إﻋﻼم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار -
واﻋﺗﺑرت اﻹدارة أن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر ﺑﻣﺎ ﯾﺧوﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ 
  :ﻓﺄﺿﺎﻓت ذﻛر ﻛل ﻣن (1)ارﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘر 
 .ﻣدة اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻧطﻼق اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ -
 .ﻣدة اﻟﺗوﻗف ﻋﻧﻬﺎ -
واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻟﻠﺗﺳﻬﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ  رﻗﺎﺑﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف 
ﻫذا اﻟﻘرار  إدارة اﻟﺿراﺋب ﻹﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، وﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﺗﺧﺎذ
  .واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر  05وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻟﺗوظﯾف  إﻟزاﻣﯾﺔ، إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﯾﺗرﺗب ﻋن ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ إﺑطﺎل ﻗرار
                                                
  .2002ﻟﺳﻧﺔ  01اﻟﻣذﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋدد  -(1)
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اﻹﺟﺑﺎري، ﻛﺣﺎﻟﺔ إﻏﻔﺎل ذﻛر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻘرار أو ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار أو ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻧوات واﻷداءات اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
 :ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت،  VI-I-44ﯾﻧص اﻟﻔﺻل 
ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﻘﻘون ﻣداﺧﯾل ﻣن ﺻﻧف اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺧﺿﻌون إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗﻘدﯾري اﻟذي ﺗﺿﺑط ﺿرﯾﺑﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ذات اﻟﻣﺟﻠﺔ، أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑﻠﻎ ﺟزاﻓﻲ ﺳﻧوي ﯾدﻓﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ودون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺔﻣن 
  :وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .أن ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻣﻧﺷﺄة واﺣدة -
 .ﻻ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﯾراد وﻻ اﻟﺗﺻدﯾر -
 .ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻔﻌﺔ ﺑﺄﺟور وﺳﺎطﺔ -
 .ﺎطﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻣواد ﻛﺣوﻟﯾﺔﻏﯾر ﻣﺗﻌ -
ﻻ ﺗﻣﻠك أﻛﺛر ﻣن ﻋرﺑﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﻣوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ  -
 .اﻟﺛﻼﺛﺔ أطﻧﺎن وﻧﺻف
 .دﯾﻧﺎر 000.03ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رﻗم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ  -
 .ﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن إﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻟم ﯾﻘﻊ إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷ -
وﻻ ﯾﺣﻘق أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ أﺻﻧﺎﻓﺎ أﺧرى ﻣن اﻟﻣداﺧﯾل ﻣن ﻏﯾر ﻣداﺧﯾل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ورؤوس اﻷﻣوال  -
 .اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
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اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺣب وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣﺎ ﻋدى ﺷرط رﻗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻓﯾﻣﻛن ﻟوزﯾر 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺑﻠﻎ  01وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل  ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﻠل ﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻷﻣر
ﻗرار اﻟﺳﺣب ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ، وﯾﺟوز ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺳﺣب ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
  .اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري
ﻧﺳﻲ اﻟﺑﻌﯾد ﻛﻠﯾﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وذﻟك ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗو 
اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  ﺑﺗﺧﻠﯾﻪ ﻋن
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ  30ﻓﻘرة  76إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ طﺑق ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت، وﻛﺎن ﯾﺗم أﻣﺎم وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻدر ﻗرار اﻟﺗوظﯾف دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟ
اﻹﺟﺑﺎري إﻻ أﻧﻪ أﺛﺑت ﻓﺷﻠﻪ، وﻗد وﺟﻬت ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ 
  :(1)ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ  أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋﺿوﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم  -
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ، ﻓوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻣﺷﺎﻏﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟن 
 .ﯾوﻟﻲ أي اﻫﺗﻣﺎم أو ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻣن ﺧﻼل اﻧﻌدام اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻠزم  -
 .ف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾل ﻣطﻠﺑﻪ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﻛون اﻟوزﯾر ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﺑﯾب ﻗرارﻩاﻟﻣﻛﻠ
                                                
ﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣطﻠب اﻟﻣﺳﺑق أﻣﺎم وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗوظﯾف اﻷداء، ﻣﺟﻣوﻋﺔ دراﺳﺎت ﻟذﻛرى اﻟﺣﺎرث ﻣ -(1)
 191، ص 1991، 40/30ﻣزﯾودات، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋدد 
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وﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛرس ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛرس اﻣﺗﯾﺎز اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺿﻣﺎﻧﺎت 
ف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟوﺣﯾدة ﻣن إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻫﻲ أن ﻻ ﯾﺣرم اﻟﻣﻛﻠ
  .(1)اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﺎﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻧظم ﺑﻬﺎ إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻋدﻣت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ 












                                                
 .911ﺳﻌداوي ﺛﺎﺑت، اﻟﻣذﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﻓﻲﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗظﻠم اﻹداري  
ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﺗدﺧل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
 10اﻟدﻓﻊ أي واﺟﺑﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت »: ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 79-51ون رﻗم ﻣن ﻗﺎﻧ
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣل ﻣدﯾﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد 
ﺎم وﻗرارات اﻟﻘﺿﺎء أو ﻣﺎ ﺑذﻣﺗﻬم ﻣن دﯾون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل، أو ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣﻛ
، أي أﻧﻪ طرﯾﻘﺔ ﻹﺧراج اﻷﻣوال اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﯾب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء إﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻹدارة «ﻋن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﺎل ﻣن ذﻣﺔ اﻟﻣﻠزم إﻟﻰ »: ﺑﻘوﻟﻪ (1)وﯾﻌرﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﺣﺿراﻧﻲ
ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣوارد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﻊ  ذﻣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ أو ذﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑض أو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف
اﻷداء داﺧل اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺈرادة اﻟﻣﻛﻠف، وٕاﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻹﻛراﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺎﺑض إﻟﻰ ﺗﺣرﯾك وﻣﺑﺎﺷرة 
  .«ﻣﺧﺗﻠف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺟﯾوب اﻟﻣﻛﻠف  ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﻛوﺳﺔ ﻓﺿﯾل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ
  .(2)ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ
                                                
ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  أﺣﻣد ﺣﺿراﻧﻲ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ -(1)
  .84، ص 0002-9991واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
  .61، ص 1102ﻛوﺳﺔ ﻓﺿﯾل، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، .د -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ، ﯾﺑدأ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل 
ﻪ، وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗ
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت، ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺗﺑﺎع 
ﻋدة إﺟراءات دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺈﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺣﺗﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري، وﻓﻲ 
ﯾﻣﻧﺢ ( اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ)واﻟﻣدﯾن ( إدارة اﻟﺿراﺋب)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟداﺋن  اﻟﻣﻘﺎﺑل وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻣراﻛز
ﻬﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﯾﻟإاﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﺑل ﯾﻠﺟﺄ 
  .ﺗﻠك اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ  أن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل وٕان ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل 
اﻟواﺳﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺻب ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻘط، ﻓﺎﻟﻣﻛﻠف ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
، ﻣﻣﺎ (1)واﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑل ﯾﻧﺎزع ﻓﻘط ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻻ ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑل ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ
ﯾﻌﻧﻲ أن طرﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﺣﺻﯾل أو اﻟﻘﺎﺋم 
  .ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣدﯾن
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ  ﯾﺧص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺷرع إﻟﻰ آﺧر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾوزﻋﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎزﯾن اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، 
واﻹداري، وﻫﻧﺎك ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﺷﺗراط وﺟود طﻌن إداري ﻣﺳﺑق أو اﻟﺗظﻠم 
اﻹداري ﯾﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﺳب ﺗوﺟﻪ ﻛل ﻧظﺎم، وﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
                                                
  .21اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  ﻋﺑد -(1)
  .71، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقاﻷﻣراﻧﻲ زﻧطﺎر ﺣﺳن،  -
  .171ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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رض ﻟدراﺳﺔ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹدا: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻟﻘﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  216ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف 
ﯾﺟب أن ﯾﺳﺑق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﺗﻛﻠﯾف »: اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
وﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﯾف ، «ﯾوﻣﺎ( 51)اﻟﻣﻧﻔذ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ أﺟل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
  . (1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 316اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
                                                
ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻹﺑطﺎل ﻓﺿﻼ : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 316اﻟﻣﺎدة  -(1)
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة 
اﺳم وﻟﻘب طﺎﻟب اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻﻔﺎﺗﻪ، ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ وﻣوطﻧﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣوطن ﻣﺧﺗﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ  -
  .اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  .اﺳم وﻟﻘب وﻣوطن اﻟﻣﻧﻔذ ﻋﻠﯾﻪ -
  .ﺑراﯾوم وٕاﻻ ﻧﻔذ ﻋﻠﯾﻪ ﺟ( 51)ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﻧﻔذ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﻼل أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر  -
  .ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔذ ﻋﻠﯾﻪ -
  .ﺑﯾﺎن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن  -
  ". ﺗوﻗﯾﻊ وﺧﺗم اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ -
ﯾوم اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ( 51)ﯾﻣﻛن طﻠب إﺑطﺎل اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟوﻓﺎء أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺧﻼل أﺟل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ،ﯾوم( 51)ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﻟﯾﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻓﻲ أﺟل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر  ﻟﻠﺗﻛﻠﯾف
  .اﻟﺿراﺋب وﻛذا اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑﻪ ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب وﻟﯾس اﻟﻘﺿﺎء
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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وﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﺳﺗﻔﺎدة اﻹدارة ﻣن أﻣوال ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر 
ذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ أو ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ  ﺗﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق، ﻫ
  :ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  :ﻣﻧﺎزﻋﺎت إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻔرع اﻷول 
ﻓﺎﻟﻣﻛﻠف اﻟذي ﻟم ﯾﺛﺑت ﺗﺣررﻩ ﻣن دﯾوﻧﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺑﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ وﺟوﺑﺎ ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ 
ﺔ ﺣق اﻻﻋﺗراض ﺳﻧد إﺟراء اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺛم اﻟﺣﺟز ﺛم ﺑﯾﻊ اﻷﻣﻼك، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺗطﺑﯾق اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ 
  :اﻟﻘﺿﺎء وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :طﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  :طﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﻧد اﻟﺗﺣﺻﯾل:أوﻻ
ﺟود دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﯾرﻓﻊ أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف وﺗﻛون ﻓﻲ ظل و 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب  851ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﻠب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﻠﺗﻣس ﻓﯾﻪ ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺛﺎﻧوي ﻣراﻓق ﻟﻠط
ﯾﺗﺿﻣن إرﺟﺎء أو ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ اﻟﻘدر اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ وﻫذا ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗظﻠم اﻹداري 




  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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  :ﺷروط طﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ - 1
 :(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﺣﺗﻰ ﯾﺻﺢ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروط 
 .ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﺿﻣن اﻵﺟﺎل واﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ -أ 
 .اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ واﻟﻣراد ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﺿﻣن اﻟﺗظﻠم - ب 
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺧﻔﯾض  -ج 
ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ  إﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻋن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ  - د 
 .اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ
أن ﯾذﻛر ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻘﺎﺑض اﻟﻣﺳؤول اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ   - ه 
اﻟﻣطﻠوب إﯾﻘﺎف ﺗﺳدﯾدﻩ، وﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﻊ ﻟدى أﻣﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
 .زﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺧﺻوﺻﻪ رﻫن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺣﺳﺎب ﺧﺎص، أو ﺗﻘدﯾم ﻋﻘﺎر ﯾﺳﺟل 
: ﺑﻘوﻟﻪ 5002/30/80اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻗﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﻫو ذات 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻓﻌت دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻣﻠﺗﻣﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ »
 .إرﺟﺎء ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻲ رﻓﻌﺗﻬﺎ
ﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إرﺟﺎء ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺟب اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم ﻟﻛن ﯾﺟب اﻟ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وأن ﻛل طﻠب إرﺟﺎء  993، 893، 793: اﻟﻣواد
  :ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣرﻫون ﺑﺎﺣﺗرام ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎ
                                                
  .44ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .111ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺣﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -
  .05، ص3002، ﻋدد ﺧﺎص، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((إرﺟﺎء دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ))ﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺑﯾب،  -
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 .ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب أوﻻ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ - 1
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ أﺻل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻔﯾد أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ  وﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت - 2
 .ﻧﻘﺿت أﻣر اﻟﺷرطﯾن
ﺣﯾث ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﺈن أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل أﺑدا ﺿﻣﺎﻧﺎت طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم رﻫﻧﻬﺎ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  083دة ﻟﻔﺎﺋدة اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وأن ﺣق اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﻣر ...واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﯾﻣﺎرس إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣوال
  .(1)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن إﻟﻐﺎؤﻩ 89اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗد ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
  :ﻣن طﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ ﻣوﻗف إدارة اﻟﺿراﺋب  -2
 .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﯾن دور اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ودور ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب وﻧﻔرق
ﻓﺑﻌد اﺳﺗﻼم اﻟﺗظﻠم ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ إرﺟﺎء اﻟدﻓﻊ وﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ﺗﻘوم 
ا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟدى ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل طﻠب اﻹرﺟﺎء وذﻟك ﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ، ﺛم إرﺳﺎل ﺑﻼغ ﻟﻘﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ 
ﺗﺑﻠﻐﻪ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ إرﺟﺎء دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم، وﺑﻣﺟرد اﺳﺗﻼم اﻟﻘﺎﺑض اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﯾﺗﺧذ ﻛل 
ﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘد
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻌﻬﺎ
ﻓﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﺑض ﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن ﺗﺣﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻛﻠف  
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﯾﺑرم ﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻌﻪ، وﻟﻠﻘﺎﺑض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣل 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د5002/30/80، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 481420ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .77اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر طﺑﯾﻌﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﻠف، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻗرارﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﻼ
ﺟدﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻛذا ﺳﻠوك اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ إزاء إدارة اﻟﺿراﺋب ﻛﻘﯾﺎﻣﻪ ﺑﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل 
ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺣﺳﺎب إدارة اﻟﻣﺣددة، وٕاﯾداع ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ أواﻧﻬﺎ وﻟذﻟك ﻓﻣن واﺟب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ ا
ﺣﯾث أن »: ﺑﻘوﻟﻪ5002/ 30/80اﻟﺿراﺋب، وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻬدف ﻣن دﻋواﻩ إﻟﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻧد ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  851أو اﻟﻣﺎدة  2002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  891ﺣﯾث أﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﯾﺔ أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﺑﺎﺋ
ﺑﺗﻘدﯾر طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﯾﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﯾﻌرﺿﻬﺎ أوﻻ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻘوم ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص 
  .ﻗرارا ﺑﺎﻟرﻓض أو ﺑﺎﻟﻘﺑول
ﻪ ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺣﺗﻰ ﺣﯾث ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻠف ﻻ ﯾظﻬر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾ
ﺗﻘوم ﻫﻲ ﺑﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻓﺗﻘﺑﻠﻬﺎ أو ﺗرﻓﺿﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻪ ﻋرﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻣن اﻷﻣر، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك إن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
  .ٕاﻻ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺗﺳدﯾد اﻟدﯾنﻻ ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ و 
ﺣﯾث ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ إن ﻗﺎﺿﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻛون ﻗد أﺧطﺄ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎب ﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻣﺎ 
  .(1)«ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻐﺎء اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻟﻔﺻل ﻣن ﺟدﯾد ﺑرﻓض اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ
 ﺗﺑﻘﻰ ﻟدى اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﻓﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﻊ ﺑﻘﺎء وﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻺدارة ﺣﺗﻰ ﻻ
اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ إن أﻣﻛن، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣرك ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻠدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟداﺋﻧﯾن وﻫو 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د5002ﻣﺎرس  80، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 919220ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار  -(1)
  .87اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺣﯾث أن ﻋدم ﺗﻘدﯾم »: ﺑﻘوﻟﻪ 276120ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻدر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم ﺗﺣت رﻗم 
  .رة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﺗﺣﺻﯾلﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أﻣﺎم اﻹدا
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾظﻬر ﻣن اﻟﻣﻠف أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة وأن 
ﺑل إدﻋﺎءﻩ ﺑﺄن ﺗﺳدﯾد ﺟزء ﻣن اﻟدﯾن ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت إدﻋﺎء ﻏﯾر ﻣؤﺳس ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت 
  .(1)«دﯾن ﻣطﺎﻟب ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﺗﺑر أن ﻣﺟرد ﺗﺳدﯾد ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾل اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ، وﻋﻠﯾﻪ  
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺗﻣﺣور أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ رﻫن أﻣوال اﻟﻣﻛﻠف ﻟﺻﺎﻟﺢ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن 
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر 481420ﻗم ﺗﺣت ر  5002/30/80ﺣدد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑض ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
  .وﻫل ﺗﺷﻣل اﻟدﯾن ﻛﻠﻪ ﻣﺣل اﻟﺗﺄﺟﯾل أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
طﻠب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻪ وﺑﻌد ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺑض إﻣﺎ ﻗﺑول 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إرﺟﺎء اﻟدﻓﻊ وﯾﺑﻠﻐﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗوﻗف ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷﺎﻛﻲ ﺑﺧﺻوص ﺗﺣﺻﯾل 
  .ﺻدور ﻗرار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋباﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﺟل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
ﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑض أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﺟب ﻋ 
أﺷﻬر ﻣﻊ ( 40)اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك وﻫو أرﺑﻌﺔ اﻷﺟل إﺑﻼغ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻟﯾﺗﺧذ ﺑدورﻩ اﻟﻘرار اﻟﻼزم ﻓﻲ 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت . ، د5002/30/80، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 276120ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﺣت رﻗم  -(1)
  .87اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  ،اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟوز ﻟﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟرﻓض 
  .(1)ﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹدارياﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ رﻓﻊ د
 :طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳدﯾد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون  47وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ طﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ وﻫﻲ اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻧﺎزع ﻣن ﺧﻼل ﺷﻛوى ﺗﻘدم ﺿﻣن اﻟﺷروط »: اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
أدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ أو ﻣﻘدار اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ، أن ﯾرﺟﺊ دﻓﻊ  67، 57، 37، 27اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣواد 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب ﻟدى ﻗﺎﺑض  %02اﻟﻘدر اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣذﻛورة ﻣن ﺧﻼل دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي 
  .اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إذا طﺎﻟب ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛواﻩ
ﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗرار اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ وﯾؤﺟل ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق اﻟﺑﺎﻗ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﯾﺧص ﻫذا اﻟﺗدﺑﯾر ﻓﻘط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﻪ اﻟﻣراﻗﺑﺔ  97اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﯾﻣﻛن « ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 12، 02، 91، 81: اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد
  :وط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲاﺳﺗﺧﻼص اﻟﺷر 
أن ﯾﻘدم ﺗظﻠﻣﺎ أﻣﺎم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ أو ﻣﻘدار اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ  - 1
 .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ
 .أن ﯾذﻛر طﻠب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺗظﻠم - 2
ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع ﻟدى ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، وﻗد  %02أن ﯾدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي  - 3
 .7002ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  %03ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن 
                                                
  .44ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 .أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذا اﻟﺣق إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ - 4
اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ، وﯾﻣﻛن ﻏﯾر أن إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳدﯾد ﯾﺳري إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗرار ﻣدﯾر 
ﻟﻠﻣﻛﻠف إذا ﻟم ﯾرﺿﻪ اﻟﻘرار وأراد اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن أن ﯾطﻠب ﻣن ﺟدﯾد وﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳدﯾد 
  .(1)ﻣرة أﺧرى ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ %02ﻣﻊ دﻓﻌﻪ 
ﯾن ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف وﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ رﻓض ﻣﻧﺢ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳدﯾد إذا ﺗﺑ
  :أﻧﻪ ﯾﻬدف ﻣن ﺧﻼل طﻠﺑﻪ ﻫذا إﻟﻰ
 .ﻛﺳب اﻟوﻗت ﻟﺗﻧظﯾم إﻋﺳﺎرﻩ - 1
 .اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 2
 .اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﺣل ﺷﻛوى ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ - 3
  :طﻠب ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣن دﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻧظﻣﻬﺎ ﺿﻣن ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ وأﺧرى ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 651
 .أن ﯾﻘدم طﻠﺑﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ - 1
 .ﺟﺎل ﻟدﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔآﺑﻪ أﻧﻪ ﯾرﯾد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺣدﯾد أن ﯾذﻛر ﻓﻲ طﻠ - 2
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻣﻧﺢ آﺟﺎل ﻟﺗﺳدﯾدﻫﺎ إذا ﻣﺎ طﻠﺑت ﻣﻧﻪ اﻹدارة أن ﯾﻘدم ﺿﻣﺎﻧﺎت  - 3
ذﻟك، وٕاذا ﻟم ﯾﻘدﻣﻬﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﺟوز اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺟز ﺗﺣﻔظﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب 
 .اﻟطﻠب ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ
                                                
  .74ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺗص آﺧذا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺗﺧﺿﻊ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟطﻠب ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻘﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧ
ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻊ ﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺿرورة اﺳﺗﻔﺎء اﻟدﯾن وﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛ
 اﻟﻌﻠم أن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وﺿﻊ آﺟﺎل ﻟﻠدﻓﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، ﻷﻧﻪ أﻣر ﺗﻘدﯾري ﻟﻺدارة ﻻ
 .ﺑذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، و دﺧل ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﯾﻪ
  :اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﺳدد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑواﺳطﺔ أﻋواﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧول ﻟﻬم 
اءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌد ﯾوم ﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ذﻟك، ﺑﺣﯾث ﺗﺑدأ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺟب ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﻧد إﺟر 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺣق اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﻗﺻد 
ﺗﺣﺻﯾل أﻣوال اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛﺗﺳﻲ إﻣﺎ ﺷﻛل اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺳﻧد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، أو طﻠب إﻟﻐﺎء 
  :ﺎرياﻟﺣﺟز واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻏﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟ
 :اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺳﻧد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ: أوﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻌد ﻛل ﺳﻧد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻗد ﺗم  841ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  
ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﯾس ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺳط اﻟواﺟب ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋن اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﯾﻪ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺣﺗﻰ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺟﻣﯾﻊ 
ﻗﺑل أن ﯾﺳدد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ دﯾﻧﻪ، وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻗﺳﺎط ﻣن ﻧﻔس اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺣل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ 




  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ




 - 481 -
 
 :اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻧد اﻟﺗﺣﺻﯾل - 1
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أي إﺟراء ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻗﺑﺎﺿﺔ اﻟﺿراﺋب ﺿدﻩ ﺑﻐرض ﺗﺣﺻﯾل دﯾون 
ﻣﻘﺑوﻻ إﻻ إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل اﻹﺟراء اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدﯾﻪ وﻟﻛن ﻫذا اﻻﻋﺗراض ﻻ ﯾﻛون 
  :وﻫﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﯾب ﺷﻛﻠﻲ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻌدم ذﻛر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواردة ﻓﻲ اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﻟدﻓﻊ، وﯾﻌد ﻫذا  -أ 
اﻟﺷرط وﺟوﺑﯾﺎ ﻟﻘﺑول اﻻﻋﺗراض، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر 
اﻋﺗﺑرت أن إﺟراء اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟذي ﺑﺎﺷرﺗﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﯾث  1991/10/72ﻓﻲ 
اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﻣﻛﻠف، إﺟراء ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗد ﻏﯾر ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ وأﻋﻠم إدارة اﻟﺿراﺋب 
ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻼزم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺟراء اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫذا ﻣﻌﯾب ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻛﻠﻲ ﻣن 
ﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ووﺿﻌت ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺿدﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻏﯾر ﻣﺣل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿر 
  .(1)إﻗﺎﻣﺗﻪ وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟدى ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻟﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟﺟدﯾد
ﻓﺈذا  20ﻓﻘرة  451وﺟوب اﺣﺗرام اﻵﺟﺎل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺧﻼل أﺟل ﺷﻬر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة   - ب 
 .ﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﺈن اﻵﺟل ﯾﺣﺳب ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﻧد اﻹﺟراءﻛﺎن اﻟطﻌن أي اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿرا
 :اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺻري -2
وﯾﺷﻛل ﻛل ﻧزاع »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 5ﻓﻘرة  451وﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع ﺳﻧد اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻫو ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺎدة  
ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ، ﻓرﻏم اﻟﻘوة اﻟ«ﻋﻠﻰ وﺟود اﻻﻟﺗزام أو ﻣﻘدارﻩ أو وﺟوب اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ اﻋﺗراﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺻري
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺟداول ﻣن طرف وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧص أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ 
                                                
  .93ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف اﻹدارة أي أﻧﻪ ﯾﻣس ﺑﻣوﺿوع ﺳﻧد اﻟﺗﺣﺻﯾل وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑوﺟود 
  .اﻻﻟﺗزام ﻛﻛل أو ﺟزء ﻣﻧﻪ أو وﺟوب اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم إداري ﻣﺳﺑق أﻣﺎم ﻣدﯾر وﯾﺗم اﻻﻋﺗراض ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل ﺷﻬر ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺳﻧد اﻷول اﻟذي ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺣﺳب 
  .، وﺗﻘﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن20ﻓﻘرة  451اﻟﻣﺎدة 
ﺗﺑرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ اﺣﺗرام ﺷرط اﻟﺗظﻠم ﻓﻘد اﻋ
وﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺟﻬﺔ »: إﺟراءا وﺟوﺑﯾﺎ ﻓﻲ أي اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺻري ﺑﻘوﻟﻪ 3002/20/52
أﻧﻪ ﻋﺎرض وطﻌن ﻓﻲ اﻹﻧذارات ﺑﺎﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣوﺟﻬﺔ أﺧرى أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟم ﯾﻘدم أي دﻟﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺛﺑت 
 57,467.869.3: رﻏم ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ إذ ﺗﻘدر ﺑـ ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪإﻟﯾﻪ ﻗﺻد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ
  .دج
وﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻧﺗظر اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻏﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري، أي اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟطرق 
  .اﻟزﺟرﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء دون ﺗوﺟﯾﻪ ﺷﻛوى ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب
  .ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 773ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ رﻓﻊ ﺗظﻠم إداري ﻣﺳﺑق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﺣﯾث أن ﻛل ﻧزاع ﺿرﯾﺑﻲ 
وﺣﯾث أن ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﻬذا اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرﺗﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ 
  .(1)«...ﯾﺟﻌل طﻌﻧﻪ اﻟﻣرﻓوع ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﺷﻛﻼ
ﺣﯾث أن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗﻧﺎزع ﻓﻲ »: ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 3002/60/71وﻓﻲ ﻗرار أﺧر ﺻدر ﻟﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﺟﺎء ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د3002ﻓﯾﻔري  52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  523600ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .19اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﺣﯾث أن اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدر ﻧزاع ﺧﺎص ﺑﺈﺟراء  0002/11/51
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل  893ﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﺣﯾث أﻧﻪ ﺗط
ﺑﻣﻧﺎزﻋﺔ إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻻ ﺑﻌد اﻟطﻌن اﻟﻣﺳﺑق اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  .ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺣﺟز ﻟﻣدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ أﺟل ﺷﻬر اﺑﺗداءﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺷﻛوى إﻟﻰ ا
اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول ...ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾظﻬر ﻣن اﻟﻣﻠف أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟﺟوﻫري
  .(1)«اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ
 :طﻠب إﻟﻐﺎء ﺣﺟز واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺣﺟوزات :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات ﯾﻣﻛن ﻹدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗوﺟﯾﻪ إﺧطﺎر ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ  641، 541اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻣن دﯾون ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑض إﻋﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺧطﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﺗﺑﻊ ﺑﺣﺟز أﻣواﻟﻪ ﺛم ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣزاد 
ل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺧطﺎر، أو ﻟم ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺟل إﺿﺎﻓﻲ اﻟﻌﻠﻧﻲ إذا ﻟم ﯾﺑﺎدر إﻟﻰ ﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎ
  .ﻣن اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
اض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﺗﻌد إﻟزاﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺑﺎطﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗر 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄن ﯾطﻠب إﻟﻐﺎءﻩ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺣﺟوزات إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك  351اﻹﺟراءات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
أﺧطﺎء ارﺗﻛﺑت أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﺟز، وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﺗظﻠم أﻣﺎم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺟز وﻓﻘﺎ 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د3002ﺟوان  71اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  31501ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .29اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ل ﺷﻬر اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻋﻠم ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟز، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺳﻧد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼ
أن ﯾدﻋم طﻠﺑﻪ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﯾﺣدد ﻓﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن 
  .اﻟﺣﺟز واﻷﻣوال أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺣﺟوز
ف إﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗظﻠم ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺧﺗص ﻟﺗوﻗﯾ
ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرﻓﻪ ﯾﻘوم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ 
وﺗﻔﺣص اﻟﺗظﻠم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل وﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣﻣﺿﯾﺎ وﻣﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻣن ﺣﯾث 
ﻟﺔ وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺣﺎل اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺿﻣون ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﺟوز ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻬو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات، وﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب 
  .ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن اﻹﯾداع
ﯾﻪ وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ إﻣﺎ ﻗﺑوﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓﻊ اﻟﺣﺟز، أو رﻓﺿﺎ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻠﻘ
أي ﺟواب ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﯾﺟوز ﻟﻪ رﻓﻊ دﻋواﻩ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص وﻟﻛن ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح 
  .ﻟﻠﻘﺎﺑض اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم وﻫو ﺷﻬر ﻛﺎﻣل أو ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘرار
 :ﻏﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻺدارة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟ
 293ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﺣﺻﯾل وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
واﻟذي ﻧظﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  7991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .641ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
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ال اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع وٕاذا ﺗﻌذر اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻟطرق اﻟودﯾﺔ ﯾﺟوز ﻟﻣدﯾر ﻓﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ أﻣو 
اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﺻدار ﻗرار ﻟﻐﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻌﻧﻲ 
ﺗﺟﺎوز اﻟﻐﻠق ﻓﺗرة ﺑﺎﻹﺟراء ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺑﻘﻪ ﺗﻧﺑﯾﻪ ﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﯾوﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ وﺟوب اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وأﻻ ﯾ
  .أﺷﻬر( 60)أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺗﺔ 
( 01)وﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻐﻠق ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺧﻼل ﻋﺷرة  
أﯾﺎم اﺑﺗدءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، إذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻟﺗﺣرر ﻣن دﯾﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ أو ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻛﺗﺗﺎب أﺟل ﻟﺗﺳدﯾدﻩ 
ﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻋﺗرف ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺈﺟراء اﻟﻐﻠق أن ﯾطﻌن ﻓﻲ ﻗرار ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻘﺎﺋم ﺑ
اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﻣن أﺟل رﻓﻊ اﻟﯾد وذﻟك دون اﺷﺗراط اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﺑل ﯾﻠﺟﺄ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋوى 
اﻟﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻔﺻل ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ (رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ)اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري 
إﻻ ﺑﻌد ﺳﻣﺎع اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟطﻌن ﻻ ﯾوﻗف إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت 
  .ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري
  :ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أو ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ أو ﻓﻲ وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﺄ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣق ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻓﻔﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم إﻣﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺟزﺋﯾﺎ 
أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس، وﻛﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﺗظﻠم أو اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﯾوﻗﻔﺎن 
ﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻛل أو ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻗد ﻧﻛون أ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع واﻟذي ﺛﺑت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﺟوب ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺟوز ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺑﺎﺳﺗرداد ﻣﺑﺎﻟﻐﻪ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ دون وﺟﻪ ﺣق، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫل ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم ﻣﺳﺑق أﻣﺎم ﻣدﯾر 
  م ﻻ؟ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﻣﺣﺟوزات؟اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أ
ﻟم ﯾﺷر اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷرط وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺣﺗﺞ  893و 793ﺣﯾث أن اﻟﻣﺎدﺗﯾن » : ﺑﻘوﻟﻪ 3002/30/81اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺑﻬﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎص 
ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻘﺎت وﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺣﺟوزات ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدﻋوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗرﺟﺎع أﻣوال ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ 
ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن طرف  4991/21/42ﺻﯾل أﺑطل ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﺗﺣ
  .اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣوﺟودة ﺑﺣﯾﺎزة إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺎﻗدة ﻟﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد إﻟﻐﺎء ﻗرار ﻓرﺿﻬﺎ
ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻟطﻌن ﻣﺳﺑق ﻗﺑل رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺣﯾث أن اﻟدﻓﻊ إذن ﯾﻌدم اﻹﺟراءات ﻧﺗﯾﺟﺔ  
ﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺣق ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺟراء اﻟﺷﻛوى اﻟﻣﺳﺑق ، ﻷن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻديﻏﯾر ﺟ
اﻟدﻋوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺷر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺗﻲ ﻓﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻋﻛس 
ﺎﺷرة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑ 923ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدة  اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺟراء اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق
  .(1) «ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺎت
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺑق وأن رﻓﻌت دﻋوى ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك 
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣق ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرار وﻛﺎﻧت ﻗد ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑﺗظﻠم إداري أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ 
ﻛﻠﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﻣدﯾﻧﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب،  اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﺑﻌد اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻬﺎ ﺑﺣﻘﻬﺎ وٕاﻟﻐﺎء ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ
رﻓﻌت دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺗطﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑراءة 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل .د. 3002ﻣﺎرس  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 074700ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  رﻗم -(1)
  .201اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ذﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدﯾن ﺗﻌد ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷﻛﻼ ﻟﻌدم اﺷﺗراط اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺣﺟوزات اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣﺳﺑق، وﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻘﺿﺎء ﺑرد اﻹدارة ﻟﻛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻘدت ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗظﻠم 
  .ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻷول اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﯾطرح طﻠب اﻻﺳﺗرداد ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗرد ﯾﻧﺗﺞ أو ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻓواﺋد، ﺧﺎﺻﺔ و
  .ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗد ﺗﺄﺧذ وﻗﺗﺎ طوﯾﻼوأن ﺣﯾﺎزة اﻟﺧزﯾﻧ
ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﯾﺣﻣل إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺻور 
إﻋﻣﺎل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺗﻰ ﻟو طﺎﻟت ﻣدة اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣل اﻟرد، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت 
اﻟﻘروض ﺑﻔواﺋد أﻣﺎ إن ﺣﺻل ﻟطﺎﻟب اﻻﺳﺗرداد ﺿرر ﺟراء ﺗﺄﺧر اﻹدارة ﻗرﺿﺎ وﺣﺗﻰ إن ﻛﺎﻧت ﻓدﯾﻧﻧﺎ ﻻ ﯾﺑﯾﺢ 
  .ﻓﻲ اﻟرد ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻪ طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت وﻗوع اﻟﺿرر
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ
: اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟظﻬﯾر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲﯾرﺟﻊ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻓﻲ  5391ﻏﺷت  12واﻟذي أﻟﻐﯾت أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻟظﻬﯾر  4291/11/22
ﻣﯾدان ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ واﻟذي ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم 
، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ظل إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق (1) ﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎءﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻗﺑل رﻓ
                                                
  .42ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣداﺧﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -)1(
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أﻣرا اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﺳﻠوﻛﻪ إذا ﻣﺎ رأى ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
  .اﻷﺳﺎس وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 3691/20/ 81اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  وﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذي اﻟﺗزم ﺑﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻔﻲ ﻗرارﻩ 
إن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿراﺋب ودﯾون اﻟدوﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟطﻌون، ﻣن ﺟﻬﺔ »: ﺟﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر أن ﯾﻧﺎزﻋوا ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻛل 
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺧﺎص ﯾﺣدد ﺿرﯾﺑﺔ أو أن ﯾﻧﺎزﻋوا ﻓﻲ ﺻﺣﺔ أي دﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ أﻣﺎم ا
ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﯾن ﺑﻌد إﺻدار أﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺿراﺋب  5391ﻏﺷت  12ﺿرﯾﺑﺔ أو دﯾون اﻟدوﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺎطر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ظﻬﯾر 
ﻣن اﻟظﻬﯾر  96ﻋن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل واﻟدﯾون، أن ﯾﺣﯾﻠوا اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ 
  .(1) «...اﻟﻣذﻛور
  :وﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻘد أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﺳﻠوك اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
إذا أﺟرﯾت »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 5391/80/12ﻣن ظﻬﯾر  43ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗرداد وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  - 1
واﻷﺛﺎث واﻟﻣﺣﺟوزات أو إذا طﻠب ﺑﻔﺻل أﺷﯾﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺣﺟزﻫﺎ ﻻ ﯾﺳوغ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗرداد اﻟﻣﻧﻘوﻻت 
رﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم إﻻ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺷﻬر ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺑﯾﺎن ﻣن طرف اﻟﻣطﺎﻟب 
                                                
  .421،ص ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -(1)
إن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ "ﺗﺑﻧﻰ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﺟﺎء ﻓﯾﻪ  9991/01/72وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣراﻛش ﻓﻲ 
، ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺣﺎدك، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ..."اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻻ ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻘﯾﺎم ﺑطﻌن أوﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم 
ﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣﺳطرة، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ا
  .061، ص4002-3002اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺑﺎﻻﺳﺗرداد وﻣن اﻟﻼزم أن ﯾﻛون اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣذﻛور ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
  .«ﺎﻻﺳﺗردادﺑ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟﻪ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗرداد إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﻣواﻛﺑﺗﻪ ﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺗﺧل ﻋﻧﻪ إﻟﻰ 
ﻌﺎم ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ اﻟذي ﯾﺑث ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻔوﯾض ﻣن وزﯾر ، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺧﺎزن اﻟ7991ﻏﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻧص ﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻓﻘط ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﻘﺎر رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ 
ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺟزﻩ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗردادﻩ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام، ﻛﻣﺎ أن 
  .ﺔ وﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟز إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻠباﻟﻧص ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟ
ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن »ﺑﻘوﻟﻬﺎ  5391/80/12ﻣن ظﻬﯾر  51ﺣﺎﻟﺔ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل  - 2
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾدﻓﻌوا اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﻘﺎﺋﻣﺎت اﻟﺿراﺋب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس وذﻟك ﺑدون 
ﻧت، وﻟﻛن إذا ﻧﺎزع اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ أﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ أو ﻣراﻓﻌﺔ ﻛﺎ
  .«...ﻓﻲ ﻣﻘدارﻫﺎ ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﯾؤﺟل دﻓﻊ اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣذﻛورة اﻟواﻗﻊ ﺑﺷﺄﻧﻪ اﻟﻧزاع وذﻟك ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻟﻛن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر إن ﻛﺎن ﯾﺑدو ﻣن اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻗد أﺟﺎز ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ طﻠب  
إﯾﻘﺎف ﺗﺳدﯾد اﻟدﯾن إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ وﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ 
أن اﻟطﻠب ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم وﻫو اﻟﻣﺧﺗص  (1)ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق، وﻣﻊ ذﻟك ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى
  .ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﻘدﯾر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
                                                
  .031ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
ﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣزﯾﻛر، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻣﻐرب، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎ -
  .092، ص4002-3002واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋدم ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري إﺣدى أﻫم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﻗد ﻛﺎن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟ
إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻟﻣﻐرب، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ  وﺟﻬت
زم ، ﺣﯾث أﻟ(1)اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 51/79اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣن ﺧﻼل إﺻدارﻩ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳﻠوك اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻗﺑل رﻓﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وٕاﻻ وﻗﻌت دﻋواﻩ ﺗﺣت 
طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم اﻟﻘﺑول، وٕاﻗرار اﻟﻣﺷرع ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻹﺟراء ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾدﻋم ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻛﻣﺎ 
ﯾق اﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺄزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طر 
  :ﻧطﺎق ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻔرع اﻷول
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ 
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 121 -  911اﻟﻣواد 
 .ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل -
 .داءات ﯾﻛون ﻗد ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻠﺗزمأﻋدم اﻋﺗﺑﺎر  -
 .ﻔﺻل أﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟزﺑوﺣﺎﻟﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺣﺟوزة أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ  -
د ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر أو واﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل وار 
  اﻟﻣﺛﺎل؟
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرع ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر إﻻ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ 
 -911اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻛذا إﻓرازات اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻧﺟد أن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﺧرج ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣواد 
                                                
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون  51/79ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  0002ﻣﺎي  30ﺻﺎدر ﻓﻲ  1-00-571ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  -(1)
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻣﻧﺎزﻋﺎت : ﺣﺻﯾل ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتوﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻧطﺎق ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗ ،121
  .ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﻣﻧﺎزﻋﺎت إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل
  :ﻣﻧﺎزﻋﺎت إﯾﻘﺎف إﺟراء اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﺟﺑﺔ اﻷداء ﻋﻧد اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺷﻬر 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻛون ﻷي ﺗظﻠم أو دﻋوى أﺛر  31ﻠﻣﺎدة اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل طﺑﻘﺎ ﻟ
ﻣوﻗف ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﺗرد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻣن 
ﯾﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾل اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﯾﻘﻊ ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟدﯾوﻧﻪ اﻟﺿرﯾﺑ
  .ﺿﻣن ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ وأﺧرى ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗرداد ﻓﻠم ﯾﺗطرق ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب  
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗرداد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وواﺟﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻣوﺟب 
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻠم ﯾﺗطرق ﻟﻬﺎ  اﻟﻣﺷرع ﺣﺗﻰ  ﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ، أﻣﺎ اﺳﺗرداد اﻟﺿراﺋب (1)142، 042اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺑﺄن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗرداد إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋوى (2)وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ
ن ﻫذا ﻓﺈوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣـوم  اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾـل دون اﺷﺗـراط رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿـوع،
ﯾﺻﻠﺢ ﻓﻲ ظل وﺟود ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﺻﻼﺣﯾـﺔ طﻠب إﯾﻘـﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﺣل أﯾﺿﺎ ﻻ 
  .اﺧﺗﺻﺎص اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم وﻣن ﻫم ﺗﺣت إﻣرﺗـﻪ
                                                
  .121ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  . 75ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻓﺗرى ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻣر إﺟﺑﺎري ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ( 1)أﻣﺎ اﻷﺳﺗـﺎذة ﺳﻌﺎد ﺑﻧور 
ت واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﺗﺳﻠم أو ﺣﺎز ﺷﯾﺋﺎ أو ﻗﯾﻣﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻠوك ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎ 66
  .ﺑردﻩ ﻟﻣن أﺛري ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ،و ﻫو اﻟﺣل اﻷﻗرب ﻟﻠﺻواب ﯾﻠزم ﻟﻠﻐﯾر، دون ﺳﺑب ﯾﺑرر ﻫذا اﻹﺛراء 
وﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ دون  
ﻪ ﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺷﻛل ﻓﺟوة ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﺟ
اﻟﻣﻐرب ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﻔطن إﻟﯾﻪ ﻷﻧﻪ أﻣر وارد، إذ ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻧﺻﺎ ﻋﺎﻣﺎ  ﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻌرف ﺑﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ
  :ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل: أوﻻ
ﻟﻣﺷرع ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑﺄداء دﯾن ﺿرﯾﺑﻲ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن أﺟل ﻣﻧﺢ ا
وﻗف ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺄداء اﻟدﯾن أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺑﺄي إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل، وذﻟك إﻟﻰ ﺣﯾن  اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ 
ذا اﻟﺣق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﯾن، أو ﺻدور ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻗد أﻗر ﻫ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾن اﻟذي ﯾرى أن ﺗﺳدﯾد اﻟدﯾن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون  711ﺗوازﻧﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ، أن ﯾوﻗف أداء إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﯾن اﻟذي ﯾﻧﺎزع ﻛﻼ أو ﺑﻌ...»: اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻗد رﻓﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ داﺧل اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ 
  .«اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل وأن ﯾﻛون ﻗد ﻛون ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ
  
                                                
  .302ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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 :اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ - 1
 :ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲوﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط 
ﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟﺗظﻠم ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ  -أ 
 .ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﻛﻠف ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذا اﻟﺣق دون ﺷرط اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق
أن ﯾﻘدم طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺧﻼل اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻛن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ  - ب 
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﺑل أرﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻓﻬل 
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻵﺟﺎل اﻟواردة ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل أو ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺿراﺋب أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻟﻛل ﻧص 
ﺣددﻫﺎ ﺑوﻗت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌددة ﻻ ﯾﻣﻛن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺳق واﺣد، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾ
 .رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم اﻷﺻﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع أﯾﺿﺎ ﻓﻬل ﯾوﺟﻪ اﻟﺗظﻠم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺑض أم   -ج 
 اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم اﻟﺟﻬوي أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب؟ 
ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺢ  6002ﻧﺎﯾر ﯾ 60م اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ .ع.ح 40/60: ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣذﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ رﻗم
ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ اﻷداء، وﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺑض ﻟﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻠف 
 .اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن
 :اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -2
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر وﯾﺟب أن  711وﻫﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺗؤﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﺷرط ﻫو اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺑت إﻋﺳﺎرﻩ وﻻ ﯾﻬدف ﻣن وراﺋﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻗت إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺗﺑدﯾد اﻷﻣوال وٕاﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺛ
 .ﺗﺧﺿﻊ ﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧزﯾﻧﺔ
وﯾﻌد ﻫذا اﻟﺷرط ﺿرورﯾﺎ ﻣن أﺟل ﻗﺑول طﻠﺑﻪ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ إﯾﻘﺎف ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ذﻟك أن ﻋدم 
ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻘدر ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺟﻌل طﻠﺑﻪ ﻣرﻓوﺿﺎ وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب ﻹﺗﻣﺎم 
  .(1)اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎء اﻟدﯾن
ض اﻟطﻠب ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻧﺟد أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓ
أن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗرف ﺑﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، 
طﻠب إﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل طﻠب »: ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 6002/30/10ﻓﻔﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ، ﯾﻬدف إﻟﻰ وﻗف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺑت ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟ
دﻋوى اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻌن إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ إﺟراءا وﻗﺗﯾﺎ 
ﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻧﺎﻗش ﺗﻠك ﻻ ﻣﺳﺎس ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺟوﻫر وﻟو ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺑرر ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓ
                                                
: " ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 811ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة -(1)
 .إﯾداع ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧزﯾﻧﺔ -: ﯾﻣﻛن ﺗﻛوﯾن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌض ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول،  53.49ﺳﻧدات ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺣﻘوق دﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -
 .5991ﯾﻧﺎﯾر  62 5141ﻣن ﺷﻌﺑﺎن  42ﺑﺗﺎرﯾﺦ  3.59.1اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 
ﺗﺧﺻﯾص ﻋﻘﺎر ﻟﻠرﻫن  -رﻫن أﺻل ﺗﺟﺎري،  -ﺳﻧد اﻟﺗﺧزﯾن،  -ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ، -. ﺳﻧدات ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ -
 .اﻟرﺳﻣﻲ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﯾن أن ﯾﻌرض أﺷﻛﺎﻻ أﺧرى ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل وﯾﺗﺣﻣل 
  ".اﻟﻣﻠزم ﺻواﺋر ﺗﻛوﯾن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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اﻷﺳﺑﺎب وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻠﺗﻣس ﻓﻘط ظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣق 
  .(1)«اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻻ ﯾﺷﺗرط وﺟود ﺗظﻠم إداري ﻣﺳﺑق ﻷن اﻟﺿرورة واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻻ ﯾﺗﻼءﻣﺎن وﺷرط 
ك دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎ
طﻠﺑﺎت إﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﻣﺳطرة »: 4002/10/82اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻻﻛﺗﺳﺎﺋﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
  .(2) «اﻟﺳرﻋﺔ
  :إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة: ﻧﯾﺎﺛﺎ
ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻗد ﺟﺎءت اﻟﻣذﻛرة 
اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺑﯾن ﺷروط ﻫذا اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن اﻟذي 
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ وﻟﻛن ﯾﻘدم ﻣﺎ ﯾﺑرر أﻧﻪ ﯾﻣر ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 
                                                
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 6002ﻣﺎرس  10،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  391اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋدد  -(1)
، 0102اﻹدارﯾﺔ، إﻋداد ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وزارة اﻟﻌدل، ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﯾوﻟﯾوز 
  .211ص
إﺟراءات إن ﺗﺄﺳﯾس اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺑﺈﯾﻘﺎف : ))ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 9002أﻓرﯾل  80، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 322ﻛﻣﺎ ﻗﺿت ﻓﻲ ﻗرار آﺧر رﻗم  -
ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻻ ﺗﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟوﻫر ﻣﺎدام اﻟﻣطﻠوب 
، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر واﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، 9002، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺳﻧﺔ ((ﻫو اﺗﺧﺎذ إﺟراء وﻗﺗﻲ
  .231، ص0102ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
، 6002دﯾﺳﻣﺑر  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2/60/14ﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﯾدﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط،  ﻣﻠف ﻋدد وﻫو ﻧ -
  .681اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص
  .321، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 4002/10/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،16اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺟﯾل أي ﯾﻘدم ﻟﻪ  اﻷداء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق،
  .(1) ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ اﻷداء
اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم ﻋن  6002ﯾﻧﺎﯾر  60اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  40/60وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣذﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ رﻗم 
ﻻ ﯾﺣق ﻷي ﻛﺎن أن ﯾوﻗف أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﯾﻌرﻗل إﺟراءات »: واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل وﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﯾﻘﺎف اﻷداء أو ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت أن ﯾﻣﻧﺣوا ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠﻣﻠزم اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌو 
  .«اﻷداء ﺑﺄﻗﺳﺎط
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷرط اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  
  :ﺗﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣذﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺗﺿﻣﻧت ﺷرطﯾن
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ اﻷداء وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗظﻠﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  - 1
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷن اﻟﻣﻛﻠف ﻻ ﯾﻧﺎزع وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻘرب ﻟﻺدارة ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة، وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻫذا اﻟطﻠب ﻓﻲ 
وﺗﻔﺗﺢ ﻟﻪ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  (2)ﺳﺟل ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺑﺎﺿﺔ
  .ن أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻛﻠف وذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺗﺿﻣ
                                                
ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد -(1)
  . 43، ص2102، طوب ﺑرﯾس، اﻟرﺑﺎط، 2102اﻷول، ﯾﻧﺎﯾر 
  .412ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
ﺎﻟﻘﺑﺎﺿﺎت ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻛﺗب ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﺑ 0002ﻣﺎرس  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11ﻧﺻت اﻟﻣذﻛرة رﻗم  -(2)
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت  1002ﯾوﻟﯾو  30ﺑﺗﺎرﯾﺦ  405طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻠزﻣﯾن وﺷﻛﺎﯾﺎﺗﻬم، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣذﻛرة رﻗم 
  .واﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻠزﻣﯾن
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻛﻣﺎ ﺳﺑق  811ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  - 2
  .ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟذي ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض
ﻓض اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺧﺎزن اﻟﺟﻬوي اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ وﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗﺑول أو ر 
  .(1)ﺑﺣﯾث ﺗﺗم ﻣواﻓﺎﺗﻪ ﺷﻬرﯾﺎ ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣدة
  :ﻣﻧﺎزﻋﺎت إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﺧذة 
دة أﺷﻛﺎل ﻫﻲ اﻷﺧرى، ﻓﻘد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺿد أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻋ
  .ﺑوﺟود اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷداء أو ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺣول اﻻﻣﺗﯾﺎز
  :اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺿد أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ت ﺗﺣﺗل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣﯾزا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل وﺗﺗﺿﻣن اﻟطﻌن ﻓﻲ إﺟراء أو إﺟراءا
أو اﻟﺣﺟز، أو اﻟﺑﯾﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ  (2)اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﻛﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻹﻧذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻘﺎﺑض ﺿد اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﺗﻧﺷﺄ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
راءات ﻛﻌدم اﺣﺗرام اﻵﺟﺎل واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﺑض ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻹﺟ
  .اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل إﺟراء وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
                                                
  .53ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
ﻋدم ﺛﺑوت ﺗوﺻل : "4002ﺟوان  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ،305اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻋدد  وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس -(2)
اﻟﻣﻠزم ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر ﺑدون ﺻﺎﺋر ﯾﺟﻌل ﻏراﻣﺎت اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺑﻣﺟرد ﺗدوﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل "رض اﻟﻐراﻣﺎتﺗوﺟﯾﻪ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺟداول ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻠﻘول ﺑﺣﺻول اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺑرر ﺑﻔ
  .021اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻋدم ﺛﺑوت اﺣﺗرام »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  12وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ 
ﺎطب ﺑﺎﻷداء ﻗﺑل ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﺗﺟﻌل ﺗدرج اﻟﺗﺣﺻﯾل وذﻟك ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﻧذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧ
، ﻓﻌدم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أي إﺟراء ﯾﺿﻔﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎءﻩ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ دون (1)«إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﯾﺑﺔ
إﻟﻐﺎء اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﺻﺣﺗﻬﺎ وأن إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻺﺟراء اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ 
ﺣﺻﯾل ﻣن إﻋﺎدﺗﻪ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ داﺧل اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺎ اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗ
  .(2)ﻗﺎﻧوﻧﺎ
 :اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻗد ﯾﺣدث أن ﯾﻧﻔذ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ إطﺎر إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت ﺣﯾﺎزة 
اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺣﯾﺎزة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﻠف ﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻬﺎ ﺛم ﯾﺗﺑﯾن أن 
ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﻐﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارة وطﻠب اﺳﺗرداد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة واﻟﺗﻲ 
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 121ﺗﻛون ﺗﺣت ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ طﻠب اﺳﺗرداد اﻟﻣﻧﻘول دون اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص أﻧﻪ
ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ إﻻ أن ﻫذا اﻷﻣر ﻏﯾر وارد ﻷﻧﻪ ﻟن ﯾﺗم اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻣن أن ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﺗرﺟﻊ 
ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ﻣﺣل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺣﺟز ﻋﻘﺎر ﺑﻣﺟرد أﻧﻪ ﺗﺣت ﺣﯾﺎزﺗﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻘول اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ 
  .ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﻟﻣﻧﻘول 
ﻛﻣﺎ أﺟﺎز ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن ذاﺗﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟﺣﺟز وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز طﺑﻘﺎ 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻛﺄن ﯾﺗم اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﯾﺳﺗﻐل ﻛﺳﻛن رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن  64ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
                                                
  .911، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 4002/10/12، ﻣؤرخ ﻓﻲ 35اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋدد  -(1)
  .492ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣزﯾﻛر، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(2)
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج درﻫم أو اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ آﻻت ﻋﻼﺟﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎﺟ 000.002وﻻ ﺗﺗﻌدى ﻗﯾﻣﺗﻪ 
  .(1)وﻏﯾرﻫﺎ
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل أن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن  121وأﻛدت اﻟﻣﺎدة 
ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم أوﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻊ 
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻوﻟﻪ وٕاذا ﻣﺎ ﺗم رﻓض ( 06)ﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟوﺻول، وﻟﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔ
اﻟطﻠب أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل دون رد ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ أو اﻟﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﻓض أو اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل ﺗﺣت ( 03)أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل أﺟل ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎ 
  .اﻟﻘﺑولطﺎﺋﻠﺔ ﻋدم 
  :واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺧﺎﻟف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻟﻪ ﺣق طﻠب رﻓﻊ اﻟﺣﺟز واﻻﺳﺗرداد ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻐﯾر وﻟﻠﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺷرع  - 1
ﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻐﯾر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﻓﻘط، وﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟدﻩ ﻗد اﻗﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ا
وﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف، ﻓﻛﺎن ﻧطﺎﻗﻪ ﺟد ﻣﺣدود، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
 . ﺻﺣﯾﺢ ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺣددﻩ
                                                
ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز : "ن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷﻣوال ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﺑﻘوﻟﻬﺎﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾو  64ﺣددت اﻟﻣﺎدة  -(1)
  :ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻻ  ياﻟﺳﻛﻧﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤ  -. ﻓراش اﻟﻧوم واﻟﻣﻼﺑس وأواﻧﻲ اﻟطﺑﺦ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ -
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ  - . اﻟﻛﺗب واﻷدوات ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ -. درﻫم 000.002ﺗﺗﻌدى ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ أﻟف درﻫم 
اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺻدر ﻗوت اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ وﻛذا اﻟﻌﻠف اﻟﺿروري  - . ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ ﻟﻣدة ﺷﻬر واﺣد
  ".اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن أو اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﻌﻼج اﻟﻣرض - .ﻟﺗرﺑﯾﺗﻬﺎ
  .اﻟﻣﺷرع اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟظروف اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪوﻗد راﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟز واﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘد ﻗﺿﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄن ﻫذا اﻟطﻠب ﯾوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ  - 2
ﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌل اﻷﻣر ﺗﺣت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة أي ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع أﻣﺎ ا
إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ  ﯾﻣﻛن»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 40ﻓﻘرة  121ﺟوازي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺟراء ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
وٕان ﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﯾﻪ « ﺑﯾﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺑت اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ أو طﻠب اﻟﻔﺻل
  .ﻧﻔﯾذإﻟزاﻣﯾﺔ وﻗف اﻟﺗ
  :ﺷروط اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻧزاﻋﯾن: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ وأﺧرى ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن 
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 021و 811وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
 : اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ: أوﻻ
أن ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ ﺗظﻠم ﻣﻛﺗوب إﻟﻰ اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص طرﯾق ﺗوﺟﯾﻪ اﻟطﻠب ﻓﻠم  -أ 
ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع إن ﻛﺎﻧت ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر  ﺑﺎﻟوﺻول أو ﻋن طرﯾق اﻹﯾداع ﻣﺑﺎﺷرة، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع 
ﻠﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺻ: )ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻷﺟل اﻟطﻌن اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷرع ﻋﺑﺎرة 02ﻓﻘرة  021إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 .وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺳﺎل ﺑﺎﻟﺑرﯾد( ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﯾوﻣﺎ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﺟراء ﺑﻔواﺗﻬﺎ ﯾﻛون ( 06)أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺟل ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺳﺗﯾن  - ب 
 .اﻟﺗظﻠم ﻣرﻓوﺿﺎ
 : اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن وﻗد ﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟﺗظﻠم ﻣدﻋﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت وﺟود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟ
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول، اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ  811ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﺷﺗراط اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﺗﻘدﯾم  ،... اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺳﻧدات اﻟﺗﺧزﯾن، رﻫن أﺻل ﺗﺟﺎري وﻏﯾرﻫﺎ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻓﻘط  ،ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻐطﻲ أﺻل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ
اﻹﺛﺑﺎت ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻘدم ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳدﯾد 
وﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﺻﺣﯾﺢ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻹدارة ﻓﻲ إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أو أﻧﻬﺎ 
ﻲ أﺣﻘﯾﺔ اﻟدﯾن أم ﻻ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﺷﺗراط وﺟود وﺳﺎﺋل إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ أﺧطﺄت ﻓ
 .ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺧطﺄ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ أو اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري
ﯾوﻣﺎ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟﺗظﻠم، ﻛﻣﺎ ( 06)أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻺدارة ﻟﻠرد ﻫو ﺳﺗون 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟذي ﻟم ﯾرﺿﻪ ﻣوﻗف اﻹدارة ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض أو ﻓوات اﻷﺟل دون رد، أﺟﺎز 
ﻓﯾﻣﻛﻧﻪ رﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﯾﻌﺎدا ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺟﻬﺔ 
ا اﻷﺧﯾر رﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم ﯾﻣﻛن ﻟﻬذ»: اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻫل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻛﺗﻔﻰ ﺑﻌﺑﺎرة
، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻷﺟدر ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد دﻗﯾق ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺗﺣت أﯾﺔ ﺣﺟﺔ ﻛﺎﻧت، «اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
  .وﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻪ ﻋﻠﻣﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺎﻵﺟﺎل ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻬدر ﺣﻘﻪ
أﻣﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓطﺎﻟﻣﺎ ﺧﺿﻊ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟوﺟوﺑﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻓﺈﻧﻪ ﻣن  
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﻘﺿﺎء  ،ﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾﺧﺗص ﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟ
: 2002/40/52اﻹداري ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻏرﻓﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ب وﻣن ذﻟك اﻟﺣﺟز ﺑﯾن ﻛل ﻧزاع ﯾﻧﺷﺄ ﻋن إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋ»
  .(1)«ﯾدي اﻟﻐﯾر ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻟو ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷرﻛﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺳطرة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  :اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ وﺟود اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷداء: اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔﻘرة
ﺳﺑب ﺑﯾذ اﻟﺟدول اﻟﺿرﯾﺑﻲ أي ﺳﻧد اﻟدﯾن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء اﻹدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺣق ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺗﻧﻔ
ﺣدث ﺑﻌد إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻪ، ﻛﺎدﻋﺎﺋﻪ ﺑدﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ، أو أن ﺣق اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻧﻘﺿﻰ ﺑﺄﺣد ﺣﺻول 
  .اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻘﺎدم أو اﻹﺑراء اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻣن اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ
اﻟﻣدﯾن ﺑﺄداء ﻧﻔس اﻟدﯾن وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻣدى وﺟود اﻻﻟﺗزام ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻓﻘد ﯾﺣدث أن ﯾﻘوم 
ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﻧﻔس اﻟدﯾن اﻟﻣؤدى، ﻷﺟل ذﻟك ﺳﻣﺢ 
اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا اﻟﻣدﯾن أن ﯾﻧﺎزع اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣن أﺟل ﻣﺎ ﺳﺑق أداؤﻩ ﺷرﯾطﺔ ﺗواﻓر ﻣﺎ ﯾﺛﺑت واﻗﻌﺔ اﻷداء، ﻟذﻟك ﻓﺈن 
اءات اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑدﯾن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻻ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ إﺟر 
  .(2) ﺿرﯾﺑﻲ ﺳﺑق أداؤﻩ
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ  2002/50/61وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻫو اﻷداء اﻟذي ﯾﺑرئ  9991 -  8991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  72اﻷداء اﻟذي ﻗﺻدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻔﺻل »
ﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫو ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن أﻧواع اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻧص اﻟﻣذﻛور وأن ﺗﻘدﯾم ﺷﯾك إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اذﻣﺔ اﻟ
                                                
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 2002أﻓرﯾل  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،092ﻋدد  ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، -(1)
  .311اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
ﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹدارة، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﻲ، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑ -(2)
  .222، ص 1002/0002اﻟﺣﻘوق أﻛدال، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، اﻟرﺑﺎط، 
  : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻟﺛ
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ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻧص اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻷداء ﻓﻲ  دون رﺻﯾد ﻻ ﯾﺷﻛل أداء
  .(1)«اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ
  :اﻟﻧزاع ﺣول اﻻﻣﺗﯾﺎز: اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻔﻘرة 
ﺣق وأوﻟوﯾﺔ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن ﻧظرا ﻟﺳﺑب اﻟدﯾن وﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺣق ﺑواﺳطﺔ  اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻫو
اﻟﻣﺷرع ﺣﯾث ﻻ وﺟود ﻟﻪ ﺧﺎرج ﻧص اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋﺎﻣﺎ ﯾرد ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن ﻛﻠﻬﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ﻻ 
  .ﯾرد إﻻ ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻌﺎﻣﺔ اﺑﺗدءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷروع ﻓﻲ وﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺿراﺋب ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ا
 501اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣدﯾن، ﻓﺈذا ﺣدث ﻧزاع ﺣول ﺗرﺗﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻧزاع ﺑﯾن داﺋﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﻠف ﻓﯾﺛور اﻟﺧﻼف ﺣول ﻣن ﻟﻪ اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ، ﻓﻘد ﻣﻧﺢ 
ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻔﺎء دﯾوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت واﻟﺛﻣﺎر  اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﺷرع
، وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع ﺗظﻠﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء (2)اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات
  .اﻟﻌﺎدي
  
                                                
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 2002ﻣﺎي  61، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 133ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
  .311اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ 
  .96أﻣﯾﻧﺔ ﺟﺑران، دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(2)
ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷروع ﻓﻲ : "ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 501اﻟﻣﺎدة  - 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣدﯾن أﯾﻧﻣﺎ وﺟدت، وﻛذا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟدول أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﯾرادات ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺗﻌﺔ و 
  ".اﻟﻣﻌدات واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺧزﯾﻧﺔ : "ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 601اﻟﻣﺎدة  - 
ﻟك ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﺧﺎص ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل واﻷﻛرﯾﺔ وﻋﺎﺋدات اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذ
  ".ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ
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  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﻧطﺎق ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﺷﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﻫو ﺗﻣوﯾل ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ إن اﻟﻬدف ﻣن إﻧ
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ، وﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون دﯾﻧﺎ ﻣﺛل اﻟدﯾون اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻏﯾر أن 
ﺑﺎر أن اﻻﺳﺗﺧﻼص ﯾﺿﻊ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻓراد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻋﺗ
اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﺿرورة ﺗﻣوﯾل ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼص ﺗﺗم وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات ﻣن 
  .اﻟواﺟب اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻬدر ﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
ﻓﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﯾﺻدر اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻣن طرف وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺟدول  
وﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل وﯾﺗﺣﻣل ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ واﻟذي ﻋﻠﻰ ﺿوءﻩ ﯾﺗ
إن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻣﺳﺋوﻟون ﺷﺧﺻﯾﺎ وﻣﺎﻟﯾﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 51ﻟﻠﻔﺻل 
ﻟﻘﯾم واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺈﻧﺟﺎزﻫﺎ وﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻌﻬدﺗﻬم وﻛذﻟك ﻋن ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣوال وﺣﻔظﻬﺎ وا
  .«واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬد إﻟﯾﻬم
وﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﯾﺛﺑت ﻋﺳر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﯾﻌﺟز ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أﻻ ﺗﻌﺛر 
ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء أو ﯾﻛون ﻏﺎدر ﻣﻘرﻩ وأﺻﺑﺢ ﻣﺟﻬول اﻟﻣوطن ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ، 
ﻣن اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣطﻠب ﻣﻌﻠل طرح ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ إذا ﻟم  ﻓﻼﺑد ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ أن ﯾطﻠب
ﯾﺑق أﻣل ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﺻدر وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗرارا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟطرح ﻓﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن 
ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ إﻟﻰ دﻓﺗر ﺧﺎص ﺑﺎﻟدﯾون اﻟﺗﻲ أﺟل اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطرح وﻗﺗﻲ ﻓﯾﺑﻘﻰ 
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ﺳﻧوات إﻟﻰ أن ﯾﺳﻘط ( 30)ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺄن ﯾﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﺛﻼث 
  .اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧﻼص طواﻋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺟﺑرﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
ﯾﺗم ﺟﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﯾن : ﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣو  62ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص ﻗﺳرا، وﻗد ﻧص اﻟﻔﺻل 
  .ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﺑذﻣﺗﻪ ﻣن دﯾون ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﯾﻛون ذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 .طرﯾﻘﺔ اﻟﺟﺑر ﺗﺿﺑطﻬﺎ اﻟﺗراﺗﯾب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺻﻧف ﻣن أﺻﻧﺎف ﺗﻠك اﻟدﯾون
ﺑطﺎﻗﺔ إﻟزام وٕان وﺟدت أﺻﻧﺎف ﻟم ﺗﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈن ﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
  ...ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻣﺧﺗص وﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺻﯾر ﻧﺎﻓدة
وﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ إﺻدار ﺳﻧدات ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺧﺗﻠف 
 ﯾﻌﺗرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻧدات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻ
ﺑﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻧدات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
  .ﻟم ﯾﺣددﻫﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻬﺎ وﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن أﻣﺎم ( 30)وﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ 
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗﻘﯾﯾم إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق أﻣﺎم اﻹدارة  دون أدﻧﻰ ﺷك ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ ﻫذا اﻹﺟراء 
ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﺑﺎﻷداء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق 
ﻋﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، واﻟواﻗﻊ أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺎز 
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻﻔﺗﻪ إﺟراء إﻟزاﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺟواﻧب إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وأﺧرى ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل 
  .اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 .ﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﺗظﻠم اﻹداري آﻟﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ: اﻟﻣطﻠب اﻷول -
 .ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 
  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺗظﻠم اﻹداري آﻟﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻓض ﻋدد ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻣن 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧزاع اﻹداري، ﺑﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺗﻬم 
ﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺣوار ﺑﯾن اﻹدارة ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌ
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واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻹدارة ﻣن إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔف اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز 
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﯾﺗﻌدى ﻛوﻧﻪ ﻣﺟرد إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﻣﻘﺻود ﻟذاﺗﻪ
  :ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻷداء: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻔﺿل اﻟﻣﻛﻠف
 .أﻧﻪ ﺷرط وﺟوﺑﻲ ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ - 1
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟﻣﻌﻘد واﻟﻣﺗﺷﻌب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺧﺿوﻋﻪ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺳﻧوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻔﻲ ﻛل  - 2
اﻟﺿراﺋب ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ وﺣﺗﻰ إﺟراءات ﻓض ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻣﺗد ﯾد اﻟﻣﺷرع ﻹدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻣس 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس أو اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
  .، ﺑﻣﺎ ﯾﺧﻠف ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺗر داﺋم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻹﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ(1)ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
ﺻﻌوﺑﺎت ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف، ﻓﻘد أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أن ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ﻓﺈﻧﺷﺎء ﺿراﺋب ﺟدﯾدة ﯾﺛﯾر   
اﺳﺗﻘرار اﻟﻘواﻧﯾن دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻣن اﻟﺟدﯾدة ﻋﻧد 
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق (2)اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺗﻌودﻫم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑظﺎﻫرة اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﺟﺔ ﻣﺗﻛررة ﻟدى  اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﺟوء ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻗﺻد اﻟﺗﻣﺎس اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺣول ﺣﺎ
  .اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻬم
 .ﻣروﻧﺔ اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم  - 3
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﻛﻠف ﯾﺗﻔﺎدى ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق طرﯾﻘﺎ ﺻﻌﺑﺎ ﺳﯾﺿﯾﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت  - 4
ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻹدارة ﻣن اﻟﻧزاع إذا ﻣﺎ ردت  ﺎوﯾﺣﻘق ﺑذﻟك ﻣﻘﺻدﻩ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، ﻛﻣ واﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎل
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ﻋﻠﻰ ﺗظﻠﻣﻪ ﻓﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻟوﺣدﻩ 
إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ذﻟك اﻟﻘرار ﻣن  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻛرار ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﺗﺗﺿﺢ ﻟﻪ اﻟدواﻓﻊ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ أدت
 .(1)طرف إدارة اﻟﺿراﺋب
أﻧﻪ ﯾﻣد ﺟﺳور اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وأﻫل اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﺎ اﺳﺗﺷﻛل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ   - 5
 .ﻗﺿﯾﺗﻪ
  :ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺣوار ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻲ ﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺛراء اﻟﺣوار وﻣد ﯾﻌﻣل اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق اﻟذي ﯾرﻓﻌﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﻓ
ﺟﺳور اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة ﺣل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗﺑل وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻐﯾر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن واﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔرض ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻹﻛراﻩ واﻹذﻋﺎن  اﻟﻘﺿﺎء،
  .ﺗﺣﺳﻧت ﺷروط اﻟﺣوار ﻛﻠﻣﺎ ﺣﺻل ﺗﻘﺑل ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲﻏﯾر اﻟرﺿﺎﺋﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ 
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﻪ أﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ  
ﻟم ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻓﻬﻣﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن واﺟب 
ل ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺗﻪ ﺑﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ واﻟﻌﻣ (2)اﻹدارة ﻓﺗﺢ ﺣوار ﻣﺑﺎﺷر وﺧﻠق ﺗواﺻل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف
  .وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ أﻣﺎم إدارة ﻋدوة ﺑل أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺳﺎﻋدﻩ وﺗﻌﻣل إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌزز ﻣن ﻧزاﻫﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن  ﻓﺗزداد ﺛﻘﺗﻬم ﺑﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻓﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم 
اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺟﻧب اﻹدارة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﺣﯾدة واﻟﻧزاﻫﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﻌﺻب واﻟﻬوى 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗراراﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺑب ﻟﻬﺎ إﺣراﺟﺎ وظﯾﻔﯾﺎ وﺿررا ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد رد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت 
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وﺛﺑت ﺑطﻼن ﺳﻧد دﻓﻌﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺻﻣﺎ  ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺟﻬﺎز ﯾﻌﻣل 
  .(1)طﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواةﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗظﻠم ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرﺻﺔ اﻟﺻدام ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗظﻠم ﻓﺗظﻬر ﺑﻣظﻬر اﻟذي ﯾﺣﺗرم اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ، وﻟو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺳﺣب وﻓﻲ 
ﺷﺄن اﻹدارة ﻟدى اﻷﻓراد، واﺳﺗﺷﻌﺎرﻫم ﻟﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣزﯾد ذﻟك إﻋﻼء ﻟ
  .(2)ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻹدارة واﻷﻓراد ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﺗﻣﻛﯾن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن إﺟراء رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ اﻟﺗظﻠم  ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺈدارة اﻟﺿراﺋب، ﻓﻬو ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬم 
ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة، ﻓدراﺳﺔ اﻟﺗظﻠم ﻣن طرﻓﻬﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗدارك أﺧطﺎﺋﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
  .(3)ﺎءــﻣﺎ ﺗﻔﺿل اﻹدارة إﻧﺻﺎف اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿ ﻓﯾﻬﺎ واﺿﺣﺔ ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ وﻛﺛﯾرا
                                                
  . 217-117ﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،  -(2)
  .286، ص 8002
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛت  5591ﺔ ﻟﺳﻧ 561وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن أوﺿﺣت اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم  -(3)
اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟوارد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ أﯾﺳر : "اﻟﺗظﻠم اﻟوﺟوﺑﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
 تﻟﻠﻧﺎس، ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ وﻷن رأت اﻹدارة أن اﻟﻣﺗظﻠم ﻋﻠﻰ ﺣق ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ ﻓﺈن رﻓﺿﺗﻪ أو ﻟم ﺗﺑ
  ".د ﻓﻠﻪ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ طرﯾق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲﻓﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﻣﯾﻌﺎ
 .736ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، . د  -
ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﯾﺔ واﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء، ﻣﻧﺷﺄة . د  -
 .021، ص1991اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﺑﺄن اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗظﻠم ﻫﻲ : "6691ﻣﺎرس  50وﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ   -
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑطرﯾق أﯾﺳر ﻟﻠﻧﺎس وذﻟك ﺑﺎﻟﻌدول ﻋن اﻟﻘرار اﻟﻣﺗظﻠم ﻣﻧﻪ وٕان 
 ".رأت اﻹدارة أن اﻟﻣﺗظﻠم ﻋﻠﻰ ﺣق ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ
ﻓؤاد أﺣﻣد ﻋﺎﻣر، ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟطﺑﻌﺔ . د  -
  .241اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دون دار ﻧﺷر، ص
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أن ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﯾﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣص ﺟدﯾد 
و ﺟزﺋﯾﺎ ودراﺳﺔ ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن أﺻدرﺗﻬﺎ، واﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض ﻛﻠﯾﺎ أ
ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻌﻠﯾل ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض ﺣﺗﻰ ﺗطﻠﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ دواﻋﻲ رﻓض ﺗظﻠﻣﻪ ﻟﻔﻘداﻧﻪ ﻟﻸﺳﺎس 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎﻋﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء دون طﺎﺋل، وﻗد ﯾدﻓﻊ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﺑﺎﻹدارة 
ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻗرارﻫﺎ أو ﺳﺣﺑﻪ أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ 
  .(1)اﻟذي ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻌﯾب دون اﻟﺳﺣب
ﻛﻣﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ 
ﺑﻣﺎ ﯾوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟوﻗت ( 2)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﺿوﯾﺎ ﺑﺣﺳن ﺳﯾر ﻋﻣل اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل
  . واﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرﺻﺔ اﻟﺻدام ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب 
ك اﻹﻟﻐﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗظﻠم ﻓﺗﺑدو ﺑﻣظﻬر اﻟذي ﯾﺣﺗرم اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ وﻟو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟ
أو اﻟﺳﺣب ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺷﺄن اﻹدارة ﻟدى اﻷﻓراد ﺑﺎﺳﺗﺷﻌﺎرﻫم ﻟﺣﺳن ﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن 
  .(3)ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  
  
                                                
  .173، ص 9991أﻧور أﺣﻣد رﺳﻼن، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، . د -(1)
ﻋﻠﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻟﻣﺻدر : "2591ﻣﺎي  62ﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ وﻫو ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ ا -(2)
  ".ﯾﻌﻠوﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟرﺋﺎﺳﻲ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺑﯾن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘرار واﻟﻌدول ﻋﻧﻪ ﺑﺳﺣﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ناﻟﻘرار أو ﻟﻣ
  .341ﻓؤاد أﺣﻣد ﻋﺎﻣر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -
  .286اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد  -(3)
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  :ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺣﯾﻠوﻟﺔ دون إﻏراق اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق أﻧﻪ ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﻛﯾل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة دون  (1)اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ أﻣﺎم اﻹدارة وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﯾﺻﻣد اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
وﻟﻬذا ﻛﺎن ﻣن  (2)ﺷﻛوى ﺳﻧوﯾﺎ( 000.001)ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﺎﺋﺔ أﻟف  اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛﻼ ﯾﺗم رﻓﻊ
اﻟﺿروري أن ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري اﻟﻣﺧﺗص ﻛﻣرﺣﻠﺔ إدارﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻟﻔض اﻟﻧزاع ﺛم ﻋرﺿﻪ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﻣﻧﺎﺳب
اﻟﺑﺎﻫظﺔ وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺑطء إﺟراءاﺗﻬﺎ، وﻣﺻﺎرﯾﻔﻬﺎ 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ  اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣؤﻫﻼﺗﻬم اﻟﻔﻧﯾﺔ 
واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺷﻛل ﯾطﻣﺋن اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾود اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ 
ﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺈذا ﺗم رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺳﻠﯾم وواﺿﺢ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻹﺑﻬﺎم واﻟﻐﻣوض، ﻓﺑﺎ
  .اﻟﻘﺿﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ
  
  
                                                
ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾوﻛﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، . د-(1)
  .932، ص 6991ﻋﻣﺎن، 
ﻓﻘﻬﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، دار  ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم ﺑﺳﯾوﻧﻲ، أﺣﻛﺎم اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﺻري واﻟﻛوﯾﺗﻲ، دراﺳﺔ. د -
  .90، ص7991اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .386ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
   .261.p ,tic.po ,).A.M( IMENAHG -)2(
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﻬﺎ اﻟﺗظﻠم اﻹداري وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ  ﯾﺣﺿﺎﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﻛون اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻘدم إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗظﻠم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظر واﻟﺑت ﻓﯾﻪ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم 
ﺗواﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﯾدة واﻟﻧزاﻫﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹدارة ﺳﺗﻛون ﺧﺻﻣﺎ وﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ آن واﺣد ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗظﻠﻣﺎت، ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ
إدﺧﺎل ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﺻوﯾب 
  :اﻟوﺿﻊ أو رﻓﻊ اﻟﺗﻌدي اﻟﻣﺷﻛو ﻣﻧﻪ وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :طول وﺑطء إﺟراءات اﻟﻌﻣل اﻹداري وﺗﻌﻘﯾدﻩ: ولاﻟﻔرع اﻷ 
إن ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ﻫؤﻻء ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﻛم ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت دون ﺗﺳوﯾﺔ 
  .ﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺿﯾﺎعاﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣس ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ا
وﻻ ﺷك أن ﺗﻛدس ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻟدى اﻹدارة دون ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ  اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺧﺎﺻﺔ وأن 
اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻠزم اﻹدارة ﺑﺎﻟرد ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ﻋدة أﺷﻬر، ﻛﻣﺎ 
  . (1) ﻣوال ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ وٕارﺑﺎك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔأن اﻟﺑطء ﻓﻲ اﻷداء ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻷ
ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻫو أن اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻷﺳﺎس 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﺻرح ﺑﻪ اﻟﻣﻠزم وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕاﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد 
                                                
  .061ﺻﺑﺎح ﻧﻌوش، اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ص  -(1)
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ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وٕاذا ﻟم ﯾواﻓق ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻣن ﺣﻘﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻹدارة 
ﻹﺟراء اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﻣﺎم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻻﺣﻘﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد إﻋﻣﺎل ﻓﻛرة اﻟﺣوار ﺑﯾن 
  .ﻼفاﻹدارة واﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﯾرﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺧ
ﻟﻣذﻛرات واﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن اﻹدارة اﺗﺑﺎدﻻ ﻟد و ﺟو ﻻ ﻓﺈﻧﻪ وﻟﻛن اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗظﻠم اﻹداري 
واﻟﻣﻠزم إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻛﻠف ﻟﯾس ﻣن ﺣﻘﻪ إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ وﺑﯾﺎن ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﻪ ﻓﺎﻟﻔرﺻﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻪ إذا 
، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻘﻬﺎ  ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻣﺳؤول ﺗﻘدﯾم ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗظﻠﻣﻪ
ﺑﻪ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد ﻟدى أﻏﻠب اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻫو أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻹدارة 
ذاﺗﻬﺎ ﺗﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧطق ﺗﺣﻛﻣﻪ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر واﻟﻣذﻛرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﻟﻧﻘص واﻟﻐﻣوضﺗﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ا
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻛﻠف ﻣﻠزم ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺣﻘﻪ وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻋﺳﯾرة ﻋﻠﯾﻪ ﻷن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﯾﺗﺳم 
ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﻌﻘد اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻺدارة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺻوص ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ أﻫداﻓﻬﺎ 
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻣﻛﻠف وﻫو أﻣر ﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻛﺛرة اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ 
  .(1)اﻟﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  :ﻋدم ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻌن اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻣوﺟب اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻻ 
اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟﺟﺑري، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﻘﺑﻠﻪ  ﺗوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أي ﻻ ﺗﺣول دون ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑل ﺣﺗﻰ
ﻓﯾﻪ أو ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،   ﻣﺑﺎﻟﻎﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺄن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻪ 
  .ﺑل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟطﻠﺑﻪ ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣﺷﻛل آﺧر ﻫو ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗرداد
                                                
، ص 0991اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،  زﻛرﯾﺎء ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، -(1)
  .40
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ﻧوﻧﯾﺎ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺷروط ﺗرﻫق ﻛﺎﻫل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻘد أﻣﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم ﻗﺎ
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾﺷﺗرط ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ،  02اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﯾداع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
 ،ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل 811ﻟﻠﻣﺎدة 
  .وٕان ﻛﺎن إﻗرار ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﯾﻪ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ
  :ﻋﺟز اﻟﺗظﻠم ﻋن إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸﺧطﺎء اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق دور ﻓﻲ ﻏرﺑﻠﺔ اﻟطﻌون ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺳوى ﺗﻠك اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف  ،اﻟﻣﻠزم واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻓﻬم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺗﺗﺿﻣن ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯾن 
ذﻟك ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺧطﺎء ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺻدر اﻟﻘﺿﺎء ﻗرارات ﻟوﻗف 
  .(1)ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻋﺟز اﻟﺗظﻠم ﻋن ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺟدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﯾن اﻟ
ﺑﺷﺄن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻓوﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  ،اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻻ ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻔﺣص اﻟﻧزاع ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣﺎﯾدة وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
أﻣر اﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺣَﻛم ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  ﻻ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم إذا ﺗرك
  .ﯾﺑﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﻣوﺧﺻم ﻟﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿر 
ﻓﺎﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟوﺟوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻛﻠف، ﻷن  
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣدﻋو ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻫو ﺟﻬﺎز إداري ﺑل ذاﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻣﺻدرة اﻟﻘرار اﻟﻣﺗظﻠم ﻣﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣوﻗﻔﻬﺎ 
  .ﻟن ﯾﺗﻐﯾر ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻷول اﻟذي اﺗﺧذت ﻗرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ
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  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  ﻋرض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن
إذا ﻟم ﺗﻛﻠل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧظﺎم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ إﻧﻬﺎء 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، اﻧﺗﻘل اﻟﻧزاع إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إدارﯾﺔ أﺧرى واﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر أوﻓر ﻣن 
ﯾن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﺣﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ آن واﺣد اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد ﻋﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺧﺻﻣﺎ و 
  .اﻟﻣرﻓوع أﻣﺎﻣﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻫو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن طرﻓﻲ 
ذﻟك أن أﻏﻠب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﻫذﻩ  ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺻب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗدﻋﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻟﺗرﺳﯾﺦ آﻟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ إدارة 
اﻟﺿراﺋب وٕاﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗواﻓق ﺣوﻟﻬﺎ دون اﻻﺿطرار إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ، 
ﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿﻣﺎن ﻣراﻗﺑﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﺿواﺑط وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺣﻣ
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺗﻊ 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣرﻛز أﻗوى ﻣن ﻣرﻛز اﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم،  مﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺳواء ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺟﺎﺋرة أو ﻋد
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻹﺣداث ﻟﺟﺎن ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻓﺗﺢ ﺣوار دﯾﻣﻘراطﻲ ﻣﻊ 
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، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد آﺛر ﻣرة أﺧرى ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﺎﻋﻠﯾن آﺧرﯾنإدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟ
  .اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻟﯾﺣﺻر ﻧطﺎق ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟطور اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻘط 
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ إﺷراك ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ ﺣل 
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋرض اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻛﻣرﺣﻠﺔ  ،اﻟﻧزاع
ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷراك ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ  ،اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء
ب، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻘدم ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋ
  .ﻋرض اﻟﻧزاع  ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن دون أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم ﻣﺳﺑق
وﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﺳﯾﺗم 
ر ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻧوع آﺧ ،اﻟﺗطرق ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺑﺣﺛﯾن
ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻔو اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻﺳﺗﻌطﺎف 
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  : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  رﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻧزاع أﻣﺎم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔ  ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺗﺷ ﺗﺳوﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب  203، 103، 003أﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣواد 
ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻫﻲ ﺟﻬﺎت ﯾﻔﺗرض  (1)اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎد ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻣﻧﻊ ﺗﻌﺳف اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت، وﻋدم إﺛﻘﺎل 
  .اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
إﻗﻠﯾم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣوطن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن  ﻛﻣﺎ ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻼ ﯾﻛون ﻋﺎﻣل اﻟﺑﻌد ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻌزوﻓﻬم ﻋن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم، ﻓﺄﻧﺷﺄ ﻟﺟﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  :اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺋرة واﻟوﻻﯾﺔ وﻫﻣﺎ
 .ﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘ -
 .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ -
  .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي ﻓﺄﺣدث اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﻗﺑل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻪ ﯾﺳﻘط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎدر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋواﻩ 
                                                
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم  203إﻟﻰ  003ورد إﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎﻣس، ﻓﻲ اﻟﻣواد  -(1)
ﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻬﺎ ﺳواء ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣن اﻹدارة ﺑﺧﺻوص اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺗ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘدﯾر وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ أو ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎز ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺗم إﻟﻐﺎء 
 18، 18، 08ﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  6002/21/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  42/60ﻣﻛرر وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﯾل اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  . 05إﻟﻰ  84ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  7002
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اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟدور
  ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أم أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟرد ﻣرﺣﻠﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻹطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع؟ 
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن وﺑﯾﺎن ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﻣدى ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل 
  :اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 .ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ: ﻣطﻠب اﻷولاﻟ -
 .آﻟﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻟﺟﺎن ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻟﺟﻧﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻹدارﯾﺔ 
إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن )ﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع ﺿﻣﺎن ﺗﻣﺛﯾل طرﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻟذﻟك ﺳﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ( ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
  :اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋرض ﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  18ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟداﺋرة وﻫم ﻛﺎﻵﺗﻲ
 .اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠداﺋرة رﺋﯾﺳﺎرﺋﯾس اﻟداﺋرة أو  - 1
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي أو أﺣد ﻧواﺑﻪ ﻟﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ رﺋﯾس  - 2
 .ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻧﺷﺎط ﻣﺣل ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ
أي  رﺋﯾس ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ أو ﻣﺳؤول اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، - 3
اﻟﻣوظف اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم أو اﻟﻣوظف اﻟذي أﺻدر ﻗرارﻩ ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ 
أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﯾﻪ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﻘدﻣوا ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﻬم ﺣول ﻣﻠف اﻟﻧزاع ﺑﺣﻛم إطﻼﻋﻬم اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﯾﻪ، وﻟﻛن 
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف  ﯾﺑﻘﻰ ﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﺿو ﻣﺣل ﻧظر ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺧطورة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻌﺿو ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ واﻟﺗﻲ  ،اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﯾﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون ﻫذا اﻟﻌﺿو ﻗد ﺳﺑق ﻟﻪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
ض ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﺿﺎء ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗر 
 .اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻟﻛل ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﻌﯾﻧﻬم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أو اﻻﺗﺣﺎدات ( 20)ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ، وﻋﺿوﯾن ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن ( 20)ﻋﺿوﯾن  - 4
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﻣوظف اﻟﺿراﺋب ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ 
ك ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ذﻟ
طرف رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻠدﯾﺗﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
 .اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺣوزون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﺟﻧﺔ
ق ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ وﻟﻛن ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓرﻫم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻬل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎس ﺑﺳﺑ    
أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل، أم ﻷﻧﻬم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟذﻟك ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺛﻼ، واﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن 
وﻏﯾرﻫم أو ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬم ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن ﺑﺄن ﯾﻛوﻧوا ﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑدﻓﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻘداﻣﻰ، ﻛﻠﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻت واردة 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻷﻣر أﺳﻧد ﻟرؤﺳﺎء اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟذﯾن ﻗد ﻟﻛن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ا
ﻻ ﯾﺗواﻓرون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﯾﻔﻘدﻫم ﺣﺳن اﻻﺧﺗﯾﺎر، وٕان ﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ إﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎر 
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﻌﻲ واﺣد ﻷن ﻛل  ،ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟداﺋرة ﻧﻔﺳﻪ أو إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
 .ﻣن ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣؤﻫل ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل ﺟﯾدا
وٕاذا  ،ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن( 20)أﻋﺿﺎء داﺋﻣﯾن وﻋﺿوﯾن ( 50)وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫو ﺧﻣﺳﺔ 
ة ﻣﺎ أردﻧﺎ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺗوازن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑدو ظﺎﻫرﯾﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑوﺟود ﻋﺿوﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻺدار 
ﻹدارة ﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫم و وﺟود ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺣﺗﺷم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺿوﯾن ﯾﻣﺛﻼن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن  ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طرﯾ
  .اﻟﺿراﺋب ﺑﻌﺿو واﺣد
ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻌﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟدراﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء رﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن رأي ﻣﺣﺎﯾد ﺑل  ،اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﯾﺣﻣل ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻗرار إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗظﻠم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﻌﻣل 
ﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻟﺑﻘﯾﺔ ﺑﻣوﻗﻔﻪ ﻻ ﻏﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻓﻘداﻧﻬم ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾ
ﻟﻠﻧزاع، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺑﻌﺿو آﺧر ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻛن ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺳﺑق 
  .اﻹطﻼع ﺑﺎﻟﻣﻠف ﻣﺣل اﻟﻧزاع وﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻣﻧﻬﺎ اﻟرد
  :أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ن ﺑﯾن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻻ ﯾﻬم أن ﺗﻛون أﺻﻠﯾﺔ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔأن ﯾﻛوﻧوا ﻣ - 1
 .ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( 52)أن ﯾﻛون اﻟﻌﺿو ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺧﻣس وﻋﺷرون  - 2
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻌوا ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻫو ﺷرط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗأن ﯾﺗﻣ - 3
ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ  أو ﻣﻣن أﺷﻬر  ﻓﻼ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻛون ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣن ﺳﺑق وأن ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬم
 .إﻓﻼﺳﻬم، ﻷن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻔﺗرض ﻧزاﻫﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ أي 
ﯾﯾن ﻟﻠﺗﺟدﯾد اﻟﻌﺎم ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺷﻬرﯾن اﻟﻣواﻟ( 50)ﺧﻣس 
ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، أﻣﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣرة أﺧرى ﻓﺈﻧﻬﺎ وٕان ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺟدد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض ﻣﻧﻬم 
  .آﻟﯾﺎ ﻛرﺋﯾس اﻟداﺋرة إن ﻟم ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻪ ورﺋﯾس ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب إن ﻟم ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻪ ﻫو اﻵﺧر أو ﺗرﻗﯾﺗﻪ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي إن ﻟم ﯾﺟدد اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ، وﺑﻘﯾﺔ  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻘﯾﺔ وﻫم رﺋﯾس 
اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺧرﯾن ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع رﻏم أﻧﻪ ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟدﯾد ﻋﺿوﯾﺗﻬم وﻫو ﻣﺎ 
: ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 18ﻣن اﻟﻣﺎدة  30/10ﻗد ﯾﻔﻬم ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
وﻗد ﯾﺗﻌﺎرض ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر « ...ﻧﻔس ﻣدة ﻋﻬدة اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي وﺗﻛون ﻣدة ﻋﻬدﺗﻬم ﻫﻲ»
اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﻣﺷرع ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء وﻫو اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﺟﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ 
ﺗﺣدﯾدا  ﺳﺑق أن ﻗﻠﻧﺎ ﻗد ﺗﺣﺗﻣل ﺳﺑق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع
  .ﺻرﯾﺣﺎ ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﻪ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث وﻓﺎة أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو ﻋزل ﻟﻧﺻف أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﺎت 
ﺟدﯾدة ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻌﯾﯾن واﺧﺗﯾﺎر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻘر اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ 
  .ﻓﯾﻛون ﺑﻣﻘر اﻟداﺋرة
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون  56م ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة وﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻟﺗزا
ﻣن ﻗﺎﻧون  103ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة »: 10اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻛل ﺷﺧص ﻣدﻋو أﺛﻧﺎء أداء وظﺎﺋﻔﻪ أو ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ 
داد أو ﺗﺣﺻﯾل أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ إﻋ
، ﻓﺑﺳﺑب ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص (1)«اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ  إدارات ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺗﺧص اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟذﯾن ﻫم أطراف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻷﻋﺿﺎء ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
أﺳرار اﻟﻣداوﻻت واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم داﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﻛذا ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن 
اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ﻫذا اﻟواﺟب ﺗﻌرض ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 103
  :ﺳﯾر أﻋﻣﺎل ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة:اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻗﺗﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑل  ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ وﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع
ﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﯾﺣدد وﻗﺗﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻘﯾﺔ ﻟﻛن ﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺗﻔطن اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا ا ،ﺟﻌﻠﻪ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟرﺋﯾﺳﻬﺎ
 7002ﻣﻛرر اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  18اﻟﻠﺟﺎن اﻷﺧرى، وﺗم ﺗﺣدﯾد وﻗت اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، ﺑﺣﯾث ﺣدد ﻣوﻋد ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ وﻫو ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون 9002واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺳﺗدﻋﺎء أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟرﺋﯾس ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻟم ﯾﺿﻊ ﻓﺎﺻﻼ زﻣﻧﯾﺎ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ا
  .اﻻﺳﺗدﻋﺎء وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗرﺟﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ
                                                
  .7002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  14ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  56اﻟﻣﺎدة  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﻻ ﯾﺻﺢ اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة إﻻ ﺑﺣﺿور أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء، وﻟﻛن ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ 
ﻟﺣﺿور ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻐﯾﺎب رﺋﯾس ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗص دور اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﺎﻷوﻟﻰ إﻟزام اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎ
إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﺣﺿور ﻫذا اﻟﻌﺿو ﺟد ﻣﻬم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ 
  .اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟوﺣﯾد ﻓﯾﻬﺎ
ﺗﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدة اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻠم ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻬل ﺗﺗم ﺧﻼل ﯾوم واﺣد ﻓﻘط أو 
، وﻗد ﻣﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ طﻌوﻧﻬم (1)اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع ( 02)ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣن ﺣق اﻟﺣﺿور وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻗﺑل ﻋﺷرﯾن 
  .ﺳﻣﺎع أﻗواﻟﻬماﻟﻠﺟﻧﺔ، وﯾﺟوز ﻟﻬم أن ﯾوﻛﻠوا ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك  ﻗﺻد 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻹطﻼع ﻋن ﻣﻠﻔﻬم اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع طﺎﻟﻣﺎ 
ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع وٕان ﻛﺎن ﻣن اﻷﺟدر ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﺿﯾر دﻓﺎﻋﻬم ﺑﺷﻛل 
  .ﺟﯾد
  :ﻟﻠوﻻﯾﺔ وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   :ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﻻﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن  20ﻣﻛرر ﺗﺣت رﻗم  18ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ وﻫم ﻛﺎﻵﺗﻲ
 .ﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔﻗﺎض ﯾﻌﯾﻧﻪ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋ - 1
 .ﻋﺿوا ﻣﻣﺛﻼ ﻋن اﻟواﻟﻲ - 2
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ﻋﺿو ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ وﻗد ﺗم إدراﺟﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون  - 3
 .7002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 .ﻣﺳؤول اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أي ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ - 4
د ﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ، وٕان ﺗﻌذر ذﻟك ﻓﻣﻣﺛل ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻣﻣﺛل ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣ - 5
  .اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ
د ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ، وٕان ﺗﻌذر ذﻟك ﻓﻣﻣﺛل ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗ ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ - 6
  .اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ
 .وﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﻣﺛﻼن ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
أﻋﺿﺎء ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن ﺗﻌﯾﻧﻬم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أو اﻻﺗﺣﺎدات ( 50)أﻋﺿﺎء داﺋﻣﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺧﻣﺳﺔ ( 50)ﺧﻣﺳﺔ  - 7
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب ﻫؤﻻء، ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء آﺧرﯾن ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ 
 .ﺑﺷرط أن ﯾﻛوﻧوا ﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻌﺎرف ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﻣوظف ﻟﻠﺿراﺋب ﻟﻪ رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس وﯾﻘوم ﺑﻣﻬ
  .اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ
أﻋﺿﺎء ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن، ( 50)ﻋﺿوا داﺋﻣﺎ وﺧﻣﺳﺔ ( 11)وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺣدى ﻋﺷر
ﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن دﻋﻣﻬﺎ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدى ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻓﻘد أوﻻﻩ اﻟﻣﺷرع ﻋﻧﺎﯾ
ﺑوﺟود ﻗﺎض ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﯾﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻓﺑﺣﻛم اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻪ دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق روح اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
  .اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﺑﯾن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﻲ وٕان ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن 
ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻪ 
ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أن طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻋن أي ﺟﻬﺔ 
ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻛرة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﻠط
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗزداد ﺛﻘﺗﻪ ﺑﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺣﯾﺎد، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
  . ﺑﺿرورة ﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة
رﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻫم ﯾﻌﺑرون ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎر واﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻐ 
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﺳﺎﻫﻣون ﺑﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن ﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ، أﻣﺎ 
اﻟداﺋﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن ﻓﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أن ﯾﺳﺎﯾر ( 50)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺧﻣﺳﺔ 
اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة، ﺑﺄن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺻﺣﯾﺢ ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ طرﯾﻘﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ وأن  ،وﻟﻛن ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان أي ﻣﺛﻼ ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن
ﻻﺋﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﻣﺛﯾل ﻓﺋﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻌﺿوﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﺗوازن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻓﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟو 
  .  اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث وﻓﺎة أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو ﻋزل ﻟﻧﺻف اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺟرى ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت 
ﺳﻧوات وﻫﻲ ﻣدة ﻋﻬدة اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ( 50)ﺟدﯾدة ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط، وﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺧﻣس 
  .ﻟﻣواﻟﯾﯾن ﻟﻠﺗﺟدﯾد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔا( 20)ﺗﺟدﯾد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﻬرﯾن 
ﺎء ﻟﺟﻧﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺿو ﻓﻬﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻓﻲ أﻋﺿ
  .اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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 .اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -
 .ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 52اﻟﺳن  -
 .اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ -
ﺣول ﺳﺑب اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﻘق آﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﺿﺎء وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﯾطرح اﻟﺳؤال 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻷن ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﻣﺛل اﻟواﻟﻲ، وﻋﺿو أو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﻛذا ﻣﺳؤول اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، ﻻ ﯾﺗﺻور أﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬم 
  .وطﻫذﻩ اﻟﺷر 
وأﺛﻧﺎء اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن  103ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟذﻟك ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  56
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
  :ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوﻻﯾﺔﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﺳﯾر أﻋﻣﺎل : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن  103ﺣددت اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣرة ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﻛم اﻟﻣﻠﻔﺎت أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻓﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص 
ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة اﻟﻣدة ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺳﺎﺗﻬم ﯾﺗم ﻣرة ﻓﻲ ﻛل ﺷﻬر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟ
  .وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻣروﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل
و ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد اﺳﺗدﻋﺎء اﻷﻋﺿﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻫو اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﻻ ﺗﺻﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ إﻻ  
ﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع أﯾﺿﺎ ﺑﺣﺿور أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء وﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻫل اﻷﻏ
ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ وذﻟك ﺑﻌد أن ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎؤﻩ دون أن ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﺿو اﻟذي 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﯾﺗوﻟﻰ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻫل رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ أم ﻛﺎﺗﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻘدم اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﺳﺗدﻋﻰ ﺷﺧﺻﺎ آﺧر ﯾﻣﺛﻠﻪ وﯾدﻟﻲ 
ﻊ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻛﻠف ﻣن ﺗﺣﺿﯾر دﻓﺎﻋﻪ ﻓﻘد أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺄﻗواﻟﻪ ﺗﺣت ﻣﺳﺎﻣ
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎ ﻣﻘر اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ( 02)ﺑﺈﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻗﺑل ﻋﺷرﯾن 
  .ﻣن ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗم اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ
  :ﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﻧ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
    :ﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺟود ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن اﻟداﺋرة واﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﺟﻧﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  456 – 86وﻗﺑل ذﻟك أﻧﺷﺄت ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر  30ﻣﻛرر ﻓﻘرة  18ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
  .وﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣزب واﻟدوﻟﺔ 9691
ﻓﻲ  101- 67اﻷﻣر  ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب
( 1)، وﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺷرع ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أدﺧﻠت ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ6791دﯾﺳﻣﺑر  90
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 3-ﻣﻛرر 18اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻛرﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 .اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻔوض ﻗﺎﻧوﻧﺎ، رﺋﯾﺳﺎ - 1
 .ل ﻋن وزارة اﻟﻌدل ﺑرﺗﺑﺔ ﻣدﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻗلﻣﻣﺛ - 2
 .ﻣﻣﺛل ﻋن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﻛون ﻟﻪ رﺗﺑﺔ ﻣدﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل - 3
 .اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻣﻣﺛل ﻋﻧﻪ ﺗﻛون ﻟﻪ رﺗﺑﺔ ﻣدﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل - 4
                                                
  .2991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  25، واﻟﻣﺎدة 1991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  13اﻟﻣﺎدة  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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 .اﻟﻣدﯾر اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ أو ﻣﻣﺛل ﻋﻧﻪ ﺗﻛون ﻟﻪ رﺗﺑﺔ ﻣدﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل - 5
 .وٕان ﺗﻌذر اﻷﻣر، ﻓﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻣﻣﺛل ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟوﻻﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، - 6
 .ﻣﻣﺛل ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وٕاذا ﺗﻌذر اﻷﻣر، ﻓﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ - 7
 .ﻣﻣﺛل ﻋن اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ - 8
 .ﻣﻣﺛل ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى - 9
 .ﻠﺿراﺋب ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻘررااﻟﻣدﯾر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻠﺟﺎن اﻟطﻌن ﻟدى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ -01
وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب ﺗﻌﯾﯾن 
  .أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻋددﻫم ﺗﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم
ﯾن ﻟﻌدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟوزارات وﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ) وﻣدﯾرﯾن ﻋﺎﻣﯾﯾن ﻷﻫم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ( وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وزارة اﻟﺗﺟﺎرة، وزارة اﻟﻌدل)اﻟﻣﻬﻣﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء، ﻓﺑذﻟك ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت ( واﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن رﺗﺑﻬم اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ
  .ﺗﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ أداﺋﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﺷﺗراط رﺗﺑﺔ اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ 
ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن ﻣن ﯾﺣﺗل  ،أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق أو اﻟﺳن ﻟﻬم اﻟﻣﺷرع ﺷروطﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔاﻟﻣﻣﺛل ﻓﻠم ﯾﺣدد 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺳﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺻﻔﺔ آﻟﯾﺔ دون
ﻟم ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑواﺟب اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻷﺧرى ﻷن طﺑﯾﻌﺔ  اﻟﻣﺷرع ﺣﺗﻰ أن 
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻ ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬم اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذا اﻟواﺟب 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻣن ﻗﺎﻧون  56اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﺗﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم ﻟﻬذا اﻟواﺟب ﻓﻬم ﻣﻠزﻣون ﺑﻪ  ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻬم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣراﺗﺑﻬم ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .(1)ن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎم ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎمﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣ
ﺳﻧوات وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر ( 50)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻛﺳﺎﺑﻘﺗﯾﻬﺎ ﺑﺧﻣس
اﻟﻌﺿوﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺣﺻول ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺻب اﻟﻌﺿو داﺧل إدارﺗﻪ، ﻟذﻟك ﻓﻼ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟﻠﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺛﻠﻲ اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻻ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻣﺎ ﻣﻣﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾرﻫم ﺑﺗﺟدﯾد أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎتاﻟﻔﻼﺣﯾﺔ و 
  :ﺳﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
أﺷﻬر ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ أﻣﺎ اﻵن ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻣرة واﺣدة  ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻣرة ﻛل ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻠﻰ أن  ،ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻷﺧرى، وﯾﺗم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻣوﺟب اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ
وﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺗﻔطن اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا  ،أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع( 01)ﯾﺑﻠﻎ ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻗﺑل ﻋﺷرة
اﻟﺿروري إﺑﻼغ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﺎﻟب ﺗﻐطﯾﺗﻪ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ  اﻷﻣر ﻷﻧﻪ ﻣن
ﻓﻛﺎن ﻣن  ،ﻋﻠم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدواﺋر واﻟوﻻﯾﺎت
ﻼ زﻣﻧﯾﺎ ﺑﯾن اﻷﺣﺳن أن ﯾؤﻛد اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻋﻼم اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺟدول اﻷﻋﻣﺎل، ﺑل أن اﻟﻣﺷرع ﺣدد ﻓﺎﺻ
  .أﯾﺎم( 01)ﻣوﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وﻫو ﻋﺷرة 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻣﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﻫو اﻵﺧر ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ 
اﻷﻋﺿﺎء، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻟﺳﻣﺎع أﻗواﻟﻬم وﻋﻠﯾﻪ وﺟب إﺑﻼﻏﻬم ﺑﺎﻻﺳﺗدﻋﺎء 
                                                
  .34ﻓرﯾﺣﺔ ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(1)
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ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻷﻗوال اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ( 02)ﻗﺑل ﻋﺷرﯾن
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧزاع أو ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻘدﻣوا ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن 
اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣﺷرع ﺟﻌل أﻣر اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﺟوﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  .اﻟﻧزاع ﺟوازﯾﺎ
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  آﻟﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺧﺗص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾرﺿﯾﻪ ﻣوﻗف إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻌد ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل  ﺗظﻠﻣﻪ، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﺎن أن ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻣﻧﺣﻬﺎ إﯾﺎﻫﺎ
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻧظﺎم إﺟراﺋﻲ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق 
  . اﻟﺗوازن ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب
  :ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻷول
رأي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ إﺑداء اﻟ
واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن طرف ﻫذا اﻷﺧﯾر وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻗرارا ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو 
اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﺗظﻠﻣﻪ اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن طرف إﻣﺎ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى أو ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أو رﺋﯾس ﻣرﻛز 
س اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت اﻹدارة ﻋن اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾ
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اﻟرد أي وﺟود اﻟﻣﻛﻠف أﻣﺎم ﻗرار ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻓض ﻓﻬل ﯾﺟوز ﻟﻪ رﻓﻊ طﻌن أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺣﺳب 
  اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ أم ﻻ؟
ق اﻟطﻌن ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﯾﺗﺑن ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ اﻟﻛﻠف ﺣ 1-08ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  
ﯾﻣﻛن ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، اﻟﻣﻛﻠف اﻟذي ﻟم ﯾرض ﺑﺎﻟﻘرار »ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻓض وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻋﺑﺎرة 
  .ﻓﺎﻟﻘرار ﻫﻧﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺻرﯾﺣﺎ أو ﺿﻣﻧﯾﺎ« ...اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ... اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﺷﺄن ﺷﻛواﻩ، ﻣن طرف
ﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣددﻩ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﯾﺑدأ وﻟﻛن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷرع ﻟﻸﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟرﻓﻊ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻠ 
ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم ﻗرار اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷرع ﺣﺻر ﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن إﻻ 
ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘرارات اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ، أﻣﺎ اﻟﻘرارات اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ 
ﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠرد أي أن ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺳﺗﺧﺿﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﻌﻠﻰ أي اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻣﺎ ﯾﻘﯾﻧﯾﺎ ﺑﻔوات اﻷ
  أﺳﺎس ﯾﺑرر اﻟﻣﺷرع ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذي ﺳﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ اﻹدارة ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﻠﯾل ﻣواﻗﻔﻬﺎ؟
ﻣن  07وﺗﻬدف طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﺣدى اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 1/18ت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءا
اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ إﻗرار وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ 
اﻟﻠﺟوء ﻟﻬذﻩ  ﻣﻧﺢ ﺣق وٕاﻣﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣق ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع
  .ﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻘط دون اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﻟم ﯾرﺿﻪ ﻗرارﻫﺎﻟاﻟﻠﺟﺎن إﻻ 
وﯾﺧﺗﻠف ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﻟﺟﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﻟﻛل واﺣدة  ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ 
  :ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 18اﻟﻣﺎدة
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 :ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة ﺗﺧﺗص ﺑﺈﺑداء رأﯾﻬﺎ ﻓﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ  -1
اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﻘوق واﻟﻐراﻣﺎت ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر  -أ 
أو ( دج000.000.2)ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾوﻧﯾن دﯾﻧﺎر
 .ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲﯾﺳﺎوﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن أﺻدرت اﻹدارة ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرار 
اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣراﻛز اﻟﺟوارﯾﺔ، وﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  - ب 
 .ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة
إﻟﻰ ﻣﻠﯾوﻧﯾن ( دج000.005)أﻟف  واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع رﻓﻊ اﻟﺳﻘف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻣس ﻣﺋﺔ
  .9002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون( دج000.000.2)
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺈﺑداء رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ -2
اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﻣﺟﻣوع ﻣﺑﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﻐراﻣﺎت ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر  -أ 
وﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن ( دج000.000.2)ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﯾوﻧﻲ دﯾﻧﺎر
أو ﺗﺳﺎوﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن أﺻدرت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹدارة ﻗرارا ﺑﺎﻟرﻓض ( دج000.000.02)ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر
( دج 000.005)وﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن  9002ورﻓﻊ ﻫذا اﻟﺳﻘف ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻟﺳﻧﺔ . اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ
 (.دج000.000.2)ﺧﻣس ﻣﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻣﻠﯾوﻧﻲ دﯾﻧﺎر 
ﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب وﯾﺧﺗص ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾ - ب 
 .ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
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 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺈﺑداء رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ -3
اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔوق ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﻐراﻣﺎت ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺿراﺋب  -أ 
واﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن أﺻدرت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ   (دج000.000.02)اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﺷرﯾن ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر 
 .اﻹدارة ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزاﻓﻲ
طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌون إدارﯾﺎ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى واﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن أﺻدرت ﻫذﻩ  - ب 
 .ﺋﻲاﻷﺧﯾرة ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرار اﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟز 
ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع ﺣﺻر اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن إﻻ ﻓﻲ 
إطﺎر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ دون ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﺳﻘف 
ﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﺟب ﺣﺳﺎﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻛوﻋﺎء ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻ
أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،  ﻪﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺗظﻠﻣاﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻗد ﺗﺣ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺢ 
ﻘﺿﺎﯾﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺧﺗص اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟ
  . ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون أو اﻟطﻠﺑﺎت
  :ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻟم ﯾرض ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺄن ﺗظﻠﻣﻪ 
ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب، أو  ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس
  :رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻵﺗﯾﺔ
 .أن ﯾﻘدم اﻟطﻌن أﻣﺎم إﺣدى اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة أو اﻟوﻻﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي - 1
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ﺳﺗﻼم ﻗرار اﻹدارة أن ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﺿﻣن اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ا - 2
ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﻟﯾﺳت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل وٕاﻧﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﻪ أي أن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﯾﻛون ﻋن طرﯾق ﻋون اﻹدارة و 
  .ﻟﯾس ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد
أﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟطﻌن ﻗد رﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ إﺟراء  - 3
أن  ﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أوﻻ ﺑﻌد رد اﻹدارة ﻋﻠﯾﻪا ﻣﺎ ﺳﻠك اﻟﻣﻛﻠف اﻟطرﯾق ااﺧﺗﯾﺎري إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳﻘط ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ إذ
  .ﯾﺗﻌﻠق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ
أن ﯾرﺳل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ طﻌﻧﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗص أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷر وٕاﻧﻣﺎ  - 4
 .اﻹرﺳﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟذي ﯾرﻓﻌﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺷر إﻟﯾﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق، وﻫﻲ 
ﻧوب ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺷﺧص ﺿرورة أن ﯾﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺎ وﻓردﯾﺎ وﻣوﻗﻌﺎ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻘدﯾم وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ
: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 57ﺧر وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة آ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘدم أو ﯾﺳﺎﻧد ﺷﻛوى أو طﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر أن ﯾﺳﺗظﻬر وﻛﺎﻟﺔ »
  .«ﻹﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﯾل+ ﺎﺿﻌﺔ ﻟﺣق اﻟطﺎﺑﻊﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾر ﺧﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣررة ﻋﻠﻰ ﻣطﺑوﻋﺔ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ اﻹدارة ا
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺗوى اﻟطﻠب ﻓﯾﻛون ﻣن ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻛﻠف أن ﯾوﻓق ﺑﯾن طﻠﺑﻪ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ 
وظروف إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾذﻛر اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﺗﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ وﯾرﻓق ﻣﻠﻔﻪ إن 
ﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹدارة، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ أﻣﻛن ﺑوﺛﺎﺋق اﻹﺛﺑﺎت، وﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺎ
  .اﻟﻣرﻏوب ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﺑدﻗﺔ أو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ
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  :رأي ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺗﺧﺗﺗم اﻟﻠﺟﺎن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﺎ وﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻸطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم
  :اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ: ﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰا
ﻣن ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص ودراﺳﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟطرﻓﯾن وﻛذا اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻌدة ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
اﻟﺿراﺋب أو ﻣﺳؤول اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري، واﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن  اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣرﻛز
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ( 02)اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻬم ﺑﻌد  اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻗﺑل ﻋﺷرﯾن 
ﻣﻠﻔﺎت اﻟطﻌون أﺻﺑﺣت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، ﺗﻌﻘد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺟﻠﺳﺗﻬﺎ وذﻟك ﺑﺗواﻓر اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻣﺣدد 
  .ﻣوﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﺟﺎن وﻫو اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻗﺎﻧوﻧﺎ واﻟ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻ ﯾوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﻗد ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق 
ﺑرﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗظﻠم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺻدور ﻗرار اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ أو اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾطﻠب ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، و ﯾﺳدد ﻣن ﺟدﯾد ﻣﺑﻠﻎ  ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟذي رﻓﻊ طﻌﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 2ﻓﻘرة  08ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣل اﻟﻧزاع طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  %02ﯾﺳﺎوي 
ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﺑدي ﻛل ﻋﺿو رأﯾﻪ وﺗﻧﺎﻗش ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوي 
ﺻوت اﻟرﺋﯾس، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻷﺻوات ﯾرﺟﺢ 
، اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘرار ﺑدﻻ ﻣن «ﺗﻠزم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺑﺈﺻدار ﻗرارﻫﺎ»: ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 2ﻓﻘرة  18ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺷﺎﺳﻊ، ﻷن اﻟرأي ن و اﻟرأي ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣواد اﻷﺧرى واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺑﯾ ّ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث




 - 932 -
 
واﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘرار ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﺻل واﻟﺗﻘرﯾر، واﻷﺻﺢ أن اﻟﻣﺷرع ﻗﺻد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرأي 
  .ﻛﻧﺗﺎج ﻟﻌﻣل اﻟﻠﺟﺎن
أﺷﻬر اﺑﺗداء ( 40)أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣدة اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺟﺎن ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ أرﺑﻌﺔ 
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم »: اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وٕان ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟطﻌن إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ 
  .وﻫو ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻷن اﻟطﻌن ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﯾرﺳل وﻻ ﯾودع ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ« اﻟطﻌن
وﺗﺻدر اﻟﻠﺟﺎن آراء ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ رﻓﺿﺎ أو ﻗﺑوﻻ ﺻرﯾﺣﯾن، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺈن ﻟم ﺗﺑد اﻟﻠﺟﻧﺔ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2ﻓﻘرة  18ﻣﺎﻣﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أ
، وﻋﻠﯾﻪ ﺑﻔوات أﺟل «...، ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن ﺻﻣﺗﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر رﻓﺿﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﻠطﻌن(رأﯾﻬﺎ)ﻗرارﻫﺎ
أﺷﻬر اﻟﻣﺣدد ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠرد، ﻓﺈن ﺳﻛوت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾﻌد رﻓﺿﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﻠطﻌن، ( 4)أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر
ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻗد أطﺎﻟت أﻣد اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ وٕان 
اﻹدارﯾﺔ، دون أن ﺗﺑﯾن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن ﺑرﻓض ﻣﻌﻠل أو ﻗﺑول ﻓﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة، 
ء ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ، ﻓﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻷدا
ﺗﻧﻌدم أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﯾﻛون ﻟﻬﺎ دورا ﺳﻠﺑﯾﺎ  و  ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺧﺎذل ﻓﻲ اﻟرد ﻋن اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن وﺟودﻫﺎ ﻓﻬﻲ أﺳﺳت ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ و إدارة اﻟﺿراﺋب و ﺳﻛوﺗﻬﺎ ﻋن 
ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠﻔﯾن إﻟﻰ اﻟﻌزوف ﻋن إطﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ ﻗد ﺗﻬﻣل طﻠﺑﺎﺗﻬم  اﻟرد ﯾرﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎد،
  . ﺑﻌدم اﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ
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  :و ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺎنﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرأي اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟ: ﺔاﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾ
  :ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ نﺎﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ رأي اﻟﻠﺟأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
 .اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻣداوﻟﺔ ﻹﺻدار اﻟرأياﺳم رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ وأﺳﻣﺎء اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن اﻟذﯾن  - 1
 .ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟرأي - 2
ﻣﻠﺧص ﻋن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع وﺗﻘدﯾرات ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ  - 3
 .ﺑﺎﻟطﻌن
 .اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺑﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ رأﯾﻬﺎ - 4
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺻﺎدق ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ أي اﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض ﻣﻊ ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  - 5
 .اﻹدارة، ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻹﻋﻔﺎء اﻟذي ﻗد ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿر اﻟذي ﺣرر ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣن رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻌﻪ  - 6
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أراء اﻟﻠﺟﺎن وﻻ ﯾﺷﺗرط ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻛﺎﺗب أﯾﺿﺎ ﻷن اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ  ،ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿر إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﯾﻣﻛن  ،وﺟوب ﺗواﻓر اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻛل ﻟﺟﻧﺔ
أن ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺿرورة ﺗوﻗﯾﻊ ﻛل ﻣن أﻣﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻛﺎﺗﺑﻬﺎ 
  .(1)وٕاﻻ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺎﺿر ﺑﺎطﻠﺔ
  :أﻣﺎ ﻓﻲ ﯾﺧص ﺗﺑﻠﯾﻎ آراء اﻟﻠﺟﺎن ﻓﯾﺗم ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ 
                                                
  .55ص ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،. د -(  1)
اﻟﺿراﺋب، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺻدﻗﻲ، ﻟﺟﺎن اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، -
  .131ص
  .511ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶراء اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺗﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة و اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﺑواﺳطﺔ ﻛﺎﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم 
  .ﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗﺗﺎم أﺷﻐ( 01)
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶراء اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي ﺗﺑﻠﻎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗﺗﺎم أﺷﻐﺎل ( 02)اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ أﺟل ﻋﺷرﯾن
  .اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن إﺛر اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻘررة إﻟﻰ اﻟﻣ
أﻣﺎ اﻟرأي ﻓﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى أو اﻟﻣدﯾر  اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺋﯾﺳﻬﺎ،
اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب، أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﺧﻼل ﺷﻬر واﺣد، وﻟم ﯾﺣدد 
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن طرف ﻫؤﻻء، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع  وﻗﺗﺎ ﻟﺑدء ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد 
أن ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرارات ﺻﺎدرة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟرأي اﻟﻠﺟﺎن ﻛﻣﺎ ﺗﻣت 
  . اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :أراء اﻟﻠﺟﺎنﺣﺟﯾﺔ : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
روﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺻدر ﻗرارات ﺗﻘوم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺗﻘدﯾم رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣط
ﻓﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن واﺳﻊ ذﻟك أن اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﺣدث ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ أﻣﺎ اﻟرأي ﻓﻼ ﺗﻛون 
ﻟﻪ اﻟﻘوة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻻ ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻸﺧذ ﺑﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرأي اﻟﻣطﺎﺑق، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
راﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳواء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت واردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿ
  .ﺑﻌد ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻟم ﺗﺟزم ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ آراء اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ
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وﻟﻛن ﺑﻌد  ،ﻛﺎﻧت آراء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣﻠزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب وﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف 7991ﻓﻘﺑل ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب  203، و103، 003واﻟذي أدﺧل ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻣواد  7991ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
، أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻵراء ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 13، 03، 092: اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣوادﻩ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺧﻼل ﻣدة  ﻹدارة ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن ﺣق ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ آراء ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة أﻣﺎم
ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ  ،ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻵراء اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣﻊ إﺑﻼغ اﻟﻣﻛﻠف 
  .ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون  05إﻟﻰ  94ﻓﻧص ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ﻣوادﻩ  7002ﻟﺳﻧﺔ أﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  :آراء اﻟﻠﺟﺎن ﻣﻠزﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻺدارة وﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ »: ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 40ﻓﻘرة  18ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻟﻛﺑرى أو اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻏﯾر ﻣؤﺳس، ﻓﺈن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﯾﻌﻠق ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟرأي ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺷﺎﻛﻲ ﺑذﻟك، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﻫذﻩ 
اﻟﺳﻠطﺎت ﺑرﻓﻊ طﻌن ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ذﻟك 
  .«اﻟرأي
ﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻠزﻣﺔ ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ وذﻟك ﺑﺈﺑﻼﻏﻪ اﻧط
إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن وﯾﺳﻘط ﻋﻧﻬﺎ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻫﻲ  اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑت ﻟﻬﺎ أن اﻟرأي ﻛﺎن ﻏﯾر 
  .ﻣؤﺳس ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺻدر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻗﻌت ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﻓﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟ
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع، وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻓﻌﻼ 
ﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺣﯾث أﻋطﻰ ﻟﻬذا اﻻ 6002/60/41ﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻟﻫذا اﻟﺧرق، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدو 
ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻓﻲ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧرﻗﺎ ﻓﺎدﺣﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون »: ﻣدﻟوﻟﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻼ ﯾﻛون ﻣﺟرد إدﻋﺎء ﺑﻘوﻟﻪ
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺗﺑﯾﺎﻧﻪ ﺑوﺿوح وﻟﯾس اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻘول أن ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻏﯾر ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺳﻧد 
  .(1)«5991وﻟﯾس  4991ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﻷﻣر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺗﻲ ﻫذا ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻟﺳﻧﺔ 
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣق ﻟﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى أو اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣرﻛز 
اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟرأي، ﻷن  اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌد أن ﯾﻌﻠق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟرأي وﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻪ وذﻟك  ﺧﻼل
  .ﻎﺑﻠﯾاﻟطﺎﻋن ﯾﺣﺿر أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻼ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗ
وﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣواﻗف ﺑﺷﺄن ﻗﺑول اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ  
ﻋﺿو ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟرأي ﺛم ﯾطﻌن ﻓﯾﻪ وﻫو 
ﺣﯾث وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺈن ﻗﺿﺎة »: ﺑﻘوﻟﻪ 1002/40/32ﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ا
ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻟﻠﺿراﺋب  8991/70/82اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ رﻓﺿوا ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟطﻌن ﺑﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ 
ﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺣﺟﺔ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺣﺿر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻫذا ا
  .8991/70/82
                                                
  .01ﻓﻧﯾش ﻛﻣﺎل، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص، 6002ﺟوان  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  431030ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، رﻗم  -(1)
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 6991/21/13ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  03ﺣﯾث أن ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺟﺎﻫﻠوا أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻣﻛن  7991ﻟﺳﻧﺔ
ﺑﺗﺣﻔظ و ﯾﻌﻠم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑذﻟك و أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾر  ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أن ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟرأي
اﻟﺿراﺋب أن ﯾﻧﺎزع اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌون وأﻧﻪ ﻋن ﺧطﺄ ﻗﺎم ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑرﻓض طﻌﻧﻪ 
  .(1) «ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
ﻓﻲ ﺣﯾن أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﺳﺎﺑق ﺑﺻﺣﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب 
، 7991رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﻓﺄﻣﺎم ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺟﻬﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﺑﺄي 
ﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﯾن اﻷﺣﻛﺎم ﯾﻣﻛن اﻻﻗﺗداء؟ أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺻطﻠﺢ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ رأي ﻋﻣل اﻟ
  .اﻷﺻﺢ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺻدر رأﯾﺎ
ﻓﻘد ﻣﻧﺢ  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي رﻓﻊ طﻌﻧﻪ ﻹﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑرأﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺷرع ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻪ ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد أﺧذ رأي ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن 
ﺔ، وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻘدم طﻌﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻺدارة طﺑﻘﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻ
  .ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﯾوم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘراروﻫو ﺷﻬر واﺣد وﻟﻛن  30/28ﻟﻠﻣﺎدة 
 
                                                
، 3002ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد ﺧﺎص،  ،1002أﻓرﯾل  32، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 7171ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .91ص
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن : "ﺑﻘوﻟﻪ 2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82وﻫو ذات اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -
ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ اﻟطﺎﻋن ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿوا ﯾﻌد ﻣﺻدرا ﻟﻠﻘرار وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ  وأﻓﻲ ﻗرار ﻣن طرف ﻣﺻدرﻩ 
  ".ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺣﻛم ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس ﺻﺎﺋﺑﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻫو
  .02، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0602ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم 
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋرض اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ
ة أﻧواع ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾﺣﺗوي اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋد
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹدارة ﺑﺳﺑب ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ إﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﻫﻧﺎك 
، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﺣل (1)ﻋدة أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
ﻓﻘد ﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻠﺟﺎن ﺗﻣﺎرس ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن، ﻟﺟﺎن ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ  دراﺳﺔاﻟ
  .ﻛدرﺟﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﻛدرﺟﺔ إﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ
إدارة وﺗﺧﺗﻠف ﻣرﺣﻠﺔ ﺗدﺧل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﺎﺷر 
اﻟﺿراﺋب ﻓﺣﺻﺎ ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن 
، ﻷن اﻹدارة ﻟم ﺗﻌد طرﻓﺎ ﻋﺎدﯾﺎ ﯾﻧﻔذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻘﯾم و اﻷﺛﻣﺎن ﻓﺎﻹﺟراءات ﺗﺧﺗﻠفطرﻓﻪ ﻛﻣﺎ ﻟو ﺛﺑت ﻧﻘﺻﺎن ا
ﻠت ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧزاع ﺣﯾث اﻋﺗﻣدت أﺳﺎﺳﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو وردت ﻓﻲ إﻗرار اﻟﻣﻛﻠف ﺑل أﺻﺑﺣت ﺧﺻﻣﺎ ودﺧ
ﻏﯾر اﻷﺳﺎس اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﻣﻛﻠف، ﻓﻬﻲ ﺗﺑﺎﺷر ﻋﻣﻠﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
  .وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﺑﻌد ﺻدورﻩ
و ل أن ﯾﻌرض أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻫوﻟﻬذا ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺗوﻟﻰ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻹدارة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻗﺑ
ﺑﺎﻟﻣﺷرع إﻟﻰ إﺣداث ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻠﺟﻧﺗﯾن وﻋﻬد إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ  ذاﻣﺎ ﺣ
  .ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت
                                                
، أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر 2002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  44-10ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  -(1)
  .اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌون وﺑذﻟك ﻧﻘل ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋن ﻟﺟﻧﺗﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ وﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎواﻟﻠﺟﻧﺔ 
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وﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ وﻟﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﻌود ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ 
إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق  اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗﺑل طرح اﻟﻧزاع أﻣﺎم أﻧظﺎر اﻟﻘﺿﺎء، إذ ﺗﺳﻌﻰ
أو  ،اﻹﺟراءات اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻔﺣص اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون واﻹﺣﻼل ﻣﺣﻠﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ أو اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﻌطﯾﺎت 
  .ﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
وﻗد أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺣﯾن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ 
إن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ...»: ﺑﻘوﻟﻪ 9691ﯾﻧﺎﯾر  92ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن وذﻟك ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗﯾﺎر وﺗﻘدﯾر ﻧﻘط واﻗﻌﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن إﺣداﺛﻬﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧ
  .(1) «...ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺳس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ذات ﺳﻠطﺎت ﺗﻘرﯾرﯾﺔ
وﯾﻌﺗﺑر وﺟود اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣرا ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
ﻛر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻧﺧص ﺑﺎﻟذ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺗﻌرف ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣن ﺣﯾث  8091ﯾﻧﺎر  01
ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن، ﻓﺈﻟﻰ إي ﻣدى ﺳﺎﻫم ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ إﻧﺟﺎح دور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ 
  اﻟﻔﺣص اﻟﺿرﯾﺑﻲ؟ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن وﺣل إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﺗﻛوﯾن ﻛل ﻟﺟﻧﺔ وﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺣﺟﯾﺔ ﻣﺎ  
  :ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 .اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول -
 .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻧظر اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
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  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺗﻣﺎرس اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻓض اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻬﺎ وذﻟك ﻣن 
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻣد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ  ،ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑل ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺳ
ﻓﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟم ﯾﻌد أﻣرا اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻹدارة  ،اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ وﻟذﻟك أوﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ أو ﻧظﺎم ﻋﻣﺎ
  :ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
أ ﻣن اﻟﻣدوﻧـﺔ  -   II/522ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣـﺎدة 
ﺎ وداﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻧص ﻋﻠﻰ أّن إﻧﺷﺎﺋﻬـﺎ ﯾﺗم ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻘرﻫـ
ﯾﺑﯾن ﻋن أي إدارة ﯾﺗﺣدث، ﻓﻬل اﻷﻣر ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻌﻣـﺎﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾم، ﻛﻣـﺎ أﻧﻪ ﻟم 
ﯾﺑﯾن ﺑوﺿوح ﻣﻘر ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫل ﯾﻛون ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
  .ى ﻛل داﺋرة وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾـﺔاﻟﺧﺻوص ﺑﺈﺣداﺛﻪ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو 
أي أن ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم وﻟﻛن ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة ورؤﺳﺎء  6991وﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻫذا اﻟﻘول ﻫو ﻗرار اﻟوزﯾر اﻷول اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ؟اﻟﺗﻘﺳﯾم
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﺛﺎل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺎط، ﺳﻼ، اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﺗﺎرة ﯾﺣدد ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧ
، ...اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻛل ﻣن إﻗﻠﯾم ﺷﯾﺷﺎوة، ﺗطوان، اﻟﻌراﺋش: اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، وأﺧرى ﻣﻘرﻫﺎ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣﺛﺎل
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 ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻣن ﺣق اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾﻛون ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺗﻰ
ﺗﺑﻌد ﻋﻧﻬﺎ أي ﺷﺑﻬﺔ و ﺣﺗﻰ ﯾطﻣﺋن إﻟﻰ ﻧزاﻫﺗﻬﺎ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾﺗﺣدد ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﺳب 
  .(1)أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻓﻧظرا ﻟﺗرؤﺳﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺿﺎة رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﺈن ﻣﻘرﻫﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻣﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ
  :أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺿم أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﻣوزﻋﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻗﺎﺿﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ - 1
 .ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم اﻟواﻗﻊ ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑداﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻪﻣﻣﺛﻼ  - 2
 .رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﻘرر - 3
 .ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻔرع اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾزاوﻟﻪ اﻟطﺎﻟب( 10)ﻣﻣﺛﻼ  - 4
ذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺷراك ﻋدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻟﻘد ﺗوﺧﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫ
اﻟﻘرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺄﻛﺛر ﻣﺎ  ﺣظﺎﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐﯾﺔ أن ﺗﺣﺿﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ وأن ﯾ
ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻌدل، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑدو ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻛل ﻋﺿو ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑدءا ﺑﺗﻣﺛﯾل 
ﯾﺔ ﺛم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺛﯾل ﻋﺿو ﻓﺋﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ
ﯾﺑﻌث ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺑﻌد اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل 
  :اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
  
                                                
  .224ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -(1)
 .712ﺟواد اﻟﻌﺳري، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -
 sed eniacoram euver ,))selacsiF snoissimmoC seL tnaveD sruoceR eL(( ,).Y( IUOASSIA -
 .411.p ,7002 ,6-5 °n ,xueitnetnoc
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 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ أوﻛل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﻔﻘد اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ  ،ﻋﺿو ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻋن ﻋﺎﻣل اﻹﻗﻠﯾم أو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻓﺄﻣﺎم ﻋظم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟرﺋﯾس أﺻﺑﺢ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﯾﺗم ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬﺎز 
، ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﻗﺎﺿﻲ ﺿﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﯾدﻋم ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام (1)ﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎدا
ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻣﺎﻣﻪ ﺑﺧﺑﺎﯾﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن 
  .ﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺳ
وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻌﯾن ﺿﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻧظﺎم 
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي أو اﻹداري، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى 
، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن (2)اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻔراغ ﻣﺗﻌﻣد ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع وذﻟك ﺑﻬدف إﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن
اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻧظﺎﻣﺎ ﻣزدوﺟﺎ ﻓﻼ ﯾﻘﺑل أن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺑﯾن 
ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ظل وﺟود ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻷﻧﻬم اﻷﻗرب إﻟﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺣﻛم ﺗﻌودﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل 
  :(3) ﻟﺳﺑﺑﯾن اﺛﻧﯾن
أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗواﺟد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺳﺑﻊ ﻣدن رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻘط ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋدد ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﻐطﻲ ﻋدد اﻟﻠﺟﺎن
                                                
 .981.p ,tic.po,).A( UOATKA -)1(
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  .07ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(2)
  .934ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ  -(3)
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اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ أﻧظﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟذي ﺗرأس أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗؤول ﻧﻔس  -
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻔﺻل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أو زﻣﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺳﺑق ﻟﻪ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟذﻛر ﻧﺟدﻩ ﻋﯾن ﻗﺿﺎة اﻟﺳﺎﺑق  6991ﻧوﻓﻣﺑر  22وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟوزﯾر اﻷول ﻓﻲ  
اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺑﯾن رؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار أن اﻟوزﯾر و ، ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﯾرأﺳﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺑرﺗﺑﺔ رﺋﯾس ﻏرﻓﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
ﻷﺻﺢ أن ﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷول ﻫو ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة، وٕان ﻛﺎن ا
  .ﻛﺄن ﺗﻌﻬد ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟذي ﯾﺧﺗﺎر ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
وﯾﻣﺎرس اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ وذﻟك 
ﺣﯾث ﯾﻌطﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن وﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﺣﺎﻛمﺑﺎﻗﺗﺑﺎﺳﻪ ﻟطرق ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣ
ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  ،ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر وﻛذا رﻓﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﻣداوﻟﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺿرورة ذﻟك
وﯾﺗم ﺣﺳم اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻠﻣﺎ  ،ﺣﯾﺎدي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﻸطراف وﺗﻣﻛﯾن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣن إﺑداء رأﯾﻪ ادور 
ﺣﺎدت ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻟﯾﺑﻘﻰ اﻟرأي اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻣداوﻟﺔ وﻟﯾس ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دور ﻫﺎم 
  .أﺛﻧﺎء اﻟﻣداوﻟﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﺻوت إﺿﺎﻓﻲ
 إﻻ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أﺛﺑت ﻋدم ﺗﻔرغ اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﺗوﻟون رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
  .(1)ﻋﻠﯾﻬم
  
                                                
ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣؤﻟﻔﺎت وأﻋﻣﺎل  -(1)
  .455، ص 3002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 94ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻌدد 
  .341ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص   -
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 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺗواﺟد اﻹدارة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﻌﺿو 
  :ﻟﺿراﺋب ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻧﺎطق ﺑﺎﺳم اﻹدارة اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ وﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔاﻟﻣﻣﺛل ﻹدارة ا
ﺗﻠﻌب إدارة اﻟﺿراﺋب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺣداث وﺳﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ : اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻣﺛل ﻹدارة اﻟﺿراﺋب - أ
ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻹدارة ﻣﻧذ إﺣداﺛﻬﺎ وﻗد ﺗﺗﺧذ ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﻣﻛﺎﺗب إدارة اﻟﺿراﺋب، وﻣن 
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺣﻘﯾق وٕاﻋداد اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن وذﻟك ﻋن طرﯾق أﺣد أﻋواﻧﻬﺎ 
وﻫو رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب أو ﻣﻣﺛﻼ ﻋﻧﻪ واﻟذي ﻟن ﺗﻘل رﺗﺑﺗﻪ ﻋن رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب 
 :(1) ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻣﻘرر وﻫﻲ
 .ﺗﻠﻘﻲ طﻠﺑﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ رﻗﻣﺎ ﺗرﺗﯾﺑﯾﺎ -
 . إﻋداد ﻣﻠف اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻪ وﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﻠﻔﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ -
 .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﻣﻣﺿﺎة ﻣن طرف اﻟرﺋﯾس إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ -
 .ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻷطرافاﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ  -
ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾﺿﯾف إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء ﺧﺑﯾرﯾن ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻪ ﺻوت اﺳﺗﺷﺎري ﻛﻣﺎ  -  ب
ﺗﺳﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻌون اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣوﺿوع اﻟطﻌن، وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت إدارة 
  .اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻋﺿو واﺣد
                                                
  .424ﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎ -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﺗﻣﺛل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻌﺿوﯾن ﻧﺷﯾطﯾن داﺧﻠﻬﺎ وﻫﻣﺎ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟذي  ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق 
ﻟن ﺗﻘل رﺗﺑﺗﻪ ﻋن اﻟﻣﻔﺗش ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺿوا وﻣﻘررا، وﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .ﺋبإﻟﻰ ﺣﺿور اﻟﻌون اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﯾداﻓﻊ ﻋﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺿرا
وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻓﺈن وﺟود ﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟﺎن ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻘررا أو ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻺدارة أو 
ﻣداﻓﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻟﻣطروح ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﻛﻣﺳﺗدﻋﻰ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع إﻟﯾﻪ ﯾﻌد وﺟودا ﻗوﯾﺎ ﻟﻸﺳﺑﺎب 
  :(1)ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ
ﺿرﯾﺑﺔ وﻟﻪ ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺿو اﻷﻛﺛر ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟ -
 .ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﻛل ﻗوة
أن ﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗﺎر ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ وﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻟﻺدارة داﺧل اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻬو ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ  -
ﻋن اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺄﺗون ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻟﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬم ﺑﻐﯾرﻫم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﻘدون ﺻﻔﺔ 
 .ﺔ أو اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎأﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋ
 . أن ﻣﻬﺎم ﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌد ﺣﺿور اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺧرﯾن ﺗطوﻋﻲ -
 
 
 : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻣﺛل ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺷرﻓﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑوﺟود ﻋﺿو ﻟﻪ ﺻوت 
ﺗﻘرﯾري ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ إﺣدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو اﻟﻐرف اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﻣن ﺟﻬﺔ، 
                                                
  .924ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ب ﻣﺳﺗﺷﺎرﻩ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺑﯾر ذي ﺻوت اﺳﺗﺷﺎري ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن اﺻطﺣﺎ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎﻧدوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ أي ﺣﺳب ﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن 
ددﻫم ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن دون أن ﯾﺣدد ﻟﻪ اﻟﻌدد اﻟواﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺿرورة ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن رﺳﻣﯾﯾن ﺑﻧﻔس ﻋ
ﺳﻧوات، وﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺿﺑط اﻟﻌدد وﻻ ﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻣﻘﯾدا ( 30)ﻣﻣﺛﻠﯾن اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻟﻣدة ﺛﻼث 
ﺑﻘﯾد ﻣرن وﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ 
  .ﺑﺎء – II/522اﻟﻣﺎدة 
اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻟﻘد ارﺗﺄى اﻟﻣﺷرع أن ﯾﻛون ﻣن أﺣد 
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ رأي أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﯾﻧﻪ 
  .وﯾوﺿﺣﻪ إﻻ ﻣﻣﺛل ﻋن إﺣدى اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺷﺎرك
ب ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻠزﻣﯾن وﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ إﻻ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أﺛﺑت ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة ﺗﻐﯾ
إﻟﻰ ﺗﺄﺟﯾل ﺟﻠﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻠزﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻻ ﯾوﻓدون اﻷﻋﺿﺎء 
اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣطروح ﻋﻠﻰ أﻧظﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻧﻔس اﻟﻣﻣﺛل ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛل 
  .(1)ﻔﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﯾﺎاﻟﻣﻠ
  :أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌﯾﯾن ﻫؤﻻء اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻘد ﻓرق اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺣرﻓﯾﺎ أو  -أ 
ﺳﻧوات ﻣن ﺑﯾن ( 30)وﻣﺛل ﻋددﻫم ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن، ﻟﻣدة ﺛﻼث ﻓﻼﺣﯾﺎ، ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن 
                                                
  .584ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻔروع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ واﻟﻣدرﺟﯾن ﻓﻲ 
وﻛل ﻣن رﺋﯾس ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت وﻏرﻓﺔ  ،اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة
أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ  13ﻗﺑل  ،ﻏرﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻏرﻓﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣرياﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
 .ﺗﺑﺗدئ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون ﻣﻬﻧﺎ ﺣرة ﻓﯾﻌﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن وﻣﺛل  - ب 
ﻣن ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ،ﺳﻧوات (30)ﻋددﻫم ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻟﻣدة ﺛﻼث 
أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ  13اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ اﻟﻣدرﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻗﺑل 
 .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗدئ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻫؤﻻء اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗدئ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬم داﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ   
ﺳﻧوات وﺗﺄﺧرت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺟدد ﻷي ظرف ﻛﺄن ﺗم ﺗﻣدﯾد (  30)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وٕاذا اﻧﺗﻬت ﻣدة اﻟﺛﻼث 
  .ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر( 30)اﻧﺗداب اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻟﻔﺗرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣدﯾد ﻟﻠﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن، أو ﻟم ﯾﺗم 
أﺷﻬر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن أﺑرﯾل، وﺟب إﺧﺑﺎر اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑذﻟك وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات ( 30)اﻟﺗﺟدﯾد ﺑﻌد ﻓوات ﺛﻼﺛﺔ 
  : ﺷرع ﺣﻠﯾن ﻫﻣﺎﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻣ 912اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾوﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ، ﯾﻘدم طﻠﺑﺎ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ( 03)ﺧﻼل أﺟل ﺛﻼﺛﯾن  -
ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﯾﻠﺗﻣس ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺛول أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
 .ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن
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ﯾوﻣﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر دون ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن ﻟطﻠﺑﻪ اﻟﺳﺎﺑق، ﺗﻌرض ( 03)ن ﻓوات أﺟل اﻟﺛﻼﺛﯾ -
إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻧظر اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧزاع 
 .أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ( 01)ﺧﻼل ﻋﺷرة 
اﻟﻌﺿو اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻩ ﺻوﺗﺎ ﻟﻔﺎﺋدﺗﻪ وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺳﯾﺣرم اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺣﺿور 
ﻛﻣﺎ أن إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻺدارة ﻟﻛﻲ ﺗﺗوﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳﯾﺣرم اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن درﺟﺔ أوﻟﻰ 
  .ﻓﻲ ﻓض اﻟﻧزاع وﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻗرت ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ
ع ﻹﻟزام وﻋﻠﯾﻪ ﻧظرا ﻟﺧطورة ﻫذﯾن اﻟﺣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺗدﺧل اﻟﻣﺷر 
اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻐرف ﺑﺗﻘدﯾم ﻗواﺋﻣﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺗوﻗﯾﻊ 
 .(1)اﻟﺟزاءات
دال،  ﻓﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ  – II 522ﻛﻣﺎ أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺟﻧﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻟﺧﺑرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﺣل اﻷﻣﺛل واﻟﻘرار اﻟﺻﺎﺋب، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑﯾرﯾن اﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر  ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟ
أن اﻟﻣﺷرع ﻧظم ﻣوﺿوع اﻟﺧﺑرة أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺗﺿب، إذ ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن 
وﻟم ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن ﻫل ﻫم ﻣن ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب أم إدارات أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺻﻔﺔ 
  . ﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻓﻘطاﻟﺣﯾﺎد وﯾﻛون ﻟﻬﻣﺎ ﺻوﺗﺎ اﺳ
  :ﺳﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗﺳﻠم ﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع 
اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻣﻌﻠل وﻣﻔﺻل ﯾﺑرز ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، وﻧﻘﺎط اﻟﺧﻼف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع، ﻛﻣﺎ ﻓرض اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻹدارة 
  .ﺿرورة اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻛﺎﻣل اﻟدﻗﺔ
                                                
  .481، ص7991ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري، ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  -(1)
  .05ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
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ﺗﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻣن دراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓرض اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺿرورة اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺣﺗﻰ 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ دون ﺗﺣدﯾد أﺟل ﯾﻠﺗزم ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻔﺗش ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم، إﻻ أن  022اﻟﻣوﺿوع ﺑﻛﺎﻣل اﻟدﻗﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
أﻗر ﻗﯾدا ﺟدﯾدا ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺿراﺋب وﻫو ﻗﯾد زﻣﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺟل أﻗﺻﺎﻩ  1102ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹدارة  ،ﻣن طرف اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎنأﺷﻬر ﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟطﻠﺑﺎت واﻟوﺛﺎﺋق ( 40)أرﺑﻌﺔ 
  .ﺑﺎﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ
وﺑﻌد ذﻟك ﺗﻧﻌﻘد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗدﻋﺎء ﻟﻛل أﻋﺿﺎء 
ﻧﺳﺦ ﻋن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ أﻋدﻫﺎ اﻟﺟﻠﺳﺔ و ﺗرﻓق ﺑﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن طرﯾق رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول و 
أ  - II/ 522ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ( 51)ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر  وذﻟك ﻗﺑل ،اﻟﻣﻔﺗش
، وﯾﻌد ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﺟراء ﺟوﻫرﯾﺎ ﻟﺣﻔظ ﺣق اﻷطراف ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ وٕاﻻ 50ﻓﻘرة
  .(1) أ اﻟدﻓﺎعﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗد ﺧرﻗت ﻣﺑد
                                                
، 488ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، رﻗم وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ  -(1)
وﺣﯾث أن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﺳﺑﺎب طﻌﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧرق إدارة اﻟﺿراﺋب وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ :))ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 8991ﺳﺑﺗﻣﺑر  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
طرف اﻟﻣﻔﺗش ورﻓﻌت اﻟﻧزاع  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون إذ أﻧﻪ ﺑﻌد أن ﻧﺎزﻋت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن
ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﺧزاﺋن ﺑﻣﻘر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  4991/60/61أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻌﻘدﻫﺎ ﯾوم 
ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓوﺟﺋت ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺄﺟل ﻋﻘدﻫﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق دون إﻋﻼم ﻣﻣﺛل اﻟﻣدﻋﯾﺔ اﻟذي ﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣدد وﻟم ﯾﺗم 
  .4991/60/ 32ﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﺑﻌد أﺳﺑوع ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷول وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﺳﺗدﻋﺎؤﻩ ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻟ
وﺣﯾث أن اﻻﺳﺗدﻋﺎء واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌﺗﺑران ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗراﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو   
داﻫﻣﺎ ﻣن اﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن أﻣﺎم ﻟﺟﺎن ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺣﺗراﻣﻬﻣﺎ ﺑطﻼن ﻣﺎ ﻋ
  .وذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺳوق اﻟﺗراﻓﻊ
وﺣﯾث أﻧﻪ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻛون ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺣﺿور ﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ 
ﺎﻧوﻧﯾﺔ آﻣرة ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﺳﺗدﻋﺎؤﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﯾﻪ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗراﻓﻊ وﺧرق ﺻرﯾﺢ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻗ نودون أ
  ...((.ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ 
 .554ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص   -
، 69، ﻋدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((1102أﻫم اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ))أﻣﺣﻣد ﻗزﯾﺑر،  -
  .39، ص 1102ﯾﻧﺎﯾر 
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ﻛﻣﺎ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﯾﻪ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣد 
ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﻓﻬذا اﻟﻐﯾﺎب ﻗد  ،ﻣن ﻣﺷﻛل اﻟﻐﯾﺎب داﺧل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن
  .ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﯾﯾﻊ ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب
م إرﺟﺎع اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗأﻣﺎ إذا ﺗﻌذر اﻟﺗﺳﻠﯾم إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧوان اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﺗش اﻟﺿراﺋب ﻓﯾ
ﻓﻔﻲ  ،اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻣذﯾﻠﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﻣطﺎﻟب ﺑﻪ أو اﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻌﻧوان أو اﻟﻌﻧوان ﻏﯾر ﻣﻌروف وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب
رﯾﺦ إﺛﺑﺎت ﺗﻌذر ﺗﺳﻠﯾم اﻟظرف أﯾﺎم ﻟﺗﺎ( 01)ﺻرام أﺟل ﻋﺷرة ﻧﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟظرف ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﻌد ا
  .(1)اﻟﻣذﻛور
وﺗﻌﻘد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺟﻠﺳﺗﻬﺎ ﺑﺣﺿور ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟرﺋﯾس وﻣﻣﺛل اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن 
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻛﻔﻲ ﺣﺿور اﻟرﺋﯾس وﻋﺿوﯾن آﺧرﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺿر أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠف 
ﻣﺛﻼ ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﯾﻛون ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ أﯾﺿﺎ ﻣ
، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺟﺎءت ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔرد (2)اﻟﻣﻔﺗش اﻟذي ﺑﺎﺷر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻛل طرف أن ﯾﻧﯾب ﻋﻧﻪ ﻋدة ﻣﻣﺛﻠﯾن وﻻ ( ﻣﻣﺛل أو ﻣﻣﺛﻠﻲ)واﻟﺟﻣﻊ ﻣﻌﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
، وﺗﺳﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدا وﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ إذا ﻣﺎ طﻠب أﺣدﻫﻣﺎ ذﻟك (20/، د522اﻟﻣﺎدة )ﯾﻛﺗف ﺑواﺣد 
  .أو إذا ارﺗﺄت ﺿرورة اﻟﻣواﺟﻬﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻠزم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ طﺑﻘﺎ 
إذا طﻠب ذﻟك أو إذا رأت أن ﻣن  وﺗﺳﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ...»دال ﺑﻘوﻟﻬﺎ  - 522ﻟﻠﻣﺎدة 
                                                
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺳطرة اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻧدوة  إﺑراﻫﯾم اﻟﻛرﻧﺎوي، اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن -(1)
  .592ﺧﻣﺳون ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ص 7002ﻣﺎي  11/01اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، اﻟرﺑﺎط 
  .721 .p ,tic.po ,).M( IROQRAQ-)2(
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ق ﻟﻠﻣﻛﻠف ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع إﻏﻔﺎﻟﻪ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺿرورة اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺳﺑ«اﻟﻼزم اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﯾﻪ
  .ٕاﻋﻼﻣﻪ ﺑﻣﻠﻔﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﺿﯾر دﻓﺎﻋﻪﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺳﺗﻬﺎ و 
ﺛﻧﯾن و اﻟﻐرﯾب ﻓﻲ اﻷﻣر أن اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻟﺧﺑرة  ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾرﯾن ا
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن أو اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻔﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺳﯾﻔﺗﻘد اﻟﺧﺑﯾرﯾن إﻟﻰ 
ﻋﻧﺻر اﻟﺣﯾﺎد، ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﻟم ﯾﺑﯾن ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻬل ﯾﻘﺻد أن ﯾﻛوﻧﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻹدارة اﻟﺿراﺋب أم ﯾﺷﻐﻼن 
  .ﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻣﻧﺣﻬﻣﺎ ﺻوﺗﺎ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎﻛﻣﺎ ﺧرج اﻟﻣ أي وظﯾﻔﺔ أﺧرى،
وﺗﺑت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗداول ﻣن دون ﺣﺿور أطراف اﻟﻧزاع وﺗﺗﺧذ 
ﻗراراﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن وٕان ﺗﻌﺎدﻟت اﻷﺻوات رﺟﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ 
  .اﻟرﺋﯾس
  :ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﯾﻧدرج اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ أي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾر 
، أﻣﺎ (1)إﻟﺦ...أﺳس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻟرﺑﺢ، ورﻗم اﻷﻋﻣﺎل، واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم
وطرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺧرج ﻋن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن وٕاﻻ ﻛﺎن ﻗرارﻫﺎ ﻣﺣل  اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ
، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء، (2)إﻟﻐﺎء
ﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل وﻫو ﻣﺎ أوﻗﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾ
                                                
 emè4 ,seriaffA seD euqitarP étilacsiF ,).T( ETTELRAMAL ,).G( ESIAVREG ,).P( NILOC -)1(
 .256 .p ,9791 ,ACIMONOCE noitidé
ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ اﻟﻘدوري، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠزم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول اﻟﻘﺿﺎء  -(2)
، اﻟﻣﺟﻠﺔ 6991ﻣﺎي  71اﻟﺗﺟﺎرة، ﯾوم اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﻛﺎدﯾر وﻏرﻓﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و 
  .74، ص 7991، أﺑرﯾل 91اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
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اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘﺎﻧون ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﻠﺟﺎن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﺎﻗدة 
  .ﻟدﻗﺔ اﻟﻘﺿﺎة
وﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص 
ﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ أﺳﺎس أن ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻧﻣﻌﺗﺑرة  1002/70/60اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ، أﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﺔ و 
ﻏﯾرﻩ ﻓﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻔﺣص و  اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ أو اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد
  .(1)ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﻣن أﯾد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﯾرى ﻓﯾﻪ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻟو وٕان ﻛﺎن 
ﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وﻫو 
ﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺣل رأي ﻏﯾر ﺻﺎﺋب، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺻف اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗرأﺳﻬﺎ ﻗﺎض وﻻ ﯾ
  .ﻣﺣﻠﻪ ﻛﻣﺎ أن ﻗراراﺗﻬﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
  :اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣﺟﯾﺗﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻟذي ﺗﺣﺗرم  إذا أﺻﺑﺢ اﻟﻣﻠف ﺟﺎﻫزا ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﺗﺧﻠو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺗداول ﻓﺗﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
  :اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬماﻟﺷﻛﻠﻲ و ﻓﯾﻪ اﻟﺟﺎﻧب 
  
                                                
ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار أﺑﻲ  -(1)
  .55، ص9002اﻟرﻗراق، اﻟرﺑﺎط، 
 .122ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ﺟواد اﻟﻌﺳري، اﻟرﺳﺎﻟﺔ ا  -
 .511 .p ,tic.po ,).Y( IUOASSIA -
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  :وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻘرار :اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
أﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﺗﺻدر ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻟم ﯾﺣدد 
ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺣواﻩ وﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘرار ﺷﻛﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻬﺎ وﻟﻬذا دأﺑت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﻣطﺑوﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
  :ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾﻘﺔ واﺣدة أو ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺿﻣﯾﻧﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﺳم اﻟﻠﺟﻧﺔ -
 .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻠﺳﺔ -
 .أطراف اﻟﻧزاع -
 (.ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ)ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع  -
 .ﻣﻧطوق اﻟﻘرار -
  .(1)أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗوﻗﯾﻌﺎﺗﻬم -
  
                                                
وﻗد ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺣرر ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻟﺔ وﺗوﻗﻌﻪ ﺛم ﺗﻛﻠف اﻟﻣﻘرر ﺑﺈﻋداد ﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﻠﻘرار ﻻ ﯾوﻗﻬﺎ ﺳوى اﻟرﺋﯾس، إﻻ  -(1)
أن ﻫذا اﻹﺟراء ﺗﺻدت ﻟﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﺣظت أن اﻟﻘرار اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﻠزم ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗوﻗﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ 
ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻣن :))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 5991ﻣﺎرس  90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ02ﺑﺄﻛﺎدﯾر، رﻗم  ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔﻗرار اﻷﻋﺿﺎء، ﻓﻔﻲ 
اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور أن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ، وﺣﯾث أن ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﻠزم وﻫو اﻟﻣﻧطﻠق 
ﺻﺎ ﻣن إﺣدى ﻟﻠطﻌن اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ذﻛر اﺳم رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ دون ذﻛر أﺳﻣﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬم اﻟﻬﯾﺋﺔ، ﻧﺎﻗ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬﯾﺋﺔ وﺣرﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠطﺎﻋن ﻣن ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻛون 
  ...((.ﻣﻌﻪ اﻟﻣﻘرر ﺑﺎطﻼ
  .954ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص   -
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أ ﻓﻘرة  – II/ 522أﺻﺑﺣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾل ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻛﻣﺎ 
، وﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺑﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟرﻗﺎﺑﺔ 70
  .(1)اﻟﻘﺿﺎء
  : ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘررات: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻧﻬﺎ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﯾﺷﺗرط ﺿرورة ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣ
اﻷطراف ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ، ﻓﺿﻣﺎن ﺣق اﻹﻋﻼم واﺟب ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻷي طرف 
وٕادارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻘرر أي ﺣﺟﯾﺔ إﻻ إذا ﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠطرﻓﯾن أي اﻟﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب 
وﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺄﺟل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن أﻣﺎم ، ﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧزاعاﻟﺿراﺋب اﻟﻣ
  .اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
وأﻛدت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺑﻠﯾﻎ إدارة اﻟﺿراﺋب وﻋدم اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺿور ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻟﯾﺳري أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن 
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻘررات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺑدأ أﺟل اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ : ))1002/10/81
وأن ﻣﺟرد اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻘرر اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻻ ﯾﺷﻛل ﺗﺑﻠﯾﻐﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟذﻟك 
  .اﻟﻣﻘرر
                                                
ﻓﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘود اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ " -(1)
اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون، وﺗﻌﻣﯾم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺳﺗﻛون ﻟﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧﺻوﻣﺎت أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء، إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻛﺷرط ﺷﻛﻠﻲ ))، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، "ﺎﺑﺔ اﻷﺳﺑﺎب أﺣد اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎءﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن رﻗ
، ﻋدد ﺧﺎص، ﻧدوة اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ((ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري
  .771، ص5991، أﻓرﯾل  70/60اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻐرب، ﻋدد 
دارﯾﺔ ﺑﺑطﻼن اﻟﻣﻘرر اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ إذا ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌﻠﯾﻼ، ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر رﻗم وﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹ  -
  .954، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص 5991ﻣﺎرس  90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02
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ﻣﻧﯾﺎ أن ﺣﺳﺎب أﺟل ﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣذﻛور ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘراﺗﻪ وﻣﻘﺎطﻊ ﻛل ﻓﻘرة ﯾﻔﯾد ﺻراﺣﺔ وﻻ ﺿ...
ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ راﺋب ﯾﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻹدارة اﻟﺿاﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻧوﻧﻲ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب وﻻ وﺟود ﺻواب ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑرت أن أﺟل اﻟطﻌن اﻟﻣذﻛور إﻧﻣﺎ ﯾﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎ
  .  (1)((ﻟﻠﺧرق اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻪ
وﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ إﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺄﻣورﯾن واﻟﻣﺣﻠﻔﯾن 
وذﻟك ﺧﻼل  ،اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻹدارة اﻟﺿراﺋب أو أﻋوان ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط أو اﻷﻋوان اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻹدارﯾﺔ
أﺷﻬر اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ وﻫذا اﻟﻘﯾد اﻟزﻣﻧﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﻣدة اﻟﺗﻧﺎزع وﺗﻔﻌﯾل اﻟدور  (40)اﻷرﺑﻌﺔ 
  .اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠﺟﺎن
ﺷﻬرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن وﻫﻲ ﻣدة ( 42)ﯾﺟب أن ﺗﺻدر ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن 
ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ طوﯾﻠﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟطرﻓﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ 
ﺳﯾﺋﻲ اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن أداء ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ، و ﺑﻔوات اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة دون ﺻدور اﻟﻘرار ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔﺗش 
اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل وﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم طﻌﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﻪ اﻹﺷﻌﺎر، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓوات اﻷﺟل دون أن  ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ( 06)ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﺧﻼل أﺟل 
ﯾﻘدم أي طﻌن ﯾﻔرض اﻟﻣﻔﺗش اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷﺳس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ 
  .إﻻ ﺑرﻓﻊ اﻟﺗظﻠم ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
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  :(1) وﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘرارات
ﺧﻣﺳﯾن أﻟف  000.05ﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻘل أو ﯾﺳﺎوي إذا ﻛﺎن : ﻗرارات ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ - 1
ﯾوﻣﺎ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ( 06)درﻫم، وﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء داﺧل أﺟل اﻟﺳﺗﯾن 
 .ﻣﻘررات ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن
ن ﻧطﺎق وﻫﻲ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋ: ﻣﻘرارات اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ - 2
ﯾوﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ( 06)اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﻛون اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼل أﺟل ﺳﺗﯾن
 .إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻟﻺدارة ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﻔس اﻟطﻌن ﻓﻲ ذات اﻷﺟل
 أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺑﺎدر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘرار إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم طﻌﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﺗﻬﺎون ﻓﻲ
ذﻟك وﻧﻔذ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﯾﻌد ﻗﺑوﻻ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻣﻧﻪ ﺑﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻔرض 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺗﺻﺣﯾﺣﺎت وﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .(2)ﻓﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎصﺑﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺑﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ د
  
  :أﻣﺎ اﻹدارة ﻓﺗﺣﺗﻔظ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﺣق اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم رﻓﺿﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺳﺑب ﻣن  -
 .اﻷﺳﺑﺎب
 .ﻠق ﺑﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ اﻹدارة أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌ -
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وﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﺗﻘﺎﻋس ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
وﻓق اﻟﺷروط واﻟﻣواﻋﯾد اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﺈن اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘدم ﺑدورﻫﺎ طﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﻘرر، ﺗﻘوم 
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺣدد ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘررﻫﺎ وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺻل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺻدار ﺟدول ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟ
ﺑﺈﺟراءات اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﯾﺑﻘﻰ ﻣن ﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺳواء ﻓﻲ 
 إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل إذا ﺷﺎﺑﺗﻬﺎ ﺧروﻗﺎت أو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺣددﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أﻣﺎم
  .   اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
 
   :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
أﺣدﺛت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح 
وﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ  9591دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-95-934اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ رﻗم 
، و ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ أن (1)ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ذﻛرت
وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ  622ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  7002أﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ 
دﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوزﯾر اﻷول، وﯾوﺟد ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺑﺎط وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘ
اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر اﻷول وٕان ﻛﺎن اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﺷرف اﻟوزﯾر اﻷول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن رؤﺳﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن
                                                
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت 5891دﯾﺳﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  03/58اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -(1)
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 6891دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  42/68اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   -
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ﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻠﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋ
  :وﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن رﺋﯾس ﯾﺧﺗﺎر ﻣن اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 30ﻓﻘرة  I/622ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب وآﺧرﯾن ﻋن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣوزﻋﯾن ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  ﻣﻣﺛﻠﻲ
ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾﺳﺎ، ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟوزﯾر اﻷول ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻣن أي ﺟﻬﺎز  - 1
  .ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدد ﻣدة رﺋﺎﺳﺗﻪ
  (.70)ﯾﺗوﻟون رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔﻗﺿﺎة ﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎة ( 70)ﺳﺑﻌﺔ  - 2
ﻗﺿﺎة رﻏم أن اﻟﻣﺷرع ﺣدد ﺟﻬﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻫذﻩ ( 80)وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻣرة ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد درﺟﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻬرم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وٕان ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن وﺟود اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾدﻋم أو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 
ﺣﯾﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻏم ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر اﻷول ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﺧرج ﻋن ﻧﻔوذ وﺳﻠطﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وزارة 
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧﻪ ﻓﻲ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾب رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﺣﺎل دون ﺣﺿورﻩ ﻋﺎﺋق ﻧﺎب 
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن طرف اﻟرﺋﯾس
 : اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻹدارة اﻟﺿراﺋب - 3
ﻋﺿوا ﺳﻧﺔ ( 81)ﻣوظﻔﺎ وﻫو ﻋدد ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر (  03)وﺣدد ﻋددﻫم ﺑﺛﻼﺛﯾن
، وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻣن طرف (03)ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن وﻣؤﺧرا وﺻل إﻟﻰ اﻟﺛﻼﺛﯾن  52ارﺗﻔﻊ ﻋددﻫم إﻟﻰ  3991
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إدارة اﻟﺿراﺋب  اﻟوزﯾر اﻷول ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻫو إﺟراء ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌزز ﺿﻣﺎﻧﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﻋن
ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧوا أﺣرارا ﻓﻲ إﺑداء ﻣواﻗﻔﻬم دون أن ﯾﺗﻘﯾدوا ﺑﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﺗﻔﺳﯾرات، وﻣﺎ 
 :ﯾزﯾد ﻓﻲ دﻋم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬم وﻫﻲ
ط أن ﯾﻛوﻧوا ﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﯾل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺿراﺋب أو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو اﻟﻘﺎﻧون أو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺷر  -أ 
 .اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداﺋﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم ﺑﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﻬم ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔﺎ
 .أن ﺗﻛون ﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش أو رﺗﺑﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻷﺟور ﯾﻌﺎدل ذﻟك - ب 
  .وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع أﯾﺿﺎ ﻣدة ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ
  :اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻣﺛﻠون ﻋن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ - 4
ﻋﺿو ﯾﻌﯾﻧﻬم اﻟوزﯾر اﻷول ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺷﺗرك ﻣن ( 001)وﺣدد ﻋددﻫم ﺑﻣﺎﺋﺔ 
وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل وأﻋﺿﺎء 
ﺻﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ اﻟﻣزاوﻟﯾن ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺧدﻣﺎﺗﻲ أو ﺣرﻓﯾﺎ أو ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺑﺣري، اﻟﻣدرﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ورؤﺳﺎء ﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت وﻏرف 
أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ  13اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏرف اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻏرف اﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري، وذﻟك ﻗﺑل 
 .ﺗﺑﺗدئ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺎ وﻗﻊ ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺟدد أو ﺣﺎل دون ذﻟك ﻋﺎﺋق ﻣدد اﻧﺗداﺑﻬم ﻟﻔﺗرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺗﺔ وٕاذا ﻣ
  .أﺷﻬر( 60)
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وﻧظرا ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻌﯾن اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣرة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌرض ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻋﺿو ﻣن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أن ﯾﺣﺿر 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧزاع ﺳﺑق أن ﻧظر ﻓﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  :ﺳﯾر ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﺟﺎن ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ( 70)أﺳﻧد اﻟﻣﺷرع ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ رﺋﯾﺳﻬﺎ وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ
  .رﺋﯾﺳﺎ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ - 1
ﻣوظﻔﯾن ﯾﻌﯾﻧﺎن ﺑﺎﻟﻘرﻋﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻬم ﺑﺣث اﻟﻣﻠف اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﺑت  - 2
 .ﻓﯾﻪ 
 .ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻫﻣﺎ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟم ﯾﻘوﻣوا ﺑﺑﺣث اﻟﻣﻠف ﺳﺎﺑﻘﺎ( 20) - 3
ﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺻوﺗﺎ ﻛﺎﺗﺑﺎ ﻣﻘررا ﯾﺧﺗﺎرﻩ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن ا - 4
 .ﺗﻘرﯾرﯾﺎ
ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ﺧﻼل 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر ﺳواء ﻣﻧﻬم اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ( 06)ﺳﺗون 
أﻣﺎﻣﻬﺎ وﯾﺑﻘﻰ إّﻻ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،و ﯾرﺳل إﻟﻰ رﺋﯾس  إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻔواﺗﻪ ﯾﺳﻘط اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ إﺧطﺎر اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻣﺣﺗوى اﻟطﻌن ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ 
ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل ﻣوﻋدﻩ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﻬﯾﺊ ﻛل طرف دﻓﺎﻋﻪ، ( 03)إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺳﻠم ﺗﺑﻠﻐﻪ ﺑﻣوﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺛﻼﺛون 
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ﯾﻘدم ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻛﺗوب و ﯾرﺳل ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗوﺻل وﯾﻌرض  وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟطﻌن أن
  .ﻓﯾﻪ ﻣوﺿوع اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻊ ذﻛر اﻟﺣﺟﺞ واﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗطﻠب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟﻧزاع، ﻋﻠﻰ 
  : ﯾوﻣﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟطﻠب وٕاذا ﻟم ﺗﺳﺗﺟب ﻟذﻟك ﺗم اﻋﺗﻣﺎد إﻣﺎ( 03)أن ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ إﯾﺎﻩ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن
اﻷﺳس اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﻛﻠف إذا ﻣﺎ ﻗدم طﻌﻧﻪ ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ  -1
ﻟﻛن ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002/10/52ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺳﻠم اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ  93ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﻼل أﺟل ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠم ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ 
اﻟﻣذﻛورة، وأن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻻ ﯾﻧﻛر ﺗوﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوﻩ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣواﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠف 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟطﻌن اﻟذي ﻗدﻣوﻩ ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑذﻟك ﻓﺈن إﺧﻼل  اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻹدارة ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟواردة أﻋﻼﻩ ﯾﺟﻌل ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
ﻣن ﻟدن اﻟﻣﻠزم واﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻘررا ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون  ﻪاﻟﻣﺻرح ﺑ
 . (1)((ﻟﻠﺻواب و اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﻏﯾر ﻣؤﺳس وﻣﺻﺎدﻓﺎ
 .اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣدد ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛس -2
وﯾﻌﻬد ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻣوظف أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن وﺗوزع ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﻠﻔﺎت اﻟطﻌون ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﯾﺔ
                                                
  .244، ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 6002ﯾﻧﺎﯾر 52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ا -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﺑدﻋوى ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﻲ 
ﯾوﻣﺎ، وﺗﺟدر ( 51)ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن  ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذﯾن ﺳﺑق ﻟﻬم اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺿﻲ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﯾﻛون ﺣﺿورﻫم ﺑوﺻﻔﻬم ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن اﻟﻘﺎ
ﻣﻘررون ﻓﻘط، وﺗﻧظر ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻌﻘد ﻟذﻟك ﻋدة ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺣﺿور ﻛل ﻣن 
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ وﻛذﻟك ﻣﻣﺛل ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻗﺻد اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻷﻗواﻟﻬم وﺗﻘدﯾم دﻓوﻋﻬم ﻣن 
  .ﺧﻼل ﻋرض ﺣﺟﺟﻬم وأدﻟﺗﻬم
وﺗﺳﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ إﻣﺎ ﻟﻠطرﻓﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔردة أو ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ آن واﺣد إذا طﻠب أﺣدﻫﻣﺎ ذﻟك أو ارﺗﺄت  
ﺿرورة ذﻟك، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻟﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻘد أﻗرت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎع وذﻟك ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺈﺑطﺎل ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻌدم اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻛﻠف 
وﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ذﻛر وﺟوﺑﺎ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ...»: 1002 – 10 – 40ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣﻘررات ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن رأﯾﻬﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻠﻼ وﯾﺑﻠﻎ ﻟﻸطراف وﯾﻣﻛن اﻟطﻌن 
  .ن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣس ﺑﺣﻘوق اﻟدﻓﺎعﻓﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وٕان اﻹﺧﻼل ﺑذﻟك ﻣ
وﺣﯾث ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺈﺑطﺎل ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺎدام ﻗد ﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺧﻼل 
  .(1) «ﺑﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن أو ﻏﯾرﻫم واﺣدا أو اﺛﻧﯾن وﯾﻛون ﻟﻬﻣﺎ ﺻوﺗﺎ 
  .ياﺳﺗﺷﺎر 
                                                
  .75،ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  40، ﻓﻲ 21ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﺗﺻﺢ ﻣداوﻻت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺣﺿور رﺋﯾﺳﻬﺎ وﻋﺿوﯾن آﺧرﯾن ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، و ﯾﺗم 
اﻟﺗداول دون ﺣﺿور ﺑﻘﯾﺔ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ وان ﺗﻌﺎدﻟت اﻷﺻوات 
  .ﯾرﺟﺢ ﺻوت اﻟرﺋﯾس
  :اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌون : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺣدث ﻟﺟﻧﺔ داﺋﻣﺔ »: ﺣدد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 622اﻟﻣﺎدة  10ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة 
ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻟطﻌون ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺎرس « ﺟﯾم أﻋﻼﻩ – II – 522اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
 :ﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﻬﺎﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ اﻟط -
ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ   -أ 
درﻫم وﺑذﻟك ﺗﻛون ( 000.05)إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف
 .(1)ﯾﺔ وﻓﻲ وﺿﻊ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣدا ﻟﻠطﻌون اﻟﻛﯾدﯾﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟﻬﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠ
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﻌذر ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺗﻬم وﻟم ﯾﺗم  - ب 
أﺑرﯾل وﺑﻔوات اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﺗﻘوم إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻌرض اﻟﻧزاع أﻣﺎم  10ﺗﺟدﯾدﻫم ﻓﻲ 
 .ل ﻓﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻔﺻ
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أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣدى اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﻛﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗص 
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺳس اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻻ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون طﺑﻘﺎ 
ﺗﺑت ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺣب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن »: ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 30ﻓﻘرة  I/622ﻟﻠﻣﺎدة 
  .«ﺗﺻرح ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ  
رض ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻌطﻰ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻣن ﺗﺗطﻠب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗ
ﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻘرأﻩ ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
إن اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻻ : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ9991/30/52
رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة وﻟﻛن ﯾرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﺎدام اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق  ﯾﺗوﻗف اﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﺗﻣﺳك اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺛﺑت ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧزاع ﻓﯾﻬﺎ و 
اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺳﻛﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ وﻫو ﺳﻛﻧﻰ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣدة ﺗﻔوق ﺑﻛﺛﯾر اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧد 
  .(1) ((اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ
و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر و إﻧﻣﺎ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻧﻊ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص، ﻛﻣﺎ أن اﻟواﻗﻊ ﻗد ﯾﻣﺗزج ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻘود ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع 
  ل ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻧﻊ ﻫﻲ اﻷﺧرى؟ﻓﻬ
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض اﻧﺻراف اﻟﻣﻧﻊ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ 
اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل اﻹﻋﻣﺎل اﻟواﺟب ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗطﻠب اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
                                                
  .9991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 213ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
  . 711ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -
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أن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون دون  ،أي(1)ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت
  .(2)ﺗﻔﺳﯾرﻩ
وﯾرﺗﻛز أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻔﺳﯾرﻩ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون إرادة 
اﻟﻣﺷرع واﺿﺣﺔ وﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر 
ﺑﯾﻘﻪ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧص أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺣﺗﻣﻠﻪ ﻋﺑﺎراﺗﻪ ﻓﺎﻟﻧﺻوص اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗط
اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺻرح اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗص 
  .(3)ﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧونﺑ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﺗﺟﺎﻩ آﺧر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﺗرﺟﻰ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
اﻟﻘﺎﻧون إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻷن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد 
إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺳوى إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﻐﻣوض ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻧص واﺿﺢ ﺟدا 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﺗﺧﺗص اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق وﺗﻔﺳﯾر (4) ﻓﺗطﺑﯾق وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة
  .ﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءاﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺟرا
 :اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﺔﻧﻋدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻻ ﯾﺟﯾز اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﺛﺎرة أﺳﺑﺎب اﻟﺑطﻼن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳطرة اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻷول ﻣرة أﻣﺎم 
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
                                                
  .602، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ص4991اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،  أﻣﯾﻧﺔ ﺟﺑران اﻟﻧﺟﺎري، دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل، اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -(1)
  .87ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
  .951، ص 2002ﺳﻔﯾﺎن أدرﯾوش، رﺷﯾدة اﻟﺻﺎﺑري، ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻘﻠم، اﻟرﺑﺎط،  -(2)
  .681ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -(3)
  .871ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(4)
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وﻧﯾﺔ ﻣﺳطرة اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻠزم ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ ﻗﺎﻧ
ﻷول ﻣرة أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘدان اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻧوﻋﻲ
ﻠﻰ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﺑﺈﺧراﺟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋل اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن إﻻ أن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋ
ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
إن اﻟﻣﺷرع ﺣﺻر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون »: اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑﻘوﻟﻪ 1002ﯾوﻟﯾو  60
ﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل ا ﺔاﻟﺿرﯾﺑﯾ
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻼ ﺗﻛون 
 ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻣوض اﻟﻧص أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﺛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣراﻋﺎة ﻣﻔﺗش اﻟﺿراﺋب ﻟﻸﺟل اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻠزم ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، إذ ﯾﻣﻛﻧﻪ 
أن ﯾﻠﺟﺄ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻠزم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ 
وﻧﻲ اﻟذي ﺗﺣﺳب ﻣﻧﻪ ﻣدة اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ طرح اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ داﺧل اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧ
  .(1)((اﻟﻣﻌروض، وأن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺟل
وﻓﻲ ﻗرار آﺧر أﻛدت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻدت 
ﻪ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻔﺣص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن داﺧل ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﺣﺗرام اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوﺟﯾ
ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺣﻛم :)) 0002/60/10اﻷﺟل، ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗد ﻋﻠﻠت ﻗﺿﺎءﻫﺎ ﺑرﻓض اﻟطﻠب ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻘرر اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ 
                                                
، اﻟﻧﺷرة اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، 0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  60، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6201اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد ﻗرار  -(1)
  .24، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، ص 1002، 90اﻟﻌدد 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث




 - 472 -
 
ﻟم ﺗﻘم ﺑﺄي ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﺄوﯾل ﻟﻠﻘﺎﻧون، وٕاﻧﻣﺎ طﺑﻘت اﻟﻘﺎﻧون ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 
 71/98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  501واﻟﻣﺎدة  42/68ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﺎدة  03/58ﻣن ﻗﺎﻧون  24ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺗﻘرر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ وﺟب أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن إﻋﻼم ﺑذﻟك ﻓﻲ 
ﺔ ﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺳﻠم ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻹﺟراء اﻟﻣراﻗﺑﺔ وأن ﻋدم اﺣﺗرام ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺟﻌل رﺳﺎﻟ
اﻟﻣﺳطرة ﺑﺎطﻠﺔ ، وأن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻗد طﺑﻘت اﻟﻧﺻوص اﻟﻣذﻛورة ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟم ﺗﺣﺗرم 
  .ﯾوﻣﺎ اﻟﻣذﻛور 51أﺟل 
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻛن ﺣﯾث أن دور اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
  .(1)...((أو ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ
                                                
ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ، 0002ﺟوان  10، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 998ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
 .281ص
، 621ت اﻟﻣوﻗف ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑوﺟدة، رﻗم وﺑذا  -
ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ طﻌﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺄﻛدال اﻟرﺑﺎط ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ  0002ﺟوان  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻟﻧظر ﻋن اﻟﻐﻣوض واﻹﺑﻬﺎم اﻟذي ﯾﻛﺗﻧف ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة وﺣﯾث إﻧﻪ ﺑﻐض ا:))اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب دﻋوى إﻟﻐﺎء ﻣﺎﯾﻠﻲ
أﻋﻼﻩ ﻣن ﺣﯾث اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻬﺎ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻓوات أﺟل ﺑت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻔﺻل  6991ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ )اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻟﻬﺎ واﻟذي ﯾرﺗب ﺟزاء ﻋدم إدﺧﺎل أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر 
أم أﻧﻪ ﻣﺟرد أﺟل ﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺳرﻋﺔ إﻧﺟﺎز ﻣﺳطرة اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ( 83
أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺿﺎﺑط أﺟل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ وﻫو إﺟراء ﺟوﻫري وﻣﺳطري، وﺣﯾﻧﻣﺎ رﺗﺑت ﺟزاء ﺑطﻼن ﻣﺳطرة 
واﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺿﺎﺑط اﻵﺟﺎل اﻟﻣذﻛورة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻣﺿﻣوﻧﻪ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﯾﺗرﺗب اﻟﺑطﻼن ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺎﻋدة ﻻ ﺑطﻼن ﺑدون ﻧص ﺗﻛون ﻣن ﺟﻬﺔ ﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻧﻘطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
ﺎﺿﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﯾﺣرم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر و اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون وأن ذﻟك ﯾﺷﻛل اﻋﺗداء ﻋل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘ
 ((. ﻗرارﻫﺎ ﻣﻧطوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب ﺗﺟﺎوز اﻻﺧﺗﺻﺎص
أﺣد ﺑوﻋﺷﯾق، اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺳﻠﺳﻠﺔ دﻻﺋل اﻟﺗﺳﯾﯾر،   -
  . 71، ص 4002، 61ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﺎ واﻟظﺎﻫر أن ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﯾﻌد اﻷﻗرب ﻟﻠﺻواب ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻷن ﻣ
أﺛﺎرﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﺣﺗرام إدارة اﻟﺿراﺋب ﻹﺟراء ﺟوﻫري واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ إﺷﻌﺎر ﻣﺳﺑق 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﯾﻌد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﯾﻬﺎ ( 51)ﻟﻠﻣﻠزم ﻗﺑل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
وﻣﻧﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻷن اﻟﻘول ﺑﺧﻼف ذﻟك 
  . اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﯾﻪ إﻫدار ﻟدورﻫﺎ
ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت إﺑطﺎل  6002/10/52وﺑذات اﻟﻣوﻗف أﻗرت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﻓﻲ 
:)) ﺑﻘوﻟﻬﺎاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻌدم اﺣﺗرام اﻹدارة ﻟﻶﺟﺎل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
وﺣﯾث أﺛﺎر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟدﻓﻊ اﻟﻣذﻛور أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑطﻼن وﺗﺻرﯾﺣﻬﺎ ﺑﻌدم ﺻﺣﺔ 
ﻣﺳطرة اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﺛﺎر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟدﻓﻊ ﻣن ﺟدﯾد أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﻧت ﻋدم اﺣﺗرام ﻣﻔﺗش 
ل ﺑﺟواب اﻟﻣﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب أﺟل اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ، ذﻟك أن اﻟﺗوﺻ
  .0002/30/03وﻟم ﯾﺑﻠﻐﻪ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ  9991/21/12
وﺣﯾث أن ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑطﻼن ﻣﺳطرة اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻫذا 
اﻟﺧوض ﻓﻲ  اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻻ ﺗﻌد ﺧروﺟﺎ ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﻛل إﻟﯾﻬﺎ، ﻣﺎداﻣت ﻗد اﻛﺗﻔت ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون دون
ﺗﻔﺳﯾرﻩ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻪ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻐﯾر ذﻟك ﻣﺟﺎﻧﺑﺎ ﻟﻠﺻواب وﻣن اﻟﻣﺗﻌﯾن إﻟﻐﺎؤﻩ وﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  .(1)((ﻣﺻﺎدﻓﺎ ﻟﻠﺻواب واﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑدون أﺳﺎس وﯾﺗﻌﯾن رﻓﺿﻪ
وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر إﻟﯾﻪ اﻹﺷﺎرة ﻫو ﻋدم ﺛﺑﺎت ﻗﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻛﺎﺟﺗﻬﺎد 
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق  ﻗﺿﺎﺋﻲ
                                                
  .744، ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 6002ﯾﻧﺎﯾر  52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 66ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
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اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺧرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﻣﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
 . ﻷﻧﻪ ﻋﻣل ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﺗﺷرﯾﻌﻲ
 :ﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﻋدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘوا: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻛﺄن ﯾﺗﺿﻣن 
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم ﯾﺗﺄﺳس ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻼ 
ﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﺣص اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻻ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻛن اﻷﻣر ﯾﺑدو أﻛﺛر ﺻ
  .ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أوﻻ ﻗﺑل اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺳم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﻓﺈذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وٕاﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر رﻗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺄن ﺗرﻓض اﻹدارة 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗدﻓﻊ  ،ت وﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن دون اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﺑذات اﻟﻣوﻗف ﯾﺗﻣﺳك اﻟﻘﺿﺎء 
ﻗرار ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  005زﯾد ﻣن اﻹداري ﻓﻘد راﺟﻊ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ أ
ﻟم ﯾﻌﺛر ﻓﯾﻬﺎ إّﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة أﯾدت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻘررا واﺣدا ﺻﺎدرا ﻋن  3002إﻟﻰ  4991
اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺻدى ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑدﻋوى أﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗطﺑﯾق ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ  0002/70/60ر اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﻫو اﻟﻘرا
  .(1)ﺗﻧﻔﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺗطﺑﯾق أو ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
                                                
  .581ﻣﺣﻣد ﺑﯾﺻﺔ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
  .441ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص   -
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وﺑذﻟك ﯾﺑﺗر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫو ﺗوﺟﻪ 
ﻌﯾق ﻋﻣل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن وﯾﻧﻘص ﻣن ﻣردودﯾﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻏﯾر ﻣﺑرر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ
 .ﺳﯾﺗم رﻓﻌﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌبء ﺑدﻻ ﻣن إﻧﻘﺎﺻﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﺗرض ﻣن وﺟود اﻟﻠﺟﺎن
  :ﻣﻘررات ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل وﻣﺳﺑب ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺟوب ﺻدور ﻣﻘررا
ﺗوﺿﯾﺢ اﻷدﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺣﺟﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣواﻗف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﺑﺎﻧﻌداﻣﻪ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ 
وﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺳواء ﻛﺎن ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن أو طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻷﻧﻪ ﺳﯾﻌﻠم ﺑﺎﻷﺳس اﻟﺗﻲ  (1)ﻟﻠﺑطﻼن
  .اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ وﺗﯾﺳﯾرا ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء
وﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟت اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع  
أﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ( 60)ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺳﻠم ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ  وذﻟك ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟطرﻓﯾن
ﻟﺻدور اﻟﻣﻘرر، وﻫﻲ ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع ﻛﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺣددﻫﺎ ﺑﺷﻬر واﺣد ﻓﻘط ورﺑﻣﺎ 
أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻧظرا ﻻرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟطﻌون، وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣدة ﺷﻬرﯾن 
ﻓﻘط ﻷن اﻟﻣدة اﻟﺟدﯾدة ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎطل وﺗﻣدﯾد أﻣد اﻟﻧزاع ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن أﺣد اﻷطراف ﺳﯾﻧﺎزع ( 20)
  .أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
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وﺗﻛون ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻹدارة أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم 
ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ و ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت ﻣﺣدد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﯾوﻣﺎ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ا(06)اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص وذﻟك ﺧﻼل أﺟل ﺳﺗون 
  .(1)اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻣﺎ ﺳﺑب إﺷﻛﺎﻻت ﻛﺛﯾرة
وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع ﻗﯾد أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ 
، 7991 – 6991ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن وﺗﺎرﯾﺦ اﺗﺧﺎذ ﻣﻘررﻫﺎ وﺗم ذﻟك ﻷول ﻣرة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
(  21)وﺣددت اﻟﻣدة ﺑﺎﺛﻧﻲ ﻋﺷر  50ﻓﻘرة / III622وأﻛد ﻫذا اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
  :ﺷﻬرا ﺑﻔواﺗﻪ دون ﺻدور ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إدﺧﺎل أي ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻹدﻻء  -1
 .ﻧﺎﻗﺻﺎﺑﺎﻹﻗرار أو ﻛﺎن 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدور ﻣواﻓﻘﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻟﻪ ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب، أو  -2
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻣن طرﻓﻬﺎ ﯾﻛون اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻹﺻدار 
 .اﻟﺿراﺋب ﻫو اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣواﻓﻘﺗﻪ اﻟﺟزﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
طﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﺑﻔوات اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﻫذا وﯾﺑﻘﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ
، وﻋﻘب ﺻدور اﻟﻣﻘرر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺻدر إدارة اﻟﺿراﺋب اﻷﻣر (2)ﯾﺷر إﻟﻰ ﻫذا اﻷﻣر
  .ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ و ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ
ﻪ أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧ
اﻟﻣﻘررات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون 
                                                
  .78-58ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  .601ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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ﯾوﻣﺎ ( 06)اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻣﻘررات اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺻرﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ داﺧل أﺟل اﻟﺳﺗﯾن 
  .(1)ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘررات ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣواﻟﯾﺔ
أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﺗرﺗب 
ﻋن ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗدرة اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء 
ﻟﻲ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ إن ﻟم ﯾطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات اﻟطﻌن ﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎ ،ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﺗﻬم ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻘط
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن طرف اﻹدارة ﺑﻌد ﺻدور ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات، وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟطﻌن ﻓﻲ 
ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟﻺدارة وﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻹدارة ﻛﺄﺛر ﻣﺗرﺗب ﻋن 
ﺗﻘﻠﯾﺻﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري  ﻫذﻩ اﻟﻣﻘررات، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﯾﺢ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻹدارة وﻛذا ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
  .ﻟﻠﺟﺎن
ﻠﺟﺎن ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم  إن اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻘررات اﻟ
ﻷن اﻹدارة إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﺣق ﻟﻬﺎ  ،ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟطﻌن ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻛﯾف ﯾﺳري ﻧﻔس اﻟﺣﻛم وﻧﻔس  ،اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻗراراﺗﻬﺎ
طﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻹدارة ﻣﺑدأ ﻋﺎم ﻣﺗﺎح ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺣﺎل أن اﻟ
  .اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻌﻪ أو إﻧﻘﺎﺻﻪ
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟطﻌون ﻓﻲ ﻗرارات اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻹدارة  وذﻟك ﺗطﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ،اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن
                                                
  .49أﻣﺣﻣد ﻗزﺑﯾر، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻣن اﻟوارد ﺟدا ﺣﺻول ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ، ﯾﺔ ﻋﻧد ﻓرض اﻟواﺟب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﯾﻬمأﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدار 
  .ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﺎن وﻗرارات إدارة اﻟﺿراﺋب
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐرﺑﻲ
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﺟدﻻ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء  أﺛﺎرت طﺑﯾﻌﺔ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣن ﺻﻧﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ وﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ 
  .ﺔﻣﯾﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ، وﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻛ
 :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول
ﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧطﻠﻘﯾن ﻣن ﺻﻔﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻟﺟﺎن ا 
ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻧدوا ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻛل ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻘف ﻛﻼﻫﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘﻪ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣرﯾر ﻣﻘرراﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل 
وأن ﻣﻘرراﺗﻬﺎ ﻣﻠزم ﻟﻬﻣﺎ وﻫﻲ ﻧﺎﻓذة دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻدﯾق اﻟوزارة، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧرج ﻋن ﺳﻠطﺔ إدارة  ،ﻲاﻟﻘﺿﺎﺋ
  .اﻟﺿراﺋب
  :(1)ﻏﯾر أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣردود ﻋﻠﯾﻪ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻫﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻓﻬﻲ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ و  -
 .اﻹدارﯾﺔ
                                                
  .264ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻣﻘررات ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن وٕان ﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻟﺗﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﻛم  -
وﻟو ﻛﺎﻧت ﺑﺣق ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻠﻬم ﺣق اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻣﻘرراﺗﻬﺎ  ،اﺑﺗداﺋﻲ
ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﻪ، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛ
  . ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ
واﻟذي رﻓض  2691-7-21ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻏرﻓﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
دام ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣﺎ »: ﻓﯾﻪ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿد ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟطﻌن 
اﻟﺻﺎدر  0691دﯾﺳﻣﺑر  02واﻟﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ( ك. ع. ش)ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ 
 .(1)«ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻏﯾر ﻣﻘﺑول
                                                
، ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 2691/70/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 642126ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .79، ص7991، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ذﻛراﻩ اﻷرﺑﻌﯾن،7991-8591اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
 25/ 56ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ، رﻗم 
اﻟطﻌن أن ﻟﺟﻧﺔ : "ﺻرح ﺑﺄن ﻗرارات ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻻ ﺗﻌﺗﺑر أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ 8891/10/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 2791ﺳﻧﺔ 89اﻟﻣﻌدﻟﺗﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  9391ﺳﻧﺔ 41ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  45،35اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
واﻟﻣﻧطﺑﻘﺗﯾن ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻟدﻋوى و إن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺧوﻟﻬﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب و 
ﻣﺗﻰ أﺿﺣت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ،إّﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻣول ﻓﺗﺣوز ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ و إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﻧظر ﻓﻲ اﻟﺧﻼف ﻗﺑل اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ، وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ 
ﺣددة ﻓﻼ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎ و إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ طﻌن ﻣن ﻧوع ﺧﺎص ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺈﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ و ﻣواﻋﯾد ﻣ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت و إذ ﺧﺎﻟف اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﻧظر ﻓﺈﻧﻪ  ﯾﻛون ﻗد ﺧﺎﻟف اﻟﻘﺎﻧون  212ﯾﺗﺳﻊ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة 
  ".ﺑﻣﺎ ﯾوﺟب ﻧﻘﺿﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﺣث ﺑﺎﻗﻲ أوﺟﻪ اﻟطﻌن 
  .79ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص  -
  .  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 883، ص0991ﻧﺷر ،ﻣورﯾس ﺻﺎدق اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ،دون دار  اﻟ  -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟواﻗﻌﯾﺔ دون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻌﯾدة ﻛﻠﯾﺎ ﻋن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل  -
 .ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم
 :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺣﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟذي ﯾدﺧل  (1)ذﻫب أﻧﺻﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻟﺟﺎن إدارﯾﺔ
م ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻏﯾر أن ﻣﻘرراﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺳ،ﻓﻲ إطﺎر ﺻور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب 
ﻧﺎدرة ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﻣﻬدة ﻹﺻدار اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺳﻧد ﺗﻧﻔﯾذي ﯾﺧول 
ﻟﻠﻘﺎﺑض اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻫﯾﺋﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻷن ﻣﻘرراﺗﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸطراف وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
رة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﻔد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدا
  .اﻟوطﻧﯾﺔ إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء
وﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾدﻋﻣﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
ﯾﻘﺻد  إن اﻟﻣﺷرع ﻋﻧدﻣﺎ أﺣدث اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣذﻛورة ﻟم ﯾﻛن»: اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑﻘوﻟﻪ 2691/70/21اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ أﺳس ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻫدﻓﻪ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﺣث وﺗﻘدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻣن طرف ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯾﺔ وﻣن 
  .«ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺿراﺋب
                                                
  .664ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻠﺟﺎن ﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ  وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣن رد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ورﻓض
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣوﻗف  (1)ﺑﻣﻘرات اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺑﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ إﺟراءات ﺗﺷﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
  .ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻊ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
  :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث
ﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ﻓﻬﻲ ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ا
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ، وﻟﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ أﺳﻧدت إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎة
ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﺑﻣﺎ ، وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر اﻷول ﻛﻣﺎ (2)ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻗد ﻧﻔﻰ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻷن إﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﺟﺎن، ﻛﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻧد ﺗﺄدﯾب اﻟﻣوظف وﻣﻊ 
  .ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ذات طﺑﯾﻌﺔ إدارﯾﺔ
  :ﻩ اﻟراﺑﻊاﻻﺗﺟﺎ
وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ( 3)وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ
ﺗﻌﺎدل اﻷﺻوات ﯾرﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﺻوت اﻟرﺋﯾس وﻫو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿوا ﻣﺣﺎﯾدا، وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم 
  :ﺑﻬذا اﻟﻘول ﻣن ﻋدة ﺟﻬﺎت
أﻧﻬﺎ ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻗﺎض ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  -
  .اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺗﺣت ﻟواﺋﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
                                                
  .46ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .23ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣداﺧﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص . د -   .311ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺣﯾث ﯾطﻠﻘون ﻣﺻطﻠﺢ ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎنﯾؤﯾد ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻌدﯾد ﻣن  -(3)
 .85ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -                           .56ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
ﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺷﻛﯾري، اﻟﻣﻠزم واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ ا -
  . 342، ص3002/2002واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻋﯾن اﻟﺷق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 
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أن ﺗﻣﺛﯾل طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧﺟدﻩ ﻣﺗواﻓر ﻓﻲ ﻟﺟﺎن إدارﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ  -
  .ﻟك ﻓﻼ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾماﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﻊ ذ
أن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﺣﻛﯾﻣﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﻣرة أﺧرى أﻣﺎم  -
اﻟﻘﺿﺎء، ﻷن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﻛون ﻛﺣل أﺧﯾر ﯾرﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗرارات ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن 
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ﺎم اﻟﻠﺟﺎن ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﯾﻛون ﺑرﺿﺎ واﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺛول أﻣأن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم  -
ﻛﺈﺟراء إداري ﻗﺑل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن إﻻ إﺗﺑﺎﻋﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف  ﻣﺳﺑﻘﺎ
  .ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ وﺟود ﻻﺗﻔﺎق ﻣﺳﺑق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺣﻛﯾم
اﻟﻠﺟﺎن ﻫو اﻷﻣر اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻواب طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ 
وﺗﺗﺑﻊ ﺳﻠطﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻗراراﺗﻬﺎ  لﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوزﯾر اﻷو ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠط
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﺑل اﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
  .(1)ارة اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻹد
ﻓﺈﻟزام اﻹدارة ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟطﻌن ﻫو اﻟذي ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن 
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻣﺗداد ﻟﻸﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﺎﻹدارة ﺗوﺿﻊ رﻫن إﺷﺎرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕادارة 
إداري ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺋﻬﺎ اﻟوزﯾر اﻷول اﻟﺿراﺋب ﺟﻬﺎز 
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳوى ﺳﻠطﺔ  ،وﯾﺗرأس ﻓروﻋﻬﺎ ﻗﺿﺎة  ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻫم ﻣﺳﺗﺷﺎرون ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻬﺎ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻧﺷﺎط رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟ
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟوز ﻟﻺدارة  ،ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧروﺟﻬﺎ ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺑت ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
                                                
  .664ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -(1)
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ﺗدارك اﻷﻣر ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻫﻲ ﻫﯾﺋﺎت إدارﯾﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﺷﺎط 
  .إدارة اﻟﺿراﺋب
اء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟﻣرﻛزي ﺟد ﻣﺣدود ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺑﻘﻰ دور ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺳو 
ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻣل ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣﻠف اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺗﯾن 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو وﺳﺎﺋل ﻟوﺟﺳﺗﯾﻛﯾﺔ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن 
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وٕان ﻛﺎﻧوا ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠوزﯾر اﻷول إﻻ أن ﺗرﻗﯾﺗﻬم وﺗدﺑﯾر وﺿﻌﯾﺗﻬم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن أﻋﺿﺎء 
، ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻼزم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ (1) ﺗرﺟﻊ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء
أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ أﺣﺳن وﺿﻊ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻼﺋم ﻟﻬم وﻣﻧﺢ اﻟﻠﺟﺎن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ 
اﻟظروف، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻧﺗظرﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺧﺑراء و 









  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
                                                
  .541ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
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  ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﻌد أن ﯾﺳﺗﻧﻔذ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ طرق اﻟطﻌن ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ أﻣﺎﻣﻪ إﻻ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑطﻠب اﻟﻌﻔو أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب، وﯾﺧﺗﻠف ﻫذا 
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن طﻠب اﻟﻌﻔو اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طﻌﻧﺎ إدارﯾﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻗﺑل ﺳﻠوك اﻟطرﯾق  ناﻟطﻠب ﻋ
ﻫﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻐراﻣﺎت واﻟزﯾﺎدات 
  .اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋدم اﻷداء وذﻟك ﺑﻌد اﺳﺗﻌطﺎف اﻹدارة
ﺎ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ إﺟراء ﯾظل ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺳواء ﻗﺑل رﻓﻊ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬ
إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء أو ﺑﻌدﻩ، ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄﺟل أو ﺷﻛﻠﯾﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﺳﺗدرار ﻋطف 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻼﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺷﻔﻘﺔ واﻹﻧﺻﺎف واﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻲ، وﻻ ﯾﻘف 
ك إﻟﻰ ﺗﺣﻣل ﺗﺿﺣﯾﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻗﺑوﻟﻬﺎ إﻗدام اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﻣﺗﻰ أﺛﺑت أﻧﻪ اﺿطر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟ
أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺣول اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟطﻠﺑﻪ، وﻻ 
  .ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن إﻛراﻫﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻌد ﺗﻘدﻣﻪ ﺑطﻠب اﻟﻌﻔو
ﻹﺑراء ذﻣﺗﻪ  وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك أﯾﺿﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻘﺎﺑض اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻘدﯾم طﻠب
ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﻬل ﯾﻣﺗد ﻫذا اﻹﺑراء ﻟﯾﺷﻣل ﺣﺗﻰ ذﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ 
  ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أم أﻧﻪ ﯾﺧص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑض ﻓﻘط؟
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻛل ﻣﺷرع اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻔو 
ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂراء ﻟﺟﺎن ﺧﺎﺻﺔ أﻧﺷﺋت ﻟﻬذا  ،ري ﯾﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋ
اﻟﻐرض ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﺎﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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أي اﻟذي ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﺈﻟﻰ 
ﻟﻣﻧﺢ ﻋﻔو ﻋن اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻌﻬﺎ ﻣدى ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺗوزﯾ
  ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﻐﻠﯾب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ 
  :ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 .ﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة و : اﻟﻣطﻠب اﻷول -
  .  ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو اﻟﺿرﯾﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  39ﺗﺟد ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
 61وﻫو ﻣﺎ ﺗﺄﻛد ﺑﺻدور اﻟﻣﻘرر رﻗم  ،إﺣداث ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب ﻧﺻت ﻋﻠﻰ
إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻫو ﻗﺻد ﺗﺧﻔﯾف  اﻟﻐرض ﻣنﻋن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، و  1991ﻣﺎي  82اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺑﺗﺑرﺋﺔ ذﻣﺗﻪ اﻟﻌبء ﻋن اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋوز وﺿﯾق وﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
  .ﺑﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ
ﯾرﺟﻊ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻛﻠف إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي أو اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻛل ﻣن
اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف                        -1
 .ا ﺑﻌد أﺧذ رأي ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬويوﻫذ( دج000.005
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻣدﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬم ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻬذا  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 40/30ﻓﻘرة  371اﻟﻐرض ﺣﺳب ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  :ﺎﺗﯾن اﻟﻠﺟﻧﺗﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻫ
  :ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء  1991ﻣﺎي  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61ﻣن اﻟﻘرار  30ﺗم ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
  :وﺗﻛوﯾن وﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو ﺑﺣﯾث ﺣدد ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب رﺋﯾﺳﯾﺎ -
 .ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  -
 .ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  -
 .ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل -
 .ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -
 .ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ -
 .رﺋﯾس ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ -
 .اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺿو ﯾﻌﯾﻧﻪ رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔوﯾﺗوﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ  -
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﺻﺑﻐﺔ إدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وﻛﻠﻬم ﻣن أﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص، ﺧﺎﺻﺔ وﺟود ﻛل ﻣن ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ورﺋﯾس 
  .ك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﺻﯾلاﻻﺣﺗﻛﺎ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﻓﻬﻣﺎ ﯾﻣﺛﻼن ﺟﻬﺔ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﻟﻌل اﻷﻣر  ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺧﻠت ﻣن أي ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ أن اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﺛل ﻧزاﻋﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ  ﻓﻲ ﺣد  ذاﺗﻪ ﻛﺎﻟﺗظﻠم ﺳﺎﺑﻘﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻫو 
  .اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻘﺑوﻟﻪاﻟﺗﻣﺎس ﻟﻠﻌﻔو ﯾرﺟﻰ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ 
 .ﻫو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻫو أﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول
  :ﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻣن  1991ﻣﺎي  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61ﻣن اﻟﻘرار رﻗم  40ددت اﻟﻣﺎدة ﺣ
  :أﺟل اﻟﻌﻔو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻬوي، رﺋﯾﺳﺎ -
 .ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -
 .ﻣدﯾرﯾن وﻻﺋﯾﯾن ﻟﻠﺿراﺋب ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻬوي ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ -
 .ﻪ رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟطﻌون ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔوﻛﺎﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻛﻠف ﺑﺗﻌﯾﯾﻧ -
  .وﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻗﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﯾﻘﺎل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ
  
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو اﻟﺿرﯾﺑﻲ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟﺿراﺋب ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﻪ أو ﻹﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣن  ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺑﺿﻲ اﻟﺿراﺋب أن ﯾﻘدﻣوا طﻠﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ (1)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن ﻧطﺎق ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب، وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺟﺎن 
  .(2) ﯾﺔ واﺳﻌﺔﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺑول أو رﻓض ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر 
  :طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ »: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  2- 1ﻓﻘرة  39ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
أن ﯾﻠﺗﻣﺳوا اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌوز أو ﺿﯾق اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻲ 
  .ﻰ إﺑراء ذﻣﺗﻬم إزاء اﻟﺧزﯾﻧﺔﺗﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻋﻠ
وﯾﻣﻛﻧﻬم أﯾﺿﺎ أن ﯾﻠﺗﻣﺳوا اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  
  .«ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
ﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، واﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﺿراﺋب وﯾﺷ
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن إﻟﻰ ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ وأﺧرى  ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻛذﻟك ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺗﺧﺿﻊ طﻠﺑﺎت
  .ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ
 :اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  30ﻓﻘرة  39ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺑﻣوﺟب ﺷﻛوى ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎدة 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن طﻠب اﻟﻌﻔو ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط « ...ﯾﺟب إرﺳﺎل اﻟﺷﻛﺎوي إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ
اﻋﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرط اﻷﺟل، ﻷن اﻟطﻠب ﻻ ﯾﺣﻣل ﻧز 
اﻟﺗظﻠم ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛوى ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ، وﯾﺟب أن 
ﯾﻘدم اﻟﻣﻛﻠف طﻠﺑﻪ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺟداول وﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹﻧذار وﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب 
  . ﻓﻲ أي وﻗت
 :اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺟب أن ﯾﻛون طﻠب اﻹﺑراء أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺄن ﯾﻘدم اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺣﺟﺞ ﯾ
اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻛﺄن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻋن ﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ 
و ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ أ ،اﻟﺧزﯾﻧﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣوادث ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﯾن ﺿرﯾﺑﻲ
ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻣﻊ اﺣﺗرام اﻵﺟﺎل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ 
اﻟﻣرة، ﻓﺈذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟﺗﺧﻔﯾف أو اﻹﺑراء ﻣﻧﻬﺎ إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎءا 
ﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻋوز وﺿﯾق ﺣﺎل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ا 29وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﺗﺑرﺋﺔ ذﻣﺗﻪ إزاء اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾﻠﺗﻣس إﻋﻔﺎءﻩ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو اﻟﺗﺧﻔﯾف 
  .ﻣﻧﻬﺎ
  
م أﻣﺎ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺑررات ﺟﺎدة أن ﯾﻘد
  .اﻟﺗﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو اﻟﺗﺣﺻﯾل
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳل إﻟﯾﻬﺎ اﻟطﻠب ﻓﻘد أﻛد اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹرﺳﺎل إﻟﻰ ﻣدﯾر 
ﻹﺟراءات ﻣن ﻗﺎﻧون ا 30ﻓﻘرة  39اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﺳﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﺗﻰ طﻠﺑﺎت ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، ﻓﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎزت ﻟﻬم ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻔو وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  30ﻓﻘرة   371اﻟﻣﺎدة 
 39ﻪ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾظﻬر أن اﻟﻣﺷرع ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺣﺎل ﻟﻠﻣﺎدة ﻓﺈﻧ ،دون ﺗﺣدﯾد  اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻠون ﻟﻬﺎ طﻠﺑﺎﺗﻬم 39
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﯾﻛون ﻗد ﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ  ﺷﺧص ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫؤﻻء 
أﺻﺑﺣوا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟدﯾد ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة إرﺳﺎل طﻠﺑﺎﺗﻬم إﻟﻰ 
  .ﻣدﯾرﻫﺎ
  :طﻠﺑﺎت ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻘﺎﺑض اﻟﺿراﺋب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﻏﯾر ﻣﻣﻛن 
ﻣن ﻗﺎﻧون  10ﻓﻘرة  49ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻌود إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻣﻛﻠف أو وﻓﺎﺗﻪ أو إﻋﺳﺎرﻩ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻠﻲ إدراج اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺑض اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ اﺑﺗدءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺿراﺋب طﻠب إﺻدار ﻗرار اﻧﻌدام ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل، وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻼ 
  .ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻺدارة
وﺗﻘدم طﻠﺑﺎت ﻗﺎﺑﺿﻲ اﻟﺿراﺋب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ 
  :أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗرﺗب ﺣﺳب اﻵﺗﻲ 02ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺑل ﻟﻠﺿراﺋب 
 .ﺣﺳب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ دﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟدول ﺣﯾز اﻟﺗﺣﺻﯾل -1
 .اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ -2
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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واﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن ذﻟك ﺗرﺻد ﻛل ( دج000.005) ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف  -3
  .واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدا 
وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل طﻠﺑﺎت ﻗﺎﺑﺿﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗرار اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت  
ﺧﺎﺻﺔ وﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺻﺣﺔ 
ﻛﻠف أو وﯾﺗﺄﻛد ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﺳﺗﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺳواء ﺿد اﻟﻣ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب
 .ورﺛﺗﻪ أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ
وٕاذا وﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻵراء ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﺑض ورﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ ﻓﺎﻟرأي اﻟﻔﺎﺻل ﯾﻌود ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب 
وﻟﯾﺗﻪ، وﻻ ﺗﺷﻣل ذﻣﺔ ؤ ﻻ ﺗﺑرئ إﻻ ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﻣن ﻣﺳ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻗرار اﻧﻌدام ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺻص
  .ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﺗﺑﯾن ﯾﺳر ﺣﺎﻟﻪ ﻣن ﺟدﯾد طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدماﻟﻣﻛﻠف 
  :ﺳﯾر أﺷﻐﺎل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﻬر وﯾﺗم إﻋﻼم اﻷﻋﺿﺎء ﻣﺳﺑﻘﺎ 
ﺛﻠﺛﻲ  3/2وﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺻﺣﯾﺣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺿرﻩ  ،ن ﻗﺑلأﯾﺎم ﻣ( 80)ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺛﻣﺎﻧﯾﺔ 
اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﺿﻊ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ 
اﻷﻋﺿﺎء، وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ أراء اﻟﻠﺟﺎن ﻣن طرف اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن وذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
  .ت ﯾرﺟﺢ ﺻوت اﻟرﺋﯾسوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوا
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻵراء اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻛل  ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وﻛذا 
اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي، وﻋﻠﻰ 
وﻻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب اﻟﻌﻣوم ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟ
  .أو ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳؤول وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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  :اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻔو ﺑﺎﻟﻣﻐرب: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻣن  20ﻓﻘرة 50ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  ب اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲأدﻣﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟطﻠ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺣﺻﯾل دﯾون اﻟدوﻟﺔ وﻛرﺳﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ  4291ﻓﻣﺑر ﻧو  22اﻟظﻬﯾر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟدﯾدة، إن ﻛﺎﻧت طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻔو اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرأي ﻟﺟﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈن اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟطﻠﺑﺎت 
ﺗﻌطﺎﻓﯾﺔ ﯾﻘدﻣﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل طﻠب ﻟﻺﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﺟزاءات أو اﻻﺳ
  .اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧظرا ﻟظروﻓﻪ اﻟﻣﻌﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون دﻓﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻪ
ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻛﻣﺎ أﺟﺎز رﻓﻊ ﻣﺛل ﻫذا اﻟطﻠب ﻣن طرف ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب أﯾﺿﺎ طﺎﻟﺑﺎ إﻋﻔﺎءﻩ ﻣن اﻟﻣﺳ
ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾطﻠب ﺗﻧزﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟﺑﺔ 
اﻟﻣﻘﺗدر ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك إﺑراء ذﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻘط اﻟدﯾن 
  .ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم
ﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ وﺗﺗﻣﯾز اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﯾﺔ ﺑﺗﺣرر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم أو ﺣﯾن اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن ﺣﯾث ﯾﻛﻔﯾﻪ ﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺎس ظروﻓﻪ 
  .(1) اﻟﻣﻌﺳرة
وﯾﺗم اﻟﺑت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﻌد إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف 
ﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﻠف وﺗﻘدم رأﯾﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﯾد اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺣدﻫﺎ دون ﺗدﺧل ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟ
  .أي ﻟﺟﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
                                                
  .062ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق اﻟﻧﺻﺎري، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟطﻠب ﯾﻌد ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﻣﻐرب ﻻ ﯾﻘﺑل أي 
ﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق دﻋوى طﻌن، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد اﻟرﻗﺎ
اﻹﻟﻐﺎء، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﯾث أﺟﺎز اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات إذا 
اﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل واﻹﺟراءات، أو ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص أو 
  .(1)ﻠطﺔ ﻟﻬدف ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟﺳ
إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ طﻠب اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓﻬو ﻟظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟظروفﯾطﺎﻟب ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻧﻪ وﻟﻺدارة ﺳﻠط
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف أن ﯾﻘدم طﻠﺑﺎ ﺟدﯾدا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻔس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ ظﻬرت 
  .(2)وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ طﻠﺑﻪ اﻷول
وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺣظوظ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﻘﺑول طﻌن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻪ إﻻ 
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗظﻬر وﺳﺎﺋل وأﺳﺑﺎب ﺟدﯾدة ﻏﯾر اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻷول ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﺗﻘدﯾم 
  .(3)طﻠب 
                                                
اﻟﻣرﺟﻊ ﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ،  .د ورد ﻓﻲ ﻫﺎﻣش ﻣؤﻟف -(1)
  .021اﻟﺳﺎﺑق، ص 
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ))ﺟﻌﻔر ﺣﺳون،  -
  .35، ص6991، ﺳﻧﺔ 40ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد 
  .56اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، .د -(2)
  .92ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣداﺧﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص . د  -
  .  56ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -(3)
  .92ﻧﻔس اﻟﻣداﺧﻠﺔ، ص -     
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث




 - 692 -
 
ﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أدﻣﺞ اﻟطﻠب اﻹﺑراء ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ا
وﻛرﺳﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ  ،ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺣﺻﯾل دﯾون اﻟدوﻟﺔ 4291ﻧوﻓﻣﺑر  22ﻣن اﻟظﻬﯾر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  50اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  221اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى آﺧرﻫﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، وﻛﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻣﻛن أن  ﻣن ﻣدوﻧﺔ 632اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة  51/79
راء ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑض اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﻣﺎ ﺑﯾرﻓﻊ طﻠب اﻹ
  .ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك
  :اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻠزم: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
رأﻓﺔ اﻹدارة ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻔﯾﻪ ﻣن ﯾرﻓﻊ طﻠب اﻹﺑراء ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ 
  .ﺗواﺑﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﻘﺳﯾط ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل، ﻧﺟد أن  211ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب و 632وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  :اﻟﻣﺷرع ﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ اﻟﻣﻘدم ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
 .ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزاﺋدة ﻓﻘط طﻠب إﺳﻘﺎط اﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ - 1
 .طﻠب إﺳﻘﺎط اﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﻣﺎ ﻓرﺿت ﻣرﺗﯾن أو ﺑﻐﯾر أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺣﯾﺢ - 2
وﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺿرورة ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑل ﻗد ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرار 
 .اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻣن 1ﻓﻘرة  632ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
 .طﻠب اﻹﺑراء ﻣن اﻟﻌﻼوات واﻟﻐراﻣﺎت واﻟذﻋﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ - 3
 طﻠب اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺧﯾر وﺻواﺋل اﻟﺗﺣﺻﯾل - 4
ﻣن ﻣدوﻧﺔ  19و 09ﻣﻛرر و 52و 12وﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣرﺗﺑطﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳب واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣواد 
  .(1)اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺗﺣﺻﯾل 
                                                
 54/20ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  61اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻣﻣت ﺑﺎﻟﻣﺎدة  51/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  12اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .3002اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﺗﻛون اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول أو ﻗواﺋم اﻹﯾرادات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸداء ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ))
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻻت اﻷرﺑﻌﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري طﺑق اﻹﺑراء 
أو اﻟﺗﺧﻔﯾف إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔرض ﻣن ﻏراﻣﺎت ﺗﺄﺧﯾرﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل؛ أي أن اﻟطﻠب 
ذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻌﻼ أي اﻟﺗﻲ ﺛﺑت إﻻ إ (1)اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﻻ ﯾﻣس اﻹﺑراء أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن أﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  .أو ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓرﺿت ﻣرﺗﯾن دون وﺟﻪ ﺣقأﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ زاﺋدة 
                                                                                                                                                       
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬر  %5وٕاذا ﻟم ﯾﺗم اﻷداء ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة ﺗﺧﺿﻊ ﻟزﯾﺎدة ﻋن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗدرﻫﺎ 
  ...((ﻲﻋن ﻛل ﺷﻬر أو ﺟزء ﺷﻬر إﺿﺎﻓ  % 05.0اﻷول ﻋن اﻟﺗﺄﺧﯾر و
  . 0102اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  84/90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  90ﻣﻛرر ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣﺎدة  52اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻛون اﻟﻐراﻣﺎت واﻹداﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺻواﺋر واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ )) 
أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر  61ﻷداء ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻟﻸداء ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، إذا ﻟم ﯾﺗم ا
  .ﻋن ﻛل ﺷﻬر أو ﺟزء ﺷﻬر إﺿﺎﻓﻲ %05.0اﻟﻣﺳددة ﺗﺧﺿﻊ ﻟزﯾﺎدة ﻋن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗدرﻫﺎ 
 ﺗﺣﺗﺳب ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣدة اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻐراﻣﺎت واﻹداﻧﺎت
  ((.اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺻواﺋر واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﯾﺗرﯾﺗب ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷر ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧﻼص ﺻواﺋر ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ :)) ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 09اﻟﻣﺎدة 
ﺑﻌدﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﺳب ﺟداول اﻟﺿراﺋب وﻗواﺋم اﻹﯾرادات وأواﻣر  19اﻟﻣدﯾن، وﺗﺣﺳب طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
  .اﺧﯾل اﻟﻣﺻدرة ﺑﻌد ﺧﺻم اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳددةاﻟﻣد
ﺻواﺋر ﺣراﺳﺔ اﻷﻣﺗﻌﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل  -ﺻواﺋر اﻟﺧﺑرة،   -: ﺗوﺿﻊ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن اﻟﺻواﺋر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻵﺗﯾﺔ
ر ﺗﺛﺑﯾت ورﻓﻊ اﻟﻌرﺑﺎت ﺋﺻوا -ﺻواﺋر ﻧﻘل اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري وﻧﻘل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة،   - اﻟﻣﺣﺟوزة،  
ﺗﺿﺎف اﻟﺻواﺋر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟدﯾون اﻟﻣذﻛورة،  -ﺻواﺋر اﻹﺷﻬﺎر،   -  اﻟﺳﯾﺎرة،
 ((.وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﺷروط
  :ﺗﺣدد ﺗﻌرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:)) ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 19اﻟﻣﺎدة 
 .%5,2........ﻧذار ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟزﺗﺣﻔظﻲاﻹ -،  %2.................اﻹﻧذار - ، %1.........اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻠﻐﯾر اﻟﺣﺎﺋز -
 .%2.........ﺗﺣوﯾل ﺣﺟز ﺗﺣﻔظﻲ -،  %5,2.......اﻟﺣﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذي - ،  %5,2........ﺣﺟز اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل واﻟﺛﻣﺎر -
 .%1.................اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت -،  %2..............ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺑﯾﻊ -،  %2..........اﻹﺣﺻﺎء ﺑﻌد ﺣﺟز ﺳﺎﺑق -
 .%1............اﻟﺣﺟز اﻟﻣوﻗوف  -،  %1...............ﻣﺣﺿر اﻟﺑﯾﻊ -،  %1...............إﺣﺻﺎء ﻗﺑل اﻟﺑﯾﻊ -
 ...((.ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻواﺋر ﻟﺣﺳب اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن طرف اﻷﻋوان اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬم 
 .44ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾرﻓض اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أﺻل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ  
ﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ وﻟﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻟدﯾن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ وﯾﺗﺎﺑﻊ ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ وٕان اﺳﺗوﺟب اﻷﻣر ﺗطﺑﯾق اﻹ
  ﻫل ﯾﻌﻘل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷﺧص ﺛﺑت إﻋﺳﺎرﻩ وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ؟
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﺎن ﺻﺎرﻣﺎ وأﺷد ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب 
اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻻ أﻧﻪ أﺿر ﺑﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟذي ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ظروﻓﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑدﻓﻊ 
  :ﻪ ﻣن ﺿراﺋب، وﺟﻌل ﻣﺻﯾرﻩ ﻣﺣدد ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺛﻼثﻣﺎ ﻋﻠﯾ
 .(1)إﻣﺎ أن ﯾﺑﻘﻰ رﻫﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ -
 .وٕاﻣﺎ أن ﯾﺗرك أﻣرﻩ ﻟﻌﺎﻣل اﻟزﻣن ﻣﻧﺗظرا ﺣﻠول أﺟل اﻟﺗﻘﺎدم -
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  وٕاﻣﺎ أن ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣﺻﯾرﻩ ﺑﺈﺑراء ذﻣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن -
 .اﻟﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺣﻠول أﺟل اﻟﺗﻘﺎدم
إذا طﻠب أﺣد »: ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 732وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ أو اﺳﺗردادﻫﺎ أو إرﺟﺎع رﺳم، ﺟﺎز ﻟﻺدارة ﺣﯾث 
إﺟراء ﻛل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟرﺳم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﯾن  اﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور أن ﺗرﻓض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر
اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻣﺑرر واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﯾزال اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣدﯾﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﺳﺑب أوﺟﻪ اﻟﻧﻘص واﻹﻋﻔﺎءات ﻏﯾر 
                                                
إذا ﻟم ﺗؤد طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن إﻟﻰ :)) 51/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  67ﯾطﺑق اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة -(1)
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﻟﻠﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑواﺳطﺔ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ
  :أدﻧﺎﻩ، ﺿد 87و 77ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
 .أﻋﻼﻩ 45ﯾﺛﺑت ﻋﺳرﻫم وﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟذﯾن -
 ((.أدﻧﺎﻩ48اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -
 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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، ﻗراءة «...اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء أو ﺣﺳﺎب ﻧﻔس اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ
  :ة ﺗطرح ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫذﻩ اﻟﻣﺎد
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘرر إﺳﻘﺎطﻬﺎ  - 1
، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ((اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻣﺑرر))أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة 
ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺳﻘﺎط أﺻل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ أﻣﺎم ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻛل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﻧﻪ أي 
ﻣﻬﺎ دأو رﻓﺿﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺳﯾرﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟطﻠب اﻟذي 
 .ﺳﺗﻔﺻل ﻓﯾﻪ
 632ن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻟم ﺗﺣﻣل ﺟدﯾدا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣ - 2
ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺧﻔﯾض ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت زاﺋدة أو رﻓﺿت ﻣرﺗﯾن أو دون 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ أي أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻷن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺳﻘﺎط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ وﺛﺑﺗت 
أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﺛﺑﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ رﻏم اﺳﺗﻧﻔﺎذﻩ ﻟطرﯾق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﺗﻌﻧﻲ  732اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .....( اﻹﺳﻘﺎط)واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻓﯾرﻓﻊ طﻠﺑﻪ ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻧﺻﺎﻓﻪ، ﻓﻌﺑﺎرة 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ( اﻹﺑراء)اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺻطﻠﺢ  ﺛﺑوت ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘرر إﺳﻘﺎطﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن
ﻋﻠﻰ ﺗﺑرأت ذﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﻟﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻐراﻣﺎت وﻏﯾرﻫﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻟظروﻓﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 
 ﺑﺎﻹﺑراءﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻣراﻋﺎة ﻟﻠظروف اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﯾﻬﺎ، )ﻋﺑﺎرة 
ﻻ  732، ﻓﻬو ﯾﺑرؤﻩ ﻣن اﻟدﯾن رﻏم ﺻﺣﺔ وﺟودﻩ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟطﻠب اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ...(اﻟﻌﻼواةواﻟﺗﺣﻔﯾف ﻣن 
 .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻹﺑراء ﻣن أﺻل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ وﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟراﺟﺢ ﻟﻬذا اﻟﻧص
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  :اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻘﺎﺑض: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺻد ﺗﻧزﯾل اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻧد أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع أن ﺗرﻓﻊ طﻠﺑﺎت اﻹﺑراء ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺑض ﻗ
وﯾﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟطﻠب إﺑراء  ﻫﺎ،ﺗﻌذر اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ إﺛﺑﺎت ﻫذا اﻟﺗﻌذر ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر 
اﻟﻘﺎﺑض ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﺑرﺳم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، طﺎﻟﻣﺎ 
ﻣن  721واﺣدة ﻗﺑل ﺗﻘﺎدم اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ إذا أﺻﺑﺣت وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻣﯾﺳورة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  أن اﻹﺑراء ﯾﺧول ﻟﺳﻧﺔ
ﺎء إﺑراء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل دون ﻋﻔﯾﺗرﺗب ﻋن ﻗﺑول اﻹ»: ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  .«أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻧﻘﺿﺎء دﯾن اﻟﻣدﯾن
ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن إﻏﻔﺎل اﻟﻘﺎﺑض ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﻧزﯾل ﻗد ﯾﻛون ﻫدﻓﻪ ﻣن اﻟطﻠب اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ و  
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠطﻠب دون وﺛﺎﺋق وﺷواﻫد ﺗﺑرر اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
  .(1)ﻣﺗﻘﺎدﻣﺎ
  :ﺳﯾر إﺟراءات اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
م ﺑﻪ ﻫو إظﻬﺎر ﻧﯾﺗﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب اﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء وﻛل ﻣﺎ ﯾﻠﺗز 
ﺣﺎﻟﺗﻪ  ﯾﺛﺑتوٕاﺛﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﻘدم طﻠﺑﻪ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب و  ،ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص
ﻋن طرﯾق ﺷﻬﺎدات إدارﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﻟﻘواﻋد ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﺟل ﻟﻠﺗﻘدﯾم 
اﻹدارة ﺳﺗﻬﺗم ﺑﺟوﻫر اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘط، ﻓﺎﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌرض ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ  ﻓﻬﻲ اﻋﺗﺑﺎرات ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻷن
ﺗﺣﻛﻣﻪ ﺑواﻋث اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺷﻔﻘﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘرار ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﺳ واﻟﺗﺣﻘﯾق
  .ﺔﯾﻧوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم رﻓض اﻟطﻠب ﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أو ﻋدم اﺣﺗرام ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﻌ
                                                
  . 16ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻐﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
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اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﺷرﻛﺎت،  نﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﻣﺻدرﯾن اﺛﻧﯾوﺣﯾث إن ا
ﻓﺈن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ طﻠﺑﺎﺗﻬم ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳﺑﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر 
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ أو اﻹﺑراء ﻣن اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻌﻼواة أو ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ
ﯾﻌﯾﯾن اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾرﻛز إن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑ
وﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﯾﺣﺗﻛم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻧﻪ وأﻋﺑﺎﺋﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﻣﻬﻧﺗﻪ وﻣداﺧﯾﻠﻪ  ،ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻲ
ﻧظر إﻟﻰ ﯾﻣن أﺻول وﻓروع ﻓ (1)اﻷﺧرى، وﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺗﻰ ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﻪ
  .وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﺈن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ ﯾﺳﺗﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ 
ووﺿﻌﯾﺔ ﻣﺗﺻرﻓﯾﻬﺎ وﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﻌﻬم ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن أﻣر اﻟوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧﻬﺎ، ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﺗطﻠب ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻣﺳؤول ﺑﻌدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﯾﻬم، ﺑل ﺑﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم إﻟﻰ ﻋﯾن 
  .ﻲ وﻗﻔوا ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣﻛﺎن ﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أﺣوال اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﯾﺿﻣن ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗ
أﻣﺎ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺑراء ﻣن اﻟﻐراﻣﺎت أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﺗوﻗف اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠوك 
  .اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ وﻣواﻗﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺛم ﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ
ﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﻪ اﻟﻣﻛﻠﺑال ﻋدم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺎ ﯾدﻟﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣو 
  .ﺷواﻫد إدارﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌوز واﻟﻔﻘر واﻟﻌﺟز ﻋن اﻷداء ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ
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أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﺑض ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻓﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗواﺋم ﻣﻌززة 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون  20ﻓﻘرة  621ﺑﺎﻟﺗﺑرﯾرات اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻫﻲ
 .(1)ﻣﺣﺿر ﻋدم وﺟود ﻣﺎ ﯾﺣﺟز -
 .(2)ﻣﺣﺿر اﻟﺗﻔﺗﯾش -
 .ﺷﻬﺎدة اﻟﻐﯾﺎب -
 .(3)ﺷﻬﺎدة اﻟﻌوز -
  :اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑت: اﻟراﺑﻌﺔاﻟﻔﻘرة 
اﻟطﻠﺑﺎت ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑطﻠب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو طﻠب اﻟﻘﺎﺑض ﻓﺈن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ ﻫذﻩ 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺑت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﯾﺗم ﻋﻠﻰ (4)ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻔوﺿﻪ
ر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب أو اﻟﺧﺎزن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي ﻛﺄﺻل ﻋﺎم وﯾﻣﻛن ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻟﻠﻣدﯾ
  .اﻟﻌﺎم
                                                
ﻋﻧد اﻧﻌدام ﻣﻧﻘوﻻت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز وﺣﯾن ﯾﺗﺑﯾن ﻋدم وﺟود أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء :)) 51/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  65اﻟﻣﺎدة  -(1)
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن ﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﺑﻌدم وﺟود ﻣﺎ ﯾﺣﺟز ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ 
 ((. ﺑﺣﺿور اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻔﺎء أو رﺣﯾل اﻟﻣدﯾن دون اﻹﻋﻼن ﻋن ﻋﻧواﻧﻪ اﻟﺟدﯾد، وﻋﻧد اﻧﻌدام أﻣوال :)) 51/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  45اﻟﻣﺎدة  -(2)
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﯾﺗم ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺗﻔﺗﯾش ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ، وذﻟك ﺑﺣﺿور اﻟﺳﻠطﺔ 
 ((.اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
  :ﯾﺛﺑت ﻋﺳر اﻟﻣدﯾﻧﯾن:)) 51/79ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  20ﻓﻘرة  75اﻟﻣﺎدة  -(3)
 ((.وٕاﻣﺎ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﻌوز اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﯾن اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﺑﻌﺳرﻫم -
  :طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -(4)
 .ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ  621واﻟﻣﺎدة  221اﻟﻣﺎدة  -. ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 632اﻟﻣﺎدة  -
ﯾﻌﻠن ﻋن اﻹﺑراء ﻣن اﻟدﯾون ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺻل أو : "اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 7691   12ﻣن ﻣرﺳوم  67اﻟﻔﺻل  -
  ".اﻟﻔواﺋد ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﯾﺗﺧذ ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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ة اﻟﺟﻬوﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻌﻠق ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻣن طرف اﻹدار  
اﻷﻣر ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﺑض اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻘﺑوﻟﺔ إذا ﻟم ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ داﺧل أﺟل ﺳﻧﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﺗظﻬر ﻣن ﺟدﯾد ﻧزﻋﺔ ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز  ،ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﺑﻘواﺋم اﻟدﯾون ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل أي ﻗرار ﺳﻠﺑﻲ ﺑﻘﺑول اﻹﺑراء
  .رع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲاﻹداري اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﻣر ﯾﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺈﺑﻌﺎد اﻹدارة ﻋﻧﻬم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  
ﯾﻛﻠﻔﻬم أﻋﺑﺎء ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺗﻌطﯾل اﻟذي ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﺑﻌﺎد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋن، إاﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔرا ﻟﺗراﻛﻣﻬﺎ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺎت ﻧظ
ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻏم ﻗرب وﺗﻔﻬم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷوﻟﻰ ﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻠزﻣﯾن وﻛﺗﺑﻬم  تاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑ
  .ﻋن ﻛﺛب
ﻘدر ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎرﻣﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺎﻟاﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن اﻟﻣﺷرع 
ﻷن اﻟﻣﺷرع ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﯾض اﻟوزﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ  ،اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧص ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ
ﻟﺷﺧص ﯾﺧﺗﺎرﻩ دون أن ﯾﺣدد رﺗﺑﺗﻪ أو وظﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻹداري داﺧل اﻟوزارة أو ﺧﺎرج ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، 
ﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب واﻟﺧﺎزن إﻻ أن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻫو اﻟذي ﯾﻌﻛف ﻋﻠﻰ ﺣﺻر اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾر اﻟ
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ « أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻔوﺿﻪ»، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧص ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرﺗﻪ (1)اﻟﻌﺎم
  .اﻟﺗﻔوﯾض ﻟﻠﻣدراء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
                                                
ﻣﺣﻣد ﺳﻣﺎﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ  -. 16ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -. 54ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  .132اﻟﺳﺎﺑق، ص 
 
 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث




 - 403 -
 
 وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ وﻗف اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻌرف ﺑﺄن ﯾﺿﻊ ﺣدودا ﻓﻲ اﻟﺗﻔوﯾض
؛ أي ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺈﺳﻘﺎطﻬﺎ أو اﻹﺑراء  ﺧﺗﺻﺎصاﻻاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔوﯾض  ﻛﺄن ﯾﻌﺗﻣد
 ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ، ﺑل واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك وﺧوﻓﺎ ﻣن أن ﺗﻬدر ﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﯾﺔ ﯾﺄﺧذ ﺑرأﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي ﻓﻠﻣﺎذا ﻻ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إﻟﻰ إﺣداث ﻟﺟﺎن إدار ، اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻓواﺋد ﻣن ﺧﺎﺻﺔ أن ﻠﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟، واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟط
  :ﻋدة ﺟواﻧب
ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا  -
 .ﯾﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔأﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن او ﻣﻌﻧوﯾﯾن ذوي اﻟﻧ
 .ﺗﻣﻛﯾن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت دراﺳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﻧﺎءة وﻣﺣﺎﯾدة -
 .ﺳرﻋﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت -
 .ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن -
 .أن اﻷﺧذ ﺑرأي اﻟﻠﺟﺎن ﯾﺟﺑر اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﺻدار ﻗرارات ﻣﻌﻠﻠﺔ -
ﻟﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻗﺑول أو رﻓض اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻔوﺿﻪ 
وﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻌﻠﯾل ﻗرارﻩ ﺑل اﻷﻛﺛر أن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻛﻣﺎ  ،ﻟﻪ إﻣﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ
 .أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺑل أي طﻌن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻹداري
  :اﻷول اﻟﺑﺎبﺧﻼﺻﺔ 
ﺗﺣﺗل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس، 
اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﺗﺗﻌﻠق إﻣﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن إدارة 
  .اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
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وﻗد اﺗﺑﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﯾﺔ ﻟﺣل ﻫذﻩ 
ارﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﻣﻧﺣﺎ ﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻹد
  .ﯾﻠزم ﺑرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻧظﯾرﻩ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣق اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻟﺟﺎن ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ 
اﺧﺗﻼف طرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم ﻛل ﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﺎن، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أوﺟد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
، ﻓﻲ ﺣﯾن وزﻋﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻓﻘط (اﺋرة، اﻟوﻻﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزياﻟد)ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  (.ﻣﺣﻠﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ)
ة اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ رادﻛﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻹاﻟﺟزاﺋري أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧطﺎق ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع 
واﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛوى، ﻓﻲ  ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء، وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺣﯾن ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﺗدﺧل ﺣﺗﻰ ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﺣﺻر ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ 
  .ﻟﯾﺷﻣل إﻻ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻘط
راك ﻛل ﻣن إدارة إﺷﻘﺔ ﺗﻛوﯾن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ طرﯾ   
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ، وﺗﺑﻘﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﻰاﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ أﺿﻔﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺿراﺋب و 
  .ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ﺛﺎر اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﺣﻠول اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة آاﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد أﻣﺎ 
 .إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺑﻌدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ
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  : اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  ﻓﻲ ﻓض اﻟﻘﺿﺎءدور 
ﺿﻣن إﺟراءات ﻓض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﺗﺟﺳد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﺣض ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺧﺻم وﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓض اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻧﻔس 
اﻟوﻗت، ﻓﺈن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻓﺎت اﻹدارة وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺿل ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎﺗﺻر 
إن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﯾﺎد  - 1
 .ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻣﺗﻌﻬم ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕاﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻗﺎﺑﺔ وﺟودا وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺑدأ أﻧﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر أﻧواع اﻟر  - 2
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وأﻣوال اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﺟدﯾﺔ وﺗﻘرﯾر 
اﻟﺟزاءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺿد أﻋﻣﺎل إدارة اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﺿﺎرة ﺑﺣﻘوق 
 .ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠف
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧواﻧﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وﻫﻲ  ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﺑأ - 3
 .اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﻟﻠﻧزاع
أن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدرع اﻟذي ﯾﺣﻣﻲ اﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  - 4
 .اﻟﺧﺻوص ﻣن ﺗﺟﺎوزات اﻹدارة وأﺧطﺎﺋﻬﺎ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻷﻧﻪ ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺿﻣﺎن 
ﺣﻘوق اﻷﻓراد اﺗﺟﺎﻩ إدارة اﻟﺿراﺋب وﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
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ﺿﺎء ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﺗﻛون ﺑﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺿراﺋب، ﻓﺈﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘ
   .(1)ﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
وﻟﻘد ﺛﺎر اﻟﺧﻼف ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر وﺟود طرف إداري ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﻣؤﯾدي ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء 
ﺎدي اﻣﺗداد ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺗﻣﺛﻠﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب، واﺗﺟﺎﻩ آﺧر ﯾدﻋوا إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌ
  .اﻟﻘدﯾم
 –وﺑﯾن ﻫذا وذاك ﺗﺄﺛرت ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس  
ﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﻓض اﻟﻧزاع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم أﺟﻬزة ، ﻓﺎﺧﺗﺎرت ﻛل ﻣن اﻟ-ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرﻓت ﺗوﻧس ﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ (ﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ) اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ﻧظر اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ 
وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم )ت ﻻﺣق أﻟﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﺟﺎن واﺳﺗﺑدﻟت ﺑﺗدﺧل أﺟﻬزة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب، وﻓﻲ وﻗ
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ( اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري  وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔﺻل اﻷول -
 .واﻟﻣﻐرﺑﻲ
 .ى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲإﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋو : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  .اﻟﺗوﻧﺳﻲﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث -
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  :اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
  واﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟﺟزاﺋري 
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف أو إدارة 
اﻟﺿراﺋب أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص اﻟذي ﻋﻬد ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدﻋﺎوى، وﯾﻘﺻد 
اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻗﺻد اﻟﻠﺟوء ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻷﺻﺣﺎب 
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﻬم
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗﺟﺎء ﻟﻠﻘﺿﺎء 
اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ وﺟود ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻫﻲ ذات طﺑﯾﻌﺔ إﺟراﺋﯾﺔ، ﻓﺗﻣﺛل اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
راءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ ﻣﺟﻣوع اﻹﺟ
  .(1)ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗم إﻗرارﻫﺎ
وﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وذﻟك ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺑذﻟك ﺗﻛون ﺣﻘﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻷي ﻣن طرﻓﻲ اﻻﻟﺗزام اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻧد اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ أو ﻣرﻛزﻩ اﻟ
ﻟﻠﻣﻛﻠف وﻟﯾﺳت واﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋوى ﺑﻌﻧﺻرﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﺷﺧﺻﻲ وﻫﻣﺎ أطراف اﻟدﻋوى اﻟﻣﺗﻣﺛﻼن 
  .ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف وٕادارة اﻟﺿراﺋب واﻵﺧر ﻣوﺿوﻋﻲ وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب
                                                
  .927ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﻋطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .21ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -
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وس ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺑﻌث اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻓﻲ ﻧﻔ
ﻓﻬﻲ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل دﻋوى  ،اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻪ وٕاﻻ ﻛﺎن ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹداري ﻻ ﺗﻠزم اﻹدارة ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ 
ﻧﯾﺔ وٕاﻻ ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﺑﺎطﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧو  ،ﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن
  .ﻓﻬذﻩ اﻹﺟراءات ﺗﺿﻣن ﻟﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق دﻓﺎﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﺎطل ﻓﻬو ﺑﺎطل ﺑﻧﻲﻓﻣﺎ 
  
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻧﺷر دﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع
إن ﻣﺑﺎﺷرة أي دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﻣرﺗﺑط ﺑﺗوﻓﯾر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺣددة ﺳواء ﻣن ﺣﯾث 
اﻟﺷﻛل أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻌرض ﻧزاع ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻹداري، واﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻪ وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺧﻼف اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻧﺗﺞ ﻋن 
ﻧﻌﻘد اﻟﺧﺻوﻣﺔ دون ﻋدم اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط أﯾﺿﺎ ﺑﺳﻼﻣﺔ إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺣﺗﻰ ﺗ
اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣدى أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ طﻠﺑﻪ، وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﻌد ﺛﺑوت اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻫو ﺗﺣﻘق 
،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻣﺗﻊ اﻟطﺎﻋن ﺑﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ (اﻟﻣطﻠب اﻷول ) اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
  (.ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ)وﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى واﺣﺗرام ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن 
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 :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻛم 
  .(1)ﻣن ﻧوع واﺣد اﻟﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
أي ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻓﻛرة ﻣردﻫﺎ ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺿﺎء ﻣن  وﯾرﺟﻊ اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣواطن، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻫﻲ أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة 
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻌﺳف اﻟﻣدﻋﻲ ﺑرﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣوطن أو ﻣﺣل  ،اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ
إﻋداد دﻓﺎﻋﻪ أو ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻣﺻﺎرﯾف ﻛﺑﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣﻧﻌﻪ ﻣن 
ﺻﺎﺋﺑﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن، وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر 
  اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة؟
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟدﻩ ﺣدد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
أﻋﻼﻩ  308اﻟﻣﺎدة ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻛﺎم »ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ  10اﻟﻔﻘرة  408ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
  :ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى وﺟوﺑﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎﻩ
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم، أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو  - 5
 .«...اﻟرﺳم
                                                
اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻌد إﺣداث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹداري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺟوﺑﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء  -(1)
  .411، ص2002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﺑﺎط، 
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ن ﻧﻔس ﻣ 83و 73وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﺧرج ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  .اﻟﻘﺎﻧون
ﻫذا وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻫو ﻣﺎ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻘﺗﺻر إﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص  708أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى ﻣن طرف ﻓﻲ أي ﻣر ( اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ)اﻟﻧوﻋﻲ، ﻓﯾﺟوز اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص 
اﻟﺧﺻوم، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرﺗﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا وﻗﻊ ﺗﻧﺎزع اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻠﻲ ﺑﯾن 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 10اﻟﻔﻘرة  808ﻣﺣﻛﻣﺗﯾن إدارﯾﺗﯾن ﯾﺣﺎل اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﯾﻔﺻل ﻓﯾﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟﻣﺣدث ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم  94-09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  70دة أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎ
اﻹدارﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد أﺣﺎﻟت إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ أﺣﺎﻟت ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص  01ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك، وﻫو ذاﺗﻪ اﻷﻣر اﻟذي أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .(1)ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧص ﻣﺧﺎﻟف ﻣن 03ﺔ اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻏﺎﯾ 72اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻟﻠﻔﺻل 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ  09-14وﺑﺎﻟﻔﻌل أورد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻗﺎﻧون 
وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﻗﺳم اﻻﺧﺗﺻﺎص  53إﻟﻰ  82ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣواد 
  :اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
 :ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟدﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  -5
 .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟوﻋﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﻘﻬﺎ ﺗظﻠﻣﺎ إدارﯾﺎ -
                                                
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ((اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ))ﻣﺣﻣد ﻗﺻري،  -(1)
  . 25، ص 5991 ،82ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال، اﻟرﺑﺎط، ﻋدد
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 .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل -
 .اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻣﻘر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ -6
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ ﻫذا وﻟم ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص 
اﻟرﺑﺎط، اﻟدار : ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( 70)اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﺗوﺟد ﺳﺑﻌﺔ 
  .(1)اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻓﺎس، ﻣﻛﻧﺎس، ﻣراﻛش، أﻛﺎدﯾر، وﺟدة
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺷروط ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺷروط ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺷروط ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑوﺟود اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وأﺧرى ﺗﺗﻧوع 
ﺗﺧص ﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺧﺻوﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟراﻣﯾﺔ 
ﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗ
ﺷروط ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى وأﺧرى ﺑﺄطراﻓﻬﺎ، وﯾﺗرﺗب ﻋن ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى وﺗﺛﺎر ﻛدﻓﻊ ﺷﻛﻠﻲ ﻣن طرف 
 .(2)ﻣن ﺗﻘررت ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون  31ﻗد ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛل اﻟدﻋﺎوى ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة و 
اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 90/80اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ رﻗم 
                                                
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺣداث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺎرﻫﺎ ودواﺋرﻫﺎ  14/09ﻣن ﻗﺎﻧون  10أﺣﺎﻟت اﻟﻣﺎدة  -(1)
، وﯾﺑدو أن ﻫذا اﻟﻌدد أﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ 3991ﻧوﻓﻣﺑر  30ﻓﻲ  95292واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺳوم ﺻدر ﺗﺣت رﻗم 
  .ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةظل ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ 
  .022رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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اﻟﺗﻲ ﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻣؤﻫﻠﯾن  28اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق، واﻟﻣﺎدة  47: اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ اﻟﻣواد
 .ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻘد ﻧظم اﻟﻣﺷرع ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
ﻧص ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم  14/09أن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻧﺎ إﺟراﺋﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻋﻠﻣﺎ ﻗﺎﻧ
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  ،اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣﺷرع ﺿرورﯾﺎ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﺗطﺑق أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘواﻋد »: ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘوﻟﻬﺎ 70ﻏﯾﺎب اﻟﻧص اﻟﺧﺎص وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ  ،«اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
  .اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب
ﻛﻣﺎ أن ﻛل ﻣن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻹدارﯾﯾن اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣن اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق اﻟذي ﺳﺑق اﻟﺗﻌرض 
ﻟﻪ واﻟﻌرﯾﺿﺔ وآﺟﺎل رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل 
ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﺷروط اﻟواﺟب اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﻣن ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﺑﺎ
 :ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى واﻵﺟﺎل اﻟواﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
  :ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻷول
رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﯾس ﺣﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف وﺣدﻩ ﺑل ﯾﺟوز ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﻠﺟوء 
اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺷروط ﻟﻠطرﻓﯾن، ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻛﻠف أو 
وﻋﻠﯾﻪ ﻫل ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ أم أﻧﻬﺎ ﺗﺣض ﺑﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن
  ((:اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم))رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  :اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
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ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻟﻺدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ  
اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻣرورا ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ورﺑطﻬﺎ وﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة ﺑﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ، 
ﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻘوى ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠف، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ أﺧﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟ
  .أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﻗﺻد إﻧﺻﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
 :ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓﻊ دﻋوى ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  28ﻣﻧﺣت اﻟﻣﺎدة 
ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص »: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﻘوﻟﻬﺎ 31وﺣددت اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ وﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﺛﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ 
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺣﺻر ﺷروط ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ،(1)«ﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ
 .(2)وﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرا إﯾﺎﻫﺎ ﺷرطﺎ ﻣن إﺟراءات اﻟﺧﺻوﻣﺔ وﻟﯾس ﺷرطﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى
وﻋﻠﯾﻪ إذا ﺗﺧﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻼ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ إﻻ إذا 
واﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾس ﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﺟوز ﺗﯾﻘن ﻣن ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط، 
ﻟﻠﻣدﻋﻲ إﻋﺎدة ﻧﺷر اﻟدﻋوى ﻣن ﺟدﯾد إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت ﺷروطﻬﺎ دون أن ﯾﻛون ذﻟك إﺧﻼﻻ ﺑﻣﺑدأ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء 
  :اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﺻﻔﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ - 1
                                                
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 954ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -(1)
 .403ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص. د -(2)
 .842ﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ، ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ر   -
أﺣﻣد ﻣﺣﯾو، ﺗﻠرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺋز أﻧﺟق وﻣﺣﻣد ﺑﯾوض ﺧﺎﻟد، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،   -
  .551، ص 5002اﻟﺟزاﺋر، 
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ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﯾدﻓﻊ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﯾﺣق ﻟﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب إذا ﻟم ﯾرض ﺑﻪ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ أو ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ ﺑﻌد 
ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﻧد ﻋرض ﺗظﻠﻣﻪ وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، ﺑ
اﻟﺗﺣﺻﯾل، أو إﻟﻐﺎء اﻟﺣﺟز أو اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻪ، أو اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﺑرأي ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن، أو ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺧول 
  .ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺗظﻠﻣﻪ
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺟوب أن ﯾﺗوﻓر اﻟﻣدﻋﻰ أو  ﻣن ﻗﺎﻧون 31وﻗد اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  
اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻋﺗﺑر ﻫذا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وأﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرﺗﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ أي 
  .(1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 86ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى ﺣﺳب ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ وﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎ
اﺛﺑت ﻋدم ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺻﻔﺔ  5002/11/22اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﻣدى ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻔﻲ ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻧص  14ﺣﯾث أن اﻟﻣﺎدة »: اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻛﻔﻼح ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﻘوﻟﻪ
ﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣزارع أو ﻣرب ﻣواﺷﻲ أن ﯾﻛﺗﺗب ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈﯾراداﺗﻪ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ وﯾرﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻰ أ
  .ﻣﻔﺗش اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﻛﺎن وﺟود ﻣزرﻋﺗﻪ ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺗﺢ أﻓرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ
ﺣﯾث أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺑﻌد اﻟﻣداوﻟﺔ ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﺈن ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﻼح 
 0002إﻟﻰ  5991ﻻ ﺗﺛﺑت ﺻﻔﺔ اﻟﻔﻼح ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺧص اﻟﺳﻧوات  3002/90/30اﻟﻣﺣررة ﻓﻲ 
                                                
ﻘدﯾم اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺻوم ﺗ: "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 86اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".اﻟدﻋوى وﻟو ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم دﻓوع ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
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، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻧﺗﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻔﻼح (1)«وﻻ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط 3002ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷﻬﺎدة ﻣﺣررة ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ح أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻌدم وﺟود اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺷﻬﺎدة ﻓﻼ 0002إﻟﻰ  5991ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
  .ﺑﺈﯾراداﺗﻪ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ واﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب
ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﺗﻘدم اﻟدﻋوى ﻣن طرف اﻟوﻛﯾل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺻﺎدق  
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻣﻊ إﻋﻔﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻣدون ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬم وﺻﻔﺗﻬم 
ﻣن 1/38ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎدة  57اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ﻓﻲ
ﯾﺟب ﺗوﻗﯾﻊ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻣن ﻗﺑل وﻛﯾل »: ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .«أﻋﻼﻩ 57وﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
 :ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى - 2
ﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷﻧﻪ ﺑوﺟودﻫﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟدﻋوى اﻟ
اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء 
ن اﻟﺟﺎﻧب اﻟواﻗﻌﻲ ، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌﺑر ﻋ(2)ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺷروﻋﺔ وﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠدﻋوى وﯾﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وﺣﺗﻰ ﯾوﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت 
اﻟﻛﯾدﯾﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺿﻣﺎن ﺟدﯾﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣدﻋﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣدﻋﻰ 
  .ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻠزم ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟدﯾﻪ
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء . ، د5002أﻛﺗوﺑر  22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 267120ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، رﻗم  -(1)
  .23اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  ،751ﺳﺎﺑق، ص أﺣﻣد ﻣﺣﯾو، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ -(2)
 .362رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص   - 1
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ962ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د - 2
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ﺗواﻓر ﻟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺎزﻋﺗﻪ ﻟﻘرار اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب واﻟذي ﻗد ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗ
وﻛذﻟك إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر  ،ﯾﻛون ﺑﺎﻟرﻓض أو ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ أو ﻓرض ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻪ ﻓﺄﻟﺣق ﺿررا ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﺑرأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﯾوم رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن 
  .ﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺑﺎﺷرة
وٕاذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرة ﻫذا اﻟداﻓﻊ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن 
ﻛن أن ﯾﺛﯾرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺣد اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻔﺔ، وﻟﻛن ﯾﻣ
  .(1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 86، 76وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن
    :ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ - 3
  أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ و 04ﯾرﺟﻊ ﺗﻧظﯾم أﺣﻛﺎم اﻷﻫﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وأن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻟم ﯾﺣﺟر ﻋﻠﯾﻪ،  91اﻟﺷﺧص ﺳن اﻟرﺷد  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺑﻠوغ
، وﯾﺻﻧف ﺷرط اﻷﻫﻠﯾﺔ ( 2)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 94ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣددت أﻫﻠﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
                                                
ﻻﻧﻌدام  اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول ﻫو اﻟدﻓﻊ اﻟذي ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟﺧﺻم: "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 76اﻟﻣﺎدة  -(1)
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ واﻧﻌدام اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺗﻘﺎدم واﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺳﻘط وﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ وذﻟك دون اﻟﻧظر ﻓﻲ 
  ".ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺻوم ﺗﻘدﯾم اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى وﻟو ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم دﻓوع ﻓﻲ : " ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 86اﻟﻣﺎدة   -
  ".ﻟﻣوﺿوعا
ﻛل ﺷﺧص ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻟم ﯾﺣﺟر ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﻪ : "ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 04اﻟﻣﺎدة  -(2)
  ".ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ( 91)اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﺳن اﻟرﺷد ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر 
 :اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻫﻲ: "ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 94اﻟﻣﺎدة   
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري -.        اﻟدوﻟﺔ، اﻟوﻻﯾﺔ، اﻟﺑﻠدﯾﺔ  -
 ".ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص أو أﻣوال ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  -اﻟوﻗف      -.    اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  -
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق إﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري : "ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﺑﻘوﻟﻬﺎ 05ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
  :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﺻﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎن وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﻛون ﻟﻪ ﺧﺻﯾﺻﺎ
 .أﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﯾﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻘد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون  -.                       ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ  -
ن ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﻟﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﺗﺑر ﻣوطن وﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﻣرﻛز إدارﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛو   -
 .ﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 ".ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ -.         ﻧﺎﺋب ﯾﻌﺑر ﻋن إرادﺗﻬﺎ  -
  .472د، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص   -
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  56ﺿﻣن ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻹﺟراءات وﯾﺛﯾرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .(1) ﻹدارﯾﺔوا
 :ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف رﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  242اﻟﻣﺎدة 
وﻛذا ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺢ  ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻛذا اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ رﻓﻊ دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ إﺛر رد إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺗظﻠﻣﻪ أو ﻋدم ردﻫﺎ 
  . وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﺈن ﺗﻧظﯾم ﺷروط رﻓﻊ اﻟدﻋوى  14-09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ  70ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻻ ﯾﺻﺢ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﻻ ﻣﻣن ﻟﻪ اﻟﺻﻔﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ »: دة ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎﻣﺣد
  .«...واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺣﻘوﻗﻪ
وﺗﺗﺣدد ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺧﺿﻊ 
، أﻣﺎ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻘد ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 12واﻟﻣﺎدة  20ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﻗد ﺣدد ﺳن اﻟرﺷد  902ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ( 2)07-30اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺿﻣن أﺣﻛﺎم ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  .(4)ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺛﺑت ﻧﻘﺻﺎن أﻫﻠﯾﺗﻪ أو اﻧﻌداﻣﻬﺎ (3)ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ( 81)ﺑﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر
                                                
ﯾﺛﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام اﻷﻫﻠﯾﺔ، وﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾﺛﯾر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻧﻌدام : "دارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹ 56اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".اﻟﺗﻔوﯾض ﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ  07- 30ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  4002/20/30ﺻﺎدر ﻓﻲ 22.40.1ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  -(2)
  .814، ص4815ﻋدد 
  ".ﺳﻧﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 81ﺎﻧوﻧﻲ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻘ: "902اﻟﻣﺎدة  -(3)
ﻛل ﺷﺧص ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد وﻟم ﯾﺛﺑت ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب ﻧﻘﺻﺎن أﻫﻠﯾﺗﻪ أو اﻧﻌداﻣﻬﺎ ﯾﻛون ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ : "012اﻟﻣﺎدة  -(4)
  ".ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﻪ وﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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أو اﻷذن ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺗراطﻪ  اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻧﻌدام اﻟﺻﻔﺔ أو اﻷﻫﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺛﯾرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾرﺗب رﻓض اﻟدﻋوى ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋري، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗم إﻧذار اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﯾب ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺷرط اﻟﻣﻌﯾب ﺧﻼل أﺟل ﻣﻌﯾن ﯾﺣددﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻧﻪ ﯾﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﻔوات ﻫذا اﻷﺟل دون اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﺑﻣﺎ وٕاذا ﻣﺎ ﺗم ذﻟك ﻗﺑﻠت اﻟدﻋوى، وٕاﻻ ﻓﺈ
  .ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺷروط رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ وذﻟك ﺑﺎﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑطﻠب ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻗﺑل رﻓﺿﻬﺎ
وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻫل إﺛﺎرة ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﯾﻛون ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘط أم ﻫو ﺣق ﻟﻠﺧﺻوم أﯾﺿﺎ؟  
  .(1) ﻣن اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد أﺷﺎرت ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘط 10ﻣن اﻟﻔﺻل  20ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة 
  ((:ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎذة ﺗطرح إﺷﻛﺎﻻ))رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺟوز ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻫﻲ اﻷﺧرى رﻓﻊ دﻋوى ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق 
ﺗرط ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ وأﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺑل دﻋواﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، وﯾﺷ
  اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣدى ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ؟ 
 :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻣﻧﺢ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣق رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﻓﻘد اﺧﺗﻠف 
  :ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺗﯾن
  
  
                                                
، 8002اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣراﻛش، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟطﺎﻟب، اﻟﺷرح اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ واﻟوراﻗﺔ  -(1)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 061ص
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  : 8002ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  -1
ن أي ﻗﺑل ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧﺔ إذ ﻣﻧﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺣق اﻟطﻌ 8002وﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﻗﺑل ﺳﻧﺔ 
  :ﺑرﻓﻊ دﻋوى ﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 : اﻟطﻌن ﺿد طﻠب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  -  أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗظﻠﻣﻪ  97وﻫو اﻟﻣﻧظم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧطق ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﻘﺑول اﻟﺟزﺋﻲ، أﺟﺎز ﻟﻪ أﻣﺎم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﻔرد 
اﻟﻣﺷرع إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم اﻟرد ورﻓﻊ اﻟﻧزاع ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﺑﻼغ ﺻﺎﺣب اﻟﺗظﻠم، ﺑﺷرط 
أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺗم رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن طرف ﻫذا اﻷﺧﯾر أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻌدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ رد ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب 
 .ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻠزم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑدﻣﻎ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﯾد ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ رﻓﻊ 
اﻟدﻋوى ﺑﺂﺟﺎل ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﻠزم ﺑذﻟك، أي أن اﻹدارة ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ أو ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ 
، وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺳؤال ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻫل ﯾﺳﻘط ﺣق  (1)ﺑﺔﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﺳﻣﻰ ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾ
  اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ؟
 :اﻟطﻌن ﺿد رأي ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ  - ب
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ 
، وﺑﻌد (2)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 103ﻟﻠﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ طﺑﻘﺎ 
                                                
 ,étilacsif ed enneisinut euver ,))eiréglA nE lacsiF eguJ eL(( ,).B( EHCUOAHC SELLEY -)1(
 .211.p ,xafS ed tiord ed étlucaf ,selacsif seduté’d ertnec
   .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 103اﻟﻣﺎدة  -(2)
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اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع  12/10اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ رﻗم 
ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري وﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .40ﻓﻘرة 48
  : 8002ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  -2
واﻟﺗﻲ ﻋدﻟت اﻟﻣﺎدة  62ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  8002وﺗﺗﻣﺛـل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
وﺑذﻟك ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ، 20ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وأﻟﻐت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘرة  97
وﺣﺳن ﻓﻌل  ،ﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾـﺔﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟطﻌن ﺿد طﻠب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾ
اﻟﻣﺷرع ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓرﺻﺔ اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أﻋﺎد 
  .ﻛﻔﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺣﯾث أﺻﺑﺣت إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗرام إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة، واﻟوﻻﯾﺔ، واﻟﻠﺟﻧﺔ ) ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ آراء اﻟﻠﺟﺎن وﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘﻲ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ إﻻ 
ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن ﺻدور اﻟرأي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺣﻘﯾﺔ ﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، ورﺋﯾس ﻣرﻛز ( اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
  .(1)ـﺎﺋﯾﺔﺑﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟ 40ﻓﻘرة  18اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺷرع ﻋن ﺻﻼﺣﯾﺔ طﻌن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺿد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻛﺎن إن 
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺑﻌض ﯾرى أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺊ ﺳﺎﺋدا ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔ
                                                
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻏﯾر ﻣؤﺳس، ﻓﺈن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 40ﻓﻘرة  18اﻟﻣﺎدة  -(1)
أو اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﯾﻌﻠق ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟرأي ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺷﺎﻛﻲ ﺑذﻟك وﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑرﻓﻊ طﻌن ﺿد رأي 
  ".اﻟرأي
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ﺻر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻪ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷن ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺣﺟﯾﺔ ﯾﺧﺗ
  .(1)اﻟﻣﻛﻠف وﯾﻧﻬﻲ ﻧزاﻋﻪ ﻓﻲ أﺳرع وﻗت وﯾوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣﻣل إﺟراءات ﻣﻌﻘدة ﻛدﻣﻎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ واﻵﺟﺎل
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس إذ ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﻠول اﻹدارﯾﺔ وﻋرض دﻓوﻋﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ 
ء اﻹداري، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻐﻧﯾﻪ ﻋن طرح اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎ
ﻛل اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾرﺿﯾﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ أو ﺿدﻩ، وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳن 
ﻌﻔﻰ ﻣن ﺑﻌض ﺗاﻟذﻛر ﺧﺎﺻﺔ وأن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺳاﻟﺳﺎﻟﻔﺔ  97ﻣن اﻟﻣﺎدة  20ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻟﻠﻔﻘرة 
  .اﻟﺷروط ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون  40ﻓﻘرة  18ن ﻓﻲ آراء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟطﻌ
  :اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت وﻫﻲ
 ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وﻫو ﻋﺿو ﻓﯾﻬﺎ؟اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ رأي ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻗﺑول طﻌن  -
ﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻟﻰ أي ﻣدى ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم ا -
 ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ؟
 أﻻ ﯾﻌد اﻟطﻌن ﻓﻲ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺧرﻗﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ؟ -
  :وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﻟﻠطﻌنﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟطﻌن ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ   - أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ إذ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻗﺑول  40ﻓﻘرة  18ﺧﻠق ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن طرف اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ 
  ﻓﻲ إﻗرار ﻫذا اﻟرأي ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار؟ 
                                                
  .37ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
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ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ 
اﻟوﻻﺋﻲ ﻓﺗﺎرة ﯾﻌﺗرف ﺑﺻﺣﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣدﯾر  ،ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ (1)اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻌل أن ﺣﯾث وﺑﺎﻟﻔ»: ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 1002/40/32ﻟﻣﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻟﻠﺿراﺋب وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﻋن ﻟﺟﻧﺔ  8991/70/82ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ رﻓﺿوا ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﯾوم 
اﻟطﻌن ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺣﺟﺔ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺣﺿر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
  .ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 8991/70/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 6991/21/13ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30اﻷوﻟﻰ ﺗﺟﺎﻫﻠوا أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ﺣﯾث أن ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾر »: اﻟﺗﻲ ﺗﻧص 7991ﻟﺳﻧﺔ 
ﯾر ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻣد«اﻟﺿراﺋب ﻟﻠوﻻﯾﺔ أن ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟرأي ﺑﺗﺣﻔظ وأن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑذﻟك
  .(2)«اﻟﺿراﺋب أن ﯾﻧﺎزع اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌون
  ﻓﻲ ﺣﯾن وﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻟم ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن طرف ذات اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ  
ﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﻗد ﺷﺎرك ﻓﻲ إﺻدارﻩ ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑذﻟك ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﯾث ﻧص اﻟﻘرار ا
  :ﻧﻪﻋﻠﻰ أ 2002/10/81اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                                                
ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ : "6991ﻣن دﺳﺗور  30ﻓﻘرة  251اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".ﻧونأﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد وﯾﺳﻬران ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻋﻣﻠﻪ  8991ﻣﺎي  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  20اﻟﻣﺎدة  -
 ".ﯾﺿﻣن ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون: "...8991ﺳﻧﺔ  73. ر. وﺗﻧظﯾﻣﻪ، ج
  .392ﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳ. د  -
 .64ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص. د  -
  .373ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -
، 3002، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ﺧﺎص، 1002أﻓرﯾل  32، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 7171ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، رﻗم  -(2)
  .91ص
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ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺗم إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣن دﻓﻊ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن 
طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، وأن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻟطﺎﻋن ﻓﻲ ﻗرار اﻹﻟﻐﺎء ﻛﺎن ﻋﺿوا 
  .ورﺋﯾﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗررت اﻹﻋﻔﺎء
طرف ﻣﺻدرﻩ وأن اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠطﺎﻋن ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿوا ﯾﻌد  ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻣن
ﻣﺻدرا ﻟﻠﻘرار، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺣﻛم ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس ﺻﺎﺋﺑﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ 
  .(1)«ﻋﻠﯾﻪ
وﻟﻛن ﯾﻌود ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ أدراﺟﻬم وﯾﻧﻘﺿون ﻣوﻗﻔﻬم ﻫذا ﻟﯾﺟﯾزوا ﺻﻼﺣﯾﺔ طﻌن ﻣدﯾر 
ﺣﯾث أن «:ﺑﻘوﻟﻪ 3002/60/71ﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻟﻠوﻻﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟوﻻ
اﻟﻣﺷرع أﺟﺎز ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓﻊ طﻌن ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌون طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻧزاع ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟرأي ا 103
اﻟطﻌون اﻟوﻻﺋﯾﺔ، واﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل أن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب رﻓﻊ طﻌﻧﻪ ﺿد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻫذا ﯾﻌد 
  .(2)«ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر واﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﺑﯾن اﻟﻣوﻗف ﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑت 
ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺿد ﻗرار  ة أي ﺛﻼث ﺳﻧوات، ﻓﻣرة ﯾﻘﺑل طﻌنﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدود
ﻓﻬذا  ،3002ﺛم ﯾﺗراﺟﻊ ﻟﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣوﻗﻔﻪ اﻷول ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2002ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻟﯾﻌﯾد رﻓض ذﻟك ﺳﻧﺔ
                                                
، 3002، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، 2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ، 0602ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .02ص
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ . ، د3002ﺟوان 71، 36501ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(2)
  .64ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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اﻟﺗﺿﺎرب ﯾﺳﻲء إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗوﺣد اﺟﺗﻬﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻓﻘﺿﺎة ﻣﺟﻠس 
ﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺣرج ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن اﺛﻧﯾن أﺣﻼﻫﻣﺎ ﻣر إﻣﺎ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟدوﻟﺔ وﺟدوا أﻧ
  .ﻟﻣﺑدأ ﻋﺎم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم  103وﻟﻌل ﻣوﻗﻔﻬم ﻫذا ﯾﺑرر ﺑﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  
ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺟﯾزون ﻫذا اﻟطﻌن ﻓﻬم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟ 40ﻓﻘرة  18اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﻛذا اﻟﻣﺎدة 
ﯾطﺑﻘون اﻟﻘﺎﻧون، وٕاذا ﻣﺎ رﻓﺿوا ﻫذا اﻟطﻌن ﻓﺈﻧﻬم ﯾطﺑﻘون ﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻣﻧطق واﻟﻌداﻟﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻣن اﻟواﺟب 
ﻋﻠﯾﻬم اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺑداء ﻣوﻗف واﺣد ﻻ ﺗﺿﺎرب ﻓﯾﻪ ﻷﻧﻬم ﯾﻣﺛﻠون ﺟﻬﺔ ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎب 
  .ر ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔﻋﻠﯾﻬم أﯾﺿﺎ إطﻼق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘرا
 :ﻣدى ﺗﻣﺗﻊ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ وﺻﻔﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ - ب
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ﺳﺑق  40ﻓﻘرة  18وﻫﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
وأﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ أﯾﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﺗوﺿﯾﺣﻪ أن اﻟدﻋوى ﯾﺟب أن ﺗرﻓﻊ ﻣن ذي ﺻﻔﺔ وأﻫﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻟﻪ ﺻﻔﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺣددت  94ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  31ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻧﺟﻬدﻫﺎ ﻟم ﺗذﻛر ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون 
  .ﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻗدة ﻟﺻﻔﺔ وأﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲاﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟم ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﻣ
ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺟرى اﻟﻧزاع ﻫﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ا
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺑﺄن ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع  18وﻋﻠﯾﻪ إن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ، ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ذاﺗﻬﺎ، إذ ﻧﺟد ذﻟك ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض أن ﯾﺗم رﻓﻌﻪ ﺿد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺣد 
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ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟﻪ اﻟطﻌن ﺿد اﻟﻘﺿﺎة، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎة ورؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن ﻟﯾﺳوا ﺳوى 
  .(1)ﺣﻛﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻻ ﺗﻬﻣﻬم ﺷﺧﺻﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫم أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع
د ﻣن أن ﺗﻛون اﻟﻘﺎﻋدة أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﻋدم ﺟواز رﻓﻊ دﻋوى ﺿد ﻟﺟﺎن وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑ 
اﻟطﻌن ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ ﻣن آراء، ﻓﺎﻟدﻋوى ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷﻛﻼ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ وﻫﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، 
ك ﺑﺈﺗﺑﺎع أﺣد ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺗدارك ﻫذا اﻟﻌﯾب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔﺎدح ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وذﻟ
  :اﻟﺣﻠﯾن
 .إﻣﺎ أن ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﺎن -
إﻣﺎ أن ﯾﻠﻐﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ أراﺋﻬﺎ ﺳواء ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك آراؤﻫﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻬﺎ  -
وﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺻدرﻩ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻧﺎءا 
 .ﺟﻧﺔﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ  40ﻓﻘرة  18ﻣدى ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  - ج
  :اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم  828ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
ورﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻣﻣﺛﻼ ﻋن  ،واﻟواﻟﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ ،اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﺎﻟوزﯾر ﯾﻌد ﻣﻣﺛﻼ ﻋن اﻟدوﻟﺔ
رﺋﯾس ﻣرﻛز أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، أو ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، 
أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوﻻﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻣﺎرﺳون اﻟطﻌن  ،اﻟﺿراﺋب
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
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ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻫو  828ﻣﺷرع ﻟﻬذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وأﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺗﻔطن اﻟ
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة »اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﻋﺑﺎرة 
اﻟﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرة ﻟﻬﺎ ﻟﻬؤﻻء ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ  40ﻓﻘرة  18، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺧوﻟت اﻟﻣﺎدة «اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﻗد وﺿﻊ ﻫذا اﻟﺣل ﻷﺳﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷن ﻣﻠف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ،ﺔ ﻋن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻧﯾﺎﺑ
إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠف واﻷﻗدر ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن 
  .(1)ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
  :ﻟﻣرﻛزﯾﺔﻣدى ﺻﺣﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ا -د
ﻣن  40ﻓﻘرة  18ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر إن اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻣﻣﺛﻠﻲ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻫل ﯾرﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ 
  اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺣﺳب ﻧﻔس اﻟﻧص أم أن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك؟
اﻟﺳؤال ﯾﺟب أن ﺗﺣدد أوﻻ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺑﯾل دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا 
  اﻟﻛﺎﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣدد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع؟
... ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻏﯾر ﻣؤﺳس»: ﻧﺟدﻫﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 40ﻓﻘرة  18ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
ﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑرﻓﻊ طﻌن ﺿد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﺣﺻر اﻟﻣﺷرع اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إذا  ،«إﺻدار ذﻟك اﻟرأي
ﻛﺎن اﻟرأي ﻏﯾر ﻣؤﺳس أي ﻓﺎﻗد ﻟﻠﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ أي ﺻدر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، أو ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻗﺿﺎء 
ﻻﺑد أن »: اﻟﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول ﺑﻘوﻟﻪ 6002/60/41ر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرا
                                                
  .813ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(1)
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ﯾﺗﺿﻣن رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧرﻗﺎ ﻓﺎدﺣﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺗﺑﯾﺎن ﺑوﺿوح اﻟﺧرق وﻟﯾس 
  .«...اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺄن ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻏﯾر ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﻲ
وﺟﻪ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرأي واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ، وﻗد أﻛد وﻋﻠﯾﻪ ﻓدواﻓﻊ رﻓﻊ اﻟطﻌن ﻫﻲ ﻗﺻد إﺛﺑﺎت 
  :ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻣدﻟول وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻓﻬﻣﻪ ﻣن اﻟﻘرارﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
ﺣﯾث أﻧﻪ ﺛﺎﺑت ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠف أن »: 5002/90/02اﻟﻘرار اﻷول اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -
 0002/21/61ﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ ﻣﯾﻠﺔ طﻌﻧت ﻓﻲ ﻗرار اﻟ
ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ  6991اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻓﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﺳﻧﺔ  403ﺗﺣت رﻗم 
ﺑﻘرارﻫﺎ اﻟراﻓض ﻟﻠﺷﻛوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣزرﻋﺔ واﻟذي اﻋﺗﺑر أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺣﯾث اﺳﺗﻧدت 
ﻣن  831ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣﺎدة  6991/20/22وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  3991/20/22ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﺄن ﻣدة اﻹﻋﻔﺎء ﺗﺑدأ ﻣن 
 .ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺈن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﺑوب ﻣﻌﻔﻰ  831وﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
ﺳﻧوات اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل أي ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻرﯾﺢ  30ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻣدة 
  .ﺎﻟﻧﺷﺎطﺑ
( 30)وﺣﯾث أن ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﻣﺗﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء رﻏم اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة ﺛﻼث 
ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، وﯾﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓض دﻓوع اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ  831ﺳﻧوات اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﻛون إذن ﻗد ﺧﺎﻟف اﻟﻣﺎدة 
  .(1)«أﺻﺎب ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧونﻟﻌدم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟذي 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د5002ﺳﺑﺗﻣﺑر  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 26812ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .15ﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صوٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗ
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اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ  ﺔوﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺑن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرار أن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس أﯾدوا ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 831اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗرار  ﺣﯾث أﻧﻪ»: 6002/10/42أﻣﺎ اﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو اﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎ واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﯾرى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﺑﯾن وﯾﺛﺑت ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻘرار ﻣﺷوب ﺑﺧرق اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ 
 .أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﺑطﺎﻟﻪ
ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻗﺿﺎة اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻘرارﻫم اﻟذي اﻋﺗﻣد رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ورﻓض دﻋوى 
  .(1)«ا ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﯾﻛوﻧوا أﺻﺎﺑو 
ﺑﯾن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار أن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﻌن ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺔ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ 
  .اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ إن ﺛﺑت ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻪ إن ﻟم ﯾﺻﺢ ذﻟك
أي ﻫل ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟر 
  ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻘط واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻪ أم ﻫﻲ واﺳﻌﺔ ﺗﺗﻌدى ذﻟك؟
ﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ أوﺳﻊ ﻣن أن ﯾﻣﺎرس اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻘط إن ﺛﺑت ﻟﻪ أن رأي ﺑﻘﺎﺿﻲ اﻟاﻟراﺟﺢ أن ﺳﻠطﺔ 
وﺑذﻟك ﻓﻬو ﯾﻣﺎرس اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ  اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﺗﺗﻌدى إﻟﻰ إﺣﻼل اﻟﺑدﯾل وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء،
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟطﻌن ﻓﻲ أراء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ،ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل
ﯾﺻﻧف ﺿﻣن دﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺻﺣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . ، د6002ﺟﺎﻧﻔﻲ  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32112ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .25ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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، ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ (1)اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون 109، و907وﻻ ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
  .ﯾﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣد اﻹﻟﻐﺎء
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻫو اﻵﺧر إدارة اﻟﺿراﺋب ﺻﻼﺣﯾﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ  ،ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب 20ﻓﻘرة  242وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺳﺎﺋل 
  .واﻗﻌﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻗف اﻟﻣدﻋﻰ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣو 
ﻋﻠﯾﻪ، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻧﺟد أن أﻏﻠب اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن أو وﻛﻼﺋﻬم ﻻ ﯾﻧﺗﺑﻬون إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻲ 
ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﻔرﻗون ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺑﯾن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻓﺗﻛون أﻏﻠب اﻟﻌراﺋض 
  .ﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻛذا ﻧزوﻻﺗﺗﺿﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑدءا ﺑرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ووز 
ﻓﺻﻔﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺛﺎر إﺟراﺋﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﻌدة ﻧواﺣﻲ ﻣﻧﻬﺎ  
ﻓﺈذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑدﻋوى ﻓﻲ  ،أن ﻫذﻩ اﻹدارة ﯾﺧﺗﻠف ﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
إذا ﺗﻌﻠق  ﺗﻲ أﺛﺎرت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻫﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب، أﻣﺎاﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟ
                                                
  .ﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ واﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠ: "708اﻟﻣﺎدة  -(1)
ﯾﺟوز إﺛﺎرة اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن أﺣد اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى ﯾﺟب إﺛﺎرﺗﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن طرف 
  ".اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛدرﺟﺔ أوﻟﻰ وأﺧﯾرة ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ : "109اﻟﻣﺎدة  -
دارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص اﻟﻘرارات اﻹ
  ".ﺧﺎﺻﺔ
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ن اﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻫﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ وﺣددت اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺈاﻷﻣر ﺑدﻋوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓ
  :ﺗﻣﺛﯾل ﻫﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى ﻓذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  (1)515ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
 .اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم - 1
ص ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب، ﻓﻲ ﺷﺧ - 2
 ﺗدﺧل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
وﺑذﻟك ﺗﻣﯾز ،  (2)ﻓﻬذا اﻟﻔﺻل ﯾﻌﺗﺑر اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ
( إدارة اﻟوﻋﺎء، وٕادارة اﻟﺗﺣﺻﯾل)ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﻌﺿوي واﻟوظﯾﻔﻲ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب 
                                                
  .1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  84- 10ﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -(1)
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن : "وﻓﻲ ﻋرض أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل أﺷﺎر اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻣﻠزﻣﯾن واﻹدارة واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وأﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻘﺻر اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺟواب أو اﻟﺗﻌﻘﯾب أو ا
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻋﺗﺑﺎرا ﻛذﻟك ﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻧظﺎم ﻋدم اﻟﺗﻣرﻛز ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾؤدي 
ف أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻗرار اﻟوﻋﺎء اﻟذي إﻟﻰ ﺻدور أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺗﻬﺎ، وأﺿﺎ
ﺗﺗﻛﻠف ﺑﻪ إدارة اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وٕان إدﻣﺎج اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
  ...".اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻣن اﺧﺗﯾﺎر وزﯾر اﻟﻌدل
ﻣن  515ﯾﺗﻣم اﻟﻔﺻل  84-10واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﺣول ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌدل  -
، طﺑﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ 2002/1002، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 2002/7991ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
  .40، 30اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ص
م اﻟﻘﺿﺎء، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﻋﺑﺎس اﻟدﻛﺎﻟﻲ، ﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ أﻣﺎ: اﻧظر -
  .121، ص5991، 10اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد
  :ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿد: "ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 515اﻟﻔﺻل  -(2)
 اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟوزﯾر اﻷول وﻟﻪ أن ﯾﻛﻠف ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﻪ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء -
 .اﻟﻌﺎماﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋن ﺷﺧص اﻟﺧﺎزن  -
 .اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻻت اﻷﻗﺎﻟﯾم، وﻓﻲ ﺷﺧص رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻔردي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -
ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺷﺧص ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن  -
  ".اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
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ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻣﻧﺣﻬﺎ إﻻ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺗﺣدﯾدﻫﺎ
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 442ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ أﻓرد ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻ
  :ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ»
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻣطﻠوﺑﺎ ﺿدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣدﯾر  - أ
 .«...وﻛﯾل ﻣﺣﺎماﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ إن اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ﺗ
ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻧظﯾم وزارة  8002/01/32اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ   702- 599ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ »: ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 80اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  :ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم
  .(1)«ﺗﻣﺛﯾل اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم...
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﺻر أﻣر اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع 
ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺛﻘل ﻛﺎﻫﻠﻪ ﺑﻛم ﻻ ﺣﺻر ﻟﻪ ﻣن اﻟدﻋﺎوى وٕان ﻛﺎن  ،ﻟﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺧص ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل
ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺎﻧﺣﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر، ﺧﻼﻓﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد أي ﺷرط 
  .ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺣدد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺻﻔﺔ دﻗﯾﻘﺔ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻘد ﺳﻌﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ 
اﻟﺿراﺋب أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻓﻣن ﻗرارات اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ  ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن رﻓض ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣرﻓوع ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﻏﯾر ذي ﺻﻔﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرارﯾن
                                                
، ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻧظﯾم وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ 8002ﻧوﻓﻣﺑر  22ﻓﻲ  2-70-599ﻣرﺳوم رﻗم  -(1)
  .0865ﻋدد
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ن ﻣن ﻗﺎﻧو  515ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002/70/40اﻟﻘرار اﻷول اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗرﻓﻊ ﻣن وﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم 
  .ﻟﻠﺿراﺋب
وٕان اﻟﻣﻘﺎل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻣرﻓوع ﻣن طرف وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻫو ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 
  .(1)«اﻟﻣذﻛور، ﻗﺿﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
وﺣﯾث أن اﻟﺳﯾد اﻟوﻛﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ »: 7002/60/21ﻣؤرخ ﻓﻲ واﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟ
اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  1281وﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟوزﯾر اﻷول ووزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ أﺳﺗﺄﻧف اﻟﺣﻛم ﻋدد 
، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺈرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗطﻌﺔ 5002/21/02اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ 
  .ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣﻐﺎدرة اﻟطوﻋﯾﺔﻛﺿرﯾﺑﺔ 
ﻣدﯾرﯾﺔ ...ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿد  515وﺣﯾث أن اﻟﻔﺻل 
  ....اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺷﺧص ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب
ﺻﺻﺔ وﺣﯾث أن اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟوﻛﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ﺳواء ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ أو ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧو 
  .(2)«ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻟرﻓﻌﻪ ﻣن ﻏﯾر ذي ﺻﻔﺔ
ﻛﻣﺎ رﻓض أﯾﺿﺎ دﻋوى اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﺿد ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذي ﺻﻔﺔ ﻓﻲ 
ﺣﯾث أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣذﻛور وﺟﻪ ﺿد اﻟﻣدﯾر »: ﺑﻘوﻟﻪ 7002/60/72اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ 
                                                
ﺣﯾﺎة ﺑﺟﯾداﻧﻲ، اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣواﻗف ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ  -(1)
  .51اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .61ﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺣﯾﺎة ﺑﺟﯾداﻧﻲ، اﻟﻣرﺟ -(2)
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﻣوﻣﺄ إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ ﻋدم  اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﺿراﺋب ﻟطﻧﺟﺔ وﺑذﻟك ﺟﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ
  .(1)«ﻗﺑوﻟﻪ
- 599ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣرﺳوم  515أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﺣﺳب اﻟﻔﺻل 
  : ﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن 70اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  32-70
ﺗﻣﺛﯾل : ...اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ »
  .«اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
وﻗد ﺑﯾﻧت ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﻠﺧﺎزن اﻟﻌﺎم 
ﯾل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس أو اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟوزﯾر اﻷول ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛ
ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب واﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ  أﺳﻧدت
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿراﺋب ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻗد ﺣددت وﻋﺎء ﻫذﻩ 
  .اﻟﺿراﺋب
ﻓﺈن  ،ﺔ ﻣؤﻫﻼ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾلوٕاذا ﻛﺎن اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻣﻠﻛ
اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل أﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﯾﺳت ﻟﻪ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻹدارات أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻻ 
  .(2)ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻧﺻﺑت ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻊ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرح أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إذا 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺈﺧراﺟﻬﺎ ﻣن اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻣر ﯾﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وٕاذا ﺗﻌﻠﻘت 
                                                
 .71ﺣﯾﺎة ﺑﺟﯾداﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-(1)
  .821ﻋﺑﺎدس دﻛﺎﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
، 4002، ﺳﻧﺔ 01أﺣﻣد ﺑوﻋﺷﯾق، اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، ﻋدد -
  .68ة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، صﺳﻠﺳﻠﺔ دﻻﺋل اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدار 
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺈﺧراﺟﻬﺎ ﻣن اﻟدﻋوى ﻟﻛون اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن 
  .(1)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ﻟوزارة 
  :اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻻ ﺗﻧﺗﺞ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﺛرﻫﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ إﻻ ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء أﻣرﯾن، ﯾﺗﻌﻠق اﻷول ﺑﺗﺣرﯾر ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى، 
أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى 
، وﺣﺗﻰ ﺗﻛون (2)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻔﺗﺗﺢ اﻟﻣدﻋﻲ ﺧﺻوﻣﺗﻪ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪاﻟورﻗﺔ 
ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷﻛﻼ، ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف 
اﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ،  ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﺻﻣﻪ وﻋن ﻣوﺿوع
وﻷﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إّﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕاّﻣﺎ ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﻣن طرف إدارة 
اﻟﺿراﺋب، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب ﺣﺳب ﻛل 
ﺻﺣﺔ اﻟﻌرﯾﺿﺔ؟ وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ  ﻣﺷرع، ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣدى وازن اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﺷروط
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
                                                
أﻛﺗوﺑر  52، اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ 51/79ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم  -(1)
اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺗوازن أﻓﺿل ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠزﻣﯾن، ﺳﻠﺳﻠﺔ : 0002
  .15، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ص 1002، 13ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد 
  . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 694، ص 9791أﺣﻣد ﻣﺳﻠم، أﺻول اﻟﻣراﻓﻌﺎت، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -(2)
أﻧﻬﺎ ﻋﻣل إﺟراﺋﻲ ﻣوﺟﻪ ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ أو ﻣﻣﺛﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﻘرر ﻓﯾﻪ وﺟود ﺣق أو ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ : " ﻓﺗﺣﻲ وﻟﻲ. ﻋّرﻓﻬﺎ د -
  ".ﻣﻌﯾن اﻋﺗدي ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻌﻠن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺑﺈﺣدى ﺻور اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
أوردﻩ اﻟطﯾب اﻟﻔﺻﺎﯾﻠﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة،  
  571، ص2991
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣن  518، 51، 41ﺗﺧﺿﻊ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد 
ﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻋﻠ 38ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺷروط ﻋﺎﻣﺔ وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ
  :اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ: أوﻻ
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ أﻧواع اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﯾﺔ و 
  :اﻷﺧرى وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓردﯾﺔ وﻣوﻗﻌﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻌرﯾﺿﺔ -1
ﺗﻌد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أول ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص إﺟراءات اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟطﻠب اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل 
ﻋرﯾﺿﺔ وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺑرﻗﯾﺔ ﺗودع ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن ﺷرط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻪ 
ﻔوي ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺄوﯾﻼت، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣزاﯾﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دﻗﺔ وﺛﺑﺎت طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ ﻷّن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺷ
اﻟﻌرﯾﺿﺔ أن ﯾﺗم إﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل وﺻل ﯾﺛﺑت ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺟّﻼت اﻟدﻋﺎوى 
، وﯾﻌد ﺷرط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ (1)ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
  .(2)ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ وﯾﺛﯾرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﺷﺗرطت  41أّﻣﺎ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺿرورة ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  10ﻓﻘرة  38اﻟﻣﺎدة 
                                                
  .292دارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹ.د -(1)
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ﻌﻧﻲ إذا ﻣﺎ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﻏﯾرﻩ إذا ﻣﺎ وّﻛل ﻏﯾرﻩ ﻣن طرف اﻟوﻛﯾل، وﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻗﻊ اﻟدﻋوى ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣ
  .ﺑذﻟك أو إذا ﺗم رﻓﻌﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺳﺟل ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
ﻗﺎﻧون  628وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻫل ﯾﻠزم اﻟﻣﻛّﻠف ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  
وﺟوﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺧﺻوم ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ »: اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  ؟ «ﻗﺑول اﻟﻌرﯾﺿﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﻣﻧﺣت ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺻﻼﺣﯾﺔ  10ﻓﻘرة  38ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋواﻩ إّﻣﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺑواﺳطﺔ وﻛﯾل وٕان أراد ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ، ﻓﻬو ﺑذﻟك ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وٕان ﻛﺎن اﻷﺻﺢ اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة
ﯾﺗﻔﺎدى اﻟﻣﻛﻠف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺳر دﻋواﻩ ﻷي ﺳﺑب ﺷﻛﻠﻲ أو ﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋدم اﻟوﻗوع 
  .ﻓﯾﻪ
ﺎت اﻟﻛﺑرى أّﻣﺎ إذا ﺗم رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳ 
  .أو اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب، ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ
وﺧﻠو اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻻ ﯾﻌد ﻣن 
ﺣﯾﺢ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻏﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻ
  .(1)اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻓوات أﺟل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  
 
                                                
 ,lacsiF ruessalcsiruJ etêuqeR eD eunetnoC tE emroF ,fitartsinimdA lanubirT ,).D( DRALIG -)1(
    .60 ,50 .p ,1991 ,siraP ,euqinhcet noitidé ,11°n emulov
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول




 - 833 -
 
  :واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻋدد اﻟﻧﺳﺦ ﺔأن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت أطراف اﻟﺧﺻوﻣ -2
اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﻣوطﻧﻪ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد  وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ ﻛل ﻣن طرﻓﻲ اﻟدﻋوى
وﻟم ﯾﺷر ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ  ،ﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟﺣﺿور
ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳس اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻻ 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗد وﺿﻌت ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺻوم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻓﯾﻣﻛن 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ (1)ﺗم إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻛﺄن ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑذﻛر ﻣوطن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ إذا 
  .اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋوى، وأن ﺗرﻓق ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻧﺳﺦ ﯾﺳﺎوي ﻋدد اﻟﺧﺻوم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم
    :أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل -3
ﻣن ﻗﺎﻧون  20ﻓﻘرة  38اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  51وأﺷﺎرت إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎدة 
ﻓﺎﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗظﻠم اﻟذي ﯾرﻓﻊ إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب، ﻓﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﺿﺎ  ،(2) ﺎﺋﯾﺔﺑاﻹﺟراءات اﻟﺟ
ﺎﺋﻪ، وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺞ ﻋدإوﺳﺎﺋﻠﻪ ﻟﺗﺛﺑﯾت ﺻﺣﺔ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ و 
ﻰ ﻋرﯾﺿﺔ أﺧرى، أو اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ إﺑداء رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع أﻣﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻛف اﻹﺷﺎرة إﻟ
أو ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم، وﻫو ﻣﺎ  (3)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو أﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻗرار ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب
 ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻋرﺿﺎ واﺿﺣﺎ  ﺣﯾث أﻧﻪ»: ﺑﻘوﻟﻪ 2002/60/42أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
                                                
  .492ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺳﻌود . د -(1)
  .672ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -
  ".ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻛل دﻋوى ﻋرﺿﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻠوﺳﺎﺋل" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  20ﻓﻘرة  38اﻟﻣﺎدة  -(2)
  .57زﻛرﯾﺎء ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(3)
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وﻣوﺟزا ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ، وأن ﺗﻛون ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻧد اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻌروض 
  . (1)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 20ﻓﻘرة  38ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
دم وﺳﺎﺋل دﻓﺎﻋﻪ وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ أﻧﻪ دون ﻋرض ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺻم أن ﯾﻘ
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻛذﻟك ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧزاع واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ وﻣﻊ ذﻟك 
وذﻟك  (2)ﻓﻼ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻬﺎ ﺷرﻋت ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرﻓﯾن، ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى
ﺣﯾث أن »: ﺑﻘوﻟﻪ 3002/70/22ﺑﺈﯾداع ﻣذﻛرة إﺿﺎﻓﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .1002/01/92ﺑواﺳطﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﺗم إﯾداﻋﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1002/50/91اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﯾن طﻌﻧوا ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻌن ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻊ ﺣﯾث أن ﻋرﯾﺿﺗﻬم ﺗﺗﺿﻣن ﻣوﺟز ﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى وطﻠب ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﯾﺗﻌّﻠق ﺑرﻓﻊ اﻟط
  ...اﻹﺷﻬﺎد ﺑﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺗﺗﻣﺔ ﻟﻠﻌرﯾﺿﺔ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠطﺎﻋن ﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺷرح أوﺟﻪ طﻌﻧﻪ ﺷرﯾطﺔ إﯾداﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع 
  .      (3)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 342ﻋرﯾﺿﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻟﺗﺳﺑﯾب ﻓﯾﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻣﯾزا، ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﻘدم اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘدﻣﺔ أّﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ا
ﻣن طرف اﻟﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﺿﻊ أﻛﺛر اﻣﺗﯾﺎزا دون أن ﯾﻛون ﻟذﻟك أي ﻣﺑرر، 
ﺔ ﻣن ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﺳﺗﺑدال اﻷوﺟﻪ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣدﻋﯾﺔ أو ﻣّدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ، إذ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠ
                                                
ﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺿﯾل ﻛو . ، د2002ﺟوان  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 160400ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .06وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺛﯾر أي وﺟﻪ ﺑﺈﯾداع ﻣذﻛرة : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 718اﻟﻣﺎدة  -(2)
  ".ﺎﻩأدﻧ 038، 928إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﻼل أﺟل رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 108010ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(3)
  .06وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﻣراﺣل اﻟدﻋوى ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺟﻪ ﻟﺗﺄﺳﯾس طﻠﺑﻬﺎ أو دﻓﺎﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺛﺎر ﻟﯾس ﻣن اﻟﻧظﺎم 
 .(1)اﻟﻌﺎم
أّﻣﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺧروج ﻋن اﻹطﺎر اﻟذي رﺳﻣﻪ وﺣددﻩ ﻓﻲ ﺷﻛواﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻹدارة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺛﺎرة  30ﻓﻘرة  38اﻟﺿراﺋب، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد أﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
طﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة وﻟﻛن ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻠﺗﻣس ﻓﻲ ﺷﻛواﻩ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح 
 .اﻟدﻋوى
ﺣﯾث أﻧﻪ وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ »: ﺑﻘوﻟﻪ 0002/20/41وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ  5991/20/22ف ﺷﻛوى ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ وﺟﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧ
  .وﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣدﯾرا ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم 00.521.51ﺑﻣﺑﻠﻎ  3991اﻟﻧﺷﺎط ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺗﻪ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠدﻋوى، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺟﺄ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ  أﻧﻪ رﻏم ﻫذا ﻓﺈﻧﻪ
  .ﻟطﻠب إﺑطﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟزاﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ أدﺧل إذن ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺗﻪ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠدﻋوى ﺷﻛوى ﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﺷﺗراﻛﺎت ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ وأّن 
  .5991/20/22ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛواﻩ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار  833أن ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧرﻗوا ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
    .    (2)«اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﻣﺻرح ﺑﻘﺑول اﻟدﻋوى
                                                
 ,zollaD ,9991 ,noitidé emé7 ,fitartsinimdA xueitnetnoC ,).C.J( ICCER te ).C( HSABBED -)1(
 .079.p ,siraP
  .53ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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أّﻣﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺗﺳﺗطﯾﻊ إﺛﺎرة ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن اﻷوﺟﻪ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﻣﻧطﻠق أﻧﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ دوﻣﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎج 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟواﻗﻊ أﻧﻪ 
إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗظّﻠم اﻹداري وذﻟك ﻗﺻد اﻟﺑت ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﻘدﯾم وﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧرى ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق 
اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻧزاع، وأﻣﺎ إذا ﺣرم اﻟﻣﻛّﻠف ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗظّﻠم اﻹداري ﻣرﺣﻠﺔ طﻌن 
اﺑﺗداﺋﻲ وﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋوى ﻣرﺣﻠﺔ طﻌن اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻟﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻘول أّن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻹﺛﺑﺎت 
  .ﻲ اﻟﺗظّﻠم أﻣر إﺟراﺋﻲ ﻣﻘﺑولﺣﻘﻪ ﻏﯾر اﻟﺗﻲ وردت ﻓ
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ أّن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻗد ﺗﺗﺿّﻣن ﻋرﺿﺎ ﻣوﺟزا ﻟﻸدّﻟﺔ وﺗﺳﺑﯾﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ إذا ﻣﺎ ذﻛر اﻟﻣﻛّﻠف 
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻣﺣل اﻟﻧزاع وﺑﯾن اﻟﺿراﺋب ﻣﺣل اﻟﻧزاع وأﻋﻠن ﻋن ﻣرﻛزﻩ اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
 .(1)اﻟذي ﺳﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺧﺑرة
  :اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ: ﺎﺛﺎﻧﯾ
أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺷرط واﺣد وﻫو إرﻓﺎق اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، أّﻣﺎ ﺷرط 
، وﻗد (2)8002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  82ﺗﺣرﯾر اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻋﻠﻰ ورق ﻣدﻣوغ ﻓﻘد ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة 
ﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺷﺗرط أن ﯾﺣرر ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وا 3اﻟﻔﻘرة  933ﻛﺎﻧت ﻗﺑل ذﻟك اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺳﺗظﻬر ﺑﻪ ﻣن ﻣذﻛرات أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ورق ﻣدﻣوغ واﻟﺗﻲ أﻟﻐﯾت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر إّﻻ ﻋﻠﻰ 
ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى، واﻟﺗﻲ أﺛﯾر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺟدﻻ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﯾﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أم ﻻ ﺧﺎﺻﺔ وأن 
  . اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺑﯾن ذﻟك
                                                
  .55زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
ﯾﺟب أن ﺗﺣرر اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ورق ﻣدﻣوغ ، وﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ :" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ 10ﻓﻘرة  38اﻟﻣﺎدة  -(2)
  ".وﻛﯾل ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻣن ﻗﺑل
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ﺑل ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﺈّن ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎن ﻣﺗذﺑذﺑﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻪ، ﻓﺗﺎرة ﯾرى ﺑﺄّن ﻫذا 
اﻹﺟراء ﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻷّﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺗدراك ﺣﯾث أّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺻﺣﺢ ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ ﺑﺧﺻوص ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺳ»: 9991/40/91
وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﻌّﻠق ﺑدﻣﻎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ وٕارﺟﺎع طرﺣﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع أﻣﺎم ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠس ﻛﻣﺎ 
  .(1)«ﻫو ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎﺋّﯾﺎ
ﺣﯾث أّﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل أّن اﻟﻌرﯾﺿﺔ »: 6002/40/91وﻫو ذات اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺄﺧوذ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  .ﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻏﯾر ﻣدﻣوﻏﺔاﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔ
ﺣﯾث ﯾرى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﻣداوﻟﺔ أّﻧﻪ اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎؤﻩ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌرﺿﯾن 
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺟراءات وذﻟك ﺑدﻣﻎ اﻟﻌراﺋض وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺑذﻟك ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﺑﻌدم ﻗﺑول 
  . (2)«اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ
ﯾﺔ ﻋرﺿت ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗﺿﻰ ﺑﺧﻼف ذﻟك واﻋﺗﺑر أّن دﻣﻎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم وﻓﻲ ﻗﺿ
ﺣﯾث أّن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ وﺑرﻓﺿﻬﺎ »: 0002/60/62اﻟﻌﺎم، ﻓﻔﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺿﯾﺎت اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺷﻛﻼ ﻓﺈّﻧﻬﺎ  ﺗﺑررﻩ ﺑﺳﺑب أّن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟم ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ورق ﻣدﻣوغ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷر 833اﻟﻣﺎدة 
  
                                                
، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، 9991ﻣﺎي  91، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 040061ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .23ص
،  ﻋﺑد ﻋزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، 6002أﻓرﯾل  91، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 759320ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(2)
  .33ص
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ﺣﯾث أن ﻫذا اﻟﺳﺑب ﻏﯾر ﻣﺛﺎر ﻣن طرف ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب وﻫو ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣزاﻋم 
 .(1)«وأّن ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﺈﺛﺎرﺗﻬم إﯾﺎﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘﺎﻧون( س)اﻟﺳﯾد 
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻗﺗﻧﺎع ﻛل طرف ﺑﺟدﯾﺔ ﻣﺎ  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓوع ﺟدﯾﺔ واﻟﻬدف ﻣن اﺷﺗراط دﻣﻎ اﻟﻣذﻛرات ﻫو ﺟﻌل
، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن دون إدارة اﻟﺿراﺋب (2)ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن دﻓوع
وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻟﻬذا اﻟﺷرط اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺛﻘل ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠف ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى 
  .اﻟطرﻓﯾن ﻓﻼ ﯾﻛوﻧﺎن ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ واﺣدةﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻣﯾز ﻓﯾﻪ ﺑﯾن 
ﻣن  918أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إرﻓﺎق اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻗد اﺷﺗرطت ﺗﻘدﯾم اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺑرر ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  20ﻓﻘرة  38، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة (3)ص اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔﻛل ﻣن دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺗﻔﺳﯾر وﻓﺣ
ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻛل دﻋوى ﻋرﺿﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻠوﺳﺎﺋل وٕاذا ﺟﺎء ﻋﻠﻰ إﺛر »: اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د0002ﺟوان  62، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 22967، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ -(1)
  .75وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
وﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت ﺗﺣرر ﻋﻠﻰ ورق ﻣدﻣوغ ﯾﺳﻠم ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة، وﺑﻌدﻫﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺣرر ﻋﻠﻰ 
  .طﺎﺑﻊ اﻟدﻣﻐﺔ ﺣﺎﻣل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ورق ﻋﺎدي ﻋﻠﯾﻪ
، 1002أوت –، ﺟوﯾﻠﯾﺔ20، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣوﺛق، ((ﺳر اﻟورق اﻟﻣدﻣوغ وﺗﺟﺎوزات اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن))ﻋﻼوة ﺑوﺗﻐرار،  -
 .93ص
 .4991أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﺳري ﺷرط دﻣﻎ اﻟﻌراﺋض ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧذ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
   .051.p ,tic.po ,).C.J( ICCER ,).S( HCSABBED -
  .83ﻋﻼوة ﺑوﺗﻐرار، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 86ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص .د -(3)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 13ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -
، 20، اﻟﻌدد21، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠدإدارة، ((إﺟراءات دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر))ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ،  -
  .78، ص2002
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، «ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، ﻓﯾﺟب أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺈرﻓﺎق اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻷﺻﻠﻲ وٕاﻧﻣﺎ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺈرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن 
  .ﺑﺈﺷﻌﺎر ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺑﻠﯾﻎ رد ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أن ﻛل طﻠب »: 0991/40/70وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ 
ص ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﯾﺣﺗوي ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻟﻠوﺳﺎﺋل، ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺧﺎﯾﺟب أن 
  .ن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌد ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧونﺈﻓﯾﻪ وﻣن ﺛم ﻓ
أن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻘﺑوﻟﻬم اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻋن ﺿدﻩ  - ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل –وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺛﺎﺑت 
ﻟم ﯾﻛن ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺧﺎص ﺑﻘرار اﻟﻣدﯾر، ﺧرﻗوا اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك اﺳﺗوﺟب رﻏم أن اﻟطﻠب 
  .(1)«إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ
وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت وﻋدم اﻟرد ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻓﻬل ﯾطﺑق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر؟ 918
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  918ﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة إذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟ
ﯾﻛون اﻟﻣﻛﻠف ﻣﻠزم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘرار اﻷﺻﻠﻲ إﻻ إذا ُوﺟد ﻣﺎﻧﻊ واﻟذي ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﺗُﻛون اﻹدارة ﻫﻲ 
، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣرﻫﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘرار ﻓﻲ أول ﺟﻠﺳﺔ وﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻻﻣﺗﻧﺎع ،اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ
ﯾﺿﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻷطراف ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﯾﺿﻊ ﺣدا ﻟﺗﻌﺳف اﻹدارة ﻓﻲ اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار ﻛﺎﻣﻼ 
  .(2)ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن
  
                                                
، 1991، 40، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋدد0991أﻓرﯾل  70، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 55246ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم -(1)
  .232ص
  .923اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،صﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ . د -(2)
  .543ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د  -
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  : ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣﺎ 
ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻠم ﺗﺗطرق اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب إﻟﻰ أي إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدة ﻣن  23ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 
اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﯾﺻطﻠﺢ ﺣددﺗﺎ اﻟﺷروط ( 1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 30
  :وﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ( اﻟﻣﻘﺎل)ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
 .أن ﺗﻛون اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ - 1
 .واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪأن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ  - 2
أن ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺣﺎم ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺟدول ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻐرب وﺑذﻟك ﺧﺎﻟف اﻟﻣﺷرع  - 3
 اﻟﺟزاﺋري وأﻟزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺿرورة ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﺑﻣﺣﺎم وﻟﻛن ﻫل ﺗﻠزم إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب أﯾﺿﺎ ﺑﻬذا اﻟﺗﻣﺛﯾل؟
، اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر ﺟدﻻ ﺑﯾن ﻟم ﯾﻔﺻل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون  453ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺎﻟﻔﺻل ( 2)ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟرأي اﻟراﺟﺢ
ﺗﻌﻔﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ طﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻧت أو »: اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﻘوﻟﻪ
  .«أﻋﻼﻩ 20و10ﻣطﻠوﺑﺔ، وذﻟك ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرﺗﯾن 
                                                
ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎل أو اﻟﻣﺣﺿر اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺻﻔﺔ أو ﻣﻬﻧﺔ :"ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 23اﻟﻔﺻل  -(1)
واذا ﻛﺎن أﺣد , وﻛذا ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء أﺳﻣﺎء وﺻﻔﺔ وﻣوطن وﻛﯾل اﻟﻣدﻋﻲ, إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ أو اﻟﻣدﻋﻲ وﻣوطن أو ﻣﺣل
  .اﻷطراف ﺷرﻛﺔ وﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎل أو اﻟﻣﺣﺿر اﺳﻣﻬﺎ وﻧوﻋﻬﺎ وﻣرﻛزﻫﺎ
ﺎﻣﯾن ﺑﻔﺎس، اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ((ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ))ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺟوﺑﻲ،  -(2)
  .311، ص22ﻋدد 
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وﺗﻛﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن  
إطﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺑﺎﺷرة دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺎﺋدة 
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدم  اﻟﻣرﺟوة ﻣن إﻟزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب (1)ﻗﺑول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻋﺎوى
ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻪ دراﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﯾﺣﺳن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗم رﻓﻊ 
 .ﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎاﻟﻘﺿﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎ أﻣﺎم اﻟﻬﯾ
أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﺿﺎ ﻣوﺟزا ﻟﻣوﺿوع اﻟﻧزاع واﻟوﺳﺎﺋل واﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗوﺻل  - 4
ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗرﻓق اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أن اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
در ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب وﯾطﻠب ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻐﺎءا ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎ
ﻧﻪ ﻻ ﯾﻘدم ﺗظﻠﻣﺎ أو إﻧﻣﺎ ﯾرﻓﻊ اﻷﻣر ﺈﻋﻪ ﻹﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔروض، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺿو 
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﯾﻠزم ﺑﺈرﻓﺎق اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘرار 
 .(2)داري أو ﻣن ﺟدول اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﻲاﻹ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﺎﻟﺔ إﻏﻔﺎل ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼل ﻣدة ﯾﺣددﻫﺎ وٕاﻻ 
 .ُرﻓَﺿت اﻟدﻋوى
                                                
 .231 .p ,tic.po ,).M( IROQRAQ -)1(
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ طﻌﻧﻪ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺈن ﻣوﻗف 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﯾﺷر ﻧظﯾرﻩ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن واﺿﺣﺎ 
  : (1)اﺳﺗﻘر اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻺدارة أو اﻟﻣﻛﻠف ﺣق ﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرات أو ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺗﺿﻣن أدﻟﺔ واﻗﻌﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﻹﺛﺑﺎت طﻠﺑﺎﺗﻪ  - 1
ﺎ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻛﻣ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻗرار ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻟﻠﻣﻛﻠف أن ﯾدﻋﻲ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة وﻏﯾر 
 .ﻣﻘﺑوﻟﺔ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺿراﺋب ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ طﻌﻧﻪ أﻣﺎم ﻻ ﺗﺗم  - 2
 .ﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻹدارة وﻫﻲ ﻣن اﻟ
ﺗﺗﺣدد طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﺳﺗردادﻩ أو  - 3
وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ  ،اﻟﻘرار اﻟﻣراد إﻟﻐﺎؤﻩ واﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟطﻌن أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب
ﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻣﺎ ﺛﺑت ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻧﺻﯾﺻﺎت ا...»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 9891/80/01ﻓﻲ 
درﻫم  977.241ﻟدﯾﻬم ﻣن اﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﺛﺑت ﻟدﯾﻬم ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ اﻟﻣذﻛورة واﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد أﻧﻬﺎ أدت 
ف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻟم ﯾطﻌن ﻓﯾﻪ اﻟداﺋن ﺑﺄي ﻣطﻌن، وﺣﯾث أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑذﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧ
ﻟم ﺗﻛن ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻣﺎدام اﻟﻧزاع ﻣﻧﺣﺻر ﺣول 
 .اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﻬﺎ أدﯾت 
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  .(1)«ﻧوﻧﻲ وﺗﻛون اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﺳﺳﺔﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻛون ﻗد رﻛزت ﻗرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎ
  :ﺷرط اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗرﺗﺑط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﻣواﻋﯾد ﻣﺣددة وﻣﺿﺑوطﺔ وواﺟﺑﺔ 
، وﻟﻛﻧﻪ ﻓرض (2)ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲاﻻﺣﺗرام وٕاّﻻ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ، وﯾﺷّﻛل ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾدا ﺧطﯾرا 
ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، إذ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺻن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻌد ﻣّدة وﻻ ﺗﺑق ﻋرﺿﺔ 
ﻟﻺﻟﻐﺎء اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ أي وﻗت ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻹداري، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻘﯾد ﺗﻔرﺿﻪ دواﻋﻲ 
  .اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣرور وﻗت ﻣﻌّﯾن
ﻣﻊ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿّﻣن أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻗواﻧﯾن و 
اﻟﺿراﺋب، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻧﺟدﻩ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺳواء ﺗّم رﻓﻊ اﻟدﻋوى 
أو اﻟوﻗف وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻣن طرف اﻟﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب، وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻊ 
  :اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺗﺣدﯾد ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
 :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻓرق ﺑﯾن اﻷﺟل 
  :اﻟﺿراﺋباﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﻣﻧوح ﻹدارة 
  
                                                
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻧﻘﺎﺑﺔ ,  9891أوت  01، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 68/8517ﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷ -(1)
  .59، ص 0991، ﺳﻧﺔ 61اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻔﺎس، ﻋدد 
 .507 .p ,tic.po ,).R( SUPAHC -)2(
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 :ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ -1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى  30، 20ﻓﻘرة  28و 20ﻓﻘرة  18ﺣددت اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  :أﺷﻬر ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( 40)اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣدة أرﺑﻌﺔ 
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘرار ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺷﺄن ﺗظّﻠﻣﻪ ﺳواء ﺗّم ﻫذا اﻟرد ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء   - 1
( 80)أﺷﻬر أو ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ( 60)وﻫﻲ ﺳﺗﺔ 20ﻓﻘرة  67اﻟﻣّدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ أو ﺑﻌدﻫﺎ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﺑّﯾﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
  .أﺷﻬر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧد اﻟرأي اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻛوت اﻹدارة ﺑﻔوات اﻷﺟل اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر دون أن ﯾﺗﺣّﺻل اﻟﻣﻛّﻠف ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟرد أّﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳ
أو ( 60)أﺷﻬر اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻸﺟل اﻟﻣذﻛور وﻫو ﺳﺗﺔ( 40)ﻓﯾرﻓﻊ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ 
ﻌن ﺣﯾث أّن اﻟط»: 2002/20/81أﺷﻬر، وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 80)ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ 
  .(1)«اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻛون ﺧﻼل أرﺑﻊ أﺷﻬر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار رﻓض اﻟﺷﻛوى أو اﻟﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ
أﺷﻬر اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أّﻧﻪ ﻟم ( 40)وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑداﯾﺔ ﺣﺳﺎب أﺟل اﻷرﺑﻌﺔ 
ﺧرج ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﺷر إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﺳﺗﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟوﺻول، ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ 
ﻣﺟﺎل اﻹﺟراءات واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن اﻟﻣواﻋﯾد ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻻﻧﺗﻬﺎء 
  .اﻷﺟل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑدأ ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﯾوم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو ﻣن ﯾوم اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل
أّﻣﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻣن طرف اﻹدارة ﺑﻌد أﺧد رأي ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة واﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ  - 2
، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ 30ﻓﻘرة  28أﺷﻬر ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ( 40)اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﻌﺔ 
ﺟﻧﺔ، وﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺧﻼل ﺷﻬر اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺻدر آراءﻫﺎ ﻓﻲ أﺟل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﻟرﺋﯾس اﻟﻠ
                                                
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور2002ﻓﯾﻔري  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 677300ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم -(1)
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول




 - 053 -
 
واﺣد ﻣن إﺻدارﻩ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى أو ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب، أو 
 .رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب
أﺷﻬر ﻟﻠرد، ﻓﺈّن ﺳﻛوﺗﻬﺎ ﯾﻌد رﻓﺿﺎ ﺿﻣﻧّﯾﺎ ﯾﻣﻛن ( 40)أّﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻔوات أﺟل اﻷرﺑﻌﺔ 
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠرد ( 40)ن ﻓﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻛّﻠف أن ﯾطﻌ
  .أﺷﻬر اﻷوﻟﻰ( 40)أي اﻷرﺑﻌﺔ
إّن إﻫﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻬذا اﻷﺟل ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌد ﻓوات اﻟﻣﯾﻌﺎد 
ﺣﯾث أّن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗﺎم ﺑﺎﻟطﻌن »: 3002/70/22وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣن طرﻓﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  8991/21/72أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة وﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟرﻓض ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﻌن ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
أي ﺑﻌد ﻓوات اﻵﺟﺎل  9991/80/92وأّﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑرﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ إّﻻ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9991/10/50
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ  901اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون  733اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 .(1)«ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 961اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﻣﺎدة 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛّﻠف رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺳﺗﺔ 
أﺷﻬر، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس  (50)أﺷﻬر أو ﻟﺻدور وﺗﺑﻠﯾﻎ رأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن وﻫو ﺧﻣﺳﺔ ( 80،60)
ﺣﯾث أن اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗراري اﻟﻣﺟﻠس، اﻟﻘرار »: 1002/20/91اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﺗﻣﻬﯾدي واﻟﻘرار اﻟذي ﺻدر ﺑﺷﺄن ﺗرﺟﯾﻊ اﻟﺧﺑرة وﻫو ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  ﯾﺗﺿﺢ أن ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟم 
                                                
، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ، ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  22، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 889600ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم   -(1)
  .03اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
 .671، ص9002ﻗﺎﺿﻲ إدرﯾس، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، . د -
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ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻣﻬﻠﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣن  733و 433ﯾﺗطّرﻗوا إﻟﻰ ﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  .(1)«أﺷﻬر ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟﻠرد، ﻓﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟدﻋوى ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷﻛﻼ ﻛوﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ( 40)
أّﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗظﻠﻣﺎت أي أّن اﻟﻣﻛﻠف ﯾﻘدم أﻛﺛر ﻣن ﺗظّﻠم واﺣد أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب 
ﻟﻧزاع، ﻓﻬل ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺗظﻠم أم آﺧر ﺗظﻠم؟ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس ﺑﺷﺄن ﻧﻔس ا
اﻟدوﻟﺔ ﻧﺟدﻩ أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن أول ﺗظﻠم ﻗدم أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب دون اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺑﻘﯾﺔ 
أّن اﻟﻌﺎرض ﻗّدم ﺣﯾث ﯾﺗﺑن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠف »: 1002/20/91وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .ﺷﻛوى أﻣﺎم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﯾﻠﺗﻣس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ
وﺗم اﻟرد ﻋﻠﯾﻪ  5991/21/91ﺛم ﻗدم ﺷﻛوى ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ  2991/01/11 وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻗدم ﺷﻛوى أوﻟﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
  . 6991/60/11: ﻣن ﻗﺑل ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟرﻓض ﻓﻲ 
ﻗدم ﺷﻛوى ﺛﺎﻟﺛﺔ وﺗم رﻓﺿﻬﺎ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب وﺣﯾث اﺳﺗﻘر اﻻﺟﺗﻬﺎد  5991/50/51وﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أّن اﻟطﻠب اﻷول اﻷﺳﺑق ﺗﺎرﯾﺧﺎ وﺣدﻩ دون اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ 
 901دة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﺎ 733و 433ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺎن اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻧوﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل 
وﺣﯾث أﻧﻪ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺑق اﻷول اﻟﻣرﻓوع ﻣن طرف اﻟﻌﺎرض ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻫو اﻟذي وﺣدﻩ ﺟدﯾر ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺣﺳﺎب اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻧوﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ  2991/01/11
                                                
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  733واﻟﻣﺎدة  433أﻟﻐﯾت اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 67وﻧﻘﻠت أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  2002ﻟﺳﻧﺔ 
ﺣﺳﯾن طﺎﻫري ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  -. 91اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ،أﻣزﯾﺎن ﻋزﯾز–. 51ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د  -
  .11ص
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أﺷﻬر اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ أي ﻗﺑل ﺣﻠول ( 80)اﻟﻌﺎرض أن ﯾرﻓﻊ طﻠﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ 
  .    (1)«وﻣن ﺛم ﯾﻛون ﻗد ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ 3991/60/11
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺟﺎء  20ﻓﻘرة  28ﻛﻣﺎ ﺗطرح اﻟﻣﺎدة 
-67و ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﺷﺄن ﺷﻛواﻩ ﺳواء ﺗم ﻫذا اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗﺑل أ... »: ﻓﯾﻬﺎ
ﻟم ﯾﺿﺑط اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم وﻫو  ،«ﺎﺋﯾﺔﺑﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟ 77و 3-67و 2
أﺷﻬر، ﺑل ﯾﺑدأ ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن ﻣن ﯾوم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳواء ﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗﺑل أو ﺑﻌد ( 80)أﺷﻬر أو ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ( 60)ﺳﺗﺔ 
  .اﻧﺗﻬﺎء ﻣﯾﻌﺎد اﻟرد
ﻬذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻏﯾر اﻟدﻗﯾق أﺛﺎر ﺟدﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﻔﻲ ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓ 
أﺷﻬر آﺧذا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ( 40)رﻓض اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﻋوى ﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﺧﺎرج أﺟل اﻷرﺑﻌﺔ  0002/60/21
ﺳﺗﺄﻧف اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻘد ﺗﻣﺳك اﻟﻣ»: رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم وﻟﯾس اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟذي ﺗم ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﯾﻌﺎد اﻟرد ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون  733ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻛون ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗد أﺧطؤا ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻣؤﻛدا ﺑﺄّن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدة 
( 40)اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫو أّن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣدة أرﺑﻌﺔ
  .اﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪأﺷﻬر اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﻘرار اﻟرﻓض اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣدﯾر اﻟﺿر 
ﺣﯾث أﺟﺎﺑت اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ وﻫران ﺷرق ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  
 6991/10/02ﺑﺄن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻗد رد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7991/21/20
أﺷﻬر، وﻣﺎ دام اﻟﻣﻛﻠف ( 40)أي ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻌﺔ  7991/21/80ﺑﺎﻟرﻓض ﺑﻣوﺟب ﻗرارﻩ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
                                                
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور1002ﻓﯾﻔري91، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 805000رار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ، رﻗم ﻗ -(1)
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ﻣن ﻗﺎﻧون  2/733ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻌدم اﺣﺗراﻣﻪ اﻟﻣﺎدة  7991/20/30ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد رﻓﻊ دﻋواﻩ ﻓﻲ 
  .(1)«اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻟم  28وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس أﻧﻬم ﻗﺿوا ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻣﺎدة 
 ،أﺷﻬر( 40)ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟذي ﺗم ﺧﺎرج أﺟل اﻷرﺑﻌﺔ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻول اﻟرد 
وٕاﻧﻣﺎ ﺑدأ اﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﯾوم رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم وﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺗدارك ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣوﻗﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﻫذا وطﺑﻘوا 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻗطﯾﻌﺔ أن »: 1002/40/32اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
وب ﺑﺎﻟرﻓض ﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺈّن اﻷﺟل اﻟذي ﯾﺣﺳب ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﯾﻛون ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻗرار ﻣﻛﺗ
  .(2)«ﻟﻠﻘﺎﻧون وﯾﺗﻌﯾن ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟذي طﺑق اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻛذا وﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أّن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻣﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﺗﺗﻧﺎول 
  :(3)ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻫﻲﻓﯾﻬﺎ 
 .أﺷﻬر ﻟﻠطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ( 40)ﺻدور اﻟﻘرار ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻣﻘرر ﻓﻠﻠﻣﻛّﻠف أﺟل أرﺑﻌﺔ  -
 .أﺷﻬر ﻟﻠطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ( 40)ﺻدور اﻟﻘرار ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻘرر ﻟﻣﻛّﻠف داﺋﻣﺎ أﺟل أرﺑﻌﺔ  -
اﻟﻣﻘرر، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈّن اﻷﺟل ﻫو أرﺑﻌﺔ ﺳﻛوت ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻋن اﻟﺟواب طﯾﻠﺔ اﻷﺟل  -
 .أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻘرر( 40)
                                                
، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، 6002ﺟوان  21، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 076581ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ، رﻗم  -(1)
  .82، 72ص
- 82، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص 1002أﻓرﯾل 32،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 006100ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، رﻗم  -(2)
  .92
  .0002/40/42، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم، 0002/م ع ض/ دم/ 191ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  -(3)
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ورﻏم أّن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ إّﻻ أّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
  .وﺗﺗﻣّﺳك ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋراﺋﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ل ﻓﯾﻘﻠص اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﻬر واﺣد أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾ
وٕان ﻛﺎن ﯾﺑدو أﺟﻼ ﻗﺻﯾرا ﻗد ﻻ ﯾﻧﺗﺑﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻔواﺗﻪ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻧطﻘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف أو ﻛﺎﻧت ﺿرورﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
 :ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن طرف إدارة اﻟﺿراﺋب - 2
ﻣﺎ ﺗم إﻟﻐﺎء ﺳﻠطﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗظﻠم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد
ﻣن ﻗﺎﻧون  82ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ أو ا ،، ﺑﻘﻲ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى8002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ آراء اﻟﻠﺟﺎن  ،أو رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ،أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب ،ﻟﻠﺿراﺋب
أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ﻫذا اﻟرأي ﺣﺳب ( اﻟداﺋرة، اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ)
  .ﺎﺋﯾﺔﺑاﻟﺟﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  40ﻓﻘرة  18اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أّن اﻟﻣﺷرع ﻗد أﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑدء ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺑﺎﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ، وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك رﺑطﻪ 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟرأي أي أّﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺗظر ﺗﺑﻠﯾﻎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻣﺣﺗوى اﻟرأي، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻛون 
ﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ﻹدارة  اﻟرأي ﺟﺎﻫز ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ وﻫو ﻻ ﯾزال ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻓﻲ ﯾوم اﺗﺧﺎذﻩ ﺑﺧط اﻟﯾد، ﻟذﻟك
  .اﻟﺿراﺋب ﻟﺑدء ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد واﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼﺑد ﻣن  إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص
أّﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻧﺟد أّن ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗزﻣوا ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﻧص اﻟﻣذﻛور 
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن، ﻓﻔﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺗﺧذﯾن ﻣن ﯾوم ﺻدور رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ
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ﺣﯾث ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أوراق اﻟﻣﻠف ﯾﺗﺿﺢ أّن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ »: ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 2002/30/61
  .0002/21/60ﻟﻠطﻌون اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻗد اﺗﺧذ ﻓﻲ 
اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺈّن ﻟﻣدﯾر  103وﺣﯾث أّﻧﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .اﻟﺿراﺋب ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬر ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار ﻟرﻓﻊ طﻌﻧﻪ
أي ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ  1002/10/03وﺣﯾث أن ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻟدﻋواﻫﺎ ﻟم ﯾﺗم إّﻻ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .(1)«ﯾﺛﺑت اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﺟﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ واﺣد ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع 
ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس وﻓرق ﺑﯾن اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﻘرر ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﺑﯾن 
  .ﻹدارياﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﺗظﻠم ا
 :ﺗﺣدﯾد آﺟﺎل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدور ﻣﻘرر ﻋن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ - 1
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ  3، 2، 1ﻓﻘرة  292وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، 
ﯾوﻣﺎ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘررات ( 06)ﻣﻘررات ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺻرﺣﺔ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺧﻼل أﺟل ﺳﺗﯾن 
وﻗﺑل ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  2002ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن، وﻗد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
                                                
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 18ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  103ﻧﻘﻠت أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  -(1)
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . ، د2002ﻣﺎرس  61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 83031ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -
  .19ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﺗظر إﺻدار إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻸﻣر ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﻫل ﻟﻠﻣﻛﻠف أن ﯾطﻌن ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أم أﻧﻪ ﯾﻧ
  ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗرارا إدارﯾﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ؟ 
ﺳﺎر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻧﺗظﺎر ﺻدور اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑل ﯾطﻌن ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻷول  ﻣﻘررات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺳﺟل ﻓﻲ ﻗرارﯾن ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ
  .(1)0002/50/40واﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9991/01/70ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻹدارة اﻟﺿراﺋب أﯾﺿﺎ أن ﺗطﻌن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ 
اﻟﻣﯾﻌﺎد أي ﺳﺗﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠﻘت ﺑﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺗﻔﺎدى اﻟﺧطﺄ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ ( 06)
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ، وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي 
إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘررﻫﺎ وﻟم  ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻠم ﯾﻌﺗد ﺑﺣﺿور
  .ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث إن »: ﻓﻔﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻲ ﺗﺻدر اﻟﻣﻘررات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺑدأ أﺟل اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ إّﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وأن ﻣﺟرد اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟ
  .اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘرر اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻻ ﯾﺷﻛل ﺗﺑﻠﯾﻐﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﯾوﻣﺎ ( 06)ﻋﻠﻰ أن أﺟل اﻟطﻌن اﻟﻣذﻛور ﺳواء ﻗدم ﻣن طرف اﻟﻣﻠزم أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﻫو ﺳﺗون... 
دون أن ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠزم وﺣدﻩ، وﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣذﻛور ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘراﺗﻪ وﻣﻘﺎطﻊ ﻛل ﻓﻘرة ﯾﻔﯾد 
وﻻ ﺿﻣﻧﯾﺎ أن ﺣﺳﺎب أﺟل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﯾﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﺎن  ﺻراﺣﺔ
                                                
  .ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول -(1)
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ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻواب ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑرت أن أﺟل اﻟطﻌن اﻟﻣذﻛور إّﻧﻣﺎ ﯾﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .(1)«ﻹدارة اﻟﺿراﺋب
ﻰ ﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠ
ﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ، ﺣﯾث أّن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺑﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟدﻓوع »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2002/60/72
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﻻﺣظ ذﻟك اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﺈن اﻷﻣر ﻓﻲ  ،ﻲ ﺗﻣﺳﻛت ﺑﻬﺎ وﻟم ﯾﺗم اﻟﺟواب ﻋﻧﻬﺎاﻟﺗ
ﻣﻘرر أﺻدرﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧزاع ﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻬم اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﻌن ﻗدﻣﺗﻪ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن واﻹدارة، وأن اﻹدارة ﺣﺳب ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ وﻣﻣﺎ ﻻ ﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ وﺟﻬﺔ طﻌﻧﻬﺎ ﺿد اﻟﻣﻘرر 
اﻟﻣذﻛور وأﻧﻪ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﯾﺔ أن ﺗﺣﺗرم اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻔروﺿﺔ واﻟﻣﺳﻘطﺔ 
اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة، ﻓﻛﺎن ذﻟك اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﺣظ ﺑﺄن ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
أي ﺧﺎرج  9991/60/41وﻟم ﺗﻘدم دﻋواﻩ إّﻻ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  8991/01/03اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﻠﻎ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣ 14اﻟﺷﻬرﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ورﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺣرّﯾﺎ  701اﻟﻣﺎدة 
 .(2)«ﺑﺎﻟﺗﺄﯾﯾد
  : آﺟﺎل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺑﺎع إﺟراءات اﻟﺗظﻠم اﻹداري -2
اﻟﺿراﺋب  ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻟم ﯾرﺿﻪ رد إدارة 342أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة 
ﯾوﻣﺎ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار ( 03)رﻓﻊ طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل أﺟل ﺛﻼﺛﯾن 
                                                
  .804، ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص1002ﺟﺎﻧﻔﻲ 81، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 13 اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار رﻗم -(1)
" اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم"وردت ﻋﺑﺎرة . 2002ﺟوان  72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 276اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار رﻗم  -(2)
  .924واﻷﺻﺢ ﻓﻲ اﻟطﻌن، ﻣﺣﻣد ﻗﺻﯾري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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( 60)اﻟﻣﺗﺿﻣن رد إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم ﻫﻲ ﺳﺗﺔ 
( 60)ﺳﻛوت إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋن اﻟرد ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ  أﺷﻬر ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
  .(1)ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟرد( 03)أﺷﻬر، ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺿوح اﻟﻧص واﻟذي أﺣﺳن ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑدء ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺑﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﺎﻟﯾوم 
ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﻋﯾد ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﺗطﺑﯾﻘﺎ  اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ أو ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﻋﯾد ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻻ  542ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﯾوم اﻷول وﯾوم ﺣﻠول اﻷﺟل، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ إذا ﺻﺎدف اﻷﺟل ﯾوم ﻋﯾد أو ﻋطﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗم 
ﻠول اﻷﺟل إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻷول ﻣن أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻐﻠق اﻟﺑﺎب أﻣﺎم أي ﻏﺑن ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣواﻋﯾد إرﺟﺎء ﺣ
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
  : وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺛﺎر ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺳوﻗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﻣدى ﻗﺑول دﻋوى اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻟو ﻗدﻣت ﻗﺑل اﻷوان  -  أ
  أﺷﻬر ﻟﻠرد؟( 60)دﯾم طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟﺳﺗﺔ أي ﻫل ﯾﺟوز ﺗﻘ
اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻘول أن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻗﺑل ﺟواب اﻹدارة واﻧﻘﺿـﺎء اﻷﺟل 
 اﻟﻣﺣدد ﻟﺟواﺑﻬﺎ واﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷـﺎﻛﯾﺔ أﺛﻧـﺎء ﺳﯾر اﻟدﻋوى ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟدﻋوى
، وذﻟك أن اﻹدارة ﺑﺟواﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻗد ف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣوﻗ
ﺣددت ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن ﺗظﻠم اﻟطﺎﻋن طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ وأﺟل رد اﻹدارة ﻟم 
                                                
 .331 .p ,tic.po ,).M( IROQRAQ -)1(
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ﻣﻌـﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر داﺧل ﯾﻧﺻرم ﺑﻌد ﻓﻔﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول ﺣرﻣﺎن اﻹدارة ﻣن اﻟﺑت ﻓﻲ ﺗظﻠم اﻟ
  .اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، وﺗﻛون اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟرﻓﻌﻬﺎ ﻗﺑل اﻷوان
إن رﻓﻊ اﻟﻣﻠزم »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 0002/01/50وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
دﯾم اﻟﺗظﻠم وﻓﻘـﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص طﻌﻧـﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻗﺑل ﺗوﺻﻠـﻪ ﺑﺟـواب اﻹدارة أو اﻧﺻـرام أﺟـل ﺳﺗـﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻘ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  411ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت  اﻟﻣﺎدة 
  .(1) «اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻌن طﺎﻟﻣﺎ أن اﻹدارة ﻋﺑرت ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟواﺑﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
 :اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑول اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻟو رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﺧﺎرج اﻷﺟل  -  ب
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻗد ﺣددت اﻷﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳﺑق  532إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻘد ﺗﻌﻣد إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗظﻠم اﻟﻣﻛﻠف  ،- ﯾوﻣﺎ 03ﺛﻼﺛﯾن+ أﺷﻬر( 60)ﺑﺳﺗﺔ  - ﺑﯾﺎﻧﻪ 
ن ﺗظﻠﻣﻪ، وﻋﻧد رﻓﻊ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟدﻋواﻩ وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻻ ﺗﺟﯾب ﻋ
( 03)ﺗدﻓﻊ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺻﻣﻬﺎ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول ﻟﻌدم اﺣﺗرام ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻫو ﺛﻼﺛﯾن 
أﺷﻬر اﻟﻣﺣددة ﻟﺟواﺑﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺳﻌﯾﺎ ( 60)ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺳﺗﺔ 
إﺟراءات اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻗﺑول اﻟدﻋوى وﻟو رﻓﻌت ﺧﺎرج اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺻراﻣﺔ 
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣﺗﻰ دﺧﻠت اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ ﻓﻲ ﺣوار ﺧﻼل أﺟل اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم، ﺑﺣﯾث ﯾرى ﻗﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ 
اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ أن ﻣطﺎﻟﺑﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺗظﻠﻣﻪ ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻪ أﺟﻼ 
                                                
  . 001، ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص 0002أﻛﺗوﺑر  50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ((اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣﺳطرة اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ))ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﯾﻌﻛوﺑﻲ،  -
  .67، ص 6991، 90، ﻋددواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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ﺟدﯾدا ﻻﺣﺗﺳﺎب ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﯾوم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق وﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  .(1)اﻟطﺎﻋن
  :ﻗﺑول اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ أﺟﻠﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗدم اﻟﺗظﻠم ﺧﺎرج اﻷﺟل  -  ج
 )6(إدارة اﻟﺿراﺋب ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺑﺳﺗﺔ  اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم ﺣددت اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب أﺟﻼ ﻟﺗﻘدﯾم
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺑﺎطﺄ اﻟﻣﻛﻠف ﻋن ﺗﻘدﯾم ﺗظﻠﻣﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت، ﻓﺈذا 
أﺟﺎﺑﺗﻪ ﻋن ﻣوﺿوع ﺗظﻠﻣﻪ ﻓﯾﻌﻣد إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺗﻪ داﺧل أﺟل ﺷﻬر ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرد، و ﻟم ﺗﻧﺗﺑﻪ اﻹدارة إﻟﻰ ذﻟك 
ﻋﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري أن اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻘﺑوﻻ ﺷﻛﻼ ﻟﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻵﺟﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ا
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، إذ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺدارة أن ﺗﺣﺗﺞ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧرق 
اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  اﻟﻣذﻛور ﻣﺎ دام أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟواﺑﻬﺎ ﻋن رﻓض ﺗظﻠﻣﻪ ﻟذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬذا
  .(2)اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻗﺑول اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘدم ﺧﺎرج اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻣﯾﻌﺎد رد إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﺗﻰ ﻗدم داﺧل   - د
  :أﺟل ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻪ
أﺷﻬر وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟرد ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ( 60)ﻗد ﯾﺣدث أن ﻻ ﺗرد إدارة اﻟﺿراﺋب ﺧﻼل اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﺑﺳﺗﺔ 
  ﻓﻬل ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻓوات ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎﺑﻊ؟ﻫذا اﻷﺟل، 
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر وٕان ﺳﺟﻠﻧﺎ وﺿوح ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻣﻧﺢ ﻟﻺدارة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟرد ﺧﻼل 
اﻟﻣﯾﻌﺎد أو ﺑﻌدﻩ، ﻓﺄﻣﺎم ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ 
                                                
  .101ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .101ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -(2)
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 ،اﻷﻋﻠﻰ ﻗﺿﻰ ﺑﻘﺑول اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘدم ﺧﺎرج أﺟل اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠماﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس 
  .ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﺎﻟرد( 03)أﺷﻬر وﻗدم طﻌﻧﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ( 60)ﻣﺗﻰ ﺗم اﻟرد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻋن اﻟﺳﺗﺔ 
ﻋن  ﻟﻛن ﺣﯾث أن ﻗرﯾﻧﺔ اﻟرﻓض اﻟﺿﻣﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ»:  4002/10/51ﺣﯾث ﻧص اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
 71-98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  411ﺷﻬور ﻣن ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻔﺻل ( 60)ﺳﻛوت إدارة اﻟﺿراﺋب ﺳﺗﺔ 
ﺣول اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل واﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ ﻗرﯾﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺄداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
إذا ﻣﺎ ارﺗﺄت إدارة اﻟﺿراﺋب  ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن ﻣوﻗف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟذي ﻗدرﻩ اﻟﻣﺷرع، أّﻣﺎ
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﻟرﻓض اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﻌد أن ﯾﻛون اﻷﺟل ﻗد اﻧﺗﻬﻰ وﻟم ﺗﺑد ﻓﻲ رﻓﺿﻬﺎ اﻟﺻرﯾﺢ ﻣﺎ 
ﯾﻔﯾد أﻧﻪ ﻣﺟرد ﺗﺄﻛﯾد ﻷي رﻓض ﺳﺎﺑق ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﺣﺳﺎب أﺟل اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﻣس ﺑﺈﺣدى اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﺎس رﻓض ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﺣل وأن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف وﻣ
 .(1)«ﺗﻘررت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻛدﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗوﺟب ﺗﻘدﯾم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل 411ﺣﯾث ﻟﺋن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة »:  4002/80/70
ﺗظﻠم إداري ﯾﺳﺑق اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺈّن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن 
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻛون داﺧل اﻟﺷﻬر اﻟﻣواﻟﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹدارة ﻗرارﻫﺎ ﺑﺎﻟرﻓض إﻟﻰ اﻟﻣﺗظﻠم وﺣﯾث أن طﻌن 
اﻟﻣوﻓق  9991/11/32ﺎس اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺟواب ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻬورﯾﺔ ﺑﻔ
وﻫو اﻟﺟواب اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟرﻓض اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫذا اﻟﺟواب، ﻓﻛﺎن 
واﻗﻌﺎ داﺧل اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻟم ﯾﻛن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﻰ ﺻواب  9991/21/81اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻟذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                                                
، ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  51، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 93ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -)1(
 .301ص
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ب أﺟل اﻟطﻌن رﻏم ﺟواب اﻹدارة اﻟذي ﻟم ﯾﺗﺿﻣن أي ﺗﺣﻔظ ﺑوﺟود أي ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗظﻠم ﻟﺣﺳﺎ
  .(1)«رﻓض ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ رﻓﺿﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ
  :ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﺑﺄي ﺗظﻠم ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ  -ه
إن اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻫو اﻟﺗظﻠم اﻷول، ﻷن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻘطﻊ ﻣﯾﻌﺎد 
ظﻠﻣﺎت ﯾﺣول دون اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻹدارﯾﺔ وﯾﺟﻌل اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘرار ﯾﻣددون رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﺎﺳﺗرﺳﺎل اﻟﺗ
دﯾد اﻵﺟﺎل ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ وﯾﺗﻌﺎرض ﺣﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔرغ ﻧظرﯾﺔ ﺗاﻵﺟﺎل ﺑﺗﺟدﯾد اﻟﺗظﻠﻣﺎت وﻓق رﻏﺑﺎﺗﻬم إﻟ
  .(2)واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﻬﺎ
ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﺎ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 
ﻟم ﺗﺣدد  51/79ﯾﻔﯾد ﺗﻘﯾد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﯾﻌﺎد ﻣﻌﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل 
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ( 06)أي أﺟل ﻟﻠطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻧد ﻋدم ﺟواب اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺎﻟﻲ أو رﺋﯾﺳﻪ داﺧل أﺟل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ 
، ﻓﻬل ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ (3)ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾنوﺻول اﻟﺗظﻠم أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣّﺗﺧذ 
ﺳﻧوات اﻟﻣﻘررة ( 40)وﻫﻲ أﺟل اﻟﺷﻬرﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﺑض ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ أم أن اﻷﺟل ﻫو أرﺑﻊ 
  ﻟﺗﻘﺎدم اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ؟
                                                
 .401، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص4002أوت  70، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0511ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -)1(
  .803، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص3002ﺟوان  62، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 04ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد -(2)
ﺗرﻓﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋدم :"ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ021اﻟﻣﺎدة  -(3)
ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﻧﻲ أو إﻟﻰ ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ، داﺧل أﺟل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ  اﻟﻘﺑول إﻟﻰ رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف
اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﺟراء، ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗﻛوﯾن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ( 06)
  .أﻋﻼﻩ 811اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻏﯾر ﯾوﻣﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ( 06)ﻋﻧد ﻋدم رد اﻹدارة داﺧل أﺟل ﺳﺗﯾن 
  ".ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾن ﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر رﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
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ﺎﺋﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﺗﯾﺳﯾرا ﻣﻧﻪ ﻟﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻋﺗﺑر أن أﺟل اﻟطﻌن اﻟﻘﺿ
  .(1)ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠف وﻏﯾر ﻣﻘﯾد
  : ﺳرﯾﺎن ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى وﺗﻣدﯾدﻩ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء أن اﻟﻣواﻋﯾد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣدد 
ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑررة ﻟذﻟك ﻓﯾﻬﺎ ﺳرﯾﺎن اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط وا
وﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣﺎﻻت اﻧﻘطﺎع اﻟﻣﯾﻌﺎد ووﻗﻔﻪ وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻌرف ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  :ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺿﯾق ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ
 :ﺣﺎﻻت ﻗطﻊ ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: أوﻻ
ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺎد وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗوﻗﯾف ﺣﺳﺎب اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻣن ﺟدﯾد ﺑدءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟزوال اﻟﺣﺎدث اﻟﻘﺎطﻊ ﻟﻠﻣﯾﻌﺎد، وﻣن ﺑﯾن وﺳﺎﺋل ﻗطﻊ  ﺎأو ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻬ
  :اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 : اﻟطﻌن أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ -1
ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾر اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب أﺛر ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ 
، وﯾﺑدأ ﻣﯾﻌﺎد ﺟدﯾد ﻣن (2)ﻣﺧﺗﺻﺔ وﯾظل ﻫذا اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣﻧﻘطﻌﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص
  :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم راﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﯾﺷﺗرط ﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺛر اﻟﻘﺎطﻊ ﻟﻠﻣﯾﻌﺎد اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                
  . 211ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
 . 701ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -     
  .69ﯾوﺳف ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  . 833ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  ﻣﺳﻌود -(2)
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 .ﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔأن ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓ -
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أن ﯾﻘوم ﺑﻣﺧﺎﺻﻣﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب وﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﺣﺿور  -
  . ﻟﺗﺳﻣﻊ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﻋﺑرة ﺑﺎﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗت ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدﻋوى اﻷوﻟﻰ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺄن ﻟم ﺗﻛن وﯾﺑدأ  
ﺟدﯾد ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﯾرى اﻟﻔﻘﻪ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن 
أن ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد إﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﺟﺳﯾد ﻟروح اﻟﻌداﻟﺔ وﻣﻧطق اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ 
  .(1)واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺟدﯾد
ﺣﯾث »: ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 2002/21/71ر ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋ
واﻟذي ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﻷطراف اﻟﻧزاع رﻓﻊ  7991/90/90أﻧﻪ وﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى أي ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺣﺎﻟﻲ دﻋوى أﺧرى أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﺗﺻﺣﯾﺣﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوى اﻷوﻟﻰ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﺟل اﻟذي ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫو أﺟل رﻓﻊ اﻟدﻋوى  ﺣﯾث أﻧﻪ 7991/20/92ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
واﻟذي رﻓض اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ ﻟﺳوء  7991/90/90اﻷوﻟﻰ أي اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻷن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺻﺣﺢ ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑرﻓﻊ دﻋوى أﺧرى ﻓﻲ أﺟل ﻣﻘﺑول، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄﺟل رﻓﻊ اﻟدﻋوى 
  . (2)«ﻘﺑول طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻛرس ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺟل ﻣ
                                                                                                                                                       
  .401، ص 4002ﻣﺣﻣد أﻧور ﺣﻣﺎدﻩ، اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  -
ﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، ا. د -(1)
  . 753
  .7002، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم اﻟﺑﯾوﻧﻲ، إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ وﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ، . د -
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . ، د2002/21/71ﺑﺗﺎرﯾﺦ  549400ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(2)
  .69اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻓﻲ ﺿوء 
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  :ﺷطب اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ -2
ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ ﺷطب اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻪ 
  ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻬل ﯾؤدي اﻟﺷطب إﻟﻰ إﺳﻘﺎط اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؟
 20ﻓﻘرة  28أن اﻟﻣواﻋﯾد ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب، ﻣﺛﺎل اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم 
وﻣﺎ  612ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎ إﺟراء اﻟﺷطب ﻓﺗﺣددﻩ ﻗواﻧﯾن إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وﻣﺛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .(1)ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﺣﯾث أن اﻟﻐرﻓﺔ »: ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 7991/70/02ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﺷطب  53اﻹدارﯾﺔ ﻧطﻘت ﺑﺷطب اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﺣﺎل طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻘط واﻷطراف اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻧﺎزﻟوا ﻋن ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﺟدﯾد طﻠﺑﻬم 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛل ﻗﺿﯾﺔ  964ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻵﺟﺎل، ﺣﯾث أﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  اﻟذي ﺳﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ
  .ﺗرﻓﻊ ﻟدى ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﻛم وﻟو اﻧﺗﻬت ﺑﺎﻟﺷطب
ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟﺷطب ﻫو وﺣدﻩ اﻟذي ﯾﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺣﺳﺎب 
  .        (2)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 733اﻟﻣﺎدة  اﻵﺟﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم
                                                
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺷطب اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات :"ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  612اﻟﻣﺎدة  -(1)
 اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻣر ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﺷطب اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺷﺗرك ﻣن
  ".اﻟﺧﺻوم
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 939551ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -()2
 .89وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
  .ﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ا 612ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  53اﻟﻣﺎدة   -
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  :و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﺗرط ﻹﻋﺎدة ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻣﺷطوﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗواﻓر ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎ
  .أن ﯾﺻدر ﺣﻛم ﺑﺎﻟﺷطب وﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﺧﺻوم -
ﻟﻠدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن أﺷﻬر اﻟﻣﺣددة ( 40)أن ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد أرﺑﻌﺔ  -
 .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟﺷطب
  :ﺣﺎﻻت وﻗف ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗوﻗف ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﺣﺎدث ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗف ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد إﻟﻰ ﺣﯾن 
وﻗف إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ زوال اﻟﺣﺎدث ﻓﯾﺳﺗﺄﻧف ﺣﺳﺎب اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد، وﯾﻣﻛن إرﺟﺎع أﺳﺑﺎب اﻟ
  :اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة وطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
  :اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة -1
اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺗؤدي إﻟﻰ وﻗف اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺿﻣن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎدي ﯾﺣول ﺑﯾن 
ﻪ، اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ورﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ
ﻟذﻟك ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف اﺳﺗﻣرار ﺳرﯾﺎن ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﯾﺳﺗﻣر اﻟوﻗف ﻣﺎدام اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﺋﻣﺎ، 
وٕاذا ﻣﺎ ظﻬر ﺳﺑب اﻟوﻗف ﻗﺑل ﺑدء اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻓﻌﻼ ﻓﻌﻧدﺋذ ﯾﺗﻌطل ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﯾﻌﺎد وﻻ ﯾﺑدأ ﺣﺳﺎﺑﻪ إﻟﻰ أن ﯾزول ﻫذا 
  ﺎﻫرة ؟اﻟﺳﺑب، وﻋﻠﯾﻪ ﯾطرح اﻟﺳؤال ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻟﻘ
:  ﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻟﻘوة اﻟﻘـﺎﻫرة ﺑﻘوﻟﻪ 1002/20/91ﺣدد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻗرارﻩ اﻟﺻـﺎدر ﻓﻲ 
ﺣﯾث أّن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻗر أن اﻟﺷرطﯾن اﻷﺳـﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة أو اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ »
  :روط ﻓﻲ ﻛل ﻣن، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷ(1)«اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﻊ، أي اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ درﺋﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ
                                                
ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ، د1002ﻓﯾﻔري  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90471ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .122ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول




 - 763 -
 
  .أن ﯾﻛون اﻟﺣدث ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺗوﻗﻌﻪ أو اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ -    
  .أّﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟوﻗف أي دﺧل ﻓﻲ ﺣدوﺛﻪ -    
  .اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ردﻩ أو ﺗﻔﺎدﯾﻪ  -    
ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻓض اﻟطﻌن اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻫطول اﻷﻣطﺎر واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ﻛﺳﺑب ﻓﻲ  
ﺣﯾث »: ﻏﻠق ﻣﺣل اﻟطﺎﻋن ﻓﻼ ﯾﻌد ﻗوة ﻗﺎﻫرة، ﻓرد اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑق
واﺳطﺔ ﻧﺷرة اﻷﺣوال واﻟﺣﺎل ﻫذا أن ﻫطول اﻷﻣطﺎر ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻗوة ﻗﺎﻫرة ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗوﻗﻌﻬﺎ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﺑ
اﻟﺟوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗطور اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌطﻲ ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ 
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﻌدة أﯾﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺷرط اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻌدم وأﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﻫذا 
  .«اﻟﻣﺟﺎل
  :طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  -2
، أّﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣن (1)ﺗﻌد اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻘطﻊ اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن
وﻫﻲ إﺟراءات ﯾرﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ  (2)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 653ﻗﺑﯾل أﺳﺑﺎب اﻟوﻗف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎم ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ أن ﺗوﻛﯾل اﻟﻣﻌﺳر ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ طﻠﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟ
                                                
  .561ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(1)
  .582ﺑق، ص ﻓؤاد أﺣﻣد ﻋﺎﻣر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎ -     
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗوﻗﯾف ﺳرﯾﺎن أﺟل :"ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  653اﻟﻣﺎدة  -   
  ".اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘص أو أﺟل إﯾداع اﻟﻣذﻛرة اﻟﺟواﺑﯾﺔ
وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ، ﻣﻌدل 76ﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗمﻘاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟ 1791/80/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  75/17اﻷﻣر -(2)
  .92، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم 1002/50/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/10
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اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﺟﺑﺎري أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﻋﻔﺎءﻩ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺳﺗﺄﻧف ﺣﺳﺎب 
  .(1)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 753اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟﻘﺑول واﻟرﻓض وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ 
ﯾﻬدف اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻣدﻋﯾن ﻛﺎﻧوا أم ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗد ﻻ 
ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﯾﺗوﺧﺎﻩ ﻫؤﻻء ﺑﺳﺑب طول اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺑطﺋﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻻ 
اﻟﺧﺻوم، ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات  ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺗﻣل اﻻﻧﺗظﺎر ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر، وﯾزداد ﻫذا اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺧطورة ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص 
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘرارات ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب، إذ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل وﺟود طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﻪ، وأﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟطرف ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ 
اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن ﺟراء ﻫذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻻ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻟﯾﺄﻣر ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
  .(2)اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
ﯾف اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌوض ﻋﺑد ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌر ﺗﻠﻔت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑﺷﺄن وﻗد اﺧ
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺷﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻓوات اﻟوﻗت ﻣؤﻗﺗﺎ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق، وٕاﻧﻣﺎ »: اﻟﺗواب
                                                
ﯾﺳﺗﺄﻧف ﺳرﯾﺎن أﺟل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أو أﺟل إﯾداع اﻟﻣذﻛرة اﻟﺟواﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﺑﺗداء :"ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 753اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".ر اﻻﺳﺗﻼمﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻘرار ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎ
 .842.p ,fitartsinimdA tiorD eD stnemélE ,).D .R( REDA ,).M.J( YBUA -)2(
 .354 ,254.p ,tic .po ,sfitartsinimdA tiorD tE snoitutitsnI ,).C( HCSABBED -
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ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراء وﻗﺗﻲ ﻣﻠزم ﻟﻠطرﻓﯾن ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق 
  .(1)«اﻟظﺎﻫرة أو ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻫو إﺟراء اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﺳرﯾﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑرﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور و 
  .اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟذي ﻓﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣؤﻗﺗﺔ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻛل ﻧزاع ﯾﻛﺗﺳﻲ ﺻﺑﻐﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
ﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻗد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ رﺋﯾس  171ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﻋﺿوا ﯾﻧﺗدﺑﻪ، ﻟﻛن ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم  719ﺿوع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ اﻟﺑت ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣو 
ﯾﺻﺑﺢ اﻷﻣر ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻓردا، ﻛﻣﺎ أﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون  849اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻧظم اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻹداري ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم  أﻣﺎ
ﻣﻧﻪ وأرﺟﻌﻪ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  91اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﺧﺻﻬﺎ ﺑﻘواﻋد ﺧﺎﺻﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﺧ
  .ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ
وﻋﻠﯾﻪ وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﺷروط اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺳﺎﺋر اﻟدﻋﺎوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أم أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗﯾود ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؟ ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم 
                                                
 .61ص ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻌوض ﻋﺑد اﻟﺗواب، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ وﻗﺿﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ،  -(1)
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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ﻼل ﻋرض ﺷروط ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣرﯾك ﻫذﻩ اﻟدﻋوى اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧ
  :ﺿﻣن اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 .ﺷروط ﻗﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣطﻠب اﻷول -
 .ﺣﺎﻻت ﺗدﺧل ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةﺷروط ﻗﺑول 
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﻔرز ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺧطﯾرة ﯾﺻﻌب ﺣﻠﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻐرض ﻣن اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻫو ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
  .(1)ﻘوق واﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺔاﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣ
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺿرورة ﺗواﻓر دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗﺑول اﻟدﻋوى وﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻌرﯾﺿﺔ، 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﺗوﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣطﻠوب وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑرﻓض دﻋوى 
ﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺷروط ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، وﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟ
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ وﻫو 
  :ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  
  
                                                
    .03صدون دار ﻧﺷر، ﺑﺷﯾر ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ،  -(1)
 .24.p ,tic.po ,).A( EREDADUALED -
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  :رةاﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷ: اﻟﻔرع اﻷول
إن اﻟﻬدف ﻣن ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻫو اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ وﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق 
اﻷﻓراد وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﻔﻘﻪ ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷرط واﺣد وﻫو ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺿﯾف ﻟﻬﺎ  ،ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺷروط
ﺷرطﺎ آﺧر وﻫو أن ﯾﻛون اﻹﺟراء اﻟﻣطﻠوب إﺟراءا وﻗﺗﯾﺎ ﻻ ﯾﻣس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻧﺟدﻩ ﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد
ع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺟدﻩ ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة ﻓﺑﺎﻟرﺟو 
ﻣﻛرر وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺷرطﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق وﺷرط آﺧر ﻫو ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس  171
  .ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﺎﻣﯾن
راءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺗﻧﺎزل اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟ 90/80أﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 819ﻋن اﻟﺷرط اﻷﺧﯾر واﺣﺗﻔظ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷروط وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .(1)251و 941ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧظم ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﺎص ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗواﻓر ﻓﻬذان اﻟﺷرطﺎن ﻻزﻣﺎن ﻻﻧﻌﻘﺎد اﺧﺗﺻ
أﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر، ﻓﺷرط اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻋﻧﺻر ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ظروف اﻟواﻗﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى وﯾﺗواﻓر 
                                                
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد 031وﻫو ذات اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  -(1)
 .264.p ,tic.po ,).A( EREDABUALED -
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 : اﻟﻔﺻل اﻷول




 - 273 -
 
ﺑﻐﯾر ﻓﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ إﺛﺑﺎﺗﻪ، أﻣﺎ اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻋﻧﺻر داﺧﻠﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠطﺔ 
  .(1)دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﺑﺎﻧﻌدام أﺣدﻫﻣﺎ ﯾزول اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎلاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
  :ﺷرط اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ « ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل»ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﻛﺗﻔﯾـﺎ ﺑذﻛر ﻋﺑـﺎرة 
ﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣوﻗف ا 429و 129، 029اﻟﻣواد 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟم  941ﺿﻣن اﻟﻔﺻل « ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل»اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻌﺑﺎرة 
ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذا اﻟﺷرط وﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾدﻩ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد 
ﺣددة وﻟﯾﺳت ﻣﻌﯾﺎرا واﺣدا ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻛل وﺣﺻر اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، ﻷن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﻧﺔ ﻏﯾر ﻣ
  .اﻷﺣـوال ﻓﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﺗﻌددة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣـﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾـﺔ
ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣدى اﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎل 
ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ واﻟذي ﯾﻠزم درؤﻩ ﻋﻧﻪ ﺑﺳرﻋﺔ ﻻ ﺗﻛون اﻟﺧطر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺣدق ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻣراد اﻟﻣ»: ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬم
  .(2)«ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي وﻟو ﻗﺻرت ﻣواﻋﯾدﻩ
اﻟﺧطر اﻟﻣﺣـدق ﺑﺎﻟﺣـق واﻟﻣطﻠوب رﻓﻌﻪ ﺑﺈﺟراء وﻗـﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻌف ﻓﯾﻪ »: ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﺟﺎﻧب آﺧر ﺑﻘوﻟﻬـم
ﻓﻛرة اﻟﺧطـر اﻟذي ﯾﻬدد  ، وﺗﻛـﺎد ﺗﺟﻣﻊ أﻏﻠب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻌﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻋﻠﻰ(3)«إﺟـراءات اﻟﺗﻘـﺎﺿﻲ اﻟﻌـﺎدﯾﺔ
  .(4)اﻟﺣق واﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟوﺿﻊ
                                                
  .96، ص8991ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻫداﯾﺔ اﷲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ، دون دار ﻟﻠﻧﺷر،  -(1)
  .041، ص9891ﺳﯾف اﻟﻧﺻر ﺳﻠﯾﻣﺎن، اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،  -(2)
  .30، ص6002زاﺋر، ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، اﻟﺟزء اﻷول، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟ -(3)
 .354.p ,tic.po ,).C( HCSABBED -)4(
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وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن أﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻌرﯾف ﺣـﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟـﺎل أو ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗـﺎﺋﻣﺔ ﺣﺻرﯾـﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ 
ﻣﺳﺄﻟـﺔ  ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻘـﺎﺿﻲ ﺑﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻫو اﻷﻗرب ﻟﻣﻌـﺎﯾﺷﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾـﻪ، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﺟـدا ﺗرك
  .ﺗﻘدﯾر ﺗواﻓر ﺷروط اﻻﺳﺗﻌﺟـﺎل ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘـﺎﺿﻲ
وﯾﻌد ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻸطراف اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟودﻩ أو ﻋدﻣﻪ، ﻛﻣﺎ ﻻ 
ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻷﻣر ﺑﺈﺟراء ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺳﺑﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، 
ﻟدﻋوى وﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، وٕاﻻ ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻏﯾر ﻣﺧﺗص ﻧوﻋﯾﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧد رﻓﻊ ا
  .(1)ﺑﻧظر اﻟدﻋوى
أﻣﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾـد ﺷرط اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﺗطرق إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺿﻣن ﻗـﺎﻧون 
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾـﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟذي ذﻛر 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔرق، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي اﻛﺗﻔﻰ 
 .(2)ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﺿﻣن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
                                                
  .631ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
  .43ﺑﺷﯾر ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ  972ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  -(2)
  .اﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﻫو ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰ اﻹﻗرار ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏﻠب ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻓﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻋﺗﺑر أﻧﻪ ﻧﻛون أﻣﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺻﻌب ﺗدارﻛﻬﺎ أو ﺟﺑرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣ       
ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺳﺑب ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻣﺎﻟك وﺗﺣدﯾد ﻣﺣل ﺳﻛﻧﺎﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ، أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل اﻟﺗﺟﺎري أو ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم إﻻ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ راﺗب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣﻌﺎﺷﻪ ﺷرط أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﯾل 
  .ﻟﻠﺗﺣﻣﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻘط 
 ,E.U.P noitidé ,sevitartsinimdA snoitcidiruJ seL tnaveD esueitnetnoC ecnegrU ,).O( PIRGUD -
 .772.p ,5991
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﺟﺎل إذ ﻟم ﯾﻌد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺧطر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب  -
 .ﻗﺑل، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻪ ﺗﺑرﯾر طﻠﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄن إﺟراء ﻣﺎ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻪإﺻﻼﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن 
 ,1002 ,selbaubirtnoC xuA tiorD xuaevuoN eD edroccA taté’D liesnoC eL ,).L( TUOHKCEE -
 .102.p
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اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ 
  .(1)«ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد»: ﻓﺎﻋﺗﺑرت أن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻫو ﻛل
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﯾرﻛز ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطر ﻛﻣﻔﻬوم ﻟﻼﺳﺗﻌﺟﺎل، ﻓﺟﺎء 
ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻻ»: ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 7002/40/03ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ 
ك ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﯾﻣﻧﻊ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت اﻹداري ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸطراف إذا ﻛﺎﻧت واﺿﺣﺔ وذﻟ
اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗدﺧل اﻟﺣد ﻣن اﻟﺧطر اﻟذي  ﻹرﺟﺎع
  .ﯾﻬدد اﻟﺣق اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ
ذي ﯾﺑﺎﺷرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗد اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲ ﻻ ﯾﺧص اﻟﻣﻠزم ﻣﺎدام اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻠﻐﯾر اﻟﺣﺎﺋز اﻟ... 
ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ اﻧﺻب ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ زﺑﺎﺋﻧﻪ ﺣﺳب اﻟظﺎﻫر ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف، ﻓﺈن 
ﺗدﺧل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت اﻹداري ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن ﻣﻔﻌول اﻹﺟراء اﻟﻣذﻛور ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ﻟدرء اﻟﺧطر اﻟذي 
اد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟزﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬم ﺑﺎﻟدﱠﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﺑوﺷر ذﻟك ﯾﻬدد اﻟﺣق اﻟﻣر 
     .(2)«اﻹﺟراء ﺑﺳﺑﺑﻪ
وﻫو ذات اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻗرﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻧظرا ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﻓ 6002/11/31
طﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﻫو طﻠب اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ وﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧﻔﻲ ... »: ﻟﺧطورﺗﻪ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
                                                
ﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺳ. ، د2991ﻣﺎرس  22، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 98129ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .731ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 7002أﻓرﯾل  03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 132ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﻋدد  -(2)
  .321اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻋن اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿراﺋب اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻠﺧطر اﻟذي ﯾﻬدد 
ﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻣن ﺣﺟز وﺑﯾﻊ ﻟﻣﻧﻘوﻻﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟزج ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠزم وﺣرﯾﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣ
  .(1)«اﻟﺳﺟن ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ
وﯾﺧﺿﻊ ﺗﻘدﯾر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻠﻪ ﻛﺎﻣل اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﺧطر اﺳﺗﺧﻼص ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ وﻓﺎﺋدة اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣطﻠوب إﺟراؤﻩ، 
اﻟذي ﯾﻬدد اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﯾﻛﻔﯾﻪ اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ 
اﺳﺗﺧﻼص ﻋﻧﺻر اﻟﺟدﯾﺔ :))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 9002/20/11اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻣﺎدام ﻫذا اﻟﻣوﺟب ﻹﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻘ
اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻣﻘﺑوﻻ وﻣﺳﺗﻣدا ﻣن ظﺎﻫر اﻟوﺛﺎﺋق واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﺎدام اﻟطﻠب ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﻣر ﺑﺈﺟراء ﺗدﺑﯾر وﻗﺗﻲ وﻫو إﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻬو طﻠب ﯾﻔﺗرض 
ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﻟﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻲ ﻓﯾﻪ ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، وٕان اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وٕان ﻟم ﺗ
  .(2)((اﻟطﻠب ﺗﻛون ﻗد ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺿﻣﻧﯾﺎ
  :ﺷرط ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻔﺻل ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ دون أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣوﺿوع أي أﺻل اﻟﺣق، 
ﻓﻣﻬﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻫﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻷﻣر ﺑﺗدﺑﯾر ﺗﺣﻔظﻲ أﻣﺎ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع 
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدار  819اﻟﺣق ﻓﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع، وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
                                                
  .421، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص6002ﻧوﻓﻣﺑر  31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 30ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﻋدد  ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ -(1)
، 9002، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 9002ﻓﯾﻔري  11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 201ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(2)
  531، 431اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣق ... ﯾﺄﻣر ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، »ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺻﻔﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
  .«وﯾﻔﺻل ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل
 تﻻ ﺗﺑ»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 251أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
، ﻓﯾﺑدو ﻣن «س ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟوﻫراﻷواﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺗﯾﺔ وﻻ ﺗﻣ
  .ﺧﻼل اﻟﻧﺻﯾن أﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﻌرﻓﺎ ﻫذا اﻟﺷرط وﻟم ﯾﺑﯾﻧﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﺑل ﺗم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘط
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺷرط ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل 
ﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ وﻋدم اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن أواﻣر ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، ﻓﻬو ﻣ
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻣﻬﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋن اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻣن ﺿرر ﺑﺎﻷطراف ﻓﻬو ﻣﻠزم ﺑﺗرك اﻟﻧظر واﻟﻔﺻل ﻓﻲ أﺻل اﻟﻧزاع 
  .(1)ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع
وﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ ﺑﯾﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑرﺳم اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣور 
ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ أن ﯾﻘف ﻋﻧدﻫﺎ ﺣﯾن إﺻدارﻩ ﻟﻸواﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﺎل ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟ
ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾطرح اﻟﺳؤال ﺣول اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟواﺟب اﻹﺗﺑﺎع ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر 
  اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﯾﻣس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق أم ﻻ؟
ﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗطﺑ
ﻗررت ﺑﺄن طﻠب إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻫو طﻠب ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻟﯾس ﻣﺟرد إﺟراء  1991/70/82
  .(2)ﺗﺣﻔظﻲ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻧزاع ﺟدي وﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص
                                                
  .89،79ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، . ، د1991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 46917ﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﺳﺗﺋﻧﺎف اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، رﻗم ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌ -(2)
  .351اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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اﻋﺗﺑرت أن طﻠب وﻗف دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻣﺣل ﻣﻐﻠق  0991ﺟوان  61وﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن أوراق اﻟﻣﻠف أن »: ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﺔ ﻣﺣل ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻌد ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﺻل اﻟﺣق ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .ﻟم ﺗﺻف وأن اﻟﺧﻼف ﺣوﻟﻬﺎ ﻣطروح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي... ﺗرﻛﺔ اﻟﻣرﺣوم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺣل  ﺣﯾث أن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻟﺗطﻠب وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  .اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ وﺗدﻋﻲ أﻧﻪ ﻣﻐﻠق
ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎء أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑدﺧل أﻣوال 
  .وﻟﯾس ﺑﺄﺷﺧﺎص، ﻟذا ﻓﺈن ﻋدم ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺗرﻛﺔ ﻟﯾس ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ
أﻧﻪ ﻣﻧﺢ أﺟل ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر ﻗﺻد ﺗﺳدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﯾث ﺣﯾث وﻣن ﺟﻬﺔ أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﺷﯾر إﻟﻰ 
  . (1)«أﻧﻪ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻏﯾر ﻣﺧﺗص ﻧظرا ﻟوﺟود ﻧزاع ﺟدي ﺑﯾن اﻷطراف
ﺣﯾث أن »: ﺟﺎء ﻓﯾﻪ  2002/21/71أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﺋب ﻣﻧﺎزﻋﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﺻدر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ راﻓﻊ إدارة اﻟﺿر 
  .ﻗرارا ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر وﻷن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻟم ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ آن واﺣد ﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺗﻣﺳﺎ ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺳدﯾد 
  .إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
 وﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻛون ﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة أﺣﯾث ﻣﺎدام أﻧﻪ ﺗم اﻟﻔ
اﻟﻧﻘﺻﺎن أو اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ وأن اﻟﻔﺻل ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺳدﯾد اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻻ ﯾﻣس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق وﻻ ﯾﺿر 
                                                
، 2991، 10 ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋدد0991ﺟوان  61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 357547ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .921ص
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ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻓواﺋدﻩ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، وﻗد اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء 
  .(1)«اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧفﻣﺟﻠس 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻔﻲ ﻗرار ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﯾن ﺑﺷﻛل أدق ﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻓﺣص ظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺣﺗﻰ  6002/30/10
طﻠب إﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل طﻠب اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ »: وٕان ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ، ﯾﻬدف إﻟﻰ وﻗف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺑت ﻓﻲ دﻋوى 
ﯾﺟﻌﻠﻪ إﺟراءا وﻗﺗﯾﺎ ﻻ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻌن إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻣﻣﺎ 
ﻣﺳﺎس ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺟوﻫر وﻟو ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺑرر ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻧﺎﻗش ﺗﻠك 
اﻷﺳﺑﺎب، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻠﺗﻣس ﻓﻘط ظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .(2)«ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ
ﻹدارﯾﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ إﺟراء اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺿﻲ وﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﻗﺿت اﻟﻐرﻓﺔ ا
ﻣﻧﺎط اﻧﻌﻘﺎد :))  6002/60/ 12اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت ﻫو ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟﺟوﻫر
                                                
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد ﺧﺎص 2002دﯾﺳﻣﺑر  71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1765ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .17، ص3002ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، 
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 6002ﻣﺎرس  10، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 391ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد -(2)
  .211، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص0102ﻹدارﯾﺔ، ﯾوﻟﯾو ا
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ﻓﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻠﻐﯾر اﻟﺣﺎﺋز ﻫو طﻠب ﯾﺷﻛل ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدى إن طﻠب ر 
ﻣﺷروﻋﯾﺔ إﺟراء اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺑض وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت 
   . (1)((ﻟﻣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺟوﻫر اﻟﺣق
ﺑﺎﻟﻣوﺿوع أن ﻗﺎﺿﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس 
اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑت ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﯾﻛون ﻣﻘﯾدا ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺣﻛﻣﻪ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺎ وﻣؤﻗﺗﺎ ﺑﻌدم اﻟﺑت 
ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣق، أي ﺑﺄن ﻻ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﺟوﻫر اﻟدﻋوى، ﻓﻬو ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋرﺿﻲ وﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي 
واﻟﺧطر اﻟﻣﺣدق، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣدود ﻧطﺎق ﯾﻔﯾدﻩ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ وٕادراك ﻣدى ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل 
ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ وﻫذا اﻹدراك دون أن  ﯾﺧطو ﺧطوة أﺧرى ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺻدي ﻟﺟوﻫر اﻟدﻋوى وﻣوﺿوﻋﻬﺎ، ﺑل 
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗرك ذﻟك ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺗص وﺣدﻩ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣق واﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺟوﻫر اﻟدﻋوى، ﻛﻣﺎ 
ﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻟﺷرط ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺟوﻫر اﻟﺣق ﻓﻼ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺗﻣﺗد ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟ
ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧزاع  اﻧطﻼﻗﺎﺑﺎﻟﺗﻣﺣﯾص ﻓﻲ ﻣدى ﺗوﻓرﻩ ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻣﺗد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻹﺟراء 
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣدﯾن اﻟﻣدﻋﻲ أم أﻧﻪ ﻻ ﯾرﺗب أي أﺛر
ﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق ﻋدم إﻟﺣﺎق ﺿرر ﻣﺎ ﺑﺄﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺑل إن اﻟﺿرر ﻗد ﯾﻛون ﻓﻼ ﯾﻘﺻد ﺑﻌدم اﻟﻣ
ﻣﺣﺗﻣﻼ ﺑل ﻗد ﻻ ﯾﻘﺑل ﻋﻼﺟﺎ أو إﺻﻼﺣﺎ ﻷن وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻫﻲ وﻻﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
أﺳﺎﺳﻬﺎ، وﺣﯾن ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وٕان ﻛﺎن ﻻ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣق إﻻ أﻧﻪ ﯾﺣﻣﯾﻪ 
، ﻣﺗﻰ ﺗﺣﺳس ﻣن ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧزاع أن أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻫو اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﯾﻧﺷﺊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣرﻛزا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ
                                                
، اﻟﻣرﺟﻊ 76، ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻌدد 6002ﺟوان  12، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 235ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .692اﻟﺳﺎﺑق، ص
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، ﻓﻼ ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ (1) ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻣل اﻟﻣواﻋﯾد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﻘﯾد ﺑﺄﻻ ﯾﻘرر إﻻ ﺣﻠوﻻ ﻣطﻠﻘﺔ ﯾﺔاﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣدى آﺛﺎرﻫﺎ ﺑل ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر 
وﻗﺗﯾﺔ ﻟﺗﺣﻔظ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﺣﺗﻰ ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﻠول إﻟﺣﺎق ﺿرر ﻣﺎ ﺑﺄﺣد 
اﻟطرﻓﯾن، أي أن اﻟﺣﻠول اﻟوﻗﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻗد ﺗﺣدث ﺿررا ﻟﻠﺧﺻم اﻵﺧر ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺑﻧﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﺻل  أﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى ﻓﻠﯾس
  .ﺑﺄﺻل اﻟﺣق
ﻓﺈذا ﺗواﻓر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻛﺎن اﻟطﻠب وﻗﺗﯾﺎ اﺧﺗص ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺎﻟﻔﺻل وﻟو ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن اﻷﻣر 
اﻹﺿرار ﺑﻣراﻛز أﺣد اﻟﺧﺻوم ودون أن ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ﺧروﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق، واﻟﻘول 
اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻣﺗﺻورا ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﺟرد  ﺑﻐﯾر ذﻟك ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﺻﺑﺢ
  .اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﻓﯾﻘﺎ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أن ﯾﻌدو اﻟظﺎﻫر 
  :ﺟراء اﻟوﻗﺗﻲ اﻟﻣطﻠوب وﺑذﻟك ﻟن ﯾﺗﺟﺎوز أﻣرﯾن اﺛﻧﯾنﺗوﺻﻼ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻹ
  .ﺗﻘﺻﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن ظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗﻧدات: اﻷول -
  . اﻻﺣﺗراس ﻣن أن ﯾؤﺛر ﺣﻛﻣﻪ اﻟوﻗﺗﻲ ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻪ: اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  :اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻗﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗواﻓر ﺷرطﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس 
ﺑﺄﺻل اﻟﺣق، ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘق ﺷروط أﺧرى وﻫﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدﻋوى وﻛذا ﻣن ذاﺗﯾﺔ 
                                                
اﻹدارﯾﺔ، أﺷﻐﺎل اﻟﯾوم ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، اﻟﻣﺳﺎطر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  -(1)
  .73، ص5002، 05، ﺑﺎﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 5002ﻓﺑراﯾر  52اﻟدراﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
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رورة ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺿرورة رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻊ ﺿ
  .اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى
ﻓﻘد ﻧص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻫذان اﻟﺷرطﯾن ﻟﻘﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،  
ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺛﺎرﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ﻫو »: ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 5002/50/71ﻓﻔﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر  ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص اﻟﺷﻛوى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم أﻣﺎم اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن إﻟزاﻣﯾﺔ إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات 
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار اﻟﺣﺟز، ﻓﻔﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻟم ﯾﺣﺗرم ﻫذا اﻹﺟراء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗوﺟب إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
ة واﻟرﺳوم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷر  893واﻟﺗﺻدي ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ، ﻫذا ﻣﺎ ﺑررﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﺟز ﻣﺎ ﻟم  ﯾﻘدم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
  :، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ(1)«اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وأن ﺗطرح اﻟدﻋوى أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء
  :ﺷرط رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟوﻗﺗﻲ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﻓﺣﺟﯾﺗﻪ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﯾﺗﻣﯾز اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ 
، ﻛﺄن ﯾﺻدر أﻣرا اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﻗف اﻟﺣﺟز وﯾﺻدر (2)ﺑﻣﺟرد ﺻدور ﻗرار ﻓﺎﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع
ﻗرارا ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ إﺟراءات اﻟﺣﺟز، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺣﺟز ﻏﯾر ﻣﺷروع، أو أن ﯾﺗم 
ﻧون وﻟﻛن اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺻدر ﻗرارا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ، اﻟﺣﺟز وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎ
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، ﻟذﻟك ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺿﻊ ﻫذا اﻟﺷرط اﻟﺧﺎص 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د5002ﻣﺎي  71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  784712ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .75ﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟ
  .17، ص4002ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر، ﻣﺑﺎدئ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  -(2)
  .25ﻣﺣﻣد ﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -
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وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ،ﺑﺿرورة رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻗﺑل رﻓﻊ طﻠب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻘرار إداري وﻟو ﺑﺎﻟرﻓض وﯾﻛون »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎ 919
ﻣوﺿوع طﻠب إﻟﻐﺎء ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ، ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أن ﯾﺄﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻘرار أو وﻗف آﺛﺎر 
  .«...ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ظروف اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺗﺑرر ذﻟك وﻣﺗﻰ ظﻬر ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق
وﻗد أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻔﻲ ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ  ﻗﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل مﻗﺿﻰ ﺑﻌد 2002/01/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 –ﺎ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ رﻓﻊ طﻌﻧ»: أﻣواﻟﻪ ﻟﻐﯾﺎب طﻌن أﻣﺎم ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع ﺑﻘوﻟﻪ
  .ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠﯾدة ﻣن أﺟل إﻟﻐﺎء إﺷﻌﺎر اﻟﺣﺟز ﻓﺄﺻدرت اﻟﻐرﻓﺔ ﻗرارا ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص –اﻟﻘﺳم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ
ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑرﻓﻊ اﻟﺣﺟز  –ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع  –ﺣﯾث رﻓﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﺔ ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﻗدم ﺗظﻠﻣﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب وﻟم اﻟﻣﺿروب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺟود ﻟدى أﻣﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ
ﺗﺣﺟب ﻋﻧﻪ وأﻧﻪ ﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗم ﺣﺟز ﻣﺎ ﻟﻠﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻐﯾر ووﺿﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أن رﻓﻊ 
اﻟﺣﺟز اﻟﻣﺿروب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣؤﻗﺗﺎ وﺗﺣﻔظﯾﺎ وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﯾﺟب 
ن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب دﻓﻌﻪ أو إﺟراءات ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻫﻲ ﻣوﺿوع ﻧزاع ﻣطروح أن ﯾﺛﺑت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أ
  .أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺣول ﺻﺣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﯾرﻓﻊ اﻟﺣﺟز أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ 
اﻟﻣوﺿوع ﺑدون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺻﺣﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﺑﺣﯾث أن اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺗﺿﻣن أﺳﺑﺎب رﻓﻊ 
ون أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺗظﻠم أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻋﺗﺑر أن ﻫذا اﻹﺟراء ﯾوﻗف اﻟدﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﻟﺣﺟز ﻛ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﺗﻘﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت أن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ  893ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
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ﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺣدﻫﺎ ﯾﻛون أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا طرح اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻓ
ﯾﻣﻛن وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﺟز إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﺻل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻠف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
واﻟدﻋوى ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﺛﺑت أن اﻟﻧزاع ﻣطروح أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻟﺗﺻدي ﻣن ﺟدﯾد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﯾف ﺗﺳدﯾد اﻟدﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻘ
  .(1)«ﺑرﻓض دﻋوى اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم  42أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺷﻛل ﻣرن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻹدارﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ 
ﻟﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﺳﻠك طرﯾق ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع أوﻻ أﺟﻼ ﻟﺗدارك  ﺧﻼﻓﺎ
ﻫذا اﻟﺷرط ﺧﻼل أﺟل ﻣﻌﯾن ﺑﻔواﺗﻪ ﯾﻠﻐﻰ اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس 
اء اﻟوﻗﺗﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﯾث أن اﻹﺟر ... »: 2002/40/52اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑرﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع وأن ﻣن ﺣق اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ أن ﺗﺗﻣﺳك ﺑﺄﻧﻪ 
ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻲ ﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻻﺷﻲء ﺑﺎﻟﻣﻠف ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم 
  .1002/90/52ذﻟك واﻟﺣﺎﻟﺔ أن اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺻدر ﻣﻧذ 
  وﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب؛
                                                
، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ. ، د2002أﻛﺗوﺑر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  345500ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .65اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﻗﺿﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺗﺣدﯾد أﺟل ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧطق ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻷﻣر  51ﻟﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع ﻣدﺗﻪ 
 .(1)«ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﻏﯾﺎ
  :تﺷرط ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل دﯾﻧﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ واﻟذي ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻘدﯾر 
ل ﻣرة أﻣﺎم ﺎﻧﺎت ﻷو ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ وﯾﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرارا ﺑﺎﻟرﻓض أو ﺑﺎﻟﻘﺑول، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﺿﻣ
ﻻﻏﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺳﺗﻌﺟﺎلاﻻاﻟﻘﺿﺎء وٕاﻻ اﻋﺗﺑرت دﻋوى 
  .ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾﻬدف ﻣن دﻋواﻩ إﻟﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻧد ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ»: 5002/30/80
ت اﻟﻣذﻛورة ﺣﺗﻰ ﺣﯾث ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻠف ﻻ ﯾظﻬر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎ
ﺗﻘوم ﻫﻲ ﺑﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻓﺗﻘﺑﻠﻬﺎ أو ﺗرﻓﺿﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻪ ﻋرﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺳب 
ﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻣن اﻷﻣر زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺻرف 
  .دﯾد اﻟدﯾنﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ وٕاﻻ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﺗﺳ
ﺣﯾث ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك إن ﻗﺎﺿﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻛون ﻗد أﺧطﺄ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎب ﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ 
  .(2)«ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻐﺎء اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻟﻔﺻل ﻣن ﺟدﯾد ﺑرﻓض اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ
                                                
  .491، ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص2002أﻓرﯾل  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  582ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
ﻛوﺳﺔ ﻓﺿﯾل، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . د، 5002ﻣﺎرس  80، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 919220ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  -(2)
  .87،  77اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻌد ﺷرطﺎ  ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷرط ﻟﻛوﻧﻪ ﯾؤﻣن ﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ
، طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾﻣس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق وﻻ لﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻧزاع ﻣﻌروﺿﺎ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﺛﻘﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾ
ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑل ﻫو ﻣﺟرد إﺟراء وﻗﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻺدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺿﺎء ﻛﺎﻟﺣﺟز اﻟﻣﺑﺎﺷرﺗﺣﻔظ ﺑﻬﺎ أﻣوال اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟﻘ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻫذا اﻟﺷرط ﻻ ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺷﻛل 
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﻌرﻗل طرﯾق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، وﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ن إذ ﻻ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛل وﻛذا اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﯾﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺷﻛل ﻣر 
 711اﻟﺣﺎﻻت، ﻓﻘد دأب ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﯾذﻛر ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻛﻠف  811و
  .(1)ﺻﯾﻠﻬﺎﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺗﺣ
ﺻدر ﻋن ﻏرﻓﺗﻪ  6991/70/40وﻗد ﻛرس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻪ ﻓﻔﻲ 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﺑﯾن إذا ﻛﺎن ﻗد وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻋدة وﺟوب أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ رﻏم ﻛل طﻌن »: اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻧﺎزع إﻣﺎ ﻗﺿﺎﺋﻲ، ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك، إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ا
ﻓﻲ أﺳﺎس ﻓرﺿﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾل أداء ﺟزء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ 
اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور ﻟﺗﺄﺟﯾل اﻷداء، وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻷداء، وﻋﻣﻼ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت 
ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﻧﻪ، ﻓﯾﺑﻘﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺟدﯾﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻠﻪ، وﻻ ﺗﻘﺗﺻر 
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧول اﻟﻘﺿﺎء ﺳﻠطﺔ إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻷداء إﻣﱠ ﺎ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ أو دوﻧﻬﺎ ﺣﺳب ظروف ﻛل ﻧﺎزﻟﺔ، ﻓﻛﺎن ﻗﺎﺿﻲ 
                                                
  .821ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .663اﻟﻌرﺑﻲ ﻛزداح، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
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اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت ﻋﻠﻰ ﺻواب ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﯾس ﺷرطﺎ ﻻزﻣﺎ ﻟﻘﺑول طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟذي أﺳس 
ﺎﻷداء ﻟم ﯾﺳﺑق أن ﻣﺎرس اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﻓرﺿت ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻻ ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑ
  .(1)«أي ﺗرﺧﯾص وﻛﺎن ظﺎﻫر اﻟوﺛﺎﺋق ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹدﻋﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺟدﯾﺔ
واﻟظﺎﻫر ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﯾﺑرر ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ 
ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ أﺳﺎس ﻓرض اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، 
ﻣن ﻗﺎﻧون  541اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﻠزم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ إذ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗواﻓر ﺷرطﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق 
  .(2)ﻣﺎﻧﺔ أو دوﻧﻬﺎ، ﻓﺗﻘدﯾر ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري وﻟﯾس ﻟﻺدارةﺑﺿ
أي ﺑﻌد ﺻدور  2002/40/40وﻫو ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 ﺣﯾث ﯾﻌﯾب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﺧرق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت: ))ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﯾن أن ﯾؤدوا  711اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺎ ﺑذﻣﺗﻬم ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أي ﻣطﺎﻟﺑﺔ أو دﻋوى وأن إﯾﻘﺎف أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ رﻓﻊ 
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ داﺧل اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻛون ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﻟ
  .واﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾدﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد اﺣﺗرام ﻫدﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻟذﻟك ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺟﯾل اﻷداء  711ﻟﻛن ﺣﯾث أن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل أﻣﺎ طﻠﺑﺎت إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ا
                                                
، ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 6991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  40، ااﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 635ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .541ص
  .641ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-(2)
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﺄﻣر ﺑﺈﯾﻘﺎف  541ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺟﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق وذﻟك ﺑﺿﻣﺎﻧﺔ أو دوﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو 
  .(1)((أﺳﺎس وﯾﻛون اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻧﺎزﻟﺔ اﻟﺣﺎل وﯾﺑﻘﻰ ﻣﺎ أﺛﯾر دون
  :ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘرار ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﯾﻔرق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟﺗطﺑﯾق ﺷرط ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻫﻣﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﻠب ﺗﺄﺟﯾل اﻷداء اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل  -
 .اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ 711ﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﯾﻠزم اﻟﻣﻛﻠف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺿ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ طﻠﺑﺎ ﯾﺗﺿﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾوﺟﻪ ﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل،  -
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أي ﺿرورة أن ﯾﺗواﻓر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 541وﯾﺧﺿﻊ ﻫذا اﻟطﻠب ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق ﺷرطﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻋدم
ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن ﺿﻣﺎن  ﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺿروري ﻓﻲ ﻗﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎلوﻣﻊ ذﻟك ﻓﯾﺑﻘﻰ ﺷرط ﺗﻘد
ﻷﻣوال اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻘد ﺗﺄﺧذ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن 
اء ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﯾن ﺿرﯾﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ أو ﺣﺗﻰ اﻓﺗﻌﺎل ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺳﺎرﻩ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن أد
ﻣن أﻣر اﻹﯾﻘﺎف دون ﺿﻣﺎن، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺷرط ﻻ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺎﻟﻣﺎ 
ﻛﺎﻧت اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣﻔوظﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إذا اﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر 
  .ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ وﺛﺑت ﺧطﺄ إدارة اﻟﺿراﺋب
  
  
                                                
  .641، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص2002أﻓرﯾل  40، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  142ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
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  :ﺷرط اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
زاد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺷرطﺎ آﺧر وﻫو ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾؤﺳس 
اﻟﻣدﻋﻲ دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻗوﯾﺔ ﺗوﺣﻲ ﻷول وﻫﻠﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣطﻠوب وﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ وأﻻ ﯾﻛون 
؛ أي أن ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻛﺑﯾر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻘدﻣﺔ (1)ﻹدارياﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟطﻠب ﻣﺟرد ﻋرﻗﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط ا
 .ﻹﻟﻐﺎء اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻟﻐﺎء اﻟﺟزء ﻣوﺿوع اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وﺑذات اﻟﻣوﻗف أﺧذت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﺷرط ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺟدﯾﺔ اﻟﺳﺑب  اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻹﺧﺿﺎع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺳطرة  : ))4002/50/91ﻓﻲ 
  . (2)((ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻵﯾﻠﺔ ﺑﺣﺳب اﻟظﺎﻫر إﻟﻰ ﺗرﺟﯾﺢ إﻟﻐﺎء ﺗﻠك اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذا اﻟﺷرط ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس 
ﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﻛرﺳﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻗد اﺳﺗﻘر ﺣﯾث أن اﻻﺟﺗ:))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2002/10/30
ﻋﻠﻰ أن ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻠزم إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس 
ﯾﺔ ﻓرض ﺗﻠك اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وأﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ظﺎﻫر أوراق اﻟﻣﻠف ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗﺳﺗﻛﺛر ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋ
اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﻧﺎزع ﺑﺻورة ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻬﺎ ﻛﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺳطرة ﻓرﺿﻬﺎ ﻓﻛﺎن ﻣﺎ أﺛﯾر ﺑدون 
                                                
  . 92ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، اﻟﻣداﺧﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -(1)
، ﻣﺟﻠﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم 4002ﻣﺎي  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 71اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، رﻗم  اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس، اﻷﻣر -(2)
  .411، ص 9002، دﯾﺳﻣﺑر 42اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻔﺎس، اﻟﻌدد 
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، وﺑذﻟك ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ إذا ﻛﺎن أﺻل اﻟدﻋوى ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻐﺎﻻة (1)((أﺳﺎس
  .ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ي ﺑﺎﻟﻣﻐرب أﺗت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺷرط إذ وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أن ﻣواﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار 
ﯾﻘﺿﻰ ﺗﺎرة ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑدﻋوى وﺟود ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺟدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﺗﺎرة أﺧرى ﻋن اﻷﻣر ﺑوﻗف 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل  811اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑدﻋوى ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻘدﯾم إﺣدى اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك أن ﻫذا اﻟﺷرط ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع  (2)اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
 ط؟ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ إﻗرارﻩ ﻟﻬذا اﻟﺷر 
وﯾذﻫب ﻗﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻗر ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺷرط اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺗﺧﻠﻔﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣر ﺑﻪ ﺣﺗﻰ إذا ﺗﺣﻘق ﺷرطﻲ  ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل و رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق إذ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ وﺣدﻫﺎ ﻟﻸﻣر ﺑﺎﻹﯾﻘﺎف وﻫو ﻣﺎ 
ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺳك اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﺎﻷﻣر :))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2002/40/52ﯾﻔﻬم ﻣن ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اب ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎب ﻟطﻠب اﻟﻣدﻋﻲ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺧرق ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﺻو 
وأن ﯾﺷﻛل ﺿررا ﺑﻠﯾﻐﺎ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎطل ﻋن طرﯾق  79/51ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  811و 711
اﻟﺗﻣﺳك ﺑدﻓوﻋﺎت ﻣﺻطﻧﻌﺔ وأن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺛﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء 
                                                
ﻓﻲ  ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑﺷﻛﺎر، إﯾﻘﺎف اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ2002ﯾﻧﺎﯾر  30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 01ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  . 88، ص 8002/7002واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳوﯾﺳﻲ اﻟرﺑﺎط، 
اﻟﻣدوﻧﺔ  ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳطرة ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺿوء))ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎري،  -(2)
  .71، ص1002، 73، ﻋدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((اﻟﺟدﯾدة
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وأن اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫو ﺗﻌﻠﯾل ﻧﺎﻗص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻌد ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺎ أوﻛﻠﻪ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺗﺄﻛد 
أﻧﻪ ﻣن ﺷﺄن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار وﻗوع أوﻻ ﻣن ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺎط اﺧﺗﺻﺎص وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻟﻘول 
  .ﺿرر ﯾﺗﻌذر ﺗدارﻛﻬﺎ ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻧد أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺑررات ﺟدﯾﺔ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻣﺟرد ﺗﻘدﯾم دﻋوى ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻟطﻠب إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻷداء ﺑدون 
ﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ﻟﺗﺑرﯾر طﻠب إﯾﻘﺎف ﻛﻔﺎﻟﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟطﻠب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻛن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﺟود أﺳ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻛﻛل وأن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﻛن 
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﻣﻔردﻩ ﻟﺗﺑرﯾر إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﻔﺎء ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟم ﯾﺟﻌل ﻟﻘﺿﺎﺋﻪ 
  .(1)((أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
ﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣﺻﯾل اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﯾ
  : اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
 .أوﻻ ﺿرورة أن ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺷرط اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ -
 . أن اﻟطﻠب ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر وﻗﺗﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﻌب ﺗدارﻛﻪ -
ﻟطﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وٕاﻻ ﻣﻧﺢ أﺟﻼ ﻻﺳﺗدراك ذﻟك ﻓﻲ  أن ﯾرﻓﻊ اﻟطﺎﻋن دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع إﻣﺎ ﻗﺑل رﻓﻊ -
  .آﺟﺎل ﻣﻌﻘوﻟﺔ
                                                
، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑﺷﻛﺎر، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 2002أﻓرﯾل  52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 782ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .501ص 
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وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻬﺎ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻐرب 
   :(1)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟدﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﺣول ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 .(2)ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﻠزم -
 .ﺗوﻗف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟﻧزاع -
ﻋدم ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺻﻼ أو ﻋدم ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻷي ﻋﻘﺎر وﻣﻊ ذﻟك ﺗوﺻل  -
 .ﺑﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
 .ﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ -
 .(3)رة اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟوﻋﺎء أو اﻟﺗﺣﺻﯾلإﺛﺎ -
أو ﻣﺛﻼ ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ اﺑﺗداﺋﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟم ﯾﺻﺑﺢ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﻌد ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ﻣن  -
 .طرف إدارة اﻟﺿراﺋب
وﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻋرﺿﻬﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﯾﻌﻔﻲ اﻟطﺎﻋن ﻣن ﺗﻘدﯾم 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﺣدى اﻟﺣﺎﻻت  711ﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺿﻣﺎﻧ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﯾﻠزم اﻟطﺎﻋن ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ظﺎﻫر ﻻ ﺟدال ﻓﯾﻪ، ﻣﺣل اﻟﺗﺣﺻﯾل آﯾﻠﺔ ﻟﻠزوال ﻷﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ أي أن أﻣر إ
                                                
ﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، اﻟﻧدوة اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، ﺳﻠوى اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾن ا -(1)
  .573، ص 7002ﻣﺎي  11/01اﻟذﻛرى اﻟﺧﻣﺳون ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟرﺑﺎط 
وﺣﯾث أن اﻟطﺎﻟب ﯾﻧﺎزع أﺻﻼ ﻓﻲ ﺳﺑب :)) 1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12أﻣر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣراﻛش، رﻗم  -(2)
اﻟدﯾن اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗم إﯾﻘﺎع اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ وﻣﻧﺎزﻋﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣدﯾن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﺟزة ﻣﻣﺎ ﻗدرﻧﺎ ﻣﻌﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب 
  . 09، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑﺷﻛﺎر، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ((إﯾﻘﺎف ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﺑﻌد أن ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ  4002ﻣﺎي  91وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ ذﻫب أﻣر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎس اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  -(3)
ﻣن  48ﻣن ظﺎﻫر اﻷوراق اﻟﻣﻠف أن ﺣق اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻗد طﺎﻟﻪ اﻟﺗﻘﺎدم اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
  . ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذﻣﻌﺗﺑرة ذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟد 03/58اﻟﻘﺎﻧون 
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أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﺣل اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳوء ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أي 
  .أﻧﻪ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وطرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﻛن ﺣﯾث أﻧﻪ :))...ﺑﻘوﻟﻬﺎ 3002/40/42وﻫو ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟطﻠب اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫو  711ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
طﻠب وﻗف اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺟزء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﯾﻘﺎف إﺟراءات 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﻠزم وﻻ ﯾﺗﻌﻠق اﻟطﻠب  اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺷﺄن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ
 711ﺑﻣﺟرد إﯾﻘﺎف اﻷداء وﻻ ﻣﺣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺄن طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
  .  (1)((اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺎ أﺛﯾر دون أﺳﺎس
راﺗﻬﺎ  وﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻗد ذﻛرت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗرا
ﻓﻬم ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن ﻓﻛرة ﻫﻲ أن ﺳﻠطﺔ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   ،ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻣردﻫﺎ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠطﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وزﻧﻪ ﺑﻣﯾزان اﻟﻘﺎﻧون وزﻧﺎ 
ﻋﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﻗف اﻟﻘرار اﻹداري إﻻ إذا ﺗﺑﯾن ﺣﺳب اﻟظﺎﻫر ﻣن اﻷوراق وﻣﻊ ﻋدم ﻣﻧﺎطﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷرو 
  :(2)اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ، أن طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ رﻛﻧﯾن
                                                
، ص 6002، 63، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ﻋدد 3002أﺑرﯾل  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 272ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .811،911
ﯾﻘوم  إن طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ:)) أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس ﺣﻛﻣﺎ ﺻرﺣت ﻓﯾﻪ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻫذﯾن اﻟﺷرطﯾن ﻣﻌﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ -(2)
ﻋﻠﻰ رﻛﻧﯾن اﻷول ﻗﯾﺎم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺄن ﻛﺎن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﻌذر ﺗدارﻛﻬﺎ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، ﺑﺄن 
ﯾﻛون ادﻋﺎء اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ، إن ﻧظﺎم وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﺟوز 
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻋﻧﺻران  14/09ﻣن ﻗﺎﻧون  42ﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺎدة ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ أﺣوال اﺳﺗﺛ
، ﻣﺣﻣد اﻷﻋرج، اﻟﻣداﺧﻠﺔ 6991ﻣﺎرس  12، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22، ﺣﻛم ﻋدد ((ﺟوﻫرﯾﺎن اﺛﻧﺎن ﻫﻣﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﺟدﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
  .03اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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اﻷول ﻗﯾﺎم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، ﺑﺄن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﻧﺗﺎﺋﺞ أو أﺿرار ﯾﺗﻌذر ﺗدارﻛﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  -
  .اﻟﺿرر وﻣداﻩ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ
  . اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، أن ﯾﻛون إدﻋﺎء اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ -
وﺣﯾث ﺗﺑﻌﺎ :)) ﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 8991/01/51ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻘد ﻗدر ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ظروف اﻟﻧزاع وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ إﻟﻐﺎء 
  .(1)((اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب
أي أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﯾﻘﯾس ﺟدﯾﺔ أﺳﺑﺎب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣدى ﻧﺻﯾب دﻋوى اﻟﻣوﺿوع 
ن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻛﺳب ﺑﺳﻧد ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺢ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟد ﺿﻌﯾف ذاﺗﻬﺎ ﻣ
  :ﺑﺳﺑب ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ وﻫو ﻣﻔﻬوم ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑدﻗﺔ وﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻻت
أن اﻟﺑت ﻓﻲ طﻠﺑﺎت إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌرض أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟذي ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑت ﻓﻲ  -
 .ﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﯾﺗﺑﯾن ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﻣطﺎﻟب ﺑﺄﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣقﻣوﺿوع اﻟدﯾن ا
أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺗوﺟﻪ ﺿد اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم وﻫو أﻣر ﻣﻧطﻘﻲ ﻣﺎداﻣت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ  -
ﺗﺻﺎص ﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼص، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺿوع اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧ
ن وﺟود ﺷرط ﺟدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﯾﻔﺗرض إدﺧﺎل اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ن اﻟﺗﺄﻛد ﻣﺈاﻟﺿراﺋب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺗﻧوﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣول أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿرﯾب وﻫو أﻣر ﻛذﻟك ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص 
ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع، وٕان ﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﻘﺿﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣدﯾر 
 .(2)ﺑﺳﺑب أن طﻠب ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻻﺳﺗﺧﻼصاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدﻋوى 
                                                
  .971، ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺎدك، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص 8991أﻛﺗوﺑر  51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 759ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﻟﻠدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻧدوة اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ  -(2)
  .944، ص 7002ﻣﺎي  11/01ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﺧﻣﺳون ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻟرﺑﺎط ﯾوﻣﻲ 
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ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻫﻲ ﺗﻧﺎﻗش ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى ﺑوﺳﺎﺋل  ماﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗرﻓﻊ أﻣﺎ -
ﺗﺧص ﺟوﻫرﻫﺎ ﻛﻣدى اﺣﺗرام اﻹﺟراءات ، ﻓدﻋوى ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ ودﻋوى ﻹﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ 
 . ﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛمﻧﻔس اﻷﺳﺑﺎب اﻋﺗﻣدت ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﺟدﯾﺔ ا
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛﻔﻲ رﻓﻊ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺟدﯾﺔ اﻟﻧزاع طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب إﺛﺑﺎت ﺟدﯾﺔ 
ﻋن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ وﻫو أﻣر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺷرط ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق ﻟذﻟك ﻓﻘد  ﺑﻣﻧﺄىاﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻛﺎف ﻟﻠﻘول ﺑﺗواﻓر أﻛد اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺎدك ﺑﺄن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﻌﺗﺑر أن ﻣﺟرد ﺗﻘدﯾم دﻋوى 
اﻟﺳﺎﺑق  6002/60/12ﻋﻧﺻر اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ وﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  . (1)اﻟذﻛر
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺄﺟﯾل أو إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ وﻋﺎدﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص 
ﯾﺔ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻣد اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻣﺗﻰ ﺛﺑت أﻧﻬم ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑدﯾون ﺿرﯾﺑ
  .أو ﺗﺣوم ﺷﻛوك ﺣول ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ
ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻣﻧﺣﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻠذﯾن ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ 
ﺗﺣﺻﯾل دﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وٕاﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﻓراد 
ﻛوﻧﺎت اﻹدارة واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﯾﺎت ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣ





                                                
  .971ﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺎدك، اﻟرﺳﺎ -(1)
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 :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺣﺎﻻت ﺗدﺧل ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
  
  :ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرع اﻷول
  
  :ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  
  :اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﺣﻼت: أوﻻ
اﻟﻣﺷرع ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺻﻼﺣﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ إﺟراءات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬـﺎ ﻣن ﺗﺣﺻـﯾل أﻣوال اﻟﺧزﯾﻧـﺔ ﻣﻧﺢ 
 (1)ﻣن ﻗـﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑـﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣـﺎﺛﻠﺔ 293ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة  8991اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗـﺎﻧون اﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧـﺔ 
ﻟﺿرﯾﺑـﺔ ﻓﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾـل ﻓﻠﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻐﻠـق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري أو اﻟﻣﻬـﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎ
ﺑﺎﻟطرق اﻹدارﯾـﺔ، وﯾﺗم ﺑﻣوﺟب اﻗﺗراح ﻣن ﻗـﺎﺑض اﻟﺿراﺋب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻣدﯾـر 
اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾـﺔ وﺑدورﻩ ﯾﺻدر ﻗرار اﻟﻐﻠق، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﻔـﺎع اﻟﻣؤﻗت ﻣن اﻟﻣﺣل ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
أﺷﻬر، وﯾﺑﻠﻎ ﻗـرار اﻟﻐﻠق ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺑـﺎدر إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر ﻣن دﯾﻧﻪ ( 60)ق ﺳﺗﺔ ﻣدة اﻟﻐﻠـ
                                                
  .002اﻟﻣﺎدة  2002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  641ﻧﻘﻠت أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  -(1)
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أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﺑواﺳطـﺔ اﻟﻣﺣﺿـر ( 01)ﺎب ﺳﺟـﻼ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎﻗـﺎت ﺧﻼل ﻋﺷرة ﺗأو اﻛﺗ
  .(1)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻌون اﻟﻣﺗـﺎﺑﻊ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــذ
ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻗرار اﻟﻐﻠق ﺗﻘدﯾم طﻌن أﻣﺎم وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق رﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ  691اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﯾطﻠب ﻓﯾﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﯾد، وﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻘﺿﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﺑﺄن ﻫذا اﻟطﻌن ﻻ 
ار اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت، وﻟﻛن ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن إﻗرار اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾرﺗب ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗر 
  ﺗوﻗﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾذ؟ 
  
                                                
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدي أو اﻻﺳﺗﯾﻼء أو اﻟﻐﻠق :"...ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 129ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -(1)
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻐﻠق اﻟﺻﺎدر ﻋن " ﺗﻌﺟﺎل أن ﯾﺄﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪاﻹداري ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳ
وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺿﯾﻔت ﻷول ...اﻹدارة ﻟﻠﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ واﻟﻣطﺎﻋم أو اﻟورﺷﺎت واﻟﻣﺧﺎزن 
ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن  ، وﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ وﺿﻊ ﺣد 1002ﻣﺎي 22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/10ﻣرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻹدارة  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌدي وﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠق ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :" ﻓﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  4002ﻓﯾﻔري  52اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ت ﻟﻧﺎ أن ﺳﺑب ﻏﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﺎد إﯾﻘﺎﻓﻪ أﺻﺑﺢ ﻣﻧﻌدﻣﺎن وأن دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﺻدر ﻫذا ﺛﺎﺑ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻬدم أﺻﺑﺢ ﺑدون ﺳﺑب وﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻐﻠق اﻟﻣطﻌم ﻣﺎدام ﻻ ﯾﺗم ﻫدم إﻻ ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ( ﻏﻠق اﻟﻣﺣل)اﻟﻘرار 
  .ﺑدون رﺧﺻﺔ
ﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻛﯾد واﻟﺑدﯾﻬﻲ، ﻓﺛﺎﺑت ﻟﻧﺎ أن ﺣﯾث ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، وﺗطﺑ
ﻗرار اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻌدي ، وأﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻧﺎ اﺗﺧﺎذ ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻬذا اﻟﺗﻌدي وﻓﻘﺎ ﻟﻧص 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  30ﻣﻛرر ﻓﻘرة  171اﻟﻣﺎدة 
ﻪ وﺑﻣﺎ أن دﻋوى اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻟﻧﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع ﺣﯾث أﻧ
ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل  ،"اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘرار 
 .802، ص 7002ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹداري، دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﻘﻬﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار 
  .361، 261ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د  -
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ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن اﻟطﻌن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون ﺑﺧﺻوص ﻗرار اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺧﺻوص 
ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻐﻠق ﯾﻛون ﻗد ، ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ إذا أﻣر ﺑﺗﺄﺟﯾل (1)ﻗرار اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑرﻓض اﻛﺗﺗﺎب أﺟل اﻟﺗﺳدﯾد
ﺧﺎﻟف ﻧﺻﺎ ﺻرﯾﺣﺎ، أﻣﺎ إذا أﻣر ﺑﻣﻧﺢ أﺟل ﻟﻠﺗﺳدﯾد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻗد أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻐﻠق، ﻓﺷرط اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻓض اﻟﻘﺎﺑض ﻟطﻠب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺟﻼ ﻟﻠﺗﺳدﯾد واﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ دون ﺷك ﻏﻠق 
  .اﻟﻣﺣل
ﻣﺎ  40ﻓﻘرة  641طﻘﻲ ﻷن اﻟﻧص ﻛﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻻ ﯾظﻬر أﻧﻪ ﻣﻧ
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺈﺟراء اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت أن ﯾطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻣن أﺟل رﻓﻊ اﻟﯾد ﺑﻣﺟرد »: ﯾﻠﻲ
ﻋرﯾﺿﺔ ﯾﻘدﻣﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ اﻟذي ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ 
  .«ﺳﻣﺎع اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﻻ ﯾوﻗف اﻟطﻌن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، ﺑﻌد
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع ﺟﻌل ﻣوﺿوع اﻟطﻌن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻫو طﻠب رﻓﻊ اﻟﯾد واﻟذي  
ﺎم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘرار اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت، أﻣﺎ ﻛون اﻟطﻌن ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻐﻠق ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن ﻣﺟرد اﻟطﻌن أﻣ
اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻐﻠق ﻟﺣﯾن ﺻدور اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﺄﻣر إﻣﺎ ﺑرﻓﻊ اﻟﯾد ووﻗف اﻟﻐﻠق أو رﻓض 
  .اﻟدﻋوى، وٕاﻻ ﻓﻣﺎ اﻟﺟدوى إذن ﻣن إﻗرار ﺣق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت
ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ  9991/40/91وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  
ﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ وﻫران، وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺎﺟر ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺿر ﻗﺿﯾﺔ ﻣد
ﻓرﻓﻊ دﻋوى ﺿد اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎ ﻓﻲ ( دج00.456.820.22)واﻟﻔواﻛﻪ ﺑوﻫران ﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ري ﻣدة اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﯾﻪ وﻗﺑل ﻓﺻل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع ﻟوﻻﯾﺔ وﻫران أﻣر ﺑﻐﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎ
                                                
  .421ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻗد اﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس  293أﺷﻬر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ( 60)ﺳﺗﺔ 
  .(1)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟطﻠﺑﻪ وأﻣرت ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻐﻠق
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻌن  293اﺳﺗﺄﻧف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ودﻓﻊ ﺑﺄن اﻟﻣﺎدة 
  .ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ وأن ﻗﺿﺎة اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﻗد ﺧرﻗوا اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺻوا ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذﻓﻲ ﻗرار اﻟﻐﻠق 
  :وﻗد رﻛز ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺑﯾﺑﻪ ﻟﻌدم إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻷي ﺳﺑب ﻣن  293أن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة  -
 .ﻟﺟدﯾﺔ اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻏﻠق اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔاﻷﺳﺑﺎب ا
أن ﻏﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺎ ﻫو إﻻ إﺟراء اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣؤﻗت وأن ﻫذا اﻹﺟراء اﻟذي وﺻﻔﻪ اﻟﻣﺷرع  -
اﻟﺣﻘوق اﻟﻣطﻠوب  ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري واﻹرﻏﺎم ﻹدارة اﻟﺿراﺋب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
 .ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻻ ﯾﻣس ﻫو اﻵﺧر ﺑﺄﺻل اﻟﺣق
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻐﻠق ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺳﺑﻪ ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
  .ﻣن إﺻدار أﻣر ذو طﺎﺑﻊ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻣؤﻗت ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻐﻠق ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع
  :اﻟﺣﺟز اﻹداري: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺣﺟز اﻹداري ذﻟك اﻹﺟراء اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺎل ﺗﺣت ﯾدﻫﺎ وﺑﯾﻌﻪ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟ
ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﻬﺎ وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، وﻟﻠﺣﺟز اﻹداري طﺑﯾﻌﺔ إﺟراﺋﯾﺔ 
إدارة ، ﺑﺣﯾث ﺗﻘرر (2)ﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﻓﺈذا ﻟم ﺗوﺟد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺿراﺋب وﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ دون ﺗدﺧل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻪ واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ 
                                                
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور9991أﻓرﯾل  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 897091ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .488و اﻟوﻓﺎ، إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دون دار اﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، صأﺣﻣد أﺑ.د -(2)
 .532ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻟﯾﻠﺔ، اﻟﺣﺟوز اﻹدارﯾﺔ، ص .د -
  .25ﺣﺳن ﻋﻼل، ﻣوﺟز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ص. د -
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول




 - 993 -
 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟذي ﺗﻘوم  741اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
، وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺣﺟز (1)اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎءﺑﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة دون 
    :اﻹداري ﻟﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ وأﺧرى ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻫﻲ
ﺿرورة اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺑوﺟوب ﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﯾون، وٕاﻻ  -1
 .(2)ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟز اﻹداري
 .دارةأن ﯾﻘﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘوﻻت أو ﻋﻘﺎرات ووﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﯾد اﻹ -2
 .أن ﯾﻧﻔذ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ذي ﺻﻔﺔ أي اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﯾن أو ورﺛﺗﻪ -3
اﻹدارة ﻓﻲ  ﻪاﻹداري إﺑطﺎل اﻟﺣﺟز اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف أﺣد ﻫذﻩ اﻟﺷروط أﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ  ،إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹداري اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺗﺟﻣﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻷﺣد  3991/40/11ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ دون إﺷﻌﺎر ﻣﺳﺑق ﻣﻊ ﺗﺟﺎوز اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﻓﻘﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑرﻓﻊ طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ 
 .(3)ري اﻟذي أﻟﻐﻰ ﻗرار اﻟﺣﺟز ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻟﺗﺟﺎوزﻩ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔأﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹدا
                                                
  .732اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻟﯾﻠﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ .د -(1)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 851اﻟﻣﺎدة  -(2)
، 4991، 10، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻌدد3991أﺑرﯾل11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90998ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، رﻗم  -(3)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 481ص
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، إدارة، ((اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹداري اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري))ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ،  -
  .01، ص2002، 10، اﻟﻌدد21اﻟﻣﺟﻠد 
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وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻘد ﺧول اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣق اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﯾﻬﺎ،        
أن اﻟﻣﺷرع ، واﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ (1)ﺎﺋﯾﺔﺑﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟ 40و 30رةﻓﻘ 351وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﺧﺿﻊ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أي ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟوز وٕاﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗم أﻣﺎم ﻗﺿﺎء  (2)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 346
ﺎ اﻋﺗﺑر أن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣﺟز اﻹداري ﻫﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﻣﺧﺗص وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ أﯾﺿﺎ، ﺣﯾﻧﻣ
ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻓﻠﻪ ﺗرﺟﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﺗﺻﺎص اﺧ
 .(3)ﺑﺧﺻوص رﻓﻊ اﻟﺣﺟز أو إﯾﻘﺎﻓﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻛون ﺑﺻدد دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
وﻗﺗﯾﺎ ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ وﻗف وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟز اﻹداري أن ﯾﻛون اﻟطﻠب 
اﻟﺣﺟز وﯾﻛون ﻗﺑل ﺗﻣﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﺟز أو رﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﺑﻌد ﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ، أﻣﺎ 
وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗرار اﻟﺣﺟز اﻹداري ﻓﺗدﺧل ﺿﻣن دﻋوى اﻟﻣوﺿوع
                                                
ﯾﺑت رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺷﻬر اﻟذي ﺣﺻل ﻓﯾﻪ إﯾداع :"ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 40،30ﻓﻘرة  351اﻟﻣﺎدة  -(1)
ﺎﺟﺗﻪ، ﯾﺟوز ﻣذﻛرة ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب ﻣﻘﺎﺑل وﺻل، وٕاذا ﻟم ﯾﺻدر ﻗرار ﻓﻲ ﻏﺿون ﺷﻬر وٕاذا ﻟم ﯾﻘض اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺣ
ﻟﺻﺎﺣب اﻟطﻠب أن ﯾرﻓﻊ دﻋوى ﺿد اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺣﺟز أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، وﯾﺟب أن ﯾﺑﺎﺷر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﻻ 
ﺗوﻗف اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣن اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺗﺎح ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺑت أو ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻻ ﺗﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻻ ﯾﺧول ﻷﺻﺣﺎب اﻟطﻠب أن ﯾﻘدﻣوا ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻹدارﯾﺔ إﻻ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﺛ
  ". اﺳﺗظﻬروا ﺑﻬﺎ دﻋﻣﺎ ﻟﻣذﻛراﺗﻬم وﻻ ﯾﺗذرﻋوا ﻓﻲ طﻠﺑﺎﺗﻬم ﺑظروف ﻓﻌﻠﯾﺔ، ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ورد ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻬم
أو اﻟﺣﺟز ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑطﺎل ﯾﺟوز إذا ﻛﺎن إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ :"ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 346اﻟﻣﺎدة  -(2)
ﻟﻠﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ أو ﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾطﻠب ﺑدﻋوى إﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺿد اﻟﺣﺎﺟز أو ﺑطﻼن اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  اﻹﺟراء أو 
زوال ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن آﺛﺎر وذﻟك ﺧﻼل ﺷﻬر واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺟراء وٕاﻻ ﺳﻘط اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب اﻹﺑطﺎل واﻋﺗﺑر 
  .ﺻﺣﯾﺣﺎ
  (".دج000.002)ﻹﺑطﺎل ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ ﺟﺎز اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻐراﻣﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن أﻟف دﯾﻧﺎرإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن طﻠب ا
  .253ﻧﺑﯾل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر، إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ص.د -(3)
  . 912، ص8991ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ، إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذ، دون دار اﻟﻧﺷر، .د  -
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب  293ﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﺣﯾث أ»: ﺑﻘوﻟﻪ 3002ﻧوﻓﻣﺑر 81ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﺈن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺧﺎﻟﻔت اﻟﻘﺎﻧون 
  .(1)«ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﺣﺟز ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ ﯾﺗرﺗب ﺑطﻼﻧﻪ
 :ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺟوزات: ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﯾدﺧل ﺿﻣن ﺳﻠطﺎت إدارة اﻟﺿراﺋب وﻓﻘﺎ  ﯾﻌد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺟوزات آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ دﯾون  251،151ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
  : (2)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟواﻟﻲ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻘ - 1
رأﯾﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن إرﺳﺎل اﻟطﻠب ﯾﻣﻛن ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أن ﯾرﺧص ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 .اﻟﺑﯾﻊ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻹﺷﻬﺎر ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وذﻟك ﺑﺈﻟﺻﺎق اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻛل - 2
 :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 4ﻓﻘرة  151اﻟﺿرورﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
 .ﺑﯾﺎن اﺳم وﻟﻘب ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل اﻟﻣراد ﺑﯾﻌﻪ واﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣوطﻧﻬﻣﺎ -
 .اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻرف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑض -
 .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺟزﻫﺎ واﻟﻣراد ﺑﯾﻌﻬﺎ ووﺿﻌﯾﺗﻬﺎ -
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د3002ﻧوﻓﻣﺑر  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 508900وﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟد -(1)
  .33اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .6002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  93ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 641اﻟﻣﺎدة  -(2)
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  .ﺢ اﻟﻣزاد، وﻫوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑض اﻟذي ﯾﺑﺎﺷر اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻧوان ﻣﻛﺗب اﻟﻘﺑﺎﺿﺔﻣﻛﺎن وﯾوم وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺗ -
ﯾﺗم إﻟﺻﺎق ﻫذﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت وﺟوﺑﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎرة وﻣﻘر 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدي ﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺣل اﻟﻣﺣﺟوز وﻛذا ﻣﺣﻛﻣﺔ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﻣﻛﺗب اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ، وﯾﺗم 
 .أﯾﺎم ﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ( 01)اﻟﺻﺣف ﻋﺷرة  ﻧﺷرﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺟز اﻹداري وﯾﺳﺗﻌرض أﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺣﺟوزة 
ﻟﻠﺑﯾﻊ أن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻋن طرﯾق دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾطﻠب ﻓﯾﻬﺎ رﻓﻊ 
ﻲ اﻟﻣوﺿوع، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﺣﺟز وﺗوﻗﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓ
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺟل دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺿد اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ »: 2002/10/82
  .اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ وأن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟم ﯾﻔﺻل ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻧزاع
  .اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣلﺣﯾث أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراءات 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف رﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻷﻣور اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺗﻣﺳﺎ رﻓﻊ 
اﻟﺣﺟز إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﺣﯾث أن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺗص ﻷﻧﻪ ﯾﺄﻣر 
ﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟم ﯾﻣس ﺑﺄﺻل ﺑرﻓﻊ اﻟﺣﺟز ووﻗف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎ
  .(1)«اﻟﻧزاع
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﺿﺢ ﺧطورة ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺟوزات ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧول اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أﻣوال 
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذﻟك ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﺗدﺧل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺟوزات ﺧﺎﺻﺔ إذا 
  .ﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداريﺗﻣت ﺑﻣوﺟب دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ أﻣ
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 403200ﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ﻣﺟﻠس ا -(1)
  .37،27اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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  :ﻣﻧﺎزﻋﺎت إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع إدارة اﻟﺿراﺋب اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺣﺻﯾل دﯾوﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺎﺑض اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﻌد أن ﯾﺑﻠﻎ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا  216اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﯾن ﻛﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣق اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻣﺧﺗص  اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣﻧﺢ
  .ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻛﺗدﺑﯾر وﻗﺗﻲ ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
 37و 27إذ ﯾﺟوز ﻟﻪ طﻠب ﺗﺄﺟﯾل دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧظر طﻠب اﻟﺗﺄﺟﯾل (1)اءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون  اﻹﺟر 
ﻫل ﻫو ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع أم ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻷﻧﻪ ﺣدد ﻣدة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻟﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم أﻣﺎم ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب 
ﻣن ﻗﺎﻧون  851ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺗظﺎر اﻟرد وطرح اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻟﯾس رﺋﯾﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء ﻫو اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ 
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري اﻟذي ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﺗﺄﺟﯾل أو ﻋدم ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﺳدﯾد أو اﻟﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل 
 .(2)ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
د ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ طﻠب إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺳدﯾ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  47اﻹداري ﺑﺷرط أن ﯾطﻠب ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺳﺗﺟب ﻗﺎﺑض اﻟﺿراﺋب ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺑرم ﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺿﻣﺎن إذا ﻣﺎ رأى أن 
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ رﻓﻊ دﻋوى اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل  اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
                                                
  .ﺳﺑق اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -(1)
  .311ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
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اﻹداري ﻋﻠﻰ أن ﯾودع ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ رﺑﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﻛﺿﻣﺎن وﯾرﻓق ﺳﻧد اﻹﯾداع ﻣﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ 
 .وٕاﻻ رﻓﺿت دﻋواﻩ ﺷﻛﻼ
  :ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺻرﯾﺢ ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن وﻟﯾدا ﺑﺈﺣداث  إن
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ﺑل ﺗﻣﺗد ﺟذورﻩ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرب وﻛذا ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل 
ﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺿﺎء ا 4791ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﯾﻘﺎف إﺟراءات ﺣﺟز وﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ أن اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺣﺟوزة ﻣن ﻟدن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻫﻲ 
ﻣن  811ل إﺣدى اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾن وﻫﻲ ﺗﻌﺎد
  .(1)ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺎداﻣت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺗﻐطﻲ أﺻل اﻟدﯾن وﻓواﺋدﻩ وﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ
وﻗد ﻛرﺳت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺟﺎء ﻓﻲ 
ﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس واﻟذي ﺗطﺎﻟب ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﺣﺟز وﺑﯾﻊ اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدار 
وﺣﯾث إن اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﺣد ...»: اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أرﺑﺎح ﻓﻧص ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                
، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت اﻹداري))اﻟﺣﺳن ﺳﯾﻣو،  -(1)
  .541، ص90ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد 
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 811و 711ذاﺗﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  .(1)«ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنﻣن 
  :اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺣﺟز اﻟﺗﺣﻔظﻲ واﻟﺣﺟز ﻟدى اﻟﻐﯾر: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻘد ﺟرى اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺟز ﺗﺣﻔظﻲ أو ﺣﺟز 
اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات أو ﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻫو ﻟدى اﻟﻐﯾر ﻣن طرف إدارة 
وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ  ،إﺟراء زاﺋد ﻣﺎ داﻣت ﻫﻧﺎك ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺻﻠﯾﺔ
ﺣﯾث أن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻪ ﻣن طرف »: 5991أﻛﺗوﺑر  30أﻛﺎدﯾر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .اﻟﻘﺑﺎﺿﺔ
وﺣﯾث أن اﻟﻌﺎرﺿﺔ أدﻟت ﺑﺿﻣﺎﻧﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ 
درﻫم وأن ﻣن ﺷﺄن اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣوﺿوع )...( ﺑﻣﺑﻠﻎ  5991/90/10
اﻟﺣﺳﺎب  ، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗم اﻷﻣر ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﻌرض اﻹداري ﻋﻠﻰ«اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب
  .(2)اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ
ﻗﺿﻰ ﺑرﻓﻊ  7002/01/80وﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﺣﺟز اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟﻠطﺎﻋن إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺑت ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ رﻓﺿت 
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن : ))ﺗﻌﺟﺎل ﺑﻘوﻟﻬﺎاﻹدارة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﻪ طﺎﻟﻣﺎ ﺗواﻓر اﻟطﻠب رﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻻﺳ
                                                
، ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ 2002ﺟوان  81،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  74/2002/1اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس، اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، رﻗم  -(1)
  .341اﻟﺳﺎﺑق، ص
، ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 5991أﻛﺗوﺑر  30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 31/59أﻣر ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر، رﻗم  -(2)
  .441ص
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اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ) ﺗﻘدم اﻟﻣدﻋﻲ  6002/11/41أوراق اﻟﻣﻠف وﻣﺣﺗوى اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﻣﻘﺎل اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻣﻔﺎدﻩ أن ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد اﻟﻘﺎﺑض ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ (( ﻋﻠﯾﻪ
ﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل طﻌن إداري ﻣن طرﻓﻪ درﻫم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻋ 00.572.472
  .ﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳطرة اﻟﻔرض اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔﺑام اﻹدارة اﻟﺟﻟﻌدم اﺣﺗر 
ﺻدر اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﻣﻛﯾن اﻟطﻠب 
  .وﻣﺎﯾ 021ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺳطرة اﻹدارﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع داﺧل أﺟل 
  .ﺣﯾث إن ﻣن ﺑﯾن ﺷروط إﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗواﻓر ﻋﻧﺻري اﻟﺟدﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
واﻟﺣﺎل ﻣﺎ ذﻛر ﯾﺟﻌل ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑدورﻩ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻟذا ﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﺻﺎدﻓﺎ ﻟﻠﺻواب ﻓﯾﻣﺎ 
  .(1)((ﻗﺿﻰ ﺑﻪ وواﺟب اﻟﺗﺄﯾﯾد
  :ﺑطﻼن إﺟراءاﺗﻪﻟاﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﯾﻘﺎف اﻹﻧذار اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟر : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﯾﺄﺧذ اﻹﻧذار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺣﯾزا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻬو 
اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري  (2)إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﺟوﻫري ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﺑطﻼن ﺑﺎﻗﻲ اﻹﺟراءات اﻷﺧرى
  .دﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺟز واﻟﺑﯾﻊ، واﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲﻠﻟ
ﻣﻧﻬﺎ  14د ﺗم ﺗﺣدﯾد إﺟراءات ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﻧذار ﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة وﻗ
ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد إرﺳﺎل آﺧر ( 02)ﯾوﻣﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻋﺷرﯾن ( 03)ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻧﺗظﺎر ﺛﻼﺛﯾن 
                                                
، دﯾﺳﻣﺑر 44، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ﻋدد 7002أﻛﺗوﺑر  08، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 986ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﻋدد  -(1)
  .743، ص 0102
 sdnarG seL ,).B( TENGALP ,).A.M( EIRENRUOTAL ,).O( TEUQUOF ,).D( ELIRYG -)2(
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إﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ  إﺷﻌﺎر ﺑدون ﺻﺎﺋر، ﺣﺗﻰ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﻧذار إﻟﻰ اﻟﻣﻠف واﻟذي ﯾﺗم
  .(1)اﻹداري أو ﺑﻣوﺟب اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟوﺻول
وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﺎت إﯾﻘﺎف 
  اﻹﻧذار اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ؟
ﻟزﻣن وﺗﺳﺗدﻋﯾﻪ اﻟﺿرورة ﻛﺣل ﻣؤﻗت ﯾﻌد طﻠب إﯾﻘﺎف اﻹﻧذار اﻟﺿرﯾﺑﻲ طﻠﺑﺎ وﻗﺗﯾﺎ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺣدد ﻓﻲ ا 
ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺻوم وﻻ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﺟﻧب اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ إﺟراءات 
ﻗﺎﺿﻲ  ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺳﻠطﺔ(2)اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﯾﻘﺎف ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
دى إﻟﻰ ﻓﺣص ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ إﯾﻘﺎف اﻹﻧذار دون أن ﺗﺗﻌ
  .ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع
  :اﻟطﻠﺑﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﺻﺣﺔ إﺟراءات اﻹﻛرام اﻟﺑدﻧﻲ: اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﺣﺑس اﻟﻣدﯾن ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻬذا اﻹﺟراء ﻣن أﺟل 
، وﻻ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطرق اﻷﺧرى ﻓﻲ (3)و أﻟزم ﺑﻪ ﻗﺿﺎءاإﺟﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺎ اﻟﺗزم ﺑﻪ أ
                                                
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 33، ص2002، ﯾﻧﺎﯾر 11، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺔ، ((ﻣﺳﺎطر اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))إﺑراﻫﯾم أﺣطﺎب،  -(1)
ﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟطور، ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب واﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟرﺣ  -
  .04، ص0002اﻟرﺑﺎط، 
، ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 2002أﻓرﯾل  40، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 718وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(2)
  .941ص 
، 7991ﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدرا اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺣﺳن اﻟرﻣﯾﻠﻲ، اﻹ -(3)
  .30ص
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، وﻧظرا ﻟﺧطورة ﻫذا اﻹﺟراء ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﺣرص اﻟﻣﺷرع (1)اﺳﺗﻔﺎء اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ
  :(2)اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺗﻪ ﺑﻌدة ﺷروط وٕاﺟراءات وٕاﻻ ﻛﺎن ﺑﺎطﻼ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ دون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة ﺗوﺟﯾﻪ إﻧذار ﻣن طرف  -
 .أﯾﺎم( 01)
 .درﻫم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ آﻻف درﻫم 00.0008أن ﯾﻔوق أﺻل اﻟدﯾن  -
 .ﺳﻧﺔ أو اﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﺗون ﺳﻧﺔ( 02)أﻻ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن ﻋﺷرون  -
 .ﻲ ﺣق اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌﺎأﻻ ﯾﺷﻣل اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺛﺑت ﻋﺳرﻫم ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾطﺑق ﻓ -
 .وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل واﻟرﺿﻊ ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة -
وﻗد أﻗرت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺑطﻼن اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻌدم اﺣﺗرام ﺷروط وٕاﺟراءات ﺗطﺑﯾﻘﻪ 
ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﻧذار ﻋدم ﺛﺑوت اﺣﺗرام ﺗدرج إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل، وذﻟك »: 4002/10/12ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .(3)«اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطب ﺑﺎﻷداء ﻗﺑل ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﺗﺟﻌل إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﯾﺑﺔ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺟراءات ﻓﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺿرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب  
ﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﯾوﺟﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ إﻟ
                                                
إذا ﻟم ﺗؤد طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺎﺑﻊ : "ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 67اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".ﺑواﺳطﺔ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﻟﻠﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى
  .ﻋن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 8891/11/11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  36اﻟﻣذﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ ﻋدد  -
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 75، 87، 77اﻟﻣواد  -(2)
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة ، ((دور اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ودﯾون اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى))ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﯾوﻧﺳﻲ،   -
  .69، ص 7991، أﺑرﯾل 91، اﻟﻌدد ﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣ
ﺿﺎء ﻓﻲ ﻘ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل اﻟ4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  12، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3002/2/4/587ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(3)
  .911، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص0102اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﯾوﻟﯾو 
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ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ وﻛﯾل اﻟﻣﻠك، ( 03)اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﯾﺑت ﻓﯾﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون  08ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ  اﻟﻌﺎدي ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣدة اﻟﺣﺑس ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة
  .(1)اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ وﻟﻛن وﻋﻠﯾﻪ ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺳﻠطﺔ وﻧطﺎق ﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  141ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  08ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة 
أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣدوﻧﺔ اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻧظر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل 
ﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ؟ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺣول ﺣدود ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ ا
ﺗﻣﺗد ﺳﻠطﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﻣر ﺑﺈطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻛرﻩ ﺑدﯾن أم أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
  ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ؟
ﻲ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ
اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻘرار 
اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻺﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ وأن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺗﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﺑﻘﺎ 
 ﺔﯾﻛون ﻗد ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺻﻌوﺑ 51/79 اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون 141ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﺗﺣول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ دون أن ﯾﺧوﻟﻬﺎ اﻟ
  .اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك ﺻراﺣﺔ
                                                
  .69ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﯾوﻧﺳﻲ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة ، ((ﺗﻛﺎﻣل أم ﺗﻧﺎﻗض؟: ﺗﻧوع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ دﻋوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب))ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣزﯾﻛر،   -
  .502، ص 6002، ﻣﺎي 36/26، ﻋدد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ  08واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك أن ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻗﺎﻟوا أن اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  
اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  ﻣﺎدام أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر « اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ»
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ و ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻬﺎ ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﻛذﻟك ﻷن أﺣﻛﺎ
، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻘول ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ (1)ﺣﺎﻟﯾﺎ
وﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻠن ﯾﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وٕاﻻ ﻋﻣت اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق 
  . اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﻣﻧﻬﺎ
اءات اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻠم ﺗطرق اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻟﻣﺷﻛل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ وداﺋﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر إﺟر 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻫل ﯾﻛون ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أم ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﻓﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺧﻼ (2)اﻹدارﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺻراﺣﺔ
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اﻟﻣﺟﻠﺔ ، ((ﻣﺳطرة ﺗطﺑﯾق اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟدﯾدة))ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎري،  -(1)
  .72، ص2002أﻓرﯾل / ، ﻣﺎرس34، ﻋدداﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 .14ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺣﻣداﻧﻲ، دراﺳﺔ أوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، دون دار ﻟﻠﻧﺷر، ص  -
  .55ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، وﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟطور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺿد ﻣن ﻣدوﻧﺔ  89ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -(2)
اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣﺗﺻرﻓﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ إذا ﺗﻌذر ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻧﺻت 
  ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ،
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل أن ﯾطﻠب اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟرﻫن  511اﻟﻣﺎدة  ﻛﻣﺎ ﺗﻧص  -
ﺣﯾث ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة  3191/ 80/ 21ﻣن ظﻬﯾر اﻟﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺳﻧﺔ  58اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 .أن اﻟطﻠب ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
  .302داﺧﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، صﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣزﯾﻛر، اﻟﻣ -
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ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ وﻗراءﺗﻬﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﺣدد  141و 08وﻣﻊ ذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﯾن 
ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺗﻌﺟل 
ﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﯾق اﻹﻛراﻩ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣس ﺻﺣﺔ إﺟراءاﺗﻪ أو وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ،  أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ا
اﻟﺗﻲ ﯾطﺎﻟب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ واﻟﺗﻲ ﺳﺗدﺧل ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺷروط اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻧﺻﯾن ﻫذا ﻣن  141ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .وﻟﻰاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷ
وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻪ 
ﻟﻬﯾﺋﺗﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﺑﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﺗﻧﺎﻗض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻷن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﺟﻬﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ 
ﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻗﺑول ﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻔض ﻣﺛل ﻫذﻩ 
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺻﻔﺔ اﻟدﯾن ﺳواء ﻛﺎن  ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
ﻣﺗﯾﺎز أو دﯾﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة واﺣدة ﻻ ﺗﺗﻐﯾر، وﻋﻠﯾﻪ دﯾﻧﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣﺿﺎ ﺑﺎﻻ
  .اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎص ﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﺣدﻫﺎ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ وٕان أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺑﺷﺄن اﺧﺗ
واﺣدة أن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻹﺑطﺎل إﺟراء اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وأن اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌد 
  .ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺟوﻫر اﻟﺣق، ﺑﻣﺎ ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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ﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن إﺑطﺎل اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻓﻘد أﻛد ﻗﺿﺎء ا
وﺑﯾن إﺟراءات وﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ إﺟراءا وﻗﺗﯾﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق  ،ﺗﻌد ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع
: وﺟﺎء ﻓﯾﻪ 9991/10/82اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻛن ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ أوراق اﻟﻣﻠف وﻛﻣﺎ ﻻﺣظت ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ...»
أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻟطﻠب إﯾﻘﺎف إﺟراءات اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺿدﻩ ﺗﺑدو ﺟدﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺳك ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺟﻬﺗﻪ ﻟﻪ ﻗﺑل  ﺑﺳﺑب أن اﻹدارة ﻟم ﺗدل ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺗوﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺎﻹﻧذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﺟراءات اﻹﻛراﻩ اﻟﻣذﻛورة، ﺣﯾث أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳطرة اﻹﻛراﻩ 
  .(1)«...اﻟﺑدﻧﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻠب ﻗد رﻛز ﻗﺿﺎءﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ دام ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﺗوﻓرا
اﻟﻣﻐرب ﻓﻘﺎﻟوا أن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟذي  وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻟﻠﻧﻘد ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ
ﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض وﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ، إﻧﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻹﻧﺻﺎﻓﻪ واﻷﻣر ﺑﺈطﻼق 
، ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻘﺑول أن ﯾظل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌﺗﻘﻼ (2)ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺟراءات ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺎ أن ﯾﺧﺗص ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺣل اﻟﻣﻼﺋم وﻟﻪ إذا ﺗﺄﻛد ﺑدون ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟذﻟك ﯾﺑدو 
ﻣن ﻋدم ﺷرﻋﯾﺔ إﺟراءات اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﺻﺣﺗﻬﺎ أو اﻧﻌداﻣﻬﺎ، وأن اﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣدﯾن ﻻ ﺳﻧد ﻟﻪ ﻣن 
  .اﻟﻘﺎﻧون وﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ إطﻼق ﺳراﺣﻪ
ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻدر ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﺗﻌﻠﻘﻬﺎ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷواﻣر اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب ﺣﺟﯾ
ﺑوﻗﺎﺋﻊ وﻗﺗﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗﺟدت اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗدﻋﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ أﻣر ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫذا 
                                                
  .53ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟطور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
 .07، 96، ص3991ﻣﺣﻣد ﺑوزﯾﺎن، دور اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،  -(2)
  .651ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
    
 : اﻟﻔﺻل اﻷول
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ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ...»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002/ 40/ 91ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗراراﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ وﺑﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺳﺑب ﻓﺻدر ﻓﯾﻪ اﻷﻣر ﺑﻌدم ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺑق أن ﺗﻘدم ﺑﻧﻔس اﻟط
  ....اﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﺣﯾث أن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻷواﻣر اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻟم 
ﯾﺳﺗﺟد ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وأﺳﺑﺎب ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧظﺎر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت، وﻣن ﺣق ﻫذا اﻷﺧﯾر أن 
اﺟﻊ ﻋن اﻷﻣر اﻟذي أﺻدرﻩ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻣن ظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻣرﻩ اﻟﺳﺎﺑق أﻧﻬﺎ ﯾﺗر 
  .ﺗﻐﯾرت
وﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ أﺻﺑﺢ ﻣﻬددا ﺑﻣواﺻﻠﺔ إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ وذﻟك 
ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ ﻓﺎﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ وﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ظﺎﻫر اﻟﻣﺳﺗﻧدات أن دﻋوى اﻟﻣوﺿوع 
ﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻪ اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﺟب ﺗﺷﻛل ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ا
.(1)«اﻟﺗﺄﯾﯾد
                                                
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور6002أﻓرﯾل 91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 303ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
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  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  واﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻧظﯾم إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﻣن اﺧﺗﺎر ﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﻣﻊ 
 ،اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫو ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ
ﻘﺎﺿﻲ اﻟذي اﻛﺗﻣل ﺗطورﻩ واﺳﺗﻘرت ﻧظرﯾﺎﺗﻪ وﯾﺗﻌﯾن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻋﻠﻰ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻧص ﺻرﯾﺢ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن أﻗر ﺑﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وذاﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ وأﻓرد ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻪ 
إﺟراءات ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻊ إدﻣﺎﺟﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻧظرا 
  .وﺣدﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺟﺳدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﻟ
وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺣﺗرام 
ﻓﺑﺣﻛم أﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء  ،ﺧﺻوﺻﯾﺔ إﺟراءات ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻔﺗﯾﺷﻲ
اري اﻟﺗدﺧل ﻟﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس أو اﻟوﻋﺎء اﻟﺷﺎﻣل، ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹد
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟواﺟﺑﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺣﻘﯾق ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ إﻣﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو 
  .ﻋن طرﯾق إﺟراء اﻟﺧﺑرة ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺳﺎﺋل ﻓﻧﯾﺔ أو ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺧرج ﻋن ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ إذ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻘ
واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻷطراف وأﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻌﻪ ﻟﻌب اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ طرﻓﯾن 
ﻔﺗش اﻟﺿراﺋب ﯾﻠﺟﺄ ﻣﻛذﻟك ﻓﻬو اﻟﺿرورة  اﺳﺗدﻋتن اﻟﻣﻛﺎن إذا ﯾوﻗد ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻋ ،ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺎﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻬﻣ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻛوﯾن رؤﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻪ ﻻﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻋﺎدل 
  (.اﻟﻣﺑﺣث اﻷول)
ﻫذا وﯾﺣق ﻟﻛل طرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻋﻣﻼ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ 
ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ذاﺗﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ  لﯾطرح اﻟﺳؤاوﻋﻠﯾﻪ  ،(اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن 
  ؟اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹﺻﯾﺎﻏﺔ 
  
  :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
  إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺿراﺋب  اﻟﻣﺑﺎﺷرة وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ
 ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻻ ﺗﺧرج إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب، وﻫﻲ ﻣن ﻧوع ( 1)اﻹدارﯾﺔ
اﻹﺟراءات اﻟﻔﺎﺣﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوى، ﻛﻣﺎ أّن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة 
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
اﻟﻣطﻠب ) ﯾﺗدﺧل ﻟﻔرض ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺄﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗد ﯾد اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﺣﻣﯾل أﺣد اﻟطرﻓﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋبء (اﻷول
وﻓﻲ  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺗﯾﺳﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾفﻋدم اﻟﺗوازن اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﻟظﺎﻫرة  ،اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧزاع
  (.اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ)ذﻟك ﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺧرى 
                                                
  .28أﺣﻣد ﻣﺣﯾو، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻧظرا ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم إﺷﻛﺎﻻت ﯾﺻﻌب 
ﺣّﻠﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺻوص ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص، إذ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓض اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻟم ﯾﺗﻠق 
ت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﻲ، ﻷّن اﻟﺿراﺋب ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم وأﻋﻣﺎل وﻣﻌّدﻻ
ﻓﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣن ﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد أﺗﯾﺢ 
ﻟﻰ اﻟﺧﺑرة وﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إ ﻧﺎﻫﯾك ﻋنﻟﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ت، وﻗﺑل اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻫذا ﻗد ﺗﺛﯾرﻩ ﻣن إﺷﻛﺎﻻ
  .اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  : ﺧﺻﺎﺋص إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺗﻣﯾز إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻐﻠﺑﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ 
، ﻓﻬو (1)ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺳﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧذ أن ﯾﺗﻘدم اﻟﺧﺻوم ﺑﺈدﻋﺎءاﺗﻬمإدارة وﺗﺳﯾﯾر اﻟدﻋوى ﻓﺗﻛون ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة 
وﻟﻪ أن ﯾﻘدر اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻟﻣذﻛرات أو  اﻟذي ﯾﺣدد ﺑدورﻩ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺣﻛم
اﻹطﻼع، ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ إﻋﻼن ﻏﻠق ﺑﺎب اﻟﺗﺣﻘﯾق، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ 
                                                
ﺷﺎدﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ، اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، .د -(1)
  .56، ص5002ﻣﺻر، 
ﻧﺷرة ، ((ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ))ﻟﯾﻠﻰ زروﻗﻲ،  -   
  .871، ص9991، ﺳﻧﺔ 45، اﻟﻌدد اﻟﻘﺿﺎة
 .297.p ,tic.po ,).C( HCSABBED - 
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ﻟﺧﺻوﻣﺔ، وﻟﻪ أن ﯾﺻدر أواﻣر ﻟﻺدارة ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻣن أﺟل ﺑﺳﻘوط ا
  .(1) ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺟد ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون  022ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﺎء أّن اﻟﻣﺎدة »: 9891/10/41
ﯾﺑرر ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري، ﻣﺎداﻣت اﻹﺟراءات ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﯾق وﯾﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻗﺎض ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺟراءات وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌد ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق 
  .(2)«ﻣطﻌون ﻓﯾﻪاﻟﻘﺎﻧون ﯾﺳﺗوﺟب إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟ
ﻛﻣﺎ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ، وﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻣدى 
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون أﻏﻠب اﻷدﻟﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺷﻔﺎﻫﺔ ﻣﺣدود ﻓﻬو 
ﻘﺎﺿﻲ ﯾﺑﻧﻲ ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻹﯾﺿﺎح اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺑﻐرض إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟ
  .(3)اﻟﻣﻛﺗوب اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﻠف
  
  
                                                
  .581، ص 1891ﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، .د -(1)
  .59ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
، ﻣﺎي 3، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ((اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﯾﯾن اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﺣﺻﯾل))ﺣﺳن اﻟﻌﻔوي،   -
  .77، ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﻌدل، ص 8002
، 0991، 40، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻌدد9891ﺟﺎﻧﻔﻲ 41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 42075رﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻐ -)2(
  .981ص
 .191.p ,tic.po ,).M( IUOAKRAHC -)3(
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ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺣﺿوري، ﻓﻼ ﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻘدم طرﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻛل ﻣذﻛراﺗﻬم وطﻠﺑﺎﺗﻬم  أﯾﺿﺎ ﺗﺗﻣﯾزو 
ودﻓوﻋﻬم ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻣﻊ إﺧطﺎر اﻟطرف اﻵﺧر، وﯾﺿﻣن ﻟﻠﺧﺻوم اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﻘدﯾم  
، ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر (1)ﻟﻠرد، وﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻌرض اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻺﻟﻐﺎءﻣﯾﻌﺎد ﻛﺎف ﻟﻠﺧﺻوم 
أﻟﻐت ﻗرارا ﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟطﺎﺑﻊ  7991/60/22ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون  30/071ﺣﯾث ﻓﻌﻼ أن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر ﻣﻠزم طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة »: اﻟﺣﺿوري ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣذﻛرات اﻟﺟواﺑﯾﺔ أو اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌرﯾﺿﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟراءا
ﻟﻠدﻋوى ، وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠف أن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر اﺣﺗرم ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة وأﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .(2)«إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘرار
  :ﺳﯾر إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧﺣﺻر إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ 
  :اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﺑﻌد إﯾداع ﻋرﯾﺿﺔ 
وﻋﻧد وﺻول اﻟﻌرﯾﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺣﯾﻠﻬﺎ (  3)أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑطاﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى 
إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺈدارة إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻏﯾر أّن إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﯾر إﻟزاﻣﻲ إذا 
                                                
  .87ﺣﺳن اﻟﻌﻔوي، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  332ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص   -
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور6991ﺟوان  22، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 299511 ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم -(2)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 428و 328اﻟﻣﺎدﺗﯾن -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈّن ، أّﻣﺎ إذا ﺗﺑﯾن ﺿرورة إﺣﺎﻟﺔ (1)ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﯾﺷوﺑﻬﺎ ﻋﯾب أو أن ﺣﻠﻬﺎ ﻣؤﻛد
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﯾن ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﻣﻘررا اﻟذي ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق، وﻟﻛن ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ 
  اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى؟
  : ﻫﻲﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ( 2)اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣل ﺑﺈﺟراءات اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻬدف ﻣن ﺣﯾث ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر دﯾوﻧﺎ إّن  -1
ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة أن ﺗﺗﺻﺎﻟﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس ﺑدﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫو ﻣﺎ ذّﻛرت ﺑﻪ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ 
ﻣؤﻛدة (  )3ﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب أﻋواﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎ
وﻣﺎداﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ، ﻏﯾر أّﻧﻪ ﯾﺟب ﻣﻊ ذﻟك »: إﻟﻰ أﻧﻪ
 .«ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﻘﺎﺿﻲ دون اﻻﻟﺗزام ﺑﺄي ﺷﻲء
                                                
ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﯾﻘرر ﺑﺄﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻣن :"ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 748اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .ﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌرﯾﺿﺔ أن ﺣﻠﻬﺎ ﻣؤﻛد وﯾرﺳل اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻣﺣ
  "ﺄﻣر اﻟرﺋﯾس ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠف أﻣﺎم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔﯾﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣن  92ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  48وﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .8002ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻏﯾر أّن ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻻ ﯾﻛون إﺟﺑﺎرﯾﺎ إذا ﺗﻌّﻠق اﻷﻣر ﺑدﻋﺎوى ﯾﺷوﺑﻬﺎ إﺳﻘﺎط أو ﻋﯾب ﺷﻛﻠﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ :"20ﻓﻘرة  848ة اﻟﻣﺎد
 ".ﻏﯾر ﺟﺎﺋزة ﻟﻠﻘﺑول ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ
وٕان ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺗﺎذة ﺑن ﺻﺎوﻟﺔ ﺷﻔﯾﻘﺔ ﺗرى ﺑﺄّن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺟﺎز اﻟﺻﻠﺢ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا  -(2)
  .اﻟﻘول ﻏﯾر ﺻﺎﺋب
 .27، ص7002ﺑن ﺻﺎوﻟﺔ ﺷﻔﯾﻘﺔ، اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،   -
 serudécorp sel ruS noitcurtsnI ,stôpmi sed lareneG noitceriD secnanif  sed erètsiniM-)3(
 .97.p ,tic .po ,sevitnetnoc
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟظروف إّن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﺗﻛﻔل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎ -2
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻪ ﻟﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدﻓﻊ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟدول زﻣﻧﻲ 
 .ﻟﻠﺗﺳدﯾد واﻟﺗﺧﻔﯾض
أّن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺗﻊ  -3
ﺎق ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻓﻠﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ دون وﺟﻪ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻧط
ﺣق، وﺗﻌدﯾل أﺳﺎﺳﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾرﻩ وٕاﺣﻼل أﺳﺎس آﺧر ﻣﺣﻠﻪ، وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس أو اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻛل إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻣن ﺣﻘوق 
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟدﻓﺎع
أن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺗﺣرﯾض ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺳﺑب أن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﯾﻣﺛل  -4
  .(1) ﻣﺟرد ﺗﺣرﯾض ﻟﻠﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص و 
زاﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺻﻔﺔ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن، ﻓدور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺗﻌد أﻣرا إﻟ
اﻹدارة واﻟﺧواص أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷدﻟﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺟﻠس 
وم وﺑﺄﻣر ﺷﻔوي اﻟﺗداﺑﯾر ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﺧﺻ(2)اﻟدوﻟﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                
، 20، ﻋدد21، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد ة إدار ، ((اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري)) ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻧﻌﺎر،  -(1)
  .21، ص2002
  .24، ص8002ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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أن ﯾطﻠب ﺗﻘدﯾم وﺛﺎﺋق ﺑذاﺗﻬﺎ، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺻدر ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻹدارة ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﺗﻛون 
ﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق وﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺿت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﻗﺎﻧوﻧﺎ أّن اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﺑرر اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن  ﻣن اﻟﻣﻘرر»: ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 7891/60/60ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ، وﻣن اﻟﻣﻘرر أﯾﺿﺎ أّن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﻣﺣﻘق وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺟﻌل اﻹدارة ﺗﻘدم اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈّن اﻟﻘﺿﺎء 
 .ف ﻫذﯾن اﻟﻣﺑدأﯾن ﯾﻌﯾب اﻟﻘرار ﺑﻌدم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺑﺧﻼ
ﺣﯾث أّن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ رﻓض ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣؤداﻩ 
اﻟﻌدﯾدة ﺑﺗﻘدﯾم ﻗرار اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﻌد اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺿرﯾﺑﻲ  تأّن ﻫذا اﻷﺧﯾر وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻋذارﻩ اﻟﻣرا
ﺣﯾث أّن اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر، ﺣﯾث أّﻧﻪ وﺣﺳب ﻣﺑدأ ﻓﺈّﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗﺟب، 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﺈّن اﻟطﺎﻋن اﻟذي ﯾﺑرر اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن 
 .ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﻛذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﻪ
ﺿﻲ اﻟﻣﺣﻘق وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻌﻲ ﻷﺟل ﺟﻌل ﺣﯾث أّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎ
  .اﻹدارة ﺗﻘدم اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع
ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن أّن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻟطﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
ﻓﯾﻪ ﻣﺷوب ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻧﻔذ ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أّن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون 
   .(1)«اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾﺳﺗوﺟب ﻣن أﺟل ﻫذا إﻟﻐﺎؤﻩ
                                                
  .891ص، 0991، 30، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋدد 7891ﺟوان  60ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣؤرخ  -(1)
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  918وﻫو ذات اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻛدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ا وٕاذا ﺛﺑت أن ﻫذ:" ﺣﯾث ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ أﻣر اﻹدارة ﺗﻘدﯾم اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻧﻊ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻣن ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣدﻋﻲ ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، أﻣرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ 
 ".أول ﺟﻠﺳﺔ، وﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻣﺗﻧﺎع
ح ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣذﻛرات اﻟﺗﻲ ﺗودع ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻻﻧﻘﺿﺎء آﺧر ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻣﻧو 
ﻹﯾداﻋﻬﺎ، وﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﻠف وﯾﺄﻣر ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺄﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ 
ﻣذﻛرات اﻟدﻓﺎع ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻘدم ﻣن ردود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌرﯾﺿﺔ، وﯾﻣﻧﺢ اﻟﺧﺻوم أﺟﻼ ﯾﺳﻣﺢ 
ﻣﻬﯾﺄة  ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺣﯾل اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﯾﺔ (1) ﻟﻬم ﺑﺗﻘوﯾﺔ أوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬم ﻋن طﻌﻧﻬم
، وﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظ (2)ﻓﻲ أﺟل ﺷﻬر واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻼم اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾودع ﺗﻘرﯾرﻩ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻣﺣدد
اﻟدوﻟﺔ ﻋرﺿﺎ ﻋن اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧون واﻷوﺟﻪ اﻟﻣﺛﺎرة وﺑﺷﻛل ﻋﺎم رأﯾﻪ ﺣول ﻛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣطروﺣﺔ واﻟﺣﻠول 




                                                
  .833ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -(1)
 .513ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د  -
  .332ﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د  -
  .ﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وا 798ﻣﺎدة اﻟ  -( 2)
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎض  20 -89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  50و اﻟﻣﺎدة  10 -89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  02ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  .  ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ وﯾﻣﺎرس دورﻩ ﺑﻛل ﺣﯾﺎد وﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 .343ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲﻓﻲ : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺣﯾن ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ إﺟراء 
اﺗﺧﺎذ ﻫذا اﻹﺟراء ﻫو ﺷرح اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﺣث طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻬدف ﻣن 
  .(1)اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻛذا اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
 :إﺟراءات اﻟﺑﺣث ﻗﺻد ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺿرﯾﺑﻲ: أوﻻ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺟد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم آراء ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻘدﯾر اﻟدﯾن 
ﺟراﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺗﻧﺎﻗض ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹ
وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻷﻣر ﺑﺈﺟراء ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺻد ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ، ﻓﯾﻛّﻠف اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻷطراف إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، ﻣﺑﯾﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺣث واﻟﺳﺎﻋﺔ وﻣوﺿوﻋﻪ، وﺧﻼل ا
ﯾﻘدم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺷرﺣﺎ ﺣول اﻷﻣور اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻟﻸطراف وﯾﻣﻧﺣﻬم ﺣق اﻟرد ﻟﺗوﺿﯾﺢ إّدﻋﺎءاﺗﻬم واﻹدﻻء ﺑﻣﺎ 
  .(2)ﻟدﯾﻬم ﻣن وﺛﺎﺋق ﻣﺛﺑﺗﺔ، وﻗد ﯾﻌطﯾﻬم ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﻣوﺿوع إذا طﻠب أﺣدﻫم ذﻟك
 :إﺟراءات اﻟﺑﺣث ﻗﺻد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻗد ﻻ ﺗﻛف اﻟﺷروح اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر إﻟﻰ طﻠب اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻠف 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻠزم، وﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗدﻓﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذا اﻟطﻠب ﻫﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺗوﺟﯾﻪ 
ﺎرﻩ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف، ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧذار ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺑض إﻟﻰ اﻟﻣﻠزم، وﻫو إﺟراء ﺟوﻫري ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗم إﻧﻛ
                                                
  .115اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،صﻋﺑد  -(1)
 .431.p ,tic.po ,).M( IROQRAQ -)2(
 .531 .p ,tic.po ,).M( IUOAKREHC  -
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اﻟﻘﺎﺿﻲ إّﻻ طﻠب اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣذﻛور أو اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻋون 
  .اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض
  :إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن ﻗﺎﻧون  58ة ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺣدد اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﺿﻣن اﻟﻣﺎد
إّن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز »: ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 10اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻧّﺻت اﻟﻔﻘرة 
اﻷﻣر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، ﻫﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺿﺎﻓﻲ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﯾن وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻧﺟد أّن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟم وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﺣددﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر، ﻓﻲ ﺣ« واﻟﺧﺑرة
ﯾﺣدد وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧون 
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣن 
  :ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺿﺎﻓﻲ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إذ ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺣﻘﯾق  20ﻓﻘرة  58ﻧّظﻣت ﻫذا اﻹﺟراء اﻟﻣﺎدة 
  :اﻹﺿﺎﻓﻲ وﺟوﺑّﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
 .إذا ﻣﺎ ﻗدم اﻟﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى - 1
ﺎب ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﻓﯾﺗم إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﺎ، وﺗﺟدر إذا ﻗدﻣت إدارة اﻟﺿراﺋب وﻗﺎﺋﻊ وأﺳﺑ - 2
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أّن اﻟﻣﺷرع ﺗﻛّﻠم ﻋن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﺛﺑت أن اﻟدﻋوى ﻗد ﺗرﻓﻊ ﻣن 
 .اﻟﺦ...ﺟﻬﺎت أﺧرى ﻛﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ورة ﺧﺿوع اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻹﯾداع ﺟدﯾد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎد ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص أﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺿر 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﻣﻠف ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط،  20ﻓﻘرة  48
ﯾوﻣﺎ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف وﺗﻘدﯾم ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ ( 03)وﯾﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﻛّﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻣدة ﺛﻼﺛون 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺗّم  48اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﺑرة، ﻏﯾر أّن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات أﻟﻐﯾت ﻷّن اﻟﻣﺎدة وﯾﻌﻠن ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ 
، وﻋﻠﯾﻪ ﯾطرح اﻟﺳؤال ﺣول اﻹﺟراءات اﻟواﺟﺑﺔ 8002ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  92إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑرّﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
  اﻹﺗّﺑﺎع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ؟
  :ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إذا ﻣﺎ رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ  30ﻓﻘرة  58وﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺄّن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻏﯾر ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺣﻛم ﻷّن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ، ﻛﻣﺎ أّن ﻋﻧﺎﺻر 
  .وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻠف ﻟم ﺗﻛﺗﻣل ﻟﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ
ن وﺟوﺑﯾﺎ، ﻓﺈّن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق إﺟراء ﺟوازي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﻛو 
  :اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﯾﺗﺑﻊ ﻓﯾﻪ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أن ﺗﺳﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﺣد أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷول ﺣﺗﻰ ﻧﺿﻣن  - 1
 .اﻟﺗﺣﻘﯾقﺣﯾﺎد ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﻛون ﻟﻪ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ 
ﺿرورة ﺣﺿور اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟطرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى أو وﻛﯾﻠﻪ، وﻫذا ﻓﯾﻪ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺷﻬد ﺟدّﯾﺔ 
وﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات ﻓﻲ ﺣﺿورﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣّﻛن ﻣن إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
ﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﻌدم ﺣﺿور ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺿﺎد أو ﻣﺣﺿر ﻣرا 5002/90/02ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﺈّﻧﻪ ﯾﺗﻌّﯾن  3/043ﺣﯾث أّﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ... »: اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻪ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﺑدي ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗدّون ﺑﻣﺣﺿر 
  .اﻟﻣﺣﻘق
ﺑﺎﻟﻣﻠف أّن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺿﺎد ﺗﻣت ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، أي وﺣﯾث أﻧﻪ ﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻓق 
  .... -اﻟﺣﺿوري –دون ﺳﻣﺎع ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺑدأ 
ﺣﯾث أّن طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف إﺟراء ﺧﺑرة ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑرر وﯾﺗﻌّﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ودون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷوﺟﻪ اﻷﺧرى اﻟﻣﺛﺎرة 
  .(1)«...ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﺿﺎء ﺗﻣﻬﯾدﯾﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي أو ﻋﺿوﯾن ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت ﺣﺿور رﺋﯾس  - 2
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧص ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ  67اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾس اﻟﺷﻛوى أي اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق، إّﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﻓﻘد ﻧﺻﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻘف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺧﺗﺻﺎص رﺋ
ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب، ورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت، ﻓﻬل ذﻫب اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ اﻟﻘﺻد ﺑﺄّن 
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﻣﺎ ﻫذﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾن إذا ﺗم إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺿﺎد ﺑﺷﺄﻧﻬﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد 
 ﻰ اﻷﻣر ﻏﺎﻣﺿﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰﻣن ﺣﺿور رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي أو ﻋﺿوﯾن ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ؟ ﯾﺑﻘ
 ، وٕان ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻣﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺣﺿور رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي؟ﺗوﺿﯾﺢ ﻣن اﻟﻣﺷرع
ﻛﻣﺎ أّن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻔﻛرة ﺣﺿور رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺗﺑدو ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻷّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﺣﺿورﻩ 
ل ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة ﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗرأس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وٕاﺣﻼ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣﺳﺎﯾرة ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺿور رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟداﺋرة ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل 
                                                
ﻛوﺳﺔ ﻓﺿﯾل، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د5002ﺳﺑﺗﻣﺑر  02، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 156120ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .651ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص اﺟﺗﻬﺎداتوٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣﺿورﻩ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺑرة ﺑدﻻ  68اﻟﻣﺎدة  70ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﻘرة 
  .ﺎﺑﻘﺎﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺳ
أن ﯾﺗم ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن طرف اﻟﻌون اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ وﯾﺿﻣﻧﻪ  - 3
اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ، وﻣﻼﺣظﺎت رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، ﻛﻣﺎ ﯾﺑدي ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ورأﯾﻪ 
 .دارﯾﺔ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺎﻗﺗراﺣﺎﺗﻪوﯾرﺳل اﻟﻣﻠف ﻛﺎﻣﻼ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ واﻟذي ﺑدورﻩ ﯾرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ
  :اﻟﺧﺑرة: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺑرة ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻬرس اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ داﻟوز  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧدة ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ إّﻣﺎ 
ﺗﻠﻘﺎﺋّﯾﺎ وٕاّﻣﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻷطراف ﻷﻧﺎس ذوي ﺧﺑرة ﻓﻲ ﺣرﻓﺔ أو ﻓن أو ﻋﻠم أو ﻟدﯾﻬم ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋن ﺑﻌض 
اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻟﯾﺗوﺻل ﺑواﺳطﺗﻬم إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾراﻫﺎ ﺿرورة ﻟﺣﺳم اﻟﻧزاع واﻟﺗﻲ ﻻ اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﺣول ﺑﻌض 
  .(1)ﯾﻣﻛن اﻹﺗﯾﺎن ﺑﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ
ﺗﻬدف اﻟﺧﺑرة »: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 521وﻋّرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 .«إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
                                                
 .218.p ,1991 ,siraP ,atleD ,30 emot ,evirP euqidiruJ tiorD ,).R( TORREP ,).H( SULOS -)1(
اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﺧﺻوم ﺑﺄﺷﺧﺎص ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل، ﯾﻔﺗرض ﻋدم إﻟﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺎ :"ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ -
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻧزاع، وذﻟك ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺑﺣﺎث ﻓﻧﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ، واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﻪ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻠﻣ
  "ﺷﻛل رأي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
  .90، ص3991ﻋﻠﻲ اﻟﺣدﯾدي، اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، . د -
  .531، ص2002زاﺋر، ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﺳﻛﻧدر، اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟ -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﺧﺑرة ﻋﻣل ﻋﺎدي ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ﻫو ﻣن اﻟﻘﺎﻧون »: ﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ إﺣدى ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺄّﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﻋر ّ
وأّﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻛل ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﺧول ﻣﻛﺗﺑﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
  .(1)«ﺑﺗﻧوﯾرﻫم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻣﻧوﻋﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
 3002/70/30ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  
اﻟﺧﺑرة ﻫﻲ إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ذوي اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﻘل اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺑراء وأﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻛل ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ دون اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗ
  .(2)«واﻟذي ﯾرﺟﻊ ﻟﻪ وﺣدﻩ ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺳم ﻓﯾﻬﺎ
ﻓﻬﻲ إذن إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﻌﻬد ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣﺗﺧﺻص ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺧﺑﯾر، وﻫو ﻛل 
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  ﺷﺧص ﻟﻪ دراﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻬو ﻋون
ﻣﺗوﺻل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﺗﺣت ﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻧزاع ﻷﻧﻪ ﯾﺿﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ
  .(3)اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻪ وﺗﻛوﯾن ﻋﻘﯾدﺗﻪ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﺗوﻗف اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺧﺑرة، ﻓﻬﻲ إﺟراء رﺋﯾﺳﻲ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺟﻠس )ﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻠف ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎ
 541اﻻﻫﺗداء إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟواﺟب اﻟﻔﺻل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ( اﻟدوﻟﺔ
                                                
، ص 1002، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري))ﻣﻘداد ﻛورﻏﻠﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺳﯾﻣﺔ ﺑوزﯾﺎن،  -(1)
  .، ﻟم ﯾذﻛر ﻓﯾﻪ رﻗم وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار24
ﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣ3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 30ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -(2)
  .211اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، ﻣﻠﺣق ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى))ﻓﺎﯾز اﻟﻛﻧدي،  -(3)
  .56، ص1002، دﯾﺳﻣﺑر 40اﻟﻌدد 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
          
 
  
 - 824 -
 
 68ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة  (1)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
  :ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟ
 .وﺟود ﻧزاع ﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻧﯾﺔ، ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري -
 .ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﺄﻣر ﺑﺈﺟراء ﺧﺑرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﺧﺑرة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ -
 أن ﺗﻧﺻب أﻋﻣﺎل اﻟﺧﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، دون أن ﺗﺗﻌدى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -
ﺣﯾث »:  3002/20/52اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
أّن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗطﻠب إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ورﻓض اﻟدﻋوى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻛون اﻟﻘرار ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة 
    .(2)«ﺑدﻋوى أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ وﻫذا ﻣن ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎة ﻻ ﻣن ﻋﻣل اﻟﺧﺑﯾر 2991أﺑﻌدت ﺿراﺋب 
ﺗﺳّﯾر ﻣن طرف أﺣد أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  2991وﻛﺎﻧت اﻟﺧﺑرة ﻗﺑل 
ﺗّم ﺗﻌدﯾل اﻟﻔﻘرﺗﯾن ﺑﺣﯾث  2991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، أّﻣﺎ ﺑﻌد  143ﻣن اﻟﻣﺎدة  70، 60ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن 
ك ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺷرع ﺣﯾﺎد أﺻﺑﺣت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻌّﯾن ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺑذﻟ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑرة وﯾزﯾل ﻛل اﻟﺷﻛوك اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺛﺎر ﺑﺷﺄن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺧﺑﯾر ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ 
                                                
    .ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ 55إﻟﻰ  74ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣواد  -(1)
  :ﺗﻧظم ﻣﻬﺎم اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﺳب  1991أﺑرﯾل  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80/19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   -
 .02اﻟﻣﻌﺗﻣد، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ، رﻗم 
دة رﺳﻣﯾﺔ، اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻟﺧﺑراء اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن، ﺟرﯾ 5991/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  13/59اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   -
   .06رﻗم 
ﻛوﺳﺔ ﻓﺿﯾل، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ .، د3002/20/52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 477500ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(2)
    . 452ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .371، ص2002ﻋﺎﺻم ﻋﺟﯾﻠﺔ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، . د -     
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد أﺧﺿﻊ اﻟﺧﺑرة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻠم  (1)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر وﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 66ﻟﻰ إ95ﯾﺧﺻﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺻول 
  ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ؟
  :ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻠﺟوء  10ﻓﻘرة  68أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد اﻟﺧﺻوم أي ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣدﯾر ﻹﺟراء اﻟﺧﺑرة إّﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ 
، وأي رﻓض ﻟطﻠب اﻟطﺎﻋن ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ (2)اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
ر ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أّﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﻣ»: وﺟﺎء ﻓﯾﻪ 0991/20/01ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﺟراء اﻟﺧﺑرة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ، وٕاّﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﻛﻠف وٕاّﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
  .(3)«طﻠب اﻟﻣدﯾر، وﻣن ﺛم ﻓﺈّن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد أﺟﺎز واﻷﺻل أن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺧﺑﯾرا واﺣدا ﺗﺳﻧد إﻟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺔ إﺟراء اﻟﺧﺑرة، و 
ﺧﺑراء إذا طﻠب ذﻟك أﺣد اﻟطرﻓﯾن، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ( 30)إﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ  20ﻓﻘرة  68اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
                                                
  .14ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -(1)
 30ﻓﻘرة  043ﺣﯾث أّن اﻟﻣﺎدة :" ﺑﻘوﻟﻪ 2002/20/81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 776300وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ رﻗم  -(2)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻋون إدارة اﻟﺿراﺋب أو ﺧﺑﯾر
ﺿﻲ ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻋون إدارة اﻟﺿراﺋب أو ﺧﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، أو اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻠﺧﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أّﻧﻪ طرف ﺣﯾث أّن ﻟﻠﻘﺎ
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ . ، د"ﺣﯾﺎدي وﯾﺗﺣّرى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  .952اﻟﺳﺎﺑق، ص
، 0991، 40، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋدد0991ﻓﯾﻔري  01، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 13726ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(3)
  .422ص
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، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻌّﯾن أّﻻ (1)ﯾﻌﯾن ﻛل طرف ﺧﺑﯾرا، وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻻ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أدﻟوا ﺑرأﯾﻬم ﻓﻲ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺿر 
 30ﻓﻘرة  68اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻧزاع أو ﻛﺎﻧوا وﻛﻼء ﻷﺣد اﻟطرﻓﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .وﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﯾﺎد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑرة
 ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﺑﺄﻣر ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑدﻗﺔ ﺷﺎﻣﻼ
ﻟﺣل اﻟﻧزاع، ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ ﺻﺎﺣب ﻧﺷﺎط ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺛﻼ، وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺑّﯾن طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ، وﻛذا ﺗﺑﺎﯾن ﺷروط اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم وﺻف 
  .(2)دﻗﯾق ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
أن ﺗﺄﻣر ﺑﺈﺟراء اﻟﺧﺑرة ﺳواء ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺑطﻠب ﻣن  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺟدوﻻ  95اﻷطراف ﻛﻼﻫﻣﺎ أو أﺣدﻫﻣﺎ ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 
وﯾﻛون ﻣﺻﻧﻔﺎ ﺿﻣن ﺿﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻔروض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
وﻫو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ،اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ
  .(3)واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر
 
                                                
ﻏﯾر أّن ﻫذا اﻹﺟراء ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻘداد  -(1)
  .94ﻛورﻏﻠﻲ وﻫو ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ص
  .62،52ل اﻟﺳﺎﺑق، ص زﺑﯾدة ﻛرﯾﺑﻲ، اﻟﻣﻘﺎ -(2)
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  131إﻟﻰ  821ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن أﻣر اﻟﺧﺑرة اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد   -
  .واﻹدارﯾﺔ
ﯾﺻدر ﻋن وزارة اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺟدول ﯾﺗﺿﻣن  0691ﻣﺎرس  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ  273-95- 1ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  -(3)
  .ﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﺻﻧﻔﯾن ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻻﺋﺣﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻣﺣﺎ
 .315ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -
  .432ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
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  :رد اﻟﺧﺑﯾر: ﺔﺛﺎﻧﯾاﻟﻔﻘرة اﻟ
اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن  ﯾﺣق ﻟﻛل طرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أن ﯾطﻠب رد ﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟطرف اﻵﺧر ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب اﻟذي ﯾﻘدم طﻠب اﻟرد ﺑﺎﺳم إدارة اﻟﺿراﺋب ﻷﻧﻪ 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﻣﻼﺣظ أّن اﻟﻣﺷرع أﺣدث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗوازﻧﺎ  40ﻓﻘرة  68ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
  .ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟرد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣن
  :و ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗرم اﻟطﻠب اﻟرد اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أن ﯾﻛون طﻠب رد اﻟﺧﺑﯾر ﻣﻌﻠﻼ، وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑوﺿﻊ ﻫذا اﻟﺷرط ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا  - 1
 .اﻟﺣق ﻟدواﻋﻲ ﻛﯾدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣّﻣﺎ ﻗد ﯾطﯾل وﻗت اﻟﻧزاع دون طﺎﺋل
أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﺳﺗﻠم ﻓﯾﻪ ( 80)ﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أن ﯾوﺟﻪ اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدار  - 2
اﻟطرف ﺗﺑﻠﯾﻎ اﺳم اﻟﺧﺑﯾر اﻟذي ﯾطﻠب ردﻩ وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺧﺑرة، وﻫو وﻗت ﻛﺎﻓﻲ ﯾﻣﻛن 
 ﻟﻠطرف أن ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﺣول اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻌﯾن ﻟﯾﻘرر ﺗﻘدﯾم طﻠب ردﻩ أم ﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗوّﺻل إﻟﯾﻬﺎ،
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻘراﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر  20ﻓﻘرة  331وﺣددت اﻟﻣﺎدة 
 . اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، أو ﻟوﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻷي ﺳﺑب ﺟدي آﺧر ﻛﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺛﻼ
اﻟﻣﻌﺟل ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻛﻣل ﺑﻘﯾﺔ وٕاذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻓﺈّن اﻟﻣﺷرع أﻟزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
اﻹﺟراءات ﻹﺻدار اﻟﺣﻛم، ﻛﻣﺎ أّن طﻠب رد اﻟﺧﺑﯾر ﯾﺟب أن ﯾﻘّدم أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أﻣرت ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻪ وﻗﺑل إﻧﺟﺎز 
اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻧﺗظﺎر ﺻدور اﻟﻘرار وٕاﺛﺎرة ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  .ﺳﺗﺋﻧﺎفاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻ
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ﻓﻔﻲ إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﺄﻧﻔت ﻣدﯾرﯾﺔ  اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس  
ﻗرارا ﺻﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﺧﺑرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺣررﻫﺎ ﺧﺑﯾر ﻋﻘﺎري وأﺛﺎرت ﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ 
رﯾﺎ ﻟﯾس ﻣؤﻫﻼ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺧﺑرة ﺧﺑﯾرا ﻋﻘﺎ... أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛون اﻟﺳﯾد »: ﻋدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺧﺑﯾر ﻓﺟﺎء ﻓﯾﻪ
اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻓﺈّن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﺟﺎء ﻣﺗﺄﺧرا وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أن ﯾﻘوم ﺑردﻩ ﺣﺳب اﻷوﺿﺎع واﻹﺟراءات 
  (1).«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﺑدورﻩ ﻏﯾر ﺳدﯾد 25اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺟراء ﻹﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﺑل ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﯾن س إﻟزاﻣﯾوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أّن اﻷﻣر ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﻟﯾ
ﺻرﯾﺢ أو اﻟرﻓض ﺣق اﻟاﻟﺧﺑرة رﻓض ﻫذا اﻷﻣر واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻪ 
ﺿﻣﻧﻲ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر آﺧر ﻣﻛﺎﻧﻪ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻫو اﻟﺟزاء اﻟ
  ﺗﺿﯾﯾﻌﻪ اﻟوﻗت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ رﻓﺿﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ؟اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن 
ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاء اﻟذي ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﺧﺑﯾر إذا ﻟم ﯾﺑد رﻓﺿﻪ ﺑﺻﻔﺔ 
ﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻧد ﺻدور أﻣر اﻟﺧﺑرة، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟدﻫﺎ  231ن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ﻣ 858اﻟﻣﺣﺎل ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 




                                                
اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟﻣﻘﺎل ، 1002ﻓﯾﻔري  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 309361ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، رﻗم  -(1)
  .24ص
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   :ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺑرة وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ: ﺔﺛﺎﻟﺛاﻟﻔﻘرة اﻟ
  :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري -1
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أي اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻩ، ﺗﻧﺟز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻌﯾن ﻣن طرف 
وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، إذ ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﯾوم وﺳﺎﻋﺔ ﺑدء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  60ﻓﻘرة  68ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
وﯾﻌﻠم ﺑذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗﺞ، وﻛﻣﺎ ﯾﻌﻠم أﯾﺿﺎ اﻟﺧﺑﯾرﯾن اﻵﺧرﯾن 
م ﻗﺑل ﺑدء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟﻪ اﻻﺳﺗدﻋﺎء أﯾﺿﺎ إﻟﻰ رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟداﺋرة إذا ﻣﺎ إن وﺟدا، وذﻟك ﺑﻌﺷرة أﯾﺎ
  .ﺗم اﻟطﻌن أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻷﻧﻪ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﺧﺑرة ﺣﺿورﯾﺔ
ﻓﺈذا ﺣل ﻣوﻋد إﺟراء اﻟﺧﺑرة ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺧﺑراء إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺣﺿور اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗﺞ 
ﺛل ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب، وﻛذا رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟداﺋرة إن اﻗﺗﺿﻰ ذﻟك ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣددة أو ﻣﻣﺛﻠﻪ، وﻣﻣ
  .ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﻠﻣت إدارة اﻟﺿراﺋب اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن اﻟﺧﺑﯾر وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻐﯾﺑت ﻋن ﺣﺿور ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﺳك ﺑﻬذا اﻟدﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺧﺑرة، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻣس ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺿوري ﻟﻠﺧﺑرة وﻻ ﯾﺣق ﻟﻬﺎ اﻟﺗ
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺧطﺎر اﻟﺧﺑﯾر ﻟﻠﺧﺻوم ﺑﯾوم إﺟراء اﻟﺧﺑرة ﻓﻬو إﺟراء ﺟوﻫري ﯾؤدي ﺗﺧﻠﻔﻪ (1)8991/40/72
ﺣﯾث أن »:  0002/11/02إﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﺧﺑرة ﺣﺳب ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .... اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾزﻋم ﺑﺄن اﻟﺧﺑرة أﻧﺟزت ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻣﻣﺛل ﻋﻧﻪ 
                                                
  .8991أﻓرﯾل  72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  690461ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
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ت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑﯾر أن ﯾﺧطر اﻟﺧﺻوم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءا 35ﺣﯾث أن اﻟﻣﺎدة 
  .ﺑﺎﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺈﺟراء أﻋﻣﺎل اﻟﺧﺑرة
ﺣﯾث أن اﻟﺧﺑﯾر اﻟذي ﯾﺳﻬﻰ ﻋن ﻫذا اﻹﺟراء اﻟوﺟوﺑﻲ ﯾﻌرض ﺧﺑرﺗﻪ ﻟﻠﺑطﻼن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ودون اﻻﻟﺗﻔﺎت 
ﻟﺗﺻدي ﻟﻠدﻋوى ﻣن ﺟدﯾد إﺑطﺎل ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ اﻟدﻓوع اﻷﺧرى، ﯾﻧﺑﻐﻲ إذن إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﯾﻪ، وﺑﻌد ا
 .اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣودع ﻟدى ﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﺿﺑط
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺑﯾرا ﻟﻛﻲ ﯾﻘوم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ... وﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾد
  .(1)«6991ﻧوﻓﻣﺑر  20ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
إﺟراءا ﺟوﻫرﯾﺎ وﯾﺗرﺗب ﻓﺎﻋﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ إﺧطﺎر اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺑرة 
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﺑطﻼن اﻟﺧﺑرة ﺑرﻣﺗﻬﺎ وﻟﻛون ذﻟك اﻹﺟراء اﻟﺟوﻫري ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس 
  .(2)إﺛﺎرﺗﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﻪ أو إﺛﺎرﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل طرﻓﻲ اﻟﻧزاع
ﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻷن وﻓﻲ ﻗرار آﺧر أﻟﻐﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺣﻛﻣﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﺻﺎدرا ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾ
ﺣﯾث ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ »: 2002/01/51إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟم ﺗﺣﺿر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﻓﻧص اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .دج ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻣﺳﺎن 000.491.918اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ 
                                                
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور0002أﻛﺗوﺑر  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 656ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، رﻗم  -(1)
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر، ﻧﺻر اﻟدﯾن ﻫﻧوﻧﻲ، ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺗراﻋﻲ، اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ،  -(2)
  .571، ص9002
  .673ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
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ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن اﻟذي ﺣﯾث طﻌن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس 
ﻋﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﻘﺎ، ﻓﺄﺟرى اﻟﺧﺑﯾر ﺧﺑرﺗﻪ وﻗدر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 
  .دج 798.181.829
ﺣﯾث أن إدارة اﻟﺿراﺋب طﻌﻧت ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺧﺑرة وﺻﺣﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺧﺑﯾر 
  .رك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻣﺻﻔﻲ ﻟﻠﺿراﺋبوٕان اﻟﺧﺑﯾر ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﻟم ﯾﺷﺎ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻌﻼ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻛﺿراﺋب ﯾﺟب ﺗﺳدﯾدﻫﺎ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻓﺈن اﻟﻔرق ﺷﺎﺳﻊ وﻛﺑﯾر ﯾﻔوق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺣل ﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻟﻬذﻩ  ،ﺣددﻫﺎ اﻟﺧﺑﯾر
ﻛﺧﺑﯾر ﻓﻲ ... ورﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾداﻷﺳﺑﺎب ﯾﻘﺿﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﺿ
، (1)«ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن 7991/70/11اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻓﺣﺳب اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻧﺟد أن اﻟﻘﺿﺎة ﻟم ﯾﺳﺗﻧدوا ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺧﺑرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻌدم 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺑرة وٕاﻧﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻔرق اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘدر ﻣن اﻹدارة  واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﺣﺿورﻫﺎ ﻋ
  .اﻟﺧﺑرة ﺑﻣﺎ ﯾدﻋوا إﻟﻰ اﻟﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ
وﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﺧﺑرة ﯾﻘوم ﻋون إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺣوﻟﻬﺎ ﻣﻊ إدراج رأﯾﻪ ﺿﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 70ﻓﻘرة  68ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺧﺑراء ﺑﺗﺣرﯾر ﺗﻘرﯾر ﻣﺷﺗرك أو ﺗﻘﺎرﯾر 
وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺛﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﻣن طرف اﻹدارة ﻓﻲ ظل وﺟود ﺗﻘرﯾر 
  اﻟﺧﺑرة؟ 
                                                
، ﻧﺻر اﻟدﯾن ﻫﻧوﻧﻲ، ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺗراﻋﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ 2002أﻛﺗوﺑر 51، ﻓﻲ 225001ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .771اﻟﺳﺎﺑق، ص
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اﻟراﺟﺢ أن ﻣﺣﺿر اﻹدارة ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺎ دام ﯾﻌﻠم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻌون ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ 
وﯾﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻓﺳﯾﻛون اﻟرأي اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠف  اﻟﺿراﺋب
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻟﻛن ﻫل ﯾﺣﻣل ﺗﺣرﯾر ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺑرة وﺑﺄﯾﻬﻣﺎ 
ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﺎﺿﻲ؟ ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﻧﻌدم دورﻩ ﻓﻲ ظل وﺟود ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر واﻟذي 
ﯾﺛﺑت ﻓﯾﻪ اﻟﺧﺑﯾر أﻗوال وﻣﻠﺣوظﺎت اﻟﺧﺻوم ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹدارة أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذﻟك ﯾﺳﺟل ﻣوﻗف إدارة 
  .اﻟﺿراﺋب ﺿﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر ﻧﻔﺳﻪ
وﯾﺗم إﯾداع اﻟﻣﺣﺿر واﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻷطراف ﻣن اﻹطﻼع 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﻬم ﺑﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل طرف ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﯾوﻣﺎ ( 02)ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﺷرون
  .اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻛﺗوب وﯾﺗم إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت إذا رأت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄن اﻟﺧﺑرة ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻛﺎﻧت ﻧﺎﻗﺻﺔ 
أن ﺗﺄﻣر ﺑﺈﺟراء ﺧﺑرة ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ  ﻓﻲ ﺑﻌض أﺟزاﺋﻬﺎ ﻓﯾﺟوز ﻟﻬﺎ
ﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟ 01ﻓﻘرة  68اﻟﻣﺎدة 
ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرار ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺄن ...»:  6002/10/42
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ وﻣﺟرد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺿور ﻣﻣﺛل اﻟﺑﻧك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ  68اﺣﺗرم ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺑﯾر 
  .ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﯾذﻛر اﺳم وﻻ ﺻﻔﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺣﺿر أﻣﺎﻣﻪ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺣﯾث أن ﺧرق ﻣﺑدأ اﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺟﻌل ﻣﺟﻠس ... 
، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة ﺑﻌدم اﻟﺻﺣﺔ أﻣﺎم (1)«اﻟدوﻟﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟطﻠب إﺟراء ﺧﺑرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
  .(2)اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
ﻫذا وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر ﻟﻪ طﺎﺑﻊ ﻧﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
ﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻹداري وﺣدﻩ، ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑرة ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛ
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻟﻛن إذا أﺟﺎﺑت اﻟﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ واﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻘﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري 
وﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ رﻓض إﺟراء ﺧﺑرة ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ أو إﻋﺎدة  ،ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  .ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر آﺧر
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ »:  9991/40/91ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﻫو
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺿﻣن اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ﻓﺈن ﻗﺿﺎة أول درﺟﺔ ﺗﺄﻛدوا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺑرة 
ﺎ وﻻ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻬم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ وﻫﻲ واﺿﺣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ أﺟﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺣددة ﻟﻬ
  .(3)«داﻋﻲ ﻟﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر آﺧر
 :ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ -2
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ 36،95ﺣدد اﻟﻔﺻﻠﯾن 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د6002أﻛﺗوﺑر  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 791220ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  ﻗرار -(1)
 .662وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
ﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘران، اﻟ1002ﻣﺎرس  13، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 616000ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، رﻗم  -(2)
  .34ص
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د9991أﻓرﯾل  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 716951ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ، رﻗم  -(3)
  .262وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 .أن ﯾﻧﺣﺻر ﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ دون أن ﯾﺗﻌدى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .1
دﻋوﺗﻬم  أن ﯾﺷﻌر اﻷطراف ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر اﻟﺗوﺻل ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺟراء اﻟﺧﺑرة ﻣﻊ .2
 .ﻟﻠﺣﺿور
 . أن ﯾﺣﺎول إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ .3
 .أن ﯾﺛﺑت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ أﻗواﻟﻬم وﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم .4
  وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺧﺑﯾر ؟
  :(1) زاوﯾﺗﯾنﻣن اﻟراﺟﺢ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺟراء ﻟﻌدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن 
أن ﺑﻌض اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﺻﺎدرة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار واﻟﺟدول  -
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺳﻧد ﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻟن ﺗﻠق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن طرف 
 .اﻹدارة
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻻ ﯾﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔﺗش اﻟﺿراﺋب ا -
 .ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺟراء اﻟﺻﻠﺢ
ﻣن ﻗﺎﻧون  66وﺑﻌد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﺧﺑرة ﯾﻘدم اﻟﺧﺑراء ﺗﻘرﯾرا واﺣدا  أو ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﯾﻘدم اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﻧﺳﺦ ﻗﺻد ﺗﻣﻛﯾن اﻷطراف ﻣن 
ﻟﺧﺑﯾر ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، وٕاذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺑرة ﻧﺎﻗﺻﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﺟراء ﺧﺑرة اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﯾﻛون ﺗﻘرﯾر ا
 .ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
 
                                                
  .415ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -)1(
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺑرة: ﺔراﺑﻌاﻟﻔﻘرة اﻟ
ﯾﺳﺗﺣق ﻛل ﺧﺑﯾر ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻌﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز، 
أو اﻟﺧﺑراء ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺷﻔﺎ ﺑﻣﺻﺎرﯾﻔﻬم  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺧﺑرة وٕاﯾداع اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﻘدم اﻟﺧﺑﯾر
وأﺗﻌﺎﺑﻬم، ﺑﺣﯾث ﺗﺗم اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟرﺳم ﺑﻘرار ﺻﺎدر ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻘرار 
أﺷﻬر ﻣن ﻏﻠق ( 30)ﺻﺎدر ﻋن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﺗم إﯾداع ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة ﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ 
  .ﺗﺣدﯾد اﻷﺗﻌﺎباﻟﻣﺣﺿر ﻓﻼ ﯾﺄﺧذ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد 
ﻫذا وﯾﺣق ﻟﻠﺧﺑراء ﺣق اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻟﻸﺗﻌﺎب وﯾﻣﻛن ﻟﻸطراف 
أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﻬم ﺑﻪ، وﺗﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ( 30)ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺑﻌﺑﺎرة  68ﻣن اﻟﻣﺎدة  90ﻔﻘرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة وﻟﯾس ﻛﻣﺎ وردت ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟ
  .«ﻏرﻓﺔ إﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ»
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺑرة ﻓﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟذي ﯾﺧﺳر دﻋواﻩ، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺟﺎب 
ﻓﯾﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ﻟطﻠﺑﻪ ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﺣددﻩ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧزاع ﻋﻧد 
ﺔ اﻟﺧﺑرة، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺑرة اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻹدارة ﻓﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾ
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 10ﻓﻘرة  001اﻟﻣﺎدة 
 .إﻣﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻟﻧزاع ﺑﺎﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم أو اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﺔ -
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻟﻧزاع ﺑﺿراﺋب ورﺳوم ﺗﺳﺗوﺟب اﻗﺗطﺎﻋﺎ ﻣﻘﺎﺑل وٕاﻣﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت  -
 .ﻣﺻﺎرﯾف اﻹدراج ﻓﻲ ﺣﻛم اﻧﻌدام اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﻛﺈﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن 
ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗطﻠب أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫم ﻣﺣﺎﺳﺑون 
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻬﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺷﻣل 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ 
، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﻛوﯾن ﺧﺑراء (1)ﺻم ﺿﻣن اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﻛﺧ
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وٕاﻻ ﻓﺈن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺑﻘﻰ أﻓﺿل إﺟراء 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾوﻓرﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣوظف إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟذي ﯾﻌﻠم ﺑ
  .وأﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎد ﻷﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠطرﻓﯾن
  :ﺳﻘوط اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدور أﻣر ﺑﺎﻟﺧﺑرة: ﺔﺧﺎﻣﺳاﻟﻔﻘرة اﻟ
ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘرر 
ﺻدور أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺧﺑرة ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺳﺑب اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻘوط اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻌد 
  ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذﻩ طﯾﻠﺔ ﺳﻧﺗﯾن، ﻓﻬل ﺗطﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ؟
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل  4991/30/ 02أﺟﺎﺑت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ  022اﻟﻣﺎدة  ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم
وﺷرﻛﺔ ( إدارة اﻟﺿراﺋب)اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘرار، وﻫﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﺋر ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﺳﺗﺄﻧﻔت ﻗرارا ﺻﺎدرا ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟز ( P.T.B.O.C.A.S)
ﺳﺎﺑق وأﻣر ﺑﺧﺑرة ﺟدﯾدة، ﻏﯾر أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘرار اﻟوﺗﺣﺻﻠت ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                
  .301صﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗطﺎﻟب  ،اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻟم ﺗﻌد اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻹﻧﺟﺎز اﻟﺧﺑرة ﻟﻣدة ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺗﯾن
  :ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺧﺻوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﺑﺄن ﺷرﻛﺔ  9891/20/22ﺣﯾث أﻧﻪ وردا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹدارة ﺻرح اﻟﺧﺑﯾر ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ »
  .ﻟم ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ أﺑدا( P.T.B.O.C.A.S)
ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﺣدﻫﺎ ﺗﺣرﯾك اﻟﺧﺑرة ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗم اﻷﻣر ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ 
  .اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺷرﻛﺔ
ﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع طﯾﻠﺔ ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﯾﺟوز 
  .ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾطﻠب ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺳﻘوط اﻟﺧﺻوﻣﺔ
  .(1)«ﺎ دام ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺳﻘوط اﻟﺧﺻوﻣﺔﺣﯾث أﻧﻪ ﻣ
ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻹداري ﻓﻲ  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 022أﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘد أﻗر ﻫو اﻵﺧر ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل، ﻓﻘد ﻣﺿت ﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺗﯾن ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ »: 9991/20/10ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
وﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻟدﻋوى اﻟﻣﺳﺟل  5991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52ى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط أي ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟﺧﺑﯾر ﻟﺗﻘرﯾرﻩ ﻟد
                                                
، ﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ 4991ﻣﺎرس  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9247ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .33، ص51اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، ﻋدد 
، أﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻌدم ﺟواز ﺗطﺑﯾق 9891ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  42075وﻓﻲ ﻗرار ﺳﺎﺑق ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ أﯾﺿﺎ رﻗم   -
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻻ ﺗﺟد ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﺎ  022ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﺑﻪ ﻗﺿﺎء أن اﻟﻣﺎدة : "ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري ﺑﻘوﻟﻬﺎ 022ة اﻟﻣﺎد
ﯾﺑرر ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري ﻣﺎ داﻣت اﻹﺟراءات ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﯾق وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا 
ى ﺗظﻬر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ، وﻣرة أﺧر ..."اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌد ﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون
 .اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺑﻌد ﻋﻧﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  .913ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﻓﻲ ﻗرار أﯾﺿﺎ ﺻدر  ،(1)«، وأﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺳﻘطت8991ﺟﺎﻧﻔﻲ 13ﯾوم 
ة أﻗر ﺑﻘﺑول ﺳﻘوط اﻟﺧﺻوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻵﻣرة ﺑﺎﻟﺧﺑر  1002/40/90ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .   (2)وﻟﯾس أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﺎﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻷول ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧطق ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﻪ
وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ﯾﺟب اﻟﻘول ﺑﻌدم ﺟواز ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﺳﻘوط اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻛﻣﺎ أوردﺗﻬﺎ 
اﻹﺟراءات  اﻟواﺟﺑﺔ اﻹﺗﺑﺎع أﻣﺎم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾم، ﻷﻧﻪ إﺟراء ﻻ ﯾﺗﻼﺋم وطﺑﯾﻌﺔ  022اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻷن اﻟدﻋوى ﻣﻠك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري وﻟﯾس ﻟﻠطرﻓﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ، 
وﻟﻸﺳف ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻟم ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﺣﻼ ﻟﻬذا اﻹﺷﻛﺎل 
ﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻘرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋ
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 89-10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  13وﻟﯾس ﻏرﻓﺔ واﺣدة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
 
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺻﺣﺔ واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾدﻋﯾﻬﺎ أﺣد  ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻋﻠﻰ
  .(3)طرﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ وﯾﻧﻛرﻫﺎ اﻟطرف اﻵﺧر
                                                
اﻟدﯾن ﻫﻧوﻧﻲ، ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺗراﻋﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  ، ﻧﺻر9991ﻓﯾﻔري  10، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 92ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻗم  -(1)
  .   381ص
  .          481، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص1002أﻓرﯾل  90، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 961702ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(2)
دي اﻟﻘﺿﺎة، ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺂﺛﺎر اﻻﻟﺗزام، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، طﺑﻌﺔ ﻧﺎ.د -(3)
  .41، ص2891
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻹﺛﺑﺎت ﯾﻌد واﺣدا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟدﻋﺎوى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣدﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ، ﻏﯾر أن اﻻﺧﺗﻼف 
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ طرق اﻹﺛﺑﺎت، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﺗﺑﻊ طرﻗﺎ ﻣﺣددة ﻟﻺﺛﺑﺎت، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻏﯾر ﻣﻘﯾد 
ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺄﺻل اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻠﻪ 
  .ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت إذ ﯾﺣﻛﻣﻪ ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﻧﺎع اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﻓﺎﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن طرﻓﯾن 
إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻼﺑد : ر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن وﻫﻣﺎﻏﯾ
ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟطرف اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﺑﺊ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  اﻹﺛﺑﺎت؟
  :ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
ﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎت دﻋواﻩ وﺗﻘدﯾم اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﯾد إدﻋﺎءﻩ وﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﺻل أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻫو اﻟﻣﻛﻠف ﻗﺎﻧوﻧ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾدور اﻟﺑﺣث ﻋﻣن ﯾﺗﺣﻣل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﻫل ﻫﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب أم اﻟﻣﻛﻠف 
  ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ؟
ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺻﻼ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت 
  :ذﻟك وﺣﺟﺗﻬم ﻓﻲ
أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋﻼﻗﺎت  -
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، وﻗد واﻓق اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ واﻓق ﻣﻣﺛﻠوﻫم ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺳﻧوﯾﺎ 
 .ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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ع ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺻﻼ ﺳﯾﺎدة اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻗو  -
 .ﻟدى اﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣن إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﻬﺎ
وﻟﻛن اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ 
ﻫو اﻟطرف اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ  ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾدﻋﯾﻪ، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻧﻼﺣظ أن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ ﻣﻘﯾدة ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺛﺑت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء أن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺎﺷرة ﺑﻌدا ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻘد ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷورﺑﯾﺔ  وﻗد أﺧذ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑ
أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﯾﻪ وﺣﺿرت ﻋﻠﻰ اﻹدارة 
ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺎت إدارﯾﺔ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻹﺛﺑﺎت ﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟدﻓﺎع ، ﻓﻬﻲ ﺗرى ﺑﺄن اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
  .(1)ﺗرﺗﺑط ﺑﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻹدارة ﺳﺗﺗﺣﻣل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﺷق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻻ ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺻورة آﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠف 
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر  ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ
ﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺛﺑت ﻟرﻗم اﻷﻋﻣﺎل »: 7991/40/72ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ، ﻓﺈن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻠزﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﻧﻔس اﻹﻟزام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ 
  .ﻟرﻗم اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎلﻣرات ا( 01)ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟرﻓﻊ ﯾﻔوق ﻋﺷر 
                                                
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم ، ((وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ))ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﻛﺳﺎﺳﯾﺔ، . ﺳﺎﻟم ﺷواﺑﻛﺔ، د. د -(1)
  .21، ص6002، 20، اﻟﻌدد22، اﻟﻣﺟﻠد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺑوﺿﻌﻬم ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺣدﻩ ﻓﺈن 
  .(1)«ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻛوﻧون ﻗد أﺳﺎؤا ﺗﻔﺳﯾر وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى وﺑﻬذا ﯾﺳﺗوﺟب ﻗرارﻫم اﻹﻟﻐﺎء
ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف إن ﺗﻘﺎﺳم ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ
ﺑﻬﺎ، إذ ﯾﻘﺗرن دوﻣﺎ ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟذﻟك 
ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﻘدﯾم دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن إذا أرادت إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﯾﻪ 
ﯾﻬﺎ ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌدم إﻋﻣﺎل ﻗﺎﻋدة ﯾﻘﻊ ﻋﻠ
ﻷن ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﻛﺎﻧت ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﺟﺎء ﻓﯾﻪ  ﻲﻋﻰ وﻛﺎﻧت إدارة اﻟﺿراﺋب ﻫﻲ اﻟﻣدﻋاﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن اد
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣث أن اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أﻓﺎد اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ﺗﺳﺑﺑﻪ »: 4002/21/12ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﺟﺎﻋﻼ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إدارة اﻟﺿراﺋب
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ أي إﺧﻼل  781ﺣﯾث وﻟﻛن ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺈﻟزاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻪ ﯾﺟوز ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻛﻠف 
ﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻔرض اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺟﻌل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣ
  .(2)«...ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﺑذات اﻟﻣوﻗف ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻠزم إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﻘدﯾم اﻟدﻟﯾل 
ﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻹﺗﺑﺎع ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎت ﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧ
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ اﻹدارة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ 
                                                
  .7991أﻓرﯾل  72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 052611اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم  -(1)
  .091ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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م ﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺣﯾث أن ﻣﺳطرة اﻻﺳﺗﺧﻼص ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺗدرج ﻣن اﻹﻧذار ﺑدون ﺻﺎﺋر ﻓﺎﻹﻧذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺛ:)) ﺑﻘوﻟﻬﺎ
اﻟﺣﺟز واﻟﺑﯾﻊ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﺳطرة اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ، واﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺎزﻋت ﻓﻲ ﻣﺳطرة اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ 
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وطﺎﻟﺑت ﺑﺈﺑطﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌدم ﺗوﺻﻠﻬﺎ ﺑﺄي إﻧذار، وﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص اﻹدﻻء 
ﺑﺎت ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﻧذار ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﺣﺗراﻣﻪ ﻟذﻟك اﻹﺟراء اﻟﺟوﻫري، وٕان ﻣﺎ أدﻟﻰ ﺑﻪ ﻹﺛ
ﺻورة ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻗراءﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺿﻠﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑّﻠﻎ ﻟﻪ ﻓﺎرغ وﻛذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠق 
ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺑّﻠﻎ ﻟﻪ، ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك ﺳﺎﻗطﺔ ﻋن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﯾﻛون ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ 
  .(1)((سأﺳﺎ
ﻫذا وﻧﺟد أن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺣدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل طرف ﻓﻲ 
  :، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(2)اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
 .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاﻓﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن طرف اﻹدارة -
 .ت اﻟﺗﺻﺣﯾﺢﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟراءا -
 . ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺧروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ -
 .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن -
 .ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف وٕاﺛﺑﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ -
 .وﻗوع اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺻﺣﯾﺢ -
 
                                                
ذﻛر اﻟﻘرار )، 96، ص 7002، ﯾﻧﺎﯾر 601ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻌدد  -(1)
  (.دون رﻗم أو ﺗﺎرﯾﺦ
  .091اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ  -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺷرع ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت  ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري دورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إذ ﻣﻧﺣﻪ
وﺗﻘدﯾر دﻓوع وٕادﻋﺎءات اﻟطرﻓﯾن، إذ ﯾﺳﺗطﯾﻊ وﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ أن ﯾﺄﻣر أﺛﻧﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺗﻘدﯾم أي دﻟﯾل 
ﯾراﻩ ﺿرورﯾﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﯾﺳﺗﺧﻠص ﻛل اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻪ ﺑطرﯾق اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج 
  .(1)ﺣل ﻋﺎدل وﻣﻧﺻف ﻟﻠطرﻓﯾن واﺳﺗﺧدام ﻣﻠﻛﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾطرح اﻟﺳؤال ﺣول اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫل 
  ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ أم أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌدى ﻟﺗﺷﻣل وﺳﺎﺋل أﺧرى؟
 :وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺗﻌد 
ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﺣررﻫﺎ أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻹﺛﺑﺎت ﻛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟدﻻﺋل ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
إﻻ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر أو ﺑﺈﺛﺑﺎت ، وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﺑﺣﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻻ ﺗزول (2)اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
  .(3)ﻋﻛس ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ
وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿر ﻛل ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ، اﻟﻣﺣﺿر ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺣﺿر اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
  :وﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﺣﻣودة، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺑﯾب اﻟﺣﻛم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب . د -(1)
  .431، ص4991اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .16اﻟﻌﯾد ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
 .551، ص7891ﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، أﺣﻣد ﺑدﯾﻊ ﺑﻠﯾﺢ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، ﻣﻧﺷﺄة ا. د  -
  .351ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻷﻣﯾر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  .641، ص 8002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، .د -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 :ﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ: أوﻻ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن إدارة اﻟﺿراﺋب أن ﯾﻠﺟﺄ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﻛﻠف 
( 1)ﺗرﺧص ﻷﻋواﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  .(2)وٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﺑﺎطﻠﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة ﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
راﺗﻪ ﺑﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻛدﻟﯾل ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻓﻔﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ وﻗد أﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﺣدى ﻗرا
ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أوراق اﻟﻣﻠف ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﻣﺣل »: ﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 4002/11/02
  .ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣد ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬم ﻟﻐﻠق ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف
ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾﺧص ﻣدى اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺧزون اﻟﺑﺎﻟﻎ  ﺣﯾث أن اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻣطروح...
دج إﻧﻪ ﯾﻧﻛر ذﻟك ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺟراء ﺧﺑرة ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻣن وﺟودﻩ، وﻟﻛن ﻋﺟز اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف  00.000117.1
اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﻪﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌ 99/89ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻋدم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻟﻠﻣﺧزون ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﻣﺧزون ﻣﺎدﯾﺎ ﺑﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ اﻷﻣر ﺑﺈﺟراء ﺧﺑرة ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﺗدﺑﯾر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود اﻟ
ﻣن ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ وذﻟك ﻓﻲ 
  .ﻣﺎﺛﻠﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣ 781ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔرض اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
وﺣﯾث أن اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﻘﺿﺎﺋﻪ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس ﯾﻛون ﻗد أﺻﺎب ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون 
  .(3)«وﯾﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺄﯾﯾدﻩ
                                                
  .، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 53، 43اﻟﻣواد  -(1)
  .761اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻓﺎرس اﻟﺳﺑﺗﻲ،  -(2)
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . ، د4002ﻧوﻓﻣﺑر 32ﺑﺗﺎرﯾﺦ  186310ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(3)
  .351ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
          
 
  
 - 944 -
 
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺟﺳدﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻛن ﺣﯾث أن اﻹدارة »: وﺟﺎء ﻓﯾﻪ 9991/21/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  02اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ إطﺎر اﻟرﺑﺢ اﻟﺟزاﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .(1)«اﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد ذﻟك اﻹدارة ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻣﻠك ﻣﺳطرة اﻟﻔﺣص
ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﺈن ﻣﺣﺎﺿرﻫﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ  وٕاذا ﺛﺑﺗت ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 8002/01/80اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ن ﺗﻔﯾد ﺗوﻗﻔﻪ ﻋ 7991/30/91ﻟﺋن ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗد أدﻟﻰ ﺑﺷﻬﺎدة ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾب اﻟﺑﯾطري ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ »
اﻟذﺑﺢ ﺑﺎﻟﻣﺟزرة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗﻧﻔﻲ ﻋﻧﻪ ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﻧت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ أﺣد 
أﺛﺑﺗت ﻓﯾﻬﺎ أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾﺑﯾﻊ ﺑﻣﺣل ﺳﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎدة  1002/10/21أﻋواﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺣررت ﻣﺣﺿرا ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ت ﺑﻬم زوﺟﺗﻪ ﻠﻔاﺳﺗﻘﺑل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺷرﯾن زﺑوﻧﺎ ﺗﻛ ﻗﯾﻘﺔاﻟﺧﻠﯾﻊ ﺑﺛﻣن اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ، وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻣدة ﻋﺷرﯾن د
وأن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟم ﯾدل ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣذﻛور، ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
 .(2)«أﺳﺎس
  :ﻣﺣﺿر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن 
اﻹدارة إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻣوارد اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
                                                
  .73ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ،9991ﻓﯾﻔري  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 861ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
    moc.sserhgam.www 1102- 80-02ﺟواد اﻟﻌﺳري، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻹﺛﺑﺎت، اﻟﻣﺳﺎء ﯾوم -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ »: وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ
  .(1)«ﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠ
ﻓﻬﻲ إﺟراء ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻔﺗش ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺻﺣﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل أو 
اﻟﻣﺿﻣون، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺣﻘق ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أو اﻟﻣﺿﻣون ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، وﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ 
ﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺗﻠك ودﻗﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وأرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟو 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﺔ، وﻫذا ﺑﻬدف ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﺻوﻻ إﻟﻰ 
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛل ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي 
  .(2)ﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻣقﯾﺗﺿﻣن ﻫو اﻵﺧر اﻟﺗ
ﻓﺈذا ﺗم إﻋداد ﻣﺣﺿر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات 
، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺣﻛﻣﻪ، ﻓﻘد أﺧذ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗراراﻩ (3)اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
                                                
  .31ﺑن ﻋﻣﺎر ﻣﻧﺻور،  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص .د -(1)
  .23اﻟﻌﯾد ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻔﺣص ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن، اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ : ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﻘﺻد -(2)
  .ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻐﻼل
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 12اﻟﻣﺎدة   -
ون اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﯾﺟرى اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ
  .واﻟﺗﺟﺎري
وﯾﻣس اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻣق ﻣﺟﻣل اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف وﻫدﻓﻪ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف واﻟدﺧل 
  .اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻣط ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ آﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ وﻣﺟﺎﻻت ﺗوظﯾف أﻣواﻟﻪ
 .64اﻟﻌﯾد ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  .35ﺑن ﻋﻣﺎرة ﻣﻧﺻور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 91و 81اﻟﻣواد   -(3)
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 12- 02واﻟﻣواد   -
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 212اﻟﻣﺎدة   -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠف أن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ »: ﻓﯾﻪ اﻟذي أﺛﺑت 6002/10/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺑﻌد ﺛﺑوت وﺟود ﻧﻘص ﺑﯾن ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﻘﺑوﺿﺎﺗﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  7991إﻟﻰ  4991ﻟﻠﺳﻧوات 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺑﻧك اﻟﻘرض 
  .اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌﺑﻲ
ﺣﯾث أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘدم أدﻟﺔ ﺗﻧﺎﻗض اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﺗﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 
  .واﻟﺗﻲ ﺗم ﺣذﻓﻬﺎ 4991اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ واﻟﻣﻔوﺗرة ﻟﺳﻧﺔ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أﺧذوا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺑررة ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  ....دج 726.374.1دج إﻟﻰ  00.186.465.1ﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ اﻟﻣﺳ
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼﻩ أن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟﺎء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 091اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺟﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون أي أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
  .(1)«وﻓﺻﻼ ﻣن ﺟدﯾد ﺑرﻓض اﻟدﻋوى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس... إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف  ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈذا ﺛﺑت ﻋدم اﺣﺗرام إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ 
 ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺈن ﺗﻌﺳف اﻹدارة ﻓﻲ
إﺟراء ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻛدﻟﯾل ﻟﻺﺛﺑﺎت وﻫو ﻣﺎ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ »: وﺟﺎء ﻓﯾﻪ  3002/60/71أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻐﺎءﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﺧرق ﺗﺧص ﺿراﺋب ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ، اﻟﺗﻣس ا
  .إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻺﺟراءات ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ
                                                
ﻓوﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . ، د6002/10/42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 530520ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻗم ﻗرار   -(1)
  .261ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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وﺣﯾث أن اﻟﺧﻠل اﻟﻣﺑﯾن ﻣن طرف اﻟﺧﺑﯾر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟم ﯾﺷﻣل ﺳوى اﻟﻣﺣل ... 
 اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺳﺎﺣﺔ اﻟﺛورة اﻟذي ﺗﻣﺳك ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻟﻪ ﻣﻠف ﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺳﺗﻘل وﯾﺗﺑﻊ إﻟﻰ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ
اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﯾزة ﻋﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺣﻲ اﻟﻣﯾﻧﺎدﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟم 
  .ﯾﺣدد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘول أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  30ﻓﻘرة091ﺣﯾث أﻧﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
 09,079.835.6طﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻘدر ﺑـ ﺑﺎﻟﻣﺣل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺣﻲ اﻟﻣﯾﻧﺎدﯾﺎ ﺑﺎ
  .(1)«دج ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑطﻼن إﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻗﺿﺎة اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻗروا ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد 
أﻗرت  3002/10/31در ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﺿر ﻓﺣص اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎ
ﺣﯾث أن اﻵﺟﺎل اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﺻل »: ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺣﺿر ﻟﺧرﻗﻪ ﻟﺷرط اﻹﺷﻌﺎر اﻟﻣﺳﺑق ﻓﺟﺎء ﻓﯾﻪ
ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش وﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺿور اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻣﺣﻘق أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻔﺣص اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘل 
ل ﺑﺎﻹﺷﻌﺎر وﻟﯾس ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﯾوﻣﺎ وٕان اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﺻ 51ﻋن 
  .(2)«ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻠزم
وﺑذﻟك ﺗظﻬر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣن ﺧﻼل إﻗرارﻩ ﺑﻌدم اﺣﺗرام اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛون اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟم ﯾﺣدد
  .ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻗﺿﻰ ﺑﺑطﻼن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻪ
                                                
  .661، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص3002ﺟوان  71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 537800ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
، ﻣﺣﻣد ﻗﺻﯾري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 3002ﺟﺎﻧﻔﻲ  31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20/4/4/668س اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم ﻗرار اﻟﻣﺟﻠ -(2)
  .63ص
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  :اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎدﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻷﺻل أن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل دﻟﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﻟﻠﻔﺻل 
اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، ﻓﯾﻬﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ 
ﻓﻠﯾﺳت ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، إذ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﯾﻣﯾن ﻟﻸﺳﺑﺎب 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .أن إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ - 1
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﯾﻣﯾﻧﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﻣﻧﻊ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﯾﻣﯾن إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب  أن ﻗواﻋد - 2
ﻣﺗﻣﻣﺔ أو ﻣﻛﻣﻠﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻘول ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﯾﻣﯾن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻪ 
ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺑراﻋﺔ واﻟﺗﺣﻠل ﻣن ﻋبء اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
 .(1)اﻹﺛﺑﺎت
دي اﻟﯾﻣﯾن أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﻣﺛل اﻟﺷﺧص ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣن ﯾؤ  - 3
اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻫو ﻣﻣﺛل إدارة اﻟﺿراﺋب ﯾﺳﺗﻣد ﺳﻠطﺗﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﻣﻠك 
 .ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻣن ﯾﻣﻠك اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺣق ﻣﺣل ، ﻓﻼ ﺗوﺟﻪ اﻟﯾﻣﯾن إﻻ ﻣ(2)أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗوﻛﯾل ﻓﻲ ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن - 4
 .اﻟﻧزاع وﻣﻣﺛل إدارة اﻟﺿراﺋب ﻻ ﯾﻣﻠك ذﻟك
                                                
  .224زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
 ,enirtcod ,))lacsiF tiorD nE evuerP aL eD uaedraF uD stcepsA seuqleuQ(( ,).C( SREGREB -
 .941.p ,sialap ud ettezaG ,3891 lirva –sram ,2°N
 .315ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
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أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري إﻛﻣﺎل دﻟﯾل ﻧﺎﻗص ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﯾﻣﯾن إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب أو اﻟﻣﻛﻠف  - 5
 .ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
  : ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟطرق اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﺗﺗﻔﺎوت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
 :اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ: أوﻻ
ﺗﻌد اﻷوراق اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣن أﻫم أﻧواع اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت، وﻣرد ذﻟك ﻛون اﻹدارة ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻛﻠﯾﺎ 
، ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻬدف (1)ﻠﻰ اﻷوراق، وﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذاﻛرة اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﺎﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﻛﺗﺎﺑﻲﻋ
ﻓﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون  (2)إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال وﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ اﻟﻣﺣررات واﻟﺳﻧدات اﻟرﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﻌ (3)اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟﺷﯾﻛﺎت  5002/90/02اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛدﻟﯾل ﻣﺑررا ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﻛون اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑررات 
ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺣق »: اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 
ﺑﺷرط ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺷرط ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟواﺟب 
ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن دﺧﻠﻪ، وﯾﺑرر اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻛﺷف ﯾﺑﯾن أﻟﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وأﺳﻣﺎءﻫم 
  .م وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻧد اﻟﻣﺛﺑت ﻟﻠدﯾون وﺗﺎرﯾﺧﻪوﻋﻧﺎوﯾﻧﻬ
                                                
 .137.p ,tic.po ,).R( SUPAHC-)1(
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 11، 10اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -(2)
 ..ﻣن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 06، 44، 02اﻟﻣواد  -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ طﻠﺑت ﻣﻧﻪ اﻹدارة ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺑرﯾرات أﺟﺎب دون 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﯾﺻرح ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار ... ﺗﻘدﯾم أي دﻟﯾل واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻘدﯾم ﺷﯾﻛﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛدﻟﯾل
ﻟدﻋوى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟرﺑﺢ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﺑرﻓض ا
  .(1)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺑرﯾرات 71اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  :وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣررات أو أوراق رﺳﻣﯾﺔ وأﺧرى ﻋرﻓﯾﺔ
 : اﻷوراق اﻟرﺳﻣﯾﺔ -1
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑت ﺑﻬﺎ ﻣوظف ﻋﺎم أو ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
، وﺗﻛون اﻟورﻗﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ (2)وﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻣﺎ ﺗم ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ أو ﻣﺎ أدﻟﻰ ﺑﻪ أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺣﺿورﻩ
ب، وﻫﻲ ﺣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷطراف وﻟﻠﻐﯾر ﺣﺟﺔ ﺑﻛل ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ إدارة اﻟﺿراﺋ
ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر، وﺗﺷﻣل ﺣﺟﯾﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد 
ﺣﯾث أن اﻟﻧزاع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ »: ﺑﻘوﻟﻪ 3002/50/02رﺳﻣﻲ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗزام اﻟﻣﻠﺗزم ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ي ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ واﻟذي أﺟرﻩ ﻟﻠﻣدﺧل ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎم ﺧﻼل أوت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻣﺣل ﺗﺟﺎري اﻟذ
  .8991
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د5002ﺳﺑﺗﻣﺑر  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 168910ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
 .312وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .742ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
. ، د5891أﻛﺗوﺑر  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 26663وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم   -
 . 512ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
 .742ﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻟﺣﺳن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟ  -
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 044ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻔﺻل  423اﻟﻣﺎدة   -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أﺑرم ﻋﻘدا ﺗوﺛﯾﻘﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺟر ﯾﺗﻌﻬد ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑدﻓﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق 
  .اﻟﻣؤﺟر
  .ﺣﯾث أن اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻧﺻوﺻﻪ
  .اﻟﺧﺻﺎم ﺗراﺟﻊ ﻋن أداء واﺟﺑﻪﺣﯾث أن اﻟﻣﻠﺗزم اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ 
ﺣﯾث أﻧﻪ اﻟﺣـﺎل ﻫذﻩ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﺿراﺋب ﻣـﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﯾون 
وﯾﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﻌـﺎﻗد اﻵﺧر أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أﻧﻪ إﺛراء ﺑﻼ 
  .(1)«ﯾن ﻣﻌﻪ إﻟﻐـﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗـﺄﻧف وﻣن ﺟدﯾـد رﻓض اﻟدﻋوىﺳﺑب وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﺗوﺛﯾﻘﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌ
ﻛﻣﺎ ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﻘﺑول ﺷﻬﺎدة إدارﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﺳﺗﻣرار  
 7002/50/32اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﯾﺳﺗوﺟب ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻧف إﻗرارﻩ ﻟدى اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺷﻛﻠﯾﺎت وأﺟل إن ﻋدم وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄ»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ
أﻋﻼﻩ، ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﺷﻬﺎدة اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري  13ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ إﻗراراﺗﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻋن ﺳﻧوات ﻻﺣﻘﺔ، ﺗﺟﻌل واﻗﻌﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، 
  .(2)«وﯾﻛون اﻟﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻠوك ﻣﺳطرة اﻟﺗظﻠم
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت وذﻟك 
إﻻ أن اﻟﺻور : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 4002/70/12ﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ أو اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء . ، د3002ﻣﺎي  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 468700ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، رﻗم  -(1)
  .172اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ 7002ﻣﺎي  32، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 133اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، رﻗم  ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف -(2)
 .721، ص0102اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، وزارة اﻟﻌدل، ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﯾوﻟﯾو 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻻ ﺗﻔﯾد ﻗﯾﺎم اﻟﻘﺎﺑض ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷروع 
ذﻟك أن ﺑﻌث اﻹﻧذارات ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋن ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻗوع  5991/30/13و  4991/40/92ﻓﯾﻪ أي 
أدﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺳﺎﺑق ﻋن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﺣق اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺎ 
  .(1)((ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗد ﺻﺎدف اﻟﺻواب وﯾﺗﻌﯾن ﺗﺄﯾﯾدﻩو اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻗد ﺳﻘط 
ﻗﺿت ﺑﻌدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ دﻟﯾل ﯾﺛﺑت ﺗوﻗف  7002/20/82وﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟﺟزاﻓﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣدد :)) ﺑﻘوﻟﻬﺎاﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط 
اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﻧﺻر ﺛﺎﺑت وآﺧر ﻣﺗﻐﯾر وﻟﯾس اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻘق، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إدﻻءﻩ ﺑﺷﻬﺎدة إدارﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻋدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﺷﺄن 
ﻻ ﺗﻔﯾد ﺗوﻗﻔﻪ ﻋن ﻣزاوﻟﺗﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن  0002إﻟﻰ  5991اﻷﺧﺷﺎب اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن 







                                                
ﺣﺎﻛم اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﺗﺻدر ﻋن ﻫﯾﺋﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣ 4002ﯾوﻟﯾو 12، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 185ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .96، ص 7002، ﯾﻧﺎﯾر 601اﻟﻣﺣﺎﻣﯾﯾن ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻋدد 
  am.akatlom.www h03:91 ,3102/11/31ﻋزﯾز ﺑوﻋﻼم، وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ    -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 : اﻷوراق اﻟﻌرﻓﯾﺔ -2
اﻟﻣﺣررة ﺑﺷﺄن ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ دون ﺗدﺧل ﻣن ﻣوظف ﻋﺎم أو ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻷوراق 
ﺎﺑت طﺑﻘﺎ ﺛﻓﻲ ﺗﺣرﯾرﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺻدر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﻫو اﺣﺗواءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ وأن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 
  .(1)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 823اﻟﻣﺎدة 
ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﻗد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول ﻣﺣرر ﻋرﻓﻲ ﻏﯾر ﺛﺎﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ
ﺣﯾث أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻘرض اﻟذي اﺳﺗﻔﺎد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ »: ﺑﻘوﻟﻪ 4002/20/71
  .اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻧودﻩ  8991/20/10ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺗﻘدم ﺑﻌﻘد ﺗوﺛﯾﻘﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻋﺗراف ﺑدﯾن ﻣؤرخ ﻓﻲ 
دج ﻛﻣﺎ 00,000,008,3ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻗدرﻩ  4991/10/01ﯾﻌﺗرف ﺑﺄﻧﻪ اﻗﺗرض ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( م.ق)أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف 
  .4991ﻹﺛﺑﺎت وﻗوع ﻗرض ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  4991/10/01ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﻌﻘد ﻋرﻓﻲ ﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻟﻌدم اﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑت وﻹﺑراﻣﻪ  4991/10/01ﺣﯾث أن اﻟﻌﻘد اﻟﻌرﻓﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 823ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
                                                
اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻪ إﻻ ﻣﻧد أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑت، وﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺣرر اﻟﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ : "823اﻟﻣﺎدة  -(1)
  :اﻟﻌﻘد ﺛﺎﺑت اﺑﺗداء
  .ﻣن ﯾوم ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﻪ -
  .ﻣن ﯾوم ﺛﺑوت ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد آﺧر ﺣررﻩ ﻣوظف ﻋﺎم  -
  .ﻣن ﯾوم اﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﯾد ﺿﺎﺑط ﻋﺎم ﻣﺧﺗص -
  ...".ﻣن ﯾوم وﻓﺎة أﺣد اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﺧط أو إﻣﺿﺎء  -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﺗوﺛﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺛﺑت ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد اﻟﻌرﻓﻲ اﻟﻣذﻛور ﺣرر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد 
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺣﯾث أﻧﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺳﻧوﯾﺔ  4991أي ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻟﺳﻧﺔ  8991/20/10
  .(1)4991ﻻ ﯾﺧﺻم ﻣن دﺧل اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟﺧﺎص ﺳﻧﺔ   893210، رﻗم 8991اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺛﺑت ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر اﻟﻌرﻓﻲ إﻻ إذا اﻛﺗﻣﻠت ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﺗم وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد 
  .اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻟﻌدم وﺟود ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻣﺣﺗواﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
  :اﻟﻣﺣرر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -3
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣررات ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗطور ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺗﺧذ طﺎﺑﻌﺎ آﺧر ﻫو 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ازداد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺛم اﺗﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻪ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣﺣرر 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﯾﺄﺧذ ﻫو اﻵﺧر إﺣدى اﻟﺻورﺗﯾن ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻛون رﺳﻣﯾﺎ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣررﻩ 
  .ﻣوظف ﻋﺎم أو ﯾﻔﻘد ﻫذﻩ اﻟوﺻف إذا ﺣررﻩ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﯾﯾن
اﻟﻣﺣرر اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ »: ﺣرر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪوﯾﻌرف اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣوﻟﻪ ﻟﻣﺣرر ورﻗﻲ ﻋن طرﯾق إﺧراﺟﻪ ﻣن  ﺔﺑطرﯾﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣوﺿوﻋ
  .(2)«اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗرﯾﺔ
ﯾﻧﺗﺞ »: ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻣﻛرر 323ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣررات ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﺣروف أو أوﺻﺎف وأرﻗﺎم وأﯾﺔ ﻋﻼﻣﺎت أو رﻣوز ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻘد أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن اﺳﺗﺧدام  ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ«اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ وﻛذا طرق إرﺳﺎﻟﻬﺎ
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . ، د4002ﻓﯾﻔري  71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 893210اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  ﻗرار ﻣﺟﻠس -(1)
  . 912وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
  .61، ص8002إﯾﻬﺎب ﻓوزي اﻟﺳﻘﺎ، ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣررات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﻟزﻣت  3رﻗم  02ﻬم ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗ
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو 
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺑﺄن ﯾﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻹدارة ﻛل اﻟﻧﺳﺦ واﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل  30.35ﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻧظم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣررات ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺧﺎص رﻗم أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟ
ﺗﺗﻣﺗﻊ »: ﻣن ﻣﺳطرة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 714اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت، وﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
، ﻛﻣﺎ ﻧﺻت «ة ﻋﻠﻰ اﻟورقاﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣررة ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻧﻔس ﻗوة اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣرر 
ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﺑﺷﻛل  60ﻓﻘرة  I/2102اﻟﻣﺎدة 
  .إﻟﻛﺗروﻧﻲ
 :ﻧﺳﺑﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺣﺗل اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود ﻣرﺗﺑﺔ أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻷن ﻣﺎ 
ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب ﯾﻛون ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻊ  ﯾﺻدر
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ دون اﻹﻋداد ﻟﻬﺎ ﺑدﻟﯾل ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﺳﺑق، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾدﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء ﺷﺧص ﻣن 
  .ﺎﺋﻊﻏﯾر أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ، ﺑﻌد ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻩ أو ﺳﻣﻌﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن وﻗ
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ إذ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل أﺧرى  
ﺣﯾث ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘرار »: ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 4002/21/12ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق أو اﻹﺛﺑﺎت، ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻻ ﺗﺛﺑت اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﯾﻪ ﻧﺟد أﻧﻪ ﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳرﻗﺎت ﺑﻘوﻟﻪ أن ﻫذا اﻹدﻋﺎء ﻏﯾر ﺛﺎﺑت وأ
 .ﺑﺄن اﻟﻣﺣل ﻗد ﺗﻌرض ﻓﻌﻼ ﻟﻠﺳرﻗﺔ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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أن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺷرطﺔ ﯾﺷﻬد ﺑﺄن  3991/01/31ﺣﯾث ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
أن ﻣﺣﻠﻪ ﺗﻌرض ﻟﻠﺳرﻗﺔ وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء ﻻ ﻋﻼﻗﺔ  3991/90/91اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرﺣﺔ ﻓﻲ 
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷﻬﺎدة ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣق وﺻواب ﻣن طرف ﻗﺿﺎة اﻟﻣوﺿوع وﺳﺑﺑوا ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .(1) «ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻗرارﻫم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟوﺟﻪ ﻏﯾر ﺳدﯾد ﯾﺗﻌﯾن رﻓﺿﻪ
 :اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘراﺋن: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻗراﺋن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺧرى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
 : اﻟﻘرﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -1
ﻣن أﻣر ﻣﻌﻠوم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣر آﺧر ﻣﺟﻬول وﻗد ﻧﺻت ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘرﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﺑطﻪ اﻟﻣﺷرع 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﻧﻲ ﻣن ﺗﻘررت ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻋن أﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻣن طرق اﻹﺛﺑﺎت،  733اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻧﻘض ﻫذﻩ اﻟﻘرﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ 
  :(2)ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗررﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ -
  .أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻻﺣﺗﻣﺎل واﻟرﺟﺣﺎن ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘطﻊ واﻟﯾﻘﯾن -
أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾم واﻟﺗﺟرﯾد ﻷﻧﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻣﺷرع ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻬو ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ دون  -
  .ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺷروطﻬﺎ أن ﺗﻛون أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗﻌﻣم
                                                
، ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ 4002دﯾﺳﻣﺑر  12، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 844310ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ، رﻗم  -(1)
  .712اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
 .891، ص3991رﻣﺿﺎن أﺑو اﻟﺳﻌود، أﺻول اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت، طﺑﻌﺔ . د  -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣن  43وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺎدة 
ﻣن أﺟل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟد ﻗراﺋن ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت »: ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
أدﻧﺎﻩ ﻷﻋواﻧﻬﺎ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻠﻰ  53أن ﺗرﺧص ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
اﻷﻗل رﺗﺑﺔ ﻣﻔﺗش واﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺣﻼت ﻗﺻد اﻟﺑﺣث واﻟﺣﺻول وﺣﺟز ﻛل 
اﻟﺗﻣﻠص ﻣن  اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق واﻟدﻋﺎﺋم أو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺑرر اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
، ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺛﺑت أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت «اﻟوﻋﺎء واﻟﻣراﻗﺑﺔ ودﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  .اﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ  ﺗﻌد ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ »: ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  2ﻓﻘرة  36وأﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
دج ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻋن ﻛل ﯾوم ﺗﺄﺧﯾر، ﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻣﺣرر 001ﺎ ذﻟك ﺗطﺑﯾق ﺗﻧﺣﯾﺔ ﻗدرﻫ
ﻹﺛﺑﺎت اﻟرﻓض وﯾﻧﺗﻬﻲ ﯾوم وﺟود ﻋﺑﺎرة ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣن ﺗﻘﺑل ﻋون ﻣؤﻫل ﻋﻠﻰ أﺣد دﻓﺎﺗر اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺗﺛﺑت أن إدارة 
  .«اﻟﺿراﺋب ﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣق اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺔ ﻟﺣق اﻹطﻼع اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ أي أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑ 
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف، ﻓﻣﺟرد وﺟود ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌون إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﻫل ﺗﻌد ﻗرﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹدارة 
  .ﻟﻬذا اﻟﺣق وﺗوﻗف اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ
 :اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ -2
ﻬول ﻟواﻗﻌﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺣﯾث إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﻧﺑﺎط أﻣر ﻣﺟ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ  043، وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (1)وﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾﻘﯾن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﺻدرا ﻟﻼﺳﺗﻧﺑﺎط
                                                
    . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 623ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﯾﺟوز اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘراﺋن إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺎت إﻻ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدود، ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺣول دون ﺗﻘدﯾم دﻟﯾل ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن طرﻓﻲ اﻹﺛﺑ
  .(1)اﻟﺧﺻوﻣﺔ
ﻟﻬﻣﺎ ﻣﺎدي وﻫو اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣن ﺛﺑوﺗﻬﺎ ﻓﻲ و وﻟﻠﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﺻران أ
ﻓﻼ ﺗﺻﻠﺢ ﻛﻣﺻدر ﻟﻼﺳﺗﻧﺑﺎط،  اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﯾﺟب أن ﯾﺛﺑﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
  .واﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻣﻌﻧوي وﻫو اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻣن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
وﻗد أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﻧد اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟذي ورد ﺿﻣن 
وﺣﯾث أﻧﻪ »: 3002/50/02خ ﻓﻲ اﻟﺳﻧد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﻗوع اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤر 
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺳﻧد ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن طرف ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ 
  .وﻛﺎن ﺗﺳﺑﯾﺑﻬم ﻟذﻟك ﻫو ﻋدم رد اﻟﻣدﻋﻲ ﻋن ذﻟك 2991/01/02اﻷوﻟﻰ ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوارد ﺑﺎﻟﺳﻧد وﻫو ﯾوم 
اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟﺳﻧد أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﯾﻘﻊ ﻟﻛن ﺣﯾث أن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻟﻛﺎﻓﺔ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 153و 023، 091ﻋبء إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إدارة اﻟﺿراﺋب طﺑق ﻟﻠﻣواد 
وﺣﯾث أن اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﺳﻧد اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﯾﻌﺗﺑر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺧﺎطﺋﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، 
ى اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷﻛﻼ ﻟﻌدم إﺛﺑﺎت وﻗوع اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑق ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠم ﺳﻧد وﯾﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘول أن دﻋو 
  .(2)«0002/30/11اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن طرف اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣواﻓق ﻟﯾوم 
                                                
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 83، ص1002ﻣﺳﻌود زﺑدة، اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  -(1)
  .251ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص . د  -
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ . ، د3002ﻣﺎي  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34900اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، -(2)
  .532ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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أﻣﺎ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻘﺿت ﺑﺄن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ إﻗرار اﻟﻣﻛﻠف 
ورﻗم اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق  ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  .(1)ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗوﻗﯾﻌﻪ
 : ﻪﺑﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ : راﺑﻌﺎ
ﻪ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺛﺑوت ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ أن ﺑﯾﻘﺻد ﺑﻘوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ 
ﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ، ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘض، وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑر 
  .(2)وﻣﻊ ذﻟك ﻓﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ »: واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻫو اﻵﺧر ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 833وﻗد ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﺣﻘوق وﻻ ﯾﺟوز ﻗﺑول أي دﻟﯾل ﯾﻧﻘض ﻫذﻩ ﺣﺎزت ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﺻﻠت ﻓﯾﻪ 
اﻟﻘرﯾﻧﺔ وﻟﻛن ﻻ ﺗﻛون ﻟﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻧزاع ﻗﺎم ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم أﻧﻔﺳﻬم دون ﺗﻐﯾﯾر ﺻﻔﺎﺗﻬم 
  .  (3)«وﺗﻌﻠﻘت ﺑﺣﻘوق ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ
ﻓﺈن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺧص ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻻ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻣﻊ ذﻟك 
، ﯾﺷﺗرط (4)اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻰﺎوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﻣن دﻋ
                                                
، ﻣطﺑﻌﺔ 76، ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻌدد 6002/60/41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 794ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .582، ص7002ﺎط، أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑ
  .544زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(2)
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أن اﻟﺣﻛم ﻻ ﯾﺣوز ﺣﺟﯾﺔ :" 9891/11/51وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -(3)
ﺿوع، وﺣدة اﻟﺳﺑب، اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ إﻻ ﺑﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ وﺣدة اﻷطراف دون أن ﺗﺗﻐﯾر ﺻﻔﺗﻬم، وﺣدة اﻟﻣو 
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء . ، د"وﻣن ﺗم ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺧﻼف ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
 .132اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .192، 092ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(4)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻪ ﺑأن ﯾﺛﯾرﻫﺎ أﺣد أطراف اﻟدﻋوى اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب، وﻣﺗﻰ ﺣﺎز اﻟﺣﻛم ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ 
ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ  ﻓﺈن ذﻟك
ﺑﺄي دﻋوى ﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺛﯾر اﻟﻧزاع ﺳواء ﺑﺄدﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو واﻗﻌﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوة اﻷوﻟﻰ وﻟم ﯾﺑﺣﺛﻬﺎ اﻟﺣﻛم 
  . اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ
  :ﻪ ﺗواﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﻗو 
وﺣدة اﻟﺧﺻوم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻔﺎﺗﻬم ﻻ ﻣن ﺣﯾث أﺷﺧﺎﺻﻬم، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫم اﻟﺧﺻوم  .1
 .اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﻓﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻷول
وﺣدة اﻟﻣﺣل أو ﻣوﺿوﻋﻬﺎ أي اﻟﺣق اﻟذي ﯾطﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﺧﺻم أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻗد  .2
 .ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻷول ﺳﺑق
 .إﺗﺣﺎد اﻟﺳﺑب ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﻋوى .3
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ وﻫو 
ت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل أن ﻗﺿﺎة وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﺑ»: 9891/11/51ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﺳﺗﻧدوا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ دون إﺑراز ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟطﺎﻋﻧﯾن دﻓﻌوا ﺑﻌدم 
ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬم ﺑﻘﺿﺎﺋﻬم ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ﺧرﻗوا ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﻣﻧﻌوا اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل رﻗﺎﺑﺗﻪ، وﻣﺗﻰ ﻛﺎن 
  .(1) «ﻛذﻟك اﺳﺗوﺟب ﻧﻘض اﻟﻘرار
ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻓﻊ ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء  3002/30/81ﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻣﺟ
دﻓﻌت اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ وﻫران ﺑﺄوﺟﻪ ﺗﺗﻣﺛل ...»: اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺑﻘوﻟﻪ
ﺗﺄﺳﯾس  ﻓﻲ ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻟﺳﺑق اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻟﺷﻛوى ﻣﺳﺑﻘﺔ وأﺧﯾرا ﻟﻌدم
وﻟو أﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق  4991/21/42طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض، ﺣﯾث رد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن اﻟﻘرار اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻪ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺑﻧﻔس اﻷطراف إﻻ أن ﻣوﺿوﻋﻪ ﯾﺧص إﻟﻐﺎء ﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد ﺛﺑوت ﺣق اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻋﻔﺎء ﻣﻘرر 
  .د ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﻛذا طﻠب اﻟﺗﻌوﯾضﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑطﻠب اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺑﺎﻟﻎ أﻟﻐﻲ ﺳﻧ
                                                
  . 292ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 833وﯾﻌﺗﺑر اﻟدﻓﻊ ﺳﺑق اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻏﯾر ﺟدي ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  .(1)«ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ
 :اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻹﻗرار: ﺧﺎﻣﺳﺎ
، (2)اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ أو ﻟم ﯾﻘﺻد ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﻗرار اﻋﺗراف ﺷﺧص ﺑﺣق ﻋﻠﯾﻪ ﻵﺧر ﺳواء ﻗﺻد ﺗرﺗﯾب ﻫذا
  :واﻹﻗرار ﻧوﻋﺎن
  :اﻹﻗرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ - 1
اﻹﻗرار ﻫو اﻋﺗراف اﻟﺧﺻم أﻣﺎم »: ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 143وﻫو اﻟذي ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر «ﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ، وذﻟك أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟواﻗﻌﺔﻋاﻟﻘﺿﺎء ﺑواﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣد
 : ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أﻧﻪ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻟﻣﻘر وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺻدر ﻋن ﺷﺧص ﻟﻪ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻرف، ﺣﺗﻰ ﯾرﺗب آﺛﺎرﻩ  .1
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺛﺑوت اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ وٕاﻋﻔﺎء ﺧﺻﻣﻪ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل
 .اﻟﻣﻘر ﻓﻼ ﯾﺗﻌدى ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أﻧﻪ ﺣﺟﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ .2
 .أن ﯾﺻدر أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺗﻬﺎ وأﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟﺻﺎدر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .3
أن ﯾﺗﻌﻠق ﺑواﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﺻرﻓﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ أو واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون أﺛرا وﯾﺟب أن  .4
 .ﺗﻛون ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
 .ﻰ اﻟﻣﻘر وﯾﻌﻔﻲ ﺧﺻﻣﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾم دﻟﯾل آﺧروﺑﺎﻛﺗﻣﺎل ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠ
 : اﻹﻗرار ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ - 2
وﻫو اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﻘر ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء أو أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر دﻋوى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﺻدورﻩ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻘر ﻟﻪ، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن أي دﻟﯾل أو ﻣﺳﺗﻧد (3)اﻹﻗرار
                                                
ﻛوﺳﺔ ﻓﺿﯾل، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ .، د3002ﻣﺎرس  81ﺑﺗﺎرﯾﺦ  074700ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
 .232ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .724ﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﺑد ا.د -(2)
  .674ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د-(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻪ وﯾﺛﺑﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠف ﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻟم ﯾﻧص ﻋ
اﻟدﻋوى ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ، ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺳﺎط ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻻﻋﺗراف أو اﻹﻗرار ﺑﺎﻟدﯾن أﻟﻠﺗﺳدﯾد وﻓﻘﺎ ﻟرزﻧﺎﻣﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  .(1)طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أﻗرت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺑﺎﻻﻋﺗراف أو اﻹﻗرار ﻛدﻟﯾل 
 9891/80/01ﻹﺛﺑﺎت اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻛن ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻧﺻﯾﺻﺎت اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻣﺎ ﺛﺑت ﻟدﯾﻬم ﻣن »: ﺟﺎء ﻓﯾﻪو 
درﻫم وﻣن ﺟﻬﺔ  977241اﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ 
دت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أﺧرى ﺛﺑت ﻟدﯾﻬم ﻣن اﻟﺗواﺻﯾل اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ اﻟﻣذﻛورة واﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد أﻧﻬﺎ أ
  .اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑذﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻟم ﯾطﻌن ﻓﯾﻪ اﻟداﺋن ﺑﺄي طﻌن
وﺣﯾث أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻣﺎدام 
  .(2)«اﻟﻧزاع ﻣﻧﺣﺻرا ﺣول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻋن ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﻬﺎ أدﯾت
ر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﻗرار ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن وﺗﺟد




                                                
ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻹطﻼع اﻟﻣﻠف :" 4002أﻓرﯾل  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 296700ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
ﻟطرﻓﯾن ﺣول ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺣﺳب أﻧﻪ وﻗﻊ إﺗﻔﺎق ﺑﯾن ا 8991/01/31اﻟﺟزاﺋﻲ وﻛذا اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
دﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟرﺟوع ﻋﻧﻪ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺎﻟﺑ اﻋﺗراﻓﺎرزﻧﺎﻣﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻣﻣﺎ ﺷﻛل 
ﻓوﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، . ، د"اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
  .042ص
  .322ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
 .274زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﯾﺻدر أﻣرا ﺑﻐﻠق ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻓﻲ  تﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر أن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﻣﺟرد ﻣﺎ 
اﻟﻘﺿﯾﺔ وٕاﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم، وﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷطراف ﺑﻘرار اﻹﺣﺎﻟﺔ وﻓﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ 
ﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﻟﻛل طرف ﺻدر ﻓﻲ اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﻌد اﻟﻣداوﻟﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺣﻛم ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﯾﺣق ا
  .ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﻪ ﺳواء ﺑﺈﺗﺑﺎع طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﻐﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻷول ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطﻌن  ﺣﻛماﻟﺟﻌﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓطرق اﻟطﻌن ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣرا
ﻻت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎ
ﺗﻌﺎد دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺻدر اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أو ﺑﺎﻟﻧﻘض 
ﻓﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎة آﺧرﯾن وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻧﺎﻗض أو اﻷﺧطﺎء 
ﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ وذﻟك ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﻘﯾق ا
  .أﻣﺎم اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺧطﺎ  ﻓﺈنوٕان ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻧظم إﺟراءات اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، 
ﯾﺑﻘﻰ ﻣن ﺣق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓرﺻﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺧطوة ﺟرﯾﺋﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻟﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ 
  .اﻟﻧﻘض
  :ﺗطرق ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺿﻣن اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟ
  ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻣ 98طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺑت ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻓﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، 
رﻩ ﺧﻼل ﺷﻬر ﯾودع اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﻣﻛﺗوب وﯾﺣﯾل اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾ
  .(1)واﺣد اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻠﻣﻠف
وﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟرﺋﯾس، ﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( 01)ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻋﺷرة 
أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﯾﺗﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر وﯾﺣق ﻟﻠﺧﺻوم 
، وﺗﺣﺎل ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣداوﻟﺔ اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟري (2)اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺑدي ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ طﻠﺑﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺔ
أﯾن ﯾﺗم إﺻدار ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻣن ( 3)ﺑﻐﯾر ﺣﺿور اﻟﺧﺻوم أو ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ أو ﻛﺎﺗب اﻟﺟﻠﺳﺔ
  .طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ إﻟزام اﻟﻣﺣﻛوم »: ﺋﻲ ﺑﺄﻧﻪوﯾﻌرف اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎ
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻔﻌل أو ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﻌل أو إﯾﻘﺎع ﻋﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ أو ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻗﺎﺑل ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺣﻛم 
                                                
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 798اﻟﻣﺎدة  -(1)
  . ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 998اﻟﻣﺎدة  -(2)
  .اﻟﻘﺎﻧونﻣن ﻧﻔس  962اﻟﻣﺎدة  -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اء ﻫو اﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺻدرﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺻوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ وأﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ وﺳو 
  .(1)«ﺻدر ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺧﺻوﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراﺋﯾﺔ
  :وﯾﺻدر اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﯾرﺗب آﺛﺎرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
  :ﺷﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
  (2)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات 072ﯾﺻدر اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم  20/89ﻣن ﻗﺎﻧون  30ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ رﺋﯾس وﻣﺳﺎﻋدان ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ  ،ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ 50اﻹدارﯾﺔ وﻫو ﻧﻔس اﻟﻌدد اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻲ إﺻدار اﻟﺣﻛم أﺣد اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﺳﺑق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ وﺗﻔﺎدي ﻋدم اﻹﻧﺻﺎف، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أﻻ ﯾﺷﺎرك ﻓ
ﻟﻬم أن ﺗرأﺳوا إﺣدى اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر واﻟذي ﺛﺑت ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ إﺣدى أطوار اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ (3)وﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷروط ﺗﺟﻌل اﻟﺣﻛم ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺑﻧﻔس اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺣل اﻟﺧﻼف




                                                
  .782، ص8002ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .د -(1)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 072اﻟﻣﺎدة  -(2)
  .072ﺷﺎدﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(3)
ﺗﺻدر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن : "اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون  40ﻓﻘرة  80اﻟﻣﺎدة   -(4)
 ".اﻟﺛﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :(1)وﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ  -1
ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب  –اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ )إذ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻدر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﺑﺎرة  -
ﻣن ﻗﺎﻧون  572واﻟﻣﺎدة  6991ﻣن دﺳﺗور  141اﻟﻣﺎدة  وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ( اﻟﺟزاﺋري
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘوة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻼ ﺷﻲء ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻹﻟزام ﻋن ﻗواﻋد 
 .(2)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب ﻫﻲ اﻷﺧرى
ﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻪ وأﻣﯾن اﻟﺿﺑط وﻣﺣﺎﻓظ أن ﯾﺗم ذﻛر اﺳم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم وأﺳﻣﺎء اﻟﻘﺿﺎة ا -
 .اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدﻩ
 .أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ذﻛر أﺳﻣﺎء أطراف اﻟدﻋوى وﺻﻔﺎﺗﻬم وﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻬم وأﺳﻣﺎء ﻣﺣﺎﻣﯾﻬم إن وﺟدوا -
 : اﻟوﻗﺎﺋﻊ -2
ﯾﺣﺗوى اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ذﻛر ﻣﺎ اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف 
ﻣن أدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺧﻼﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
 .ﻣﺎ اﻧﺗﻬت إﻟﯾﻪ دون ﺑﯾﺎن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎة
 
 
                                                
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻲ  05اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .353ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص .د  -(2)
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ، ((ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ))ﺿﯾﺎف، ﻋﻣﺎر ﺑو .د -
  .11، ص7002، ﺳﺑﺗﻣﺑر 20، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑﺳﺔ، اﻟﻌدداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم -3
وﻫو إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺑﯾﺎن اﻷﺳس اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺣﺟﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
، ﻓﺎﻟﺗﺳﺑﯾب ﯾﺗﺄﻛد ﺑﺟﻣﯾﻊ أدﻟﺔ اﻟﻧﻔﻲ واﻹﺛﺑﺎت (1)ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري
واﻟدﻓوع اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ أطراف اﻟدﻋوى واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻧزاع
ﻣن  772و 6991ﻣن دﺳﺗور   441اﻟﻣواد وﯾﺟد اﻟﺗﺳﺑﯾب أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﺷرط ﻟﺻﺣﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ 
وﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟذﻟك ﺗﺟﻌل اﻟﺣﻛم ﺑﺎطﻼ، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  (2)ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﺣﯾث أن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣدﯾﺔ اﺳﺗﺄﻧف اﻟﻘرار ﺑﻬدف »: ﺑﻘوﻟﻪ 3002/40/51ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وﻛذا اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺳﺑب و 
  .(3)«...اﻟﻘﺎﻧون
 
                                                
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، ﻧﺑﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر، ﺗﺳﺑﯾب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، دار . د -(1)
  .30، ص1002
  .492، ص7002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، . د -
  ".ﺗﻌﻠل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻧﯾﺔ: "6991ﻣن دﺳﺗور  441ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -(2)
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳﺑﯾﺑﻪ وﯾﺟب أن ﯾﺳﺑب اﻟﺣﻛم ﻣن :" ﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣد 772اﻟﻣﺎدة  -
ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧون، وأن ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﺑﻘﺔ، ﯾﺟب أﯾﺿﺎ أن ﯾﺳﺗﻌرض ﺑﺈﯾﺟﺎز وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ وطﻠﺑﺎت ة 
 ...".ادﻋﺎءات اﻟﺧﺻوم ووﺳﺎﺋل دﻓﺎﻋﻬم
ﺗﻛون اﻷﺣﻛﺎم ﻣﻌﻠﻠﺔ وﺗﺻدر ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ وﻓق اﻟﺷروط ) : )1102ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  521اﻟﻣﺎدة  -
 ((.اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
  ((.ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﺣﻛﺎم داﺋﻣﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ: )) ﻣن اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 90ﻓﻘرة  05اﻟﻣﺎدة  -
  .351ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 :وﯾﻛﺗﺳﻲ ﺗﻌﻠﯾل اﻷﺣﻛﺎم أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗظﻬر ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ
 .ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺳﺑﯾب ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﻠﻌداﻟﺔ واﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻬوى -
 .ﺿﻲﯾﻌزز ﺛﻘﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻧزاﻫﺔ اﻟﻘﺎ -
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم، ﻓﯾﻣﻛن ﻛل ﻣن اﻟﺧﺻوم وﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﺷﺎب  -
 .اﻟﺣﻛم ﻣن ﻋﯾوب وﻗﺻور
  :ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم -4
وﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺧﻼل ﻣداوﻻﺗﻬم ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻬم 
 (1)ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ، ﻓﯾﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣرﻛز اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟدﻋوىوﯾﺗﺿﻣن إﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻠﯾﻪ أو ﺟزﺋﯾﺔ أو رﻓﺿﺎ 
وﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وأﻣﯾن اﻟﺿﺑط واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر وﻓﻘﺎ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 872ﻟﻠﻣﺎدة 
، إﻻ إذا ﺛﺑت ﻣن وﺛﺎﺋق ﻣﻠف إن ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺟﻌل اﻟﺣﻛم ﻏﯾر ﻣﻘﺑول وﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء
ﻣن ﻧﻔس  382دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ أو ﻣن ﺳﺟل اﻟﺟﻠﺳﺎت أﻧﻪ ﺗم ﻓﻌﻼ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ
  .اﻟﻘﺎﻧون
أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ إذ ﯾﻧﻬﻲ اﻟﻧزاع اﻟذي ﯾﺛور ﺣول 
اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟوﻗف، وﯾﺻدر اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ﻟﻧﻔس  وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻹداري وﯾﺣﺳم
اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﻟﻛن  ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿم ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ اﻟﺑت ﻓﻲ 
أي أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻫو ﻧﻔﺳﻪ  ،ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 719دﻋوى اﻟﻣوﺿوع ﺑدﻻ ﻣن ﻗﺎض ﻓرد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
                                                
  .662ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د  - (1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻧظر اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣرﺗﯾن ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻣوﻗﻔﻬم  ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻟون اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣوﺿوع، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻧﺻر 
ﺑﯾن أﺳﺑﺎب اﻟرﻓض طﺑﻘﺎ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق أو ﯾ
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 429ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻗد ﺳﺑق اﻟﻘول أن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻻ ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع 
وأﺳﺎس ذﻟك أن اﻷﻣر اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل وٕان ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ 
ﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻣن ﻧواﺣﻲ ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ طﻠب ﯾ ،اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى
أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﺟﺎب إﻟﯾﻪ إﻻ ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘول ﺑﻌدم ﻗطﻌﯾﺔ اﻷﻣر 
اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت إﻻ أن ﻟﻪ 
  (1).ﻟذي أﺻدرﻩ وﺑﯾن اﻟﺧﺻوم طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎﺣﺟﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ا
  :ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم وآﺛﺎرﻩ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ





                                                
، ص 8991ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻫداﯾﺔ اﷲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،  -(1)
  .845
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻛل 
، ﺑﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ (1)ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻛطرف ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوطﻧﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أو اﻟﻣﺧﺗﺎر وٕان ﻛﺎن 
  . ﺔ ﻓﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ ﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲﺷرﻛ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾﺧﺿﻊ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص 
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷطراف ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط  45إﻟﻰ  05ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺻول 
  .ك ﯾﺗم إرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾماﻟذي ﯾﺳﻠم ﻟﻬم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم، وٕاذا ﺗﻌذر ذﻟ
  :اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺣﻛم: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إن أﻫم أﺛر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫو ﺗﻧﻔﯾذﻩ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إدارة 
ﺋب ﻗﺻد ﺗﺣﺻﯾل دﯾون اﻟﺿراﺋب اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ وﺗﻛون اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺿرا
اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻌﻠﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وذﻟك 
  .ﻲ اﻟﺣﻛمﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓ
                                                
م ﻓﻲ ﻣوطﻧﻬم ﻋن ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻷواﻣر إﻟﻰ اﻟﺧﺻو : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 498اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".طرﯾق ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﯾﺟوز ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم أو اﻷﻣر إﻟﻰ : "ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 598اﻟﻣﺎدة 
  ".اﻟﺧﺻوم ﻋن طرﯾق أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻘد أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗوﻗﯾﻊ ﻏراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﻪ ﺿد إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  289إﻟﻰ  089ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻣﻬور ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد 
دارة اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎطل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ واﻹدارﯾﺔ، وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﺳﺗﺣداﺛﻪ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺿد اﻹ
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﺟﺗﻬﺎد  اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﯾﻛن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﺷﺄن  ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ
، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن (1)اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 90/80ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺑدأ إﻟﻰ أن ﺗم ﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
                                                
ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺈذا ﺗﺄﺧر  أن ﯾﻠزم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻋﯾﻧﺎ: ))ﻋرﻓﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري ﺑﻘوﻟﻪ -(1)
ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎن ﻣﻠزﻣﺎ ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺄﺧﯾر، ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋن ﻛل ﯾوم أو أﺳﺑوع أو ﺷﻬر أو أﯾﺔ وﺣدة أﺧرى 
  ...((.ﻣن اﻟزﻣن، أو ﻋن ﻛل ﻣرة  ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻣﻼ ﯾﺧل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ
ﺗزام ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟ.د -
  .708،ص 5002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
، ص 8002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟوﻗﺗﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، .د -
 .67
ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣطﻠﻘﺔ ﻟﺗﺳري ﺣﯾﺎل اﻷﻓراد واﻹدارة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  174و 043وردت اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -
ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﺗذﺑذﺑﺎ ﺑﯾن ﻣؤﯾد وﻣﻌﺎرض، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﺷﯾﺦ آث اﻟﻣﺷﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻟﺣﺳﯾن ﺑن  5991ﻣﺎي 41ﻓﻘد طﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ ﻣن أﺑرزﻫﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
 .33، ص2002ﻣﻠوﯾﺎ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
وﻛذا اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  7991أﺑرﯾل 31أﻣﺎ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻌﺎرض ﻓﻘد ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  -
ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ إذ اﻋﺗﺑرت ﻓﯾﻬﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ  2002ﻓﯾﻔري  60
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫﺎ، وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي رﺳﺧﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗراراﺗﻪ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻪ 
 :أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك. إّﻻ رﻓﻊ دﻋوى ﺗﻌوﯾض ﻟﺟﺑر اﻟﺿرر
 .33، ص8002ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋز اﻟدﯾن ﻣرادﺳﻲ، اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، دار  -
، 7002ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، دروس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر، -
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 394ص
اﻟﺳﺎﺑق،  ، اﻟﻣﻘﺎل((ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ))ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، .د -
 .71، 61ص
 ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ((ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﯾﺑن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون))ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، .د -
 .721، ص7002، 20اﻟﻌدد
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﻪ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ وﻓﻲ ذﻟك ﺣﻣﺎﯾ
  .ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺟﺎوزات إدارة اﻟﺿراﺋب
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺑﻘﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم 
ﯾﺣﯾل إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون  14/09ﻣن ﻗﺎﻧون  70اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻏﯾر واﺿﺢ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺻل 
وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ  ،اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗوﺟد ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل وطﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﯾﻣﻧﻊ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺑﻣﺎ 
  . (1)ﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿد اﻹدارةﯾﻌﻧﻲ إﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻠم ﯾﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد ﻓﻔﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر 
أﺻدر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻹدارة وأورد  7991ﻣﺎرس  60ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻹدارة ﻣن ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻻ ﯾوﺟد أي:)) ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ((.اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻣل أو ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل
وﯾﻌﺗﺑر  7991ﺳﺑﺗﻣﺑر  52وﻟﻘﻲ ﻫذا اﻟﺣﻛم  ﺗﺄﯾﯾدا ودﻋﻣﺎ ﻟدى اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻘرار ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟرﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﻫذا ا
ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﻛﻧﺎس ﺑﻌدم اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺎﻹﺟراء اﻟوﻫﻣﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻛراﻩ ﺿد اﻹدارة ﺣﯾث أﻛد ﻗﺎﺿﻲ 
ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ وأن ﻫذا اﻟﻘرار ﺑداﯾﺔ ﯾوﺟد ﻣﺳؤول إداري وﻟﯾس اﻹدارة  اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻠف ﻛل اﻣﺗﻧﺎع 
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر 14/09ﻣن ﻗﺎﻧون  70ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف واﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل 
                                                
ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ، ا((إﻟﻐﺎء اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ: ﺣول ﺗراﺟﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ))أﻣﺎل اﻟﻣﺷرﻓﻲ،  -(1)
  .39، ص 7991، 72، اﻟﻌدد ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، -دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ –أﺣﻣد اﻟﺻﺎﯾﻎ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب  -
 .112، 012، ص 9002، 26ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد 
 .37 .p ,0002 ,13°n ,DLAMER ,))? 3191 nE suoN-semmoS (( ,).A .M( HALADBA NEB -
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اﻋﺗﺑرت اﻟﻐراﻣﺔ  9991/70/10وﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻛن ﺣﯾث أن اﻟﻬدف :)) ﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻘوﻟﻪاﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﻛراﻩ وأن ﻓرﺿﻬﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ ا
ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻫو إﺷﻌﺎر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن ﺗﻣﺎطﻠﻪ ﻓﻲ 
ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﺿدﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض، وﺣﯾث أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺳﺗﺛن 
ﯾدﯾﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وأن اﻟﻘﺿﺎء ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬد
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻹﺟﺑﺎر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم 
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﺻﺎدر ﺿدﻩ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎزﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟ
  .(1)((وﻟﻛن ﯾﻛرس ﻣﺑدأ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة
إﻻ أن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟم ﺗﺛﺑت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺣﯾث ﻗﺿت ﺑﺿرورة إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى  
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺎن زﻣن ، اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﺑﻌض ﺣﻼ ﺗﺟﺎوزﻩ اﻟ(2)أﺧرى ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺎﻋن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
  .وﺧطﺄ اﻟﻘرن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ 3191 ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ﺳﻧوات
                                                
، أﺣﻣد اﻟﺻﺎﯾﻎ، اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ 9991ﯾوﻟﯾو  10، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 638ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(1)
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻻﻋﻣﺎل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻧﺷورات 
  .45، ص4002اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، 
: ﻣﺎﯾﻠﻲ 9991ﻣﺎرس  11ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﺳﺎﺑق ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -(2)
م اﻟﻣذﻛور رﻏم ﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻐﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﻌزل اﻟطﺎﻋن اﻟﻣذﻛور ﻗد اﻣﺗﻧﻌت ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛ))
ﺳﻠوك اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳطرﯾﺔ ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋن طرﯾق اﻟﻐراﻣﺔ 
اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ  ﻣﺎدام اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗد اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻗرارﻫﺎ اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﺷطط ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﺑﻘﻰ أﻣﺎم 
إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، وﺑﻌد اﻹدﻻء ﺑﻣﺣﺿر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟطﻠب ﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار  اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء
، أﺣﻣد اﻟﺻﺎﯾﻎ، ((اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺻرف ﺑﺧﺻوص ﻧﺷﺎطﺎت أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧواص
  .45اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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ﻫذا وﯾﺟوز ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  
ﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ إﺿرارا أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋ
  .(1)ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻛﺄن ﯾﻌرﺿﻪ إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﻛدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﻬﺎ
      
   :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  90/80ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ  وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﺻﻧﯾف
  :ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻌرض، وﻫﻣﺎ وﺳﯾﻠﺗﺎن ﺗﺣﻘﻘﺎن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أي ﺳﺑب ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﺎﻟواﻗﻊ - 1
ﻣﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف واﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣن طرف ﻣﺣﻛ - 2
  .ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﺧﺑرة ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
إن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻧظر اﻟطﻌن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﺻﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي أﺻدر اﻟﺣﻛم  - 3
  .اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ
                                                
ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ إذا أﺧطر ﺑﻌرﯾﺿﺔ رﻓﻊ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺄﻣور : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ 119اﻟﻣﺎدة  -(1)
ﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﯾﻘرر رﻓﻌﻪ ﺣﺎﻻ، إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف و 
  ".ذﻟك إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إذا ﻛﺎن :" ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 319اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﻛدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﻬﺎ و ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدو اﻷوﺟﻪ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن 
  ".ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑرﯾر إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار
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  :اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﻫو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫو طﻌن اﺳﺗدراﻛﻲ ﯾﺧول ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﻣدﻋ
، ﺳواء ﻛﺎﻧت (1)اﻟﺿراﺋب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛم وﻛﺎن ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  359ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .واﻹدارﯾﺔ
 031اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾﺟﯾز اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻐﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ﺎأﻣ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة 
ﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﻛم ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ، وﺗﻬدف اﻟﻣ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون،  723اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ ﻣن طرف اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺗﻐﯾب ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ أو اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻣن ﻧﻔس  823وﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻣﺎم ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎدة 
  .ط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗرﺗب آﺛﺎرﻫﺎاﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرو 
  :ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲو
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎرض -1
ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ واﻟذي ﻗد ﯾﻛون إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن أو اﻟﻣﻛﻠف 
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﻋﻲ أن ﯾﻣﺎرس طﻌﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺳﺗﯾﻔﺎء ﻋرﯾﺿﺗﻪ ﻟﻠﺷروط 
                                                
  .922ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د  -(1)
  .063ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -     
    .663ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص .د -
  .361ﻓﺿﯾل اﻟﻌﯾش، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -     
 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺗﻌطﯾل اﻹﺟراءات ﺑﺳوء  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗرﻓض ﺷﻛﻼ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣذﻛرات اﻟدﻓﺎع ﯾﻛون ﻗد ﺗﺳﺑب ﻓﻲ
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر  723ﻧﯾﺔ وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﺣﺿورﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، وٕان ﻛﺎن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻗد ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺑﯾن ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾب « اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺗﻐﯾب»
ﻣن  131ﺣددﻩ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل  ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ودﻗﯾق، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣل -2
ﺗﻧﺻب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم أو ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻏﯾﺎﺑﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، أﻣﺎ 
طﻌون ﺿدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻼ ﯾﺟﯾز اﻟﺗﻌرض إﻻ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻘط، وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣ
ﻟم ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى أو ﺑﻠﻎ ﺑوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﺣﺿور وﻟم ﯾﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﯾﻔﺻل اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﻟﻛن اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷول ﺿﻌﯾف  292اﻹداري ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر وﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط، ﻟذﻟك ﻓﻘد وﻧﺎدر اﻟﺣدوث ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﻼن ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى ﺗﺗم ﺑﻣﻌرﻓ
ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﺎﻟطﻌن اﻟﻣﻌﺎرض ﻷن ﻓﻲ ذﻟك إﻗرار ﺑﺗﻘﺻﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﻣﻛﻠف 
  .(1)ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺧﺻم
ﻛﻣﺎ أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻹدارﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾرﺗب ﺣﻛﻣﺎ 
اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى أو ﻏﯾﺎب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋدم اﻟرد ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
  .(2)ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻛرات وﻋدم اﻟﺣﺿور
                                                
  . 623ﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(1)
  .263ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾﻌﺎد - 3
أﯾﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم وﻓﻘﺎ ( 01)رﻓﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرض ﻣن ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺷرة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  459ة ﺷﻬر ﻛﺎﻣل ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣد 89ﻟﻠﻣﺎدة 
واﻹدارﯾﺔ وﻫﻲ ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ أﻗرب ﺟﻠﺳﺔ، وﯾﺑدأ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد 
  .اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 031أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل ( 01)ﻌﺷرةﺣددﻫﺎ ﺑ
أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺗﻘﺑل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺗﻰ إذا ﺗﻣت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾﻌﺎد وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻣﺣل ﻓرض »: ﺑﻘوﻟﻪ 9991/11/22ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
دج  00.437.863:ﻗدرت ﺑـ 6991/5991ﺑﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﺳﻧوات ﺟ
  .وأﻧﻪ ﻋﻧد ﻣﻧﺎزﻋﺗﻪ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗﺿت ﺑرﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس
ﻟﻣﺳﺗﺄﻧف وأﺿﺎف أن ﻗﺿﺎة وﻋﻧد اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ﻟﻬذا اﻟﻘرار أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗرارا ﻏﯾﺎﺑﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار ا
اﻟﻣﺟﻠس أﺳﺳوا ﺗوﻗف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن واﻟذي أﻣر 
ﺑﻐﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻌﻧﻲ واﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋن طرﯾق رﺟﺎل اﻷﻣن واﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وﺗﺄﺧذ إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺑﺄن 
رﯾﺢ ﺑﺗوﻗﯾف اﻟﻧﺷﺎط ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻟم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط ﻻ ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎﺗﻪ إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻ
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  .ﻗﺑول اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
  .(1)«ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﺎرض ﻓﯾﻪ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ :ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﺑﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﯾﻣﻛن رﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺄي دﻋوى ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  031ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون وﻛذا اﻟﻔﺻل  033ﻣﺣل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ أي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﯾﺗم رﻓﻌﻬﺎ أﻣﺎم
ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺿور اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻧظر ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ أﺻﺑﺢ 
ﻣرة أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻓﺑﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋن اﻟﺟﻠﺳﺔ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﺣﺿورﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ  331ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، واﻟﻔﺻل  133أﺧرى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .ﺑﺎﻟﻣﻐرب
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻓﺈن ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺛر ﻣوﻗف ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﻟم ﯾؤﻣر ﺑﺧﻼف ذﻟك وﻓﻘﺎ 
  .ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐربﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧ 231ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﺻل  559ﻟﻠﻣﺎدة 
  :اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻛﻔل ﻟﻠطرف 
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ أو اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻪ ﺑﺑﻌض طﻠﺑﺎﺗﻪ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻣرة أﺧرى ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرار 
دارﯾﺔ وﺗدارك ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣن أﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ أو ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون، وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ
ﺗﻛون ﻛل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم 
  .(2)ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د9991أﻛﺗوﺑر  22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 250771ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .261اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
 .313 .p ,tic.po ,).M.J( TERETTOC ,).L( SABATORT  )- 2(
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ﻣﻧﻪ  19و 09اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات 
واﻟذي ﺣل ﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  ،وأﺣﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻪ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ 10-89واﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
ﻣن  01ط اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻻ ﻵﺛﺎرﻩ أو إﺟراءاﺗﻪ، ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ﺣﯾن أن ﻫذا اﻟﻧص ﻟم ﯾرد ﻓﯾﻪ ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻟﺷرو 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻛم  اﺑﺗداﺋﯾﺎﯾﻔﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة »: 10-89اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي 
  .«اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ »: ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق 20- 89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2ﻓﻘرة  20ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .«ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
ﺗطﺑق ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي  (1)أم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺄﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ
  .ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻛطرﯾق ﻋﺎدي ﻟﻠطﻌن وﺷﯾوﻋﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻧظرا 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺷروط ﻗﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻛذا إﺟراءاﺗﻪ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن 
 :ﻣﺎﯾﻠﻲ
  :ﺷروط ﻗﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف :اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ  ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن
  .ﺷروط ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف وأﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧف
                                                
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث  08/30ﺗم إﺣداث ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -(1)
  .6002ﻓﺑراﯾر 41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1/60/70واﻟذي ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻣوﺟب ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم 
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  :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف: أوﻻ
ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺣﺿورﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
  .(1)م ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟكﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺎ ﻟ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈن اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﯾﺗم أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﺗص  ،اﻟذي ﻻ ﯾﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟﻠوﻻﯾﺔ
ﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻻ ﺑ
ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻲ ﻹدارة 
  .(2)اﻟﺿراﺋب
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
أﯾن ﺗم اﺳﺗﺣداث ﻣﺣﺎﻛم  6002ﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﺄﻧف أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎز 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗراب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﯾﺗواﺟد ﻣﻘرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟرﺑﺎط ( 20)ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ وﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ اﺛﻧﺗﯾن 
ﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟرﺋﯾس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، وﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﺻدر ﻗراراﺗﻬﺎ ﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣن ﺛﻼث ﻣﺳﺗﺷﺎر (3)وﻣراﻛش
  .اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 08- 30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  30إﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط واﻟﻣﻔوض اﻟﻣﻠﻛﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
                                                
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  949اﻟﻣﺎدة  -(1)
    .853ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص .د -
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ 08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  50اﻟﻣﺎدة   -
  .721ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1/47/764وﯾﺧﺿﻊ ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟرﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟب ظﻬﯾر ﺷرﯾف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم  -(3)
 .4791ﻧوﻓﻣﺑر  11
 :ﻣن 08- 30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  20وﺗﺗﻛون ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  
 ﻣﺳﺗﺷﺎرون ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﻔوض اﻟﻣﻠﻛﻲ -رؤﺳﺎء ﻏرف ﻣﻘﺳﻣﯾن ﺣﺳب أﻧواع اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،  -رﺋﯾس أول،   -
  .وﻟﻬﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﻣﻔوض اﻟﻣﻠﻛﻲ -ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط،   -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﯾﻘدم اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم ﻛﻠﻪ ﺣﯾث أن ﻓﻬم اﻟﺣﻛم ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﯾﻪ ﻷن 
ﺑﻐﯾر ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم ﺗﻌرض ، ﻟذﻟك ﻓﺈن رﻓﻊ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف (1)اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﯾب ﻋﻣﺎ ﺣﻛم ﺑﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ واﺿﺣﺔ
 9991/40/92اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠرﻓض وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﯨت ﺑﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث ﻟم ﯾرﻓق اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﺷﻬود ﺑﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻣﺟرد »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون  553ر اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﺻورة ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘروءة ﻟﻪ ﺳﺎﻗطﺔ ﻋن درﺟﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎ
، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت (2)«اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول
ﻣن اﻟﻣﺳطرة  33اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧذار اﻷطراف ﺑﺈﺻﻼح اﻹﺟراءات وﻫو ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
، ﻓﻣﺟرد ﻋدم اﻹدﻻء (3)«...ذر اﻟطرف ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳطرة داﺧل أﺟل ﯾﺣددﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲوﯾﻧ... »: اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن اﻟﺣﻛم أو أﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ أﺧرى ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل 
ﻣن اﻷﺣوال أن ﯾﻌرﻗل اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود وﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧﺢ 
  . رﺻﺔ أﺧرى ﻟﻠﺧﺻم ﻟﺗدارك اﻟﺧطﺄﻓ
                                                
  .221ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صزﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد . د -(1)
  .9991أﻓرﯾل  92، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 974ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -(2)
ﻛوﻧﻪ ﻋن ﺣﯾث أن ﻣﻘﺎل اﻟطﺎﻋن ﻓﺿﻼ :" إﻟﻰ أﻧﻪ 6991ﺟوان 11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 036ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت ﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﻟﻬﺎ ﺗﺣت رﻗم 
ﺳطﺔ اﻟﻔﺎﻛس ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻏﯾر ﻣﺷﻬود ﺑﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻸﺻل ﻣن طرف رﺋﯾس ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺻورة ﺷﻣﺳﯾﺔ ﺑوا
م وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻏﯾر .م.وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ٌ 453اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻪ وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟطﻌن ﺟﺎء ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 
  ".ﻣﻘﺑول
  .432ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺎدك، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص  -
  .ن اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧو  4/38اﻟﻣﺎدة  -(3)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﻘﺻد اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ 
أو ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣوﻗﻔﻪ ﻛﺎﻷواﻣر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﺗم 
   .(1)اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻛم اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
  :اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﻋن  533ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، إذ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻻ ﻣﻣن ﻛﺎن طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻣﺣل 
ﺑﺎﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻗﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن  اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أو ﻟذوي ﺣﻘوﻗﻬم، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر
طرف اﻟﻣﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎم أو اﻟﻣدﺧل أﻣﺎم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﺣﺗﻰ ﻣن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ 
  .اﻷﻫﻠﯾﺔ وﺗم ﺗﻣﺛﯾﻠﻬم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺟﺎز ﻟﻬم ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إذا زال ﻋﻧﻬم ﻫذا اﻟﻧﻘﺻﺎن اﻟذي ﯾﻌﺗرﯾﻬم
ن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟطﺎﻋن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟذﻟك ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أ
أو إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﺷﺧص ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، وﻛﺎن 
ل ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺣق ﻣﻣﻧوﺣﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى واﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﻛ
ﻣﻧﻪ ﺣﺻر اﻟﺣق ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾر  43ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  8002اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، وﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﯾﺟوز ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أن ﯾﺳﺗﺄﻧف ﺿد اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ »: اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .«ل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋباﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻗﺑ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات وﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻓﻲ 
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣد ﻣن ﻣﺳﺎوئ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻣﺎرس ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص 
                                                
 .251ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، ص. د -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺣدﻩ، ﻷن ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ أدرى ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ وﺑﺎ
، وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟد أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻗد أﻗﺻﻰ أطراﻓﺎ أﺧرى ﻛﺎن ﻟﻬم ﺣق اﻟطﻌن (1)اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص آراء اﻟﻠﺟﺎن وﻫم ﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ورﺋﯾس ﻣرﻛز 
ب، ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗل اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺧول ﻟﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب ورﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋ
ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬم ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ أﻣﺎم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  .اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 90/80ﻣن ﻗﺎﻧون  533اﻟﻣﺎدة 
ذي وﺿﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص رﻓﻊ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧدﻩ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﻫو وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻔوض  515اﻟدﻋوى ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس أو اﻟﺧﺎزن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ 
  .إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ  533ﻟﻰ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
، ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ ﺗﺣﻘق ﺻﻔﺔ اﻟطﺎﻋن «ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﺳﺗﺋﻧﺎف»: ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 40
ذﻟك ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋرﺿﺔ ﻟﻠرﻓض، وﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣددت ﺷروط  31ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 .(2)ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
  
                                                
 .031ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
  .553ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟ. د -(2)
  .421ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟطﻌن ﻓﻲ طﻠب واﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺣﻛم ﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﯾﻘدم طﻌﻧﺎ ﺿد ﻋدة 
ﺻدرت ﻓﻲ طﻠﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﻣﻛﻠف، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل طﻠب واﺣد ﯾﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﻋدة أﺣﻛﺎم 
  .أﺣﻛﺎم ﺗﻧﺎوﻟت ﺿراﺋب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ
وﯾﺗم رﻓﻊ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﺳﺟل ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺑط ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﯾﺛﺑت دﻓﻌﻪ ﻟﻠرﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﯾﺟب  71ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة أﻧﻪ ﻣﻌﻔﻰ ﻻﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
أن ﺗﻘدم اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻛﺎﻣل اﻟﺷروط ﺑﻌدد اﻟﺧﺻوم ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻣﻊ ﺿرورة ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﻘﺑول ﻟدى ﻣﺟﻠس  ،واﻟطﻠﺑﺎت ،ﺑﺎﻷطراف، واﻟوﻗﺎﺋﻊ، وأوﺟﻪ اﻟطﻌن
،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗرﻓﻊ ﻋرﯾﺿﺔ (1)ﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ذﻟك ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋباﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻔﻰ ﻫ
  .(2)اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻل اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  09أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دﻣﻎ ﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻘد أﻟﻐﻲ ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة 
ﻛﺎن ﺗﻘدﯾم ﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣ8002اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﻓﻲ ورق ﻋﺎدي ﻏﯾر ﻣدﻣوغ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺷﺗراطﻪ ﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳﺗوﺟب رﻓﻊ اﻟﻌرﯾﺿﺔ أﻣﺎم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  241اﻟﻔﺻل 
ﺑط ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺻدرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗوﻟﻰ إﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿ
                                                
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 509واﻟﻣﺎدة  048اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 145اﻟﻣﺎدة  -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻻ ﯾﺗﺣﻣل أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ (1)ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداﻋﻪ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 51
ﻓﻲ ﻓوات اﻷﺟل إذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن إﯾداع اﻟطﻌن ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ، وﺗرﺟﻊ 
إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻗﻲ ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﻣواطن اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻧظرا ﻟوﺟود اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﻗرار ﻫذا اﻹﺟراء 
ﻣﺣﻛﻣﺗﯾن إدارﯾﺗﯾن ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟرﺑﺎط وﻣراﻛش ﻓﻘط، ﻓﺗﺳﻬﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻛﺑد ﻋﻧﺎء 
  .اﻟﺳﻔر وﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺿﻊ ﻫذا اﻟﺣل اﻟﻣﻼﺋم
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻧظﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري ﺟﻌل أﻣر ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻛﻠف و 
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﻟزاﻣﯾﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻷن 
ﺎف إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط ﯾﻘدم اﻻﺳﺗﺋﻧ»: اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺑﻘوﻟﻬﺎ 08-30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01اﻟﻧص ﺟﺎء ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌل أﻣر «...اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑواﺳطﺔ ﻣﻘﺎل ﻣﻛﺗوب ﯾوﻗﻌﻪ ﻣﺣﺎم
  .ﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ وﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ إدارة اﻟﺿراﺋب اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ
وﻣﻊ ذﻟك وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻋﻔﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ  
ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو  ذﻟك
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ،أي طﺎﻋن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
دﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ﺣﺳب ﻣﺎ واﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﺗﻌﺻﻰ اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻣﺗﻧﻌون ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟ
 .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 20ﻓﻘرة  01ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 
  
                                                
  .اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣدث ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم  08/30ﻣن ﻗﺎﻧون  11واﻟﻣﺎدة  90اﻟﻣﺎدة  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف: راﺑﻌﺎ
ﯾﻌد اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗدﺧل اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ أو ﺗﻣدﯾدﻫﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﻗواﻋد 
وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ إذا ﺗﺧﻠﻔت ﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻌن ﺷﻛﻼ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﯾوم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم  498ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
  .إذا ﺻدر اﻟﺣﻛم ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ (1)ﻣﺣل اﻟطﻌن
ﻣن ﻗﺎﻧون  20ﻓﻘرة  19ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  أﻣﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻓﻘد ﺣدد ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑدء ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﯾﻌﺎد
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ( 20)اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳري ﻣﯾﻌﺎد ﺷﻬرﯾن 
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻣﺣل اﻟطﻌن، وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾل ﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أو إﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط ﻣﺟﻠس 
، (51)ﺄﻣر ﺻﺎدر ﻓﻲ دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻘد ﺣدد اﻟﻣﯾﻌﺎد ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑ
ﺣﯾث أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﺳري »: ﺑﻘوﻟﻪ 9991/60/82وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وأن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط وﺣدﻩ 
ﻣن  242واﻟﻣﺎدة  20اﻟﻔﻘرة  772ﻟﻪ ﻗوة اﻹﺛﺑﺎت ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب أﺟل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وأﻧﻪ ﯾﺿم اﻟﻣﺎدﺗﯾن  اﻟذي
                                                
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻋﺗﻣﺎد اﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻧﻘطﺔ ﺑدء ﻟﺣﺳﺎب ﻣﯾﻌﺎد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻼ ﯾطﺑق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  -(1)
اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ رﻗم 
ﺣﯾث أﻧﻪ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻬم : "ﺑﻘوﻟﻪ 9991ﻧوﻓﻣﺑر  22، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 975181
اﻟﻔرﻋﻲ ﻓﺈن أﺟل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﯾﺳري اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء أﺟل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل أﻣﺎم 
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور"اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
          
 
  
 - 294 -
 
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺈن ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
  .(1)«ﺿﺑطﺷﻛﻼ ﺗﺑﺗدئ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﯾداع ﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣدﯾد أﺟل اﻟﺷﻬرﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻼ 
 99، ﻷن ﻧص اﻟﻣﺎدة (2)ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾم ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ودل ﻋﻠﻰ أن  20ﻓﻘرة 
: ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘوﻟﻬﺎ 20ﻓﻘرة  57ﻣوطﻧﺎ ﻣﺧﺗﺎرا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﺟﻪ ﻟﻪ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﺎت وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة «وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷﺗك أو ﺻﺎﺣب طﻌن ﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺧﺎرج أن ﯾﺗﺧذ ﻣوطﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر»
دم اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺟل ﯾﻣدد إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟورﺛﺔ وﯾﺑدأ ﻋﻧدﻫﺎ ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗﺑل أن ﯾﻘ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 913اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻣن ﺟدﯾد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼف اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺣدد ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺛﻼﺛﯾن 
اﻟﻣﺣدث ﻟﻣﺣﺎﻛم  08-30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  90ﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم ﻣﺣل اﻟطﻌن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﯾوﻣﺎ ﺗﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾ( 03)
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د9991ﺟوان  82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 478951ﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ا -(1)
 .871اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
وﻗد اﺳﺗﻘر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﻻ ﯾﺣﺳب اﻷﺟل ﻣن ﯾوم اﻹرﺳﺎل وﻟﻛن ﻣن ﯾوم وﺻول   -
، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 471341ف إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط، وﻫو ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎ
ﻣن اﻟﻣﺑدأ أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺑﻌوث ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗد : "ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  12
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻵﺟﺎل، وأن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوارد ﻋﻠﻰ  ﺳﺟل ﻋﻧد وﺻول وٕان ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺻول ﻫو وﺣدﻩ اﻟذي ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻟﻌرﯾﺿﺔ أو ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداع اﻟظرف ﻓﻲ اﻟﺑرﯾد ﻟﯾس ﻟﻪ أﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺻدر ﻋن ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن اﻟﻼزم 
ﺦ إرﺳﺎل اﻟظرف ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل واﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺗﺎرﯾ
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور"إرﺳﺎل اﻟظرف اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻪ
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 404اﻟﻣﺎدة   -(2)
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ﻠﻪ ﺧﻼل ﺑﯾوم إﯾداع اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺣﯾ
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻛﻣﺎ أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ( 51)ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة 
اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﻣدﯾد اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺧﺎرج اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣرات ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﯾﻌﺎد 
اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  أﺷﻬر ﺗﻣدﯾد ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ( 40)ﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ 
ﯾوﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  51وﻓﺎة اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﯾوﻗف اﻟﻣﯾﻌﺎد إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟورﺛﺔ وﻻ ﯾﻌﺎد اﻟﺑدء ﻓﯾﻪ إﻻ ﺑﻌد ﻣرور 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 731ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم ﻟﻠورﺛﺔ ﺑﻣوطن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗوﻓﻰ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
  :ن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎفاﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف طرح اﻟﻧزاع اﻟذي ﻓﺻﻠت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﺄول درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﻛدرﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻣن ﺟدﯾد ﺳواء ﻣن ﺣﯾث 
  .(1)ﺋﻧﺎفاﻟوﻗﺎﺋﻊ أو اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻷﺛر اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗ
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹداري ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺣﻛم 
اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻠﻪ أن ﯾﻠﻐﯾﻪ أو ﯾﻌدﻟﻪ أو ﯾؤﯾدﻩ، وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﺗﺑر أن اﻷﺳﺑﺎب 
  .(2)ﻬﺎ أﺳﺑﺎب أﺧرىاﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وﯾﺣل ﺑدﻟ
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻘﯾد ﺳﻠطﺔ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺣدود طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟواردة ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻻ إذا ﺗﻌﻠق 
اﻷﻣر ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﯾﺛﯾرﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ وﺣﺗﻰ دون طﻠب 
                                                
  .843ﺷﺎدﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د -(1)
  .985، ص5991راﻏب اﻟﺣﻠو، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، . د  -
  .731ﺑق، صﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎ. د -(2)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
          
 
  
 - 494 -
 
طﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻷول ﻣرة ﻷن ، أﯾﺿﺎ ﻻ ﯾﻣﻠك ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟ(1)اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾطرح أﻣﺎم اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﻘﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﯾﻧﻘل إﻟﯾﻬﺎ ﻣوﺿوع 
، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟطﻠب (2)اﻟطﻠب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺄطراﻓﻪ وﻣوﺿوﻋﻪ وأﺳﺑﺎﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أﻣﺎم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
طﺎﻋن ﯾﻌﺗﺑر طﻠﺑﺎ ﺟدﯾدا ﻣﺗﻰ ﻟم ﯾﺳﺑق طرﺣﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﺄن ﯾﻘدم اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذي ﯾﺑدﯾﻪ اﻟ
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎ ﯾطﻠب ﻓﯾﻪ رﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن طﻠﺑﻪ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ أﻣﺎم 
ﺳﻪ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻛون طﻠﺑﻪ اﻟﺟدﯾد ﻏﯾر ﻣﻘﺑول وﯾﺣﻛم ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔ
  .(3)وﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟذﻟك ﺗﻌد إﺧﻼﻻ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺣﻘﯾق 
اﻟذي أﺟرﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎف، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ رﻓض طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر إذا ﻟم ﯾﺄت 
  .ﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋﯾﻪﺑﺟدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾ
وﻗد ﯾﺛور اﻟﺳؤال ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  وﻗﻔﻪ أم ﻻ؟
، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون (4)ﻻ ﯾوﻗف اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣل اﻟطﻌن
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻓﻣﺟرد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻣﻣﻬورا ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ 
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﺣق ﻟﻣن ﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون 
                                                
  .872ﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(1)
  .053ﺷﺎدﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(2)
  .151زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د -(3)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ 809اﻟﻣﺎدة  -(4)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾض اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾد أو ﺷرط إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﯾؤدي ﻓﯾ
  .(1)ﺗدارﻛﻬﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدو ﻣن أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻧﻬﺎ ﺗﺑرر إﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺻرﯾﺢ 
ﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ أن طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ ﺑذﻟك أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻗد اﺳﺗﻘر اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋ
إﻻ إذا ﺳﺑﻘﺗﻪ دﻋوى ﻣرﻓوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻫﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺎل اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
ﺣﯾث أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن وﺑﻌدﻣﺎ اﺳﺗﺄﻧﻔت »: ﺑﻘوﻟﻪ 0002/20/82ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، أودﻋت ﻋرﯾﺿﺔ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7991/60/80ﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑ
  .ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 7991/90/01
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 20اﻟﻔﻘرة  382ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗؤﺳس ﻋرﯾﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة 
ﺻدور اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ وﺑﻬذﻩ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗم طﻠب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ أن ﯾﺗم 
وأن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺗﺛﯾر ﺑﺧطر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺎﻫظﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إذا ﻧﻔذ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن 7991/40/60
  :ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب
  .ﻓﻲ اﻟﺷﻛل؛ ﻗﺑول اﻟطﻌن
اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع؛ وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن 
  .(2)«ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣطروح
                                                
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 319اﻟﻣﺎدة  -(1)
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور0002ﻓﯾﻔري  82، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 197981ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، رﻗم  -(2)
وﯾﺳوغ ﻟرﺋﯾس اﻟﻐرﻓﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺻﻔﺔ إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب : " ... ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 20ﻓﻘرة  382اﻟﻣﺎدة   -
  ".ﺻرﯾﺢ ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﺣﺿور اﻷطراف أو ﻣن أﺑﻠﻎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺿور
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻋد 
 ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم 431اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟذي ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺷﻣوﻻ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل، وﻫﻲ ﻗﺎﻋدة ﺗﺻﻠﺢ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت 
 14/09اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 
ﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﻲ ﻻ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣ 08/30أو ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧص اﻟذي ﺧﺻﻪ ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 14/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  93ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة 
، وﻫو اﻟﻌﯾب 08/30أو ﻗﺎﻧون  14/09ري ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳ
اﻟذي ﻣﺎﻓﺗﺊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﻛﺛرة إﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻧطق  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  .آﺧر ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔو ﯾﻔرض إﺻدار ﻗﺎﻧون إﺟراﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ 
وﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﯾودع اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر ﺗﻘرﯾرﻩ 
اﺳﺗﻼم اﻟﺗﻘرﯾر، وﺳواء اﻟﻣﻛﺗوب وﯾطﻠﻊ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ واﻟذي ﺑدورﻩ ﯾودع ﻣذﻛراﺗﻪ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن 
ﺗم ذﻟك أم ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر ورﯾس اﻟﻐرﻓﺔ، 
وﯾﺗوﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط إﺧطﺎر ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺧﺻوم أو ﻣﺣﺎﻣﯾﻬم ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ر ﺧﻼف ذﻟك وٕان اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻘدم ، وﺗﻛون اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘر (1)ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول
                                                
  .ارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹد 009إﻟﻰ  798اﻟﻣواد  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺑﻣﻼﺣظﺎت ﺷﻔوﯾﺔ ﻣوﺟزة ﺑﻌد ﺗﻼوة ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘرر وﯾﺑدي ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ رأﯾﻪ ﻟﺗﺣﺎل ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ 
  .(1)ﻟﻠﺗداول وٕاﺻدار ﻗرار ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ
  :وﻟن ﯾﺧرج ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد ﻧظرﻩ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋن أﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔ
 .ﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف إذا ﺟﺎء ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﻘﺎﻧون واﻟواﻗﻊﺗﺄ -
 .إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، ﻣﺗﻰ ﺛﺑت ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻗﺻورا ﺷﺎب اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ -
ﺗﻌدﯾل اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟﻌﯾب اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ  -
 .إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧوندرﺟﺔ إﻟﻐﺎءﻩ ﻛﻠﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج 
وﯾﺑﻠﻎ ﻗرار اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑواﺳطﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة  
اﻟﺿراﺋب ﺑواﺳطﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول، وﯾﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم ﻣﺣل 
، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، وﺑذﻟك اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
  .ﯾﻛون ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وﺣﺎﺋزا ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ وﯾﻧﻬﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
وﻻ ﯾﺻﺢ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻻ ﺑطرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس 
ﺄ اﻟﻣﺎدي، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد أﺟﺎز اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻘض أﻣﺎم إﻋﺎدة اﻟﻧظر وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧط





                                                
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 588، 488اﻟﻣواد  -(1)
  .اﻟﻣﺣدث ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ 08/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  30اﻟﻣﺎدة   -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
  اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑطرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  :اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم  10-89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  11اﻟﻣﺎدة ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿﻣن 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺣل اﻟطﻌن  659ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻛذا اﻟﻣﺎدة 
  .ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺑﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﺎﺋﯾﺔ ﺗﻧﺻﺎن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑ 371و 28ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض  اﺑﺗداﺋﯾﺎاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل 
ﯾﻛون أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﻠو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻘرار ﻣﺣل اﻟطﻌن وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ 
  .(1) 2002/90/32اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻻ  10-89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  01اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘرارات 
ﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث أن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﻣت ﺑطﻌن اﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ »: ﺑﻘوﻟﻪ 3002/70/22
  .0002/70/01
وﺣﯾث أن ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻗرر ﻣﺑدﺋﯾﺎ درﺟﺗﯾن 
 443ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛدرﺟﺔ أوﻟﻰ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﺟﻬﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﺑﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻛذا اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﺑﺎب اﻟر 
                                                
 .763ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص. د)1( -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  01ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺣدد ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وأﺧﯾرا طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  722وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود طﻌن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﻧص 10-89
ن ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺑرﯾر ﻗﺑول اﻟطﻌ 10-89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  11وﺣﯾث أن اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻷن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن اﺑﺗداﺋﻲ وﻟﯾس ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
  .(1)«ﻓﯾﻪ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻟﯾس اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض
وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﻣﺎل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر »: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 894ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﻓ
ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟرﺳوم ﺗطرح أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
  .اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .«ن اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘضو وٕان اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻻ ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف وﻻ ﯾﻛ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص  1ﻓﻘرة  353أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﻧظم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺿد اﻷﺣﻛﺎم : ﺗﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻدر ﻧص ﺻرﯾﺢ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ »: ﻋﻠﻰ أن
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻟﻬﺎ ﻋﻧد  063دد اﻟﻔﺻل ، وﺣ«اﻹﻧﺗﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
  :ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 .ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ -
 .ﺧرق ﻗﺎﻋدة ﻣﺳطرﯾﺔ أﺿر ﺑﺄﺣد اﻷطراف -
 .ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص -
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  22ﺑﺗﺎرﯾﺦ  937010ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
   .191،091اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 .ﻋدم إرﺗﻛﺎز اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﻧﻌدام اﻟﺗﻌﻠﯾل -
وأﺻﺑﺢ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺟﺎﺋزا ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ وﺟود 
إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟرﺑﺎط وﻣراﻛش واﻟﺗﻲ ﯾطﻌن ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ  اﺳﺗﺋﻧﺎفﻣﺣﺎﻛم 
  .ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
  :اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻏﯾر ﻋﺎدي ﯾﺧول ﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌد 
طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻠﺣق ﺿررا ﺑﻪ وﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ 
ﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠ»: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 069اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ وأن اﻟﺗدﺧل ﻻ ﯾﻛون ﺟﺎﺋزا إﻻ ﻟﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
ﯾﻣﻛن ﻟﻛل »: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 303، وﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (1)«ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف
  .«ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺷﺧص أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻣس ﺑﺣﻘوﻗﻪ إذا ﻛﺎن ﻟم ﯾﺳﺗدع ﻫو أو
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ أي اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﻣراﺟﻌﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار 
ﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﺻدور اﻟذي ﻓﺻل ﻓﻲ أﺻل اﻟﻧزاع، وﻻ ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺧﻼل 
  :اﻟﺣﻛم وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟطﻌن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻋﺗراض: اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﻘرة
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺎﻋن: أوﻻ
                                                
   .083ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.د  -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ أﻻ ﯾﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻟطﻌن ﺳواء ﻛﺎن ﻣدﻋﯾﺎ أم ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ أو ﻣدﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎم وٕاﻻ رﻓض اﻟطﻌن، ﺻدر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻣﺣل ا
، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ (1)ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟطﺎﻋن أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟطﻌن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز »: 5991/30/91اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ وأن اﻟﺗدﺧل ﻻ ﯾﻛون ﺟﺎﺋزا إﻻ ﻟﻣن ﻟﻪ ﻟﻠ
  .، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن أﺿرار ﺗﻠﺣق ﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم(2)«ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾﻌﺎد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  483اﻟﻣﺎدة ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﺿﻣن 
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم ﻟﻠﻐﯾر اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻻﻋﺗراض ﻓﺈن اﻟﻣدة 
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻟﻠطﻌن ﻫﻲ ﺷﻬران ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻘﻊ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻐﯾر ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة 
دور اﻟﺣﻛم ﻣﺣل اﻻﻋﺗراض ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻ( 51)
  .اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﺣدد ﻣﯾﻌﺎد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟطﻌن وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻔﺗوﺣﺎ وٕان ﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻩ
  : ﻣن ﺣﯾث ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن: ﺛﺎﻟﺛﺎ
                                                
وﻟم ﯾﻛن طرﻓﺎ أو ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو  ﯾﺟوز ﻟﻛل ﺷﺧص ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ:" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 813اﻟﻣﺎدة  -(1)
  ".اﻟﻘرار أو اﻷﻣر اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ  ﺗﻘدﯾم اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ
  .573ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص .د -(2)
ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﺷﺧص أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 303ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل   -
اﻟطﯾب ﻓﺻﺎﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، .، د"ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻣس ﺑﺣﻘوﻗﻪ إذا ﻛﺎن ﻟم ﯾﺳﺗدع ﻫو أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋوى
  .882ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻻﻋﺗراض ﻣﻘﺑوﻻ ﺷﻛﻼ ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗرض أن ﯾودع ﻣﺑﻠﻎ ﺿﻣﺎن ﯾﺻل إﻟﻰ
ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﯾﺳﻠم ﻟﻪ وﺻل إﯾداع ﯾﺛﺑت ( دج 000.02)ﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة  20ﻓرﻗﺔ  403، وﻫو ﻧﻔس اﻟﺷرط اﻟذي ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل (1)ذﻟك
ﺎﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﯾﻘﺑل أي ﺗﻌرض ﻟﻠﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ إذا ﻟم ﯾرﻓق ﺑوﺻل ﯾﺛﺑت إﯾداﻋﻪ ﺑﻛﺗ»: اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .«ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻐراﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ اﻷﻗﺻﻰ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل اﻵﺗﻲ
ﻣن ﻧﻔس  503ﺗﺣدﯾدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻗد ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع 
  :اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎﻵﺗﻲ
  .درﻫم 001إذا ﺗﻣت ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  -
  .درﻫم 003ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻻ ﺗزﯾد ﻋن  أﻣﺎم -
  .درﻫم 005أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ  -
  :اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻋﺗراض وآﺛﺎرﻩ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻌرﯾﺿﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ 
وﯾﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ  ،ﻟﺣﻛم ﻣﺣل اﻻﻋﺗراض ووﺻل إﯾداع اﻟﻛﻔﺎﻟﺔﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻣﻊ إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ا
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري وﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ وﻣوﺿوﻋﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض 
  .اﻻﻋﺗراض ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌدم اﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣودﻋﺔ، أﻣﺎ إذا ﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﯾﺣق ﻟﻪ اﺳﺗردادﻫﺎ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻋﺗراض اﻟﻐﯾر ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ إذا وﻗﻊ إﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ أو 
ﻣن ﻧﻔس  683ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل أن ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
                                                
ﻻ ﯾﻘﺑل اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن :"اﻹدارﯾﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و  20ﻓﻘرة  583اﻟﻣﺎدة  -(1)
 883ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑوﺻل ﯾﺛﺑت إﯾداع ﻣﺑﻠﻎ ﻟدى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط ﯾﺳﺎوي اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  ."أدﻧﺎﻩ
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ﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﻋﺎدة طرح اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﺟدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗراض وﯾﺧﺿﻊ إ
ﺣﯾث اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 983ﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺟب أن  783ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻻﻋﺗراض أﺛر ﻧﺳﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺎء أو ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐﯾر واﻟﺿﺎرة ﺑﻪ، وﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺣﻛم ﯾﻘﺗﺻر ﻗﺿﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ إﻟﻐ
  .اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺂﺛﺎرﻩ اﻷﺧرى إزاء اﻟﺧﺻوم اﻷﺻﻠﯾﯾن إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻼﻋﺗراض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
ﯾﺷﻛل أﻫم وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق واﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ إﺛر ﺻدور ﺣﻛم  اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻷﻧﻪ
ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎﺑض طرﻓﺎ وﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎس أو ﺗﻬدﯾد ﺑﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ 
  .(1)اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ
  :ة اﻟﻧظراﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎد: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﻔذت اﻟطﻌن ﺑطرﯾﻘﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا  093واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .واﻟﻘﺎﻧون اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﻛم ﻣﺣل اﻟطﻌن واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗﺎﺋﻊ
وﻗد ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻌن ﻣﻣﯾزا ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أﻣﺎم 
اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وذﻟك اﻟذي ﯾﺗم أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد 
                                                
  .952ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .822اﻟطﯾب اﻟﻔﺻﺎﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟدوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة  ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﯾطﺑق إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس 
اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﺣذا ﺣذو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم وﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ وﻓﻘﺎ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ 5و 1ﻓﻘرﺗﯾن  204ﻟﻠﻔﺻل 
  :ﺷروط ﻗﺑول اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  :ﻟﻌﺎدي، ﻓﻘد وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﺷروطﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧظرا ﻟطﺎﺑﻌﻪ ﻏﯾر ا
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺎﻋن: أوﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  193ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻛﺎن  ار ﺳواءأي ﺷﺧص ﻛﺎن طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻘر  اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر إﻻ ﻷطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ أو 1ﻓﻘرة  205واﻟﻔﺻل 
  .طرﻓﺎ أﺻﻠﯾﺎ ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ أو ﻛﺎن ﻣدﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎم أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻟدﻋوى
  :ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣل اﻟطﻌن: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈن اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس  669وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻧﺎف وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﻻﺳﺗﺋ
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ »: 1002/30/21اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻗدم اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘرارات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  7991/60/82
  .(1)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 20ﻓﻘرة  491ﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر طﺑﻘﺎ ﻹ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎرس اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو 
  .اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إذا ﻣﺎ ﺻدرت ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
  
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د1002ﻣﺎرس 21،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 141302ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  -(1)
  .402اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
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  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﺑب: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس ﻣن  769وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
إﻋﺎدة اﻟﻧظر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟد ﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻫذا اﻟطﻌن ﺗﻘﯾﯾدا ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا 
  :اﻟطﻌن اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ إﻻ ﺑﺗواﻓر ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
وﺛﺎﺋق ﻣزورة ﻗدﻣت ﻷول ﻣرة أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، إذا ﺗم اﻻﻛﺗﺷﺎف ﺑﺄن اﻟﺣﻛم ﺻدر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ  -أ
  :وﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﺟدﯾﺎ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن ﯾﺟب أن
 .ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻗد أﺳس ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺗزوﯾرﻫﺎ -
 .ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺛﺑت واﻗﻌﺔ اﻟﺗزوﯾر ﻛوﺟود ﺣﻛم ﺑذﻟك أو ﺻدور اﻋﺗراﻓﺎت ﺗﻘر ﺑﻬﺎ -
 .ﺎف اﻟﺗزوﯾر ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظرأن ﯾﻘﻊ اﻛﺗﺷ -
إذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺧﺻم ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﺛﯾﻘﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﺟزة ﻋﻧد ﺧﺻﻣﻪ وﻟذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺑل  - ب
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟدى اﻟطﺎﻋن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس وﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻣﺣل 
ﺟز ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ ﺣﺎول ﻓﻌﻼ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﯾﻘﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟطﻌن، وأن اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺣﺗ
، ﺑﺣﯾث 20ﻓﻘرة  592ﺣﯾث أن اﻟطﻌن ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة »: 3002/60/71ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻷﻧﻬﺎ  أﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﺛﺑت أن ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟطﺎﻋن ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻗد ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزة اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟطﻌن وﻫﻲ ﻣراﺳﻼت وﻗف اﻟﺣﺟز واﻟﺑﯾﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻗﺑول اﻻﻟﺗﻣﺎس وﻓﻘﺎ 
  .(1)«ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 444ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدة  20ﻓﻘرة  592ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
                                                
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، . ، د6002ﺟوان  71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 045210ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم -(1)
  .802اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾدة ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻟو ظﻬرت ﻣن ﻗﺑل ﻟﻐﯾرت ﻣوﻗف ﻗﺿﺎة أن ﺗﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻔ -
 .اﻟﻣﺟﻠس وأن ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 .إﺛﺑﺎت أن اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺣﺗﺟز ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻛم -
ﻣن  204أﻣﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻧﺟدﻩ ﻗد وﺳﻊ ﻣن ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
  :ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ووردت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲا
إذا ﺑت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ أو ﺣﻛم ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻣﺎ طﻠب أو إذا أﻏﻔل اﻟﺑت ﻓﻲ إﺣدى  .1
  .اﻟطﻠﺑﺎت
  .إذا وﻗﻊ ﺗدﻟﯾس أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﻋوى .2
  .إذا ﺑﻧﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات اﻋﺗرف أو ﺻرح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣزورة وذﻟك ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم .3
  .(1)اﻛﺗﺷف ﺑﻌد اﻟﺣﻛم وﺛﺎﺋق ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺗﻛرة ﻟدى اﻷطراف اﻷﺧرىإذا  .4
  .إذا وﺟد ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن أﺟزاء ﻧﻔس اﻟﺣﻛم .5
إذا ﻗﺿت ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﯾن ﻧﻔس اﻷطراف واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻧﻔس اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﺣﻛﻣﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن وﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن  .6
  .وذﻟك ﻟﻌﻠﺔ ﻋدم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﺳﺎﺑق أو ﻟﺧطﺄ واﻗﻌﻲ
  .ﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق إدارات ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺣﻘوق ﻗﺎﺻرﯾنإذا ﻟم ﯾﻘﻊ اﻟدﻓﺎع ﺑﺻﻔﺔ ﺻﺣ .7
                                                
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 356ﺣدد اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣت رﻗم  -(1)
ﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﻣﺑررة ﻟﻠطﻌن ﺑﺈ:)) ﺑﻘوﻟﻪ 6002/60/41
أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺣﺗﻛرة ﺑﻔﻌل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﺧﺻم ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ أي ﺑﺣﺟزﻫﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﺗﺣت ﯾدﻩ أو ﻣﻧﻊ ﻣن 
وأن ﺣﺻول طﺎﻟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺟﻧﺣﻲ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻣﺎ ﻧﺳب إﻟﯾﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل ﻻ ﯾﻌﺗﺑر .  ﯾﺣوزﻫﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ
ﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻟدى اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺣﺎﻻت إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﯾل ا
  ((. ﻲ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳطرةﻟﻫو ﻣن ﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ اﻟﻘرار اﻟﺟﻧﺣﻲ اﻟﻣذﻛور وﺑﺎﻟﺗﺎ
  . 752، ص 7002ﯾﻧﺎﯾر  ،76ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻧﺷر ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻌدد  -
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻋﻬﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺿﻣﻧ ّ
  .اﻟﻘﺿﺎء وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟدﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ
ﻓﺗﻌد اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﯾرة ﻫﻣﺎ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗدﻋﻲ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿت ﺑﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب 
ﻓﯾﻣﺎ »: ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 9891/ 80/ 01ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﯾﻌﯾب اﻟطﺎﻋن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻠوب ﻧﻘﺿﻪ ﺧرﻗﻪ ﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺳطرﯾﺔ : ﻧﯾﺔﯾﺧص اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺷﻲء ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟطرف  204ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﻓﻲ اﻟدﻋوى أن طﻠب اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻪ ﺑﻪ وأﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﻌون ﺿدﻫﺎ ادﻋت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ 
ﻬﺎ أدت اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻣﺳت إﺟراءات ﺧﺑرة ﻟﺗﺟدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣؤداة أﻧ
  .ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ رﻓض اﻟدﻋوى ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎ
ﺑﺎب اﻟﺗﻣﺎس وﺣﯾث أن اﻟﺣﻛم ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ طﻠب ﻟﯾس ﺑﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻘص وﻟﻛﻧﻪ ﯾدﺧل ﺿﻣن أﺳ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻌﻪ ﻋدم ﻗﺑول ﻫذﻩ  204إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻔﺻل 
 .(1)«اﻟوﺳﯾﻠﺔ
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾﻌﺎد: راﺑﻌﺎ
  :ﯾرﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼل ﺷﻬرﯾن ﺗﺣﺳب ﻣن
 .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ -
 .اﻛﺗﺷﺎف واﻗﻌﺔ اﻟﺗزوﯾر وأﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠم  -
                                                
  .062ﻣﺣﻣد ﻣرزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -)1(
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 .ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗرداد أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻘﺎطﻊ -
  :آﺛﺎر اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر : اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﺄﺻل اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾوﻗف اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻣﺣل اﻟطﻌن ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟطﻌون 
ﻓﯾﻬﺎ رﻓض اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ﺑﻪ ﻏراﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
ﻣن  793وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ( دج 000.02)إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ( دج 000.01)ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر 
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﯾوﻣﺎ وﻓﻘﺎ ( 03)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد ﺣدد أﺟل رﻓﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﻟﺗﻣﺎس ﺧﻼل ﻣدة ﺛﻼﺛﯾن 
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﯾﺳري ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 204ﻟﻠﻔﺻل 
 .ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ -
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗزوﯾر أو اﻟﺗدﻟﯾس أو اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺳﺗﻧدات ﺟدﯾدة ﻣن ﯾوم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟزور أو اﻟﺗدﻟﯾس أو  -
ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗدﻟﯾس واﻟﻣﺳﺗﻧد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﺟدﯾد ﺑﺷرط ﺛﺑوت ﺣﺟﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯾ
 .اﻟﺟدﯾد
إذا ﺛﺑﺗت اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺎﻷﺟل ﻻ ﯾﺳري إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻛم  -
 .ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ
 .إذا ﻛﺎن اﻟطﻌن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﯾﺳري اﻷﺟل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﻛم اﻷﺧﯾر -
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون وﻫﻲ ﻻ  704ﺑﻠﻎ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻬو ﯾﺷﺗرط إﯾداع ﻣ
  :ﺗﺗﺟﺎوز
  .درﻫم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 0001
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  .درﻫم أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 0052
  .درﻫم أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض 0005
وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺧﺳر دﻋواﻩ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ 
ﺎس، ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺗﻣﺎس ﺛﺎن ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ طﻠب اﻻﻟﺗﻣ
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 969
  :دﻋوى ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﺟوز ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ 
ﻣن  10ﻓﻘرة  782ﺋﻲ وﻗد ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﻋرض ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺗﺟﺎﻫل »: ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻋرﯾﺿﺔ »: ﺑﻘوﻟﻪ 5002/10/11وﻋرﻓﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،«وﺟودﻫﺎ
ﯾﺎن ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺄ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺛﺎر ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈن اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻬو أو اﻟﻣدﻋ
ﻧﺳﯾﺎن أو ﺳﻘوط ﻛﻠﻣﺔ أو ﺧطﺄ ﻣطﺑﻌﻲ أو ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﺷرﯾطﺔ أﻻ 
  .(1)«ﺗﻣس ﺑﺟوﻫر اﻟﻧزاع
: ﺑﻘوﻟﻪ 4002/11/32وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث أن اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﻣﺻﺎدﻗﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة ﯾﻛون ﻗد أﺻﺎب إﻻ أﻧﻪ ﻗد ورد ﺧطﺄ ﻣﺎدي ﺑﻣﻧطوﻗﻪ وذﻟك »
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د 5002ﺟﺎﻧﻔﻲ 11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 06012ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم -(1)
  .112اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
          
 
  
 - 015 -
 
ج اﻟﻣﺣدد ﻣن د 00.987.713دج ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ  98.771.3ﺑﻘﺿﺎﺋﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ 
  .طرف اﻟﺧﺑﯾر
وﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إذا ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﺑدﺋﯾﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘول أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗدرﻫﺎ 
  .(1)«دج 00,987.713
، ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟطﻌن ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﻣﻘﺑوﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺗواﻓر
ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي إﻻ إذا ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓ
  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻫﻲ 469و 682اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣل: أوﻻ
ﯾﻣﺎرس اﻟطﻌن ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ أي 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  682م اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ﺳواء ﺻدرت ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛ
  .واﻹدارﯾﺔ وﻫذا ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﻘﺗﺻر إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﺑب: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺣﻛم واﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺧطﺄ ﻣﺎدي وﯾﺟب
  .أن ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﺣﻛم أو اﻟﻘرار ﻣﺎدﯾﺎ -
  .أن ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار -
  .أن ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ ﻣﻧﺳوﺑﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو أﻋواﻧﻪ وﻟﯾس ﻟﻠطﺎﻋن -
  :أن ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي ﺑﺈﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ -
                                                
  .212ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ،4002ﻧوﻓﻣﺑر 32،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 776310دوﻟﺔ ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟ -(1)
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻛﺄن ﯾﻐﻔل ذﻛر أﺣد أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﻪ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺟﺳد  :اﻹﻏﻔﺎل -
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺛﺑت أن ﻗرارا »: 3002/10/41ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺟوز ﻟﻠطرف ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺧطﺄ ﻣﺎدي ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ وأن ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﯾ
  .اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧطﺄ أن ﯾرﻓﻊ طﻌﻧﺎ أﻣﺎم ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟطﻠب ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ
واﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل أن اﻟﻘرار اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أﻣر ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺿم ﻗﺿﯾﺗﯾن 
ﺗﺣﯾل ﻧظرا ﻟوﺣدة اﻟﻣوﺿوع واﻷطراف ﻏﯾر أﻧﻪ ﻏﻔل ﻋن ذﻛر اﺳم اﻟﻣطﻌون ﺿدﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳ
ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺻدر اﻟﻘرار ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذﻩ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن آﺛﺎرﻩ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ 
  .(1)«إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار ﻣﺣل اﻟطﻌن ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف
ر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﺄن ﯾﺳﻬو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺑﯾر ﺑدﻗﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻪ، ﻓﻔﻲ ﻗرا: اﻟﺳﻬو -
ﺣﯾث أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﻛد ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺗﻪ ﺑﺄن »: ﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 2002/70/51اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﯾوم 
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﺎ أﻟﻐﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس ﺗﻠﻣﺳﺎن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻋﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﯾﻧﻪ ﺑﺎﻟدﻗﺔ وﻟم ﯾﺳم اﻟرﺟل 
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﺳم اﻟﺧﺑﯾر اﻟذي اﻟﻔﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺑرة وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﻐرض ﺑطﻠب ﻣن 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 492ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺣﯾث أن اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﯾﺿﺔ واﻟﻘرار اﻟﻣﻠﺗﻣس ﺿدﻩ ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطوﻗﺔ اﻷﻣر ﺑﺈﺟراء 
ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺔ ﺗدارك ﻫذا اﻟﺧطﺄ وذﻟك ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑرة دون ﺗﻌﯾﯾن اﺳم اﻟﺧﺑﯾر وﻋﻧواﻧﻪ ﺗﺑﻌﺎ 
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ . ، د3002ﺟﺎﻧﻔﻲ 41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ5239ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم -(1)
  .612ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  إﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ
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ﻧﻬﺞ ﺑﻠﺣﺎﺟﻲ ﯾوﺳف ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻟﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻬﺎ وﻫﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت  60: اﻟﻣﻘﯾم ﺑـ( م.ب)اﻟﺳﯾد 
  .(1)«وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطروﺣﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ واﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ
وﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﺑﻘرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ : اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب -
ﺣﯾث أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أﺧطﺄ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣدة ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ أﺛﻧﺎء دراﺳﺔ وﺛﺎﺋق »: 3002/60/71
  .5991/10/81اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أن ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻗد ﺑدأت ﻓﻲ 
ﺛم طﻠب ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻣﻧﺣت ﻟﻪ  5991/10/90وﻟﻛون اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش ﺑﯾوم 
واﻧﺗﻬت  5991/10/13ﯾوﻣﺎ وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد أﺧطﺄ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣدة اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ  51
أﺷﻬر اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺳﺣب ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ( 60)أي ﺧﻼل ﺳﺗﺔ  5991/70/42ﻓﻲ 
ورﻓض  7991/20/22ﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ واﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺟ 6002/30/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  .(2)«دﻋوى اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
  
  
                                                
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل . ، د2002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 040500اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗمﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،  -(1)
  .712اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .812، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص3002ﺟوان  71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 170010ﻗرار ﻣﺟل اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم -(2)
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  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗوﻧسﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء 
ب ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺻدور ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻼﺣظ ﺛإن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻋن ﻛ
ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻧزاﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ  ،أن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺣدودا
اﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﻗرارات ﻟﺟﺎن ﺗوظﯾف اﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
ﺿد ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤول ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن درﺟﺔ 
دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻟﺗﺻﺑﺢ أﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣوﺿوع، ﻲ وﯾﺣرف ات اﻟﺗﻘﺎﺿ0رجﻣن د
ﻣن  72وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧض ﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﺈن دور اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
  .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 0002/80/90ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد وﺗﺷﻛل ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
أﺣد أﺑرز اﻷﺣداث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﻗد ﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ اﺳﺗﻛﻣﺎل 
اﻹﺻﻼح اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣراﺣل اﻹﺻﻼح اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
وﻟﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ وٕاﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗدﻋﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧ
  .درﺟﺗﯾن ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﺎزدواﺟﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑرز ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧل ﻫﯾﻛﻠﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن 
؛ إذ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻟﻣﻐربﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟف ﻧظﯾرﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وا ﻟﻔض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺧﻼل أطوارﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ
اﻟطورﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﻌﻬد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟطور اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ وأﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
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، ﻓﻬذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن 2791
  . اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﻐرﺑﻲ
ن ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﺑﻘﻲ ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﻬذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣ
اﻟﻧزاع »: اﻟرﻏم ﻣن إﻗرارﻩ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻌﻬد اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻧزاﻋﺎ إدارﯾﺎ ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ طرﻓﺎ ﻛﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
ﺑﺎﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب إﻻ أن ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز 
  .(1)«ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑذﻟك ﻟﻌدم ﺗواﺟد ﻓروع اﻟﺟﻬﺎز ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
دم ﺗواﻓر ﻫﯾﺎﻛل ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺗﻣﺳك اﻟﻣﺷرع ﺑﻬذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﺑل ﻣردﻩ إﻟﻰ ظروف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌ
اﻹدارﯾﺔ داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺣل ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل ﻗد ﯾﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻹداري ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا  اﻟﺗﺷﺗت 
ﺎع اﻟﺣﻘوق، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﻗد ﯾﺻﻌب اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف وﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﯾ
، وﺳﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﺳﺎرﯾﺎ إﻟﻰ أن (2)ﺑﻌدم اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن ﻣواﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري
اﻟﺟدﯾد ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺻﯾب  4102ﯾﻌرف دﺳﺗور 
  .ﻛل ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻹﺟراءات ﺑﯾن اﻟﻬﯾﻛﻠﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ إ
اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة، وﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ 
                                                
  .8391، ص0002/70/62ﺟﻠﺳﺔ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء  83د ﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋد -(1)
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ((اﻟﻧزاع اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوظﯾف اﻷداء أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ))ﻏﺎزي اﻟﺟرﯾﺑﻲ،  -(2)
  .50، ص8991
  .842واﻻﺳﺗﺧﻼص، ص ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، ﻣوﺟز طرق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ -
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ﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻣﺷرع إﻟﻰ اﻟ
وﻣﻧﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻟﻰ ( ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة، وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري)اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ 
أي ﻣدى دﻋﻣت ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
  .ن اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔﻧﻘل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻠﺟﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص وﺗﻛرﯾس أوﺟﻪ اﻟطﻌن ﺻﻠب ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻧﻘل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
إطﺎر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم ﺷﻛﻠت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓرﻛز ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﻟﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ 
اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣواﻗف إدارة اﻟﺿراﺋب ﻋن طرﯾق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ، ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس 
  .ﻣرﺣﻠﺗﯾن
ﻓﻔﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎن دورﻩ ﺿﯾﻘﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﺑﺗداﺋﯾﺎ واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ  
ﻧزاﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت أﺟﻬزة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﺳﺎء ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن أﻫم ﺣﻘوﻗﻪ 
ﻟن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﺟراءات وﻫو ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﺻدر أﺣﻛﺎﻣﺎ أﻗرب ﻟﻠﻌداﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﻪ أوﻓر ﺣظ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘﻪ، وﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺗﻔطن اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا اﻟﻌﯾب وﻗرر إﻟﻐﺎء 
ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺑﺳط ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﯾﻣﺎرس دور اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﻣوﺿوع ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ 
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ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ا
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻓﺷل اﻟﺗﺟرﺑﺔ داﺧل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول -
 .وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث -
 
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺔ داﺧل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔﻓﺷل اﻟﺗﺟرﺑ
ﺗﻌرض اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘد 
ﺻدور ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻘد ﻋﺎب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس   ﻗﺑل
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﺷﻠﻬﺎ وٕاﻟﻐﺎﺋﻬﺎ 
  .ﻧﺎتوﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﻬﯾﻛل ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾوﻓر ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺿﻣﺎ
وﻟﻌل اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷرع ﻹﻟﻐﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة وﻛذﻟك ﻟﺟﺎن اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﯾﻌد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﻪ ورﻏﺑﺗﻪ 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، 
ذﻟك ﻓﻲ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذي  وذﻟك ﺑرﻓﻊ ﯾد اﻹدارة ﻋن إﺟراءات ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳواء ﻛﺎن
  .ﺗؤدﯾﻪ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة أو اﻟدور اﻹﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ اﻟﻣﺧول ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري
  :إﻟﻐﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة: اﻟﻔرع اﻷول
ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣل ﻗﺑل ﺻدور ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد 
ورة اﻟﻣرور ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻌن اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻋﺑر ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻟﺟﻧﺔ وطول اﻹﺟراءات، ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﻔرض ﺿر 
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اﻟﻣراﺿﺎة، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺳس اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﻣﺑدﺋﻪ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ 
ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ،ﻋﺳﻰ أن ﺗﺗراﺟﻊ اﻹدارة ﻋن ﻣواﻗﻔﻬﺎ
  .ﺟﻧﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻣﻠﻬﺎﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠ
  :ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺎﯾدة وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻘرة أوﻟﻰ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص  76ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
اﻟﺗﺧطﯾط إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ ﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و »: اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻘوﻟﻪ
، واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻧص اﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر اﻟﻠﺟﻧﺔ «ﺗﻛﻠف ﺑدراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻗﺑل إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﺿدﻩ
دون ﺑﯾﺎن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ وﻻ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ أو ﺻﻔﺎﺗﻬم، وﻫو ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻣن ﺧﻼل 
  (.اﻟﻣراﺿﺎة ﺑﻠﺟﻧﺔ)ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ اﻟراﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
  :ﻣن وﺗﺿم ﻛل 4991ﻣﺎي  02أﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ ﻓﻘد ﺿﺑطﻬﺎ ﻗرار وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 .رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات، رﺋﯾﺳﺎ -
 .رﺋﯾس ﻣﻛﺗب ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات، ﻋﺿو -
 .ﻣوظف ﯾﻘوم ﺑﻣﻬﺎم ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ -
  .ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن طرف رﺋﯾﺳﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا 
وﻗد أرﯾد ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﻋﻧد إﺣداﺛﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣرﻛزﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ أﻣﺎم ﺗزاﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
دﯾﺳﻣﺑر  70وﺗوﺳﻌﻬﺎ ﺗم ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟوﻻﯾﺎت وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗرار وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﻌدل ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺣدد ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟﻬورﯾﺔ  ﻛ 4991
 رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات، رﺋﯾﺳﺎ -
 رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺧﻠﯾﺔ ﺗﺄطﯾر ﻣﻛﺎﺗب ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات، ﻋﺿوا -
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 .ﻣوظف ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي، ﻣﻘررا -
وﻟﻘد أﺛﺎر إﺣداث  ،و ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺳﺗدﻋﺎء أﻋوان ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة ﻟﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻟم ﯾﺗﺣدث إﻻ  76ل ﻣدى ﺷرﻋﯾﺔ وﺟودﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻔﺻل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﺣو 
ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن ﺟﻬوﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﺎﻗدا ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 
ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ  0002/70/01ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺣﯾن أﻗرت ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد أﻧﺷﺄت ﻟﺟﻧﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ وﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن ﺟﻬوﯾﺔ 76ﺎس أن اﻟﻔﺻل أﺳ
 1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  22ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن ﻏﯾرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻘرار ﻣن ﯾﺟﯾز ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن ﺟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﯾﻌﯾن أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﺑ 76ﻣﻌﺗﺑرة أن ﺗﺄوﯾل اﻟﻔﺻل 
وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻻ ﺷﻲء ﯾوﺣﻲ ﺑوﺟوب أن ﺗﺧﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ واﺣدة، وذﻫﺑت إﻟﻰ أن ﻗرار 
اﻟذي أﺣدث اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻗد ﻧﻘﺢ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  4991ﻣﺎي  02وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  .(1)واﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ اﻹﻗرار ﺑﺷرﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات واﻗﻌﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﯾﻔﺳر ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ 
رﻏﺑﺔ ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻬوﯾﺔ 
ﺔ اﺟﺗﻬﺎد ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﺑرر ﻻ ﯾﺟﯾز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺟﻬ
  .اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﻐﯾر ﻣن ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺗﺣت أي ﺗﺄﺛﯾر واﻗﻌﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم ﺣﯾﺎدﻫﺎ ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب ﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻷداء 
ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أداة ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة ﻓﻘط، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛ
                                                
  .561، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.1002ﺟﺎﻧﻔﻲ22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 93913ﻋددﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺗﻌﻘﯾب،  -(1)
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إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻋﻬد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻫو 
  .اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ
  :ﺳﻘوط اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟروﺗﯾن اﻹداري: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  20ﻓﻘرة  76إن اﻟدور اﻟﻣوﻛل ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﺣﺳﺑﻣﺎ ورد ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ودﯾﺔ رﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺧﻼف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﻗﺑل ﻟﺟوء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ 
اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟدور اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ ﻣﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ وﺟوب 
ﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ذﻟك ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن إﻋداد وﺳﺎﺋل  ﻣﻠف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣرﯾراﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻟدراﺳﺔ 
  .(1)دﻓﺎﻋﻪ
ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت واﻹﺟراءات ﺗﺑدو ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺣدد آﺟﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﻌﻬد اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﺑﻣﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ذﻟك، ﻛﻣﺎ أن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻹﻋداد 
ﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻬﺎ اﻹدارة ﻣن وﺛﺎﺋق وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘرﯾرﻫ
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي ﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺢ دورﻫﺎ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺧﻼف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع 
رار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وﻣﺑﺎﺷرة إﺟراء وﺟوﺑﻲ ﻓﻲ أﺳرع أﺟل ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻣن إﺻدار ﻗ
وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻗطﻊ آﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎدم، ﻓﻬﺎﺟس اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗد أﻓرغ ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ 
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ذﻟك أن ﺳﻌﻲ اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ﺳﻘوط ﺑﻌض اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ 
  .ﻫذا اﻟﺣل اﻟوﺟوﺑﻲ ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺣل ودي ﺑل ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ واﻧﺗﻬﺎء
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  :إﻟﻐﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إذ ﯾرﺟﻊ ( 08)ت اﻟﺛﻣﻧﯾن ﺳﻧﺔ إن اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻔﺗرة ﻧﺎﻫز 
اﻟﻣﺷرع، ذﻟك أن ﺗﻣﺳﻛﻪ ﯾوﺣﻲ ﺑﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ( 1)3291دﯾﺳﻣﺑر  03ﻫﺎ إﻟﻰ اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ؤ إﻧﺷﺎ
ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﺣددة ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ رﻏم ﺗﻌدد ﻣوﺟﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻩ إﻻ 
  .(2)ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺟدوى ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻣردودﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل ﺟﻬﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة
ﻧظﺎم ﻟﺟﺎن اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻓﺗرات ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ ﺗراوﺣت إّﻻ أّن اﻟواﻗﻊ ﯾﺑدو ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، ﻓﻘد ﻋرف 
ﺑﯾن ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ، ﺣﺗﻰ أن اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺣﺑﯾب 
اﻟﻌﯾﺎدي ﯾرى ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺗطور اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺑل ﺑﻠﺟﻧﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺣﻼ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس، »ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل إدارة اﻟﺿراﺋب إذ 
ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول اﻟﯾوم إﺳﻧﺎد اﻟﻧزاﻋﺎت إﻟﻰ ﻫﯾﻛل ( 3)«ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷداءات ﺑﺳﯾطﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ
  .ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ إدارة اﻟﺿراﺋب
اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾظﻬر أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻹﻟﻐﺎء 
  :ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻛذا ﻏﻣوض طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
                                                
اﻟذي أﻧﺷﺄ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺗﯾﻧدة ﺛم ﻛرس اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ  3291دﯾﺳﻣﺑر  03ﻓﻲ  اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ -(1)
إﻟﻰ ﺣدود دﺧول ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  9891اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﺳﻧﺔ 
  .2002اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻧﺔ 
  .71، ص3791، دﯾﺳﻣﺑر 01، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﻧزاع اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ))ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ،   -
  .51، ص2002، ﻣﺎرس 30، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ))ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ،  -
ﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗوﻧس، ﻓﺗﺣﻲ ﺟﺎﻣﻊ، اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻷداء، أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻧﺷر ﻛﻠﯾﺔ اﻟ -(2)
  .723، ص3991
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  :ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﺗﻧﺎﺻﻔﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوازﻧﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  :ﻓﻘرة أوﻟﻰ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ 86ﺣدد اﻟﻔﺻل 
 .اﻟرﺋﯾسﻗﺎﺿﻲ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﯾﻌﯾﻧﻪ وزﯾر اﻟﻌدل ﯾﻘوم ﺑﻣﻬﺎم  -
 .ﻣﻣﺛﻠﯾن اﺛﻧﯾن ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب -
 .ﻣﻣﺛﻠﯾن اﺛﻧﯾن ﻋن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء -
ﻣوظﻔﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﯾﻘوم أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﻣﻬﺎم ﻣﻧدوب اﻟدوﻟﺔ،  -
 .واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻬﺎم ﻛﺎﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ
رة واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﯾﺑدو ﯾﺑدو أن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺣﻘق ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻷن ﺗﻣﺛﯾل اﻹدا
ﻣﺗوازﻧﺎ ﻋددﯾﺎ، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﺎﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة واﺿﺢ ﺑﯾن أﻋوان اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣرﺳﯾن ﺑﺎﻟﻣﯾدان 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، واﻟﻣﺿطﻠﻌون ﺑﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﻘدة، وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺣدودي اﻟدراﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﺛر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹدارﯾﺔ ﻫو اﻷﻗرب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ وأن رأﯾﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺟﻌل ﺗﺄ
، ﻧظرا ﻟﻧدرة ﺧﺑرﺗﻪ ﻫو اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ (1)ﻫو اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات
  .اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ ﻟﻌدم ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑدورﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻻ ﯾﻣﻠﻛون وﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ أن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣﻬﻣﺎ ﻛ 
، (2)أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻬم ﯾﻛﺗﻔون ﺑدور اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺻﺎﻣت ﻓﻠﯾس ﻟﻬم أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﻠﻲ داﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ وﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘﺗﺿﺑﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣررة ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺿراﺋب 
  .(1)ﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻛﻬﯾﻛل إداري أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻛﻬﯾﻛل ﻗﺿﺎﺋﻲﺗظﻬر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ
  :ﻏﻣوض اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻘد أﺛﺎرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ 
  :إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن
اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻧﻔﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻛل طﺑﯾﻌﺔ إدارﯾﺔ وﻣن أﻫم ﻓﻘد ذﻫب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول إﻟﻰ إﺿﻔﺎء 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ »: اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﻌﯾﺎدي، واﻟذي ﯾﺑرر ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﻘوﻟﻪ إن
ﺑﺔ ، وﯾﺑرر ﻣوﻗﻔﻪ ﻫذا ﺑﺗرﻛﯾ(2)«ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻧزاﻋﺎ ﯾدور أﻣﺎم ﻫﯾﺎﻛل إدارﯾﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾطرة أﻋوان اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟﻛل ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء 
واﻟﻘﺎﺿﻲ دورا ﻧﺳﺑﯾﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻌود أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺎ ﺿد ﻗراراﺗﻬﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء، ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠطﻌن ﺗﻌﻘﯾ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻟﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻟﺻﺎدر ﻋن 
  .وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪ طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ  وﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟرأي أن أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻟم ﯾﺛﺑﺗوا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف واﺣد ﻓﺗﺎرة ﯾطﻠﻘون اﻟﺻﻔﺔ
  .ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وﺗﺎرة أﺧرى ﯾﺿﻔون ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب أﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف 
اﻹﺟﺑﺎري ﻫﯾﻛﻼ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻣﺑررﯾن ﻣوﻗﻔﻬم ﺑﺣﺟﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻣﺎدﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﻧﺔ وطﺑﯾﻌﺔ 
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ﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﻛﻠﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻬ
ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺗﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻛﺎﻻﺳﺗدﻋﺎء 
  .(1)ﻟﺣﺿور اﻟﺟﻠﺳﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب
ﯾﺄﺗﻲ ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻟﺟﻧﺔ وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﺟدل اﻟﻔﻘﻬﻲ 
 3891/70/41اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ إﺣدى ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺗﺻب ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﻘﯾب إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺛ»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .(2)«ﺿد اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻدر أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف ﺣﺎﻓظت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫﯾﺋﺔ 
 وﺣﯾث أن إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب اﻷداء اﻟﻣﺳﺗوﺟب وٕان: ))3002/70/70ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛﺎن ﯾﻧدرج ﺿﻣن أﻋﻣﺎل وٕاﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋﺎدة أﻋوان إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿرورة أن إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻣطﻠق 
ﻛﻣﺔ ﻣوﺿوع وﻫﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﺟﺗﻬﺎدﻫﺎ وﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣ
  .(3)((ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷداءات ﺳﻠﯾﻣﺎ وﺻﺣﯾﺣﺎ
                                                
، 2891ﺻﻔﺎﻗس،  د اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، ﻣوﺟز طرق اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻓﻲ أداءات اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﺑ -(1)
  .842ص
، 3891، ﺟﺎﻧﻔﻲ 10، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون))ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ،  -
 .33ص
  .3891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41رﯾﺦ ، ﺑﺗﺎ152ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(2)
 .44ﺳﻌداوي اﻟﺛﺎﺑت، اﻟﻣذﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -
  . 784، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ص3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  70، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 37633ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(3)




 - 425 -
 
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻵراء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوظﯾف  
ﺷﻛل واﺿﺢ وﺟﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣواﻗف ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻧﺎﻗﺻﺔ ﻷن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟم ﯾﺑﯾﻧوا ﺑ
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﻧظرا ﻟﻘﺻور اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن إﻋطﺎء ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﻧزاع 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ارﺗﺄى اﻟﻣﺷرع إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ، وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺄن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ا
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
  .اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري
ﻗﻊ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن وا
ﺑﻣﺎ ﺟﻌل  ،واﻟﻣﻐرب ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎزا ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﻪ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻹدارﯾﺔ 
ﯾﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد أﺻﺎب ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻪ ﻫذا واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﺄﺻﺑﺢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أﻣرا ﺿرور 
ﻓﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻧب 
اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧزاع واﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ 
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﻌد ﺛﺑوت ﻓﺷل اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ، ارﺗﺄى 
ﻧظر ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺟﻌل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل  95اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ( 1)ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء، وﻛذﻟك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻷداء
ﻣﺷرع ﯾطرح ﺳؤاﻻ ﺣول ﻋدم إﺳﻧﺎدﻩ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺧﯾﺎر اﻟ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﯾﻘر ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري و 
اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أن إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وٕاﻧﺷﺎء دواﺋر اﺑﺗداﺋﯾﺔ واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻗد ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺿرورة ﻓﺗﺢ 
  .ﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتﻣﺟﺎل اﻟﺗ
وﻣﺎ ﯾﺑرر ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫو رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾب اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﻣواطن وﻋدم إﺛﻘﺎل 
ﻛﺎﻫﻠﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻘرﻫﺎ ﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن إﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن 
ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﻏراﻗﻬﺎ ﺑﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻌطﯾل اﻟﻔﺻل 
ﺣﻘوق اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاع، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛون إﺳﻧﺎد ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻻ ﯾﻌد ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ 
                                                
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﺑﺗداﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى : "ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 45اﻟﻔﺻل  -(1)
ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻷداء، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ 
اﻟطﻌون أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻻﺳﺗدﻋﺎءات واﻹﻋﻼﻣﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء، أو 
ﻣن  06ﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل " ﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻلﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻷداء وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣ
 .8002اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  7002دﯾﺳﻣﺑر  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7002ﻟﺳﻧﺔ  07اﻟﻘﺎﻧون  ﻋدد 




 - 625 -
 
، (1)اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟوﺟود ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺗﺄدﯾب ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟ
اﻟﻌﺎدي أن ﯾﻛون ﻗﺎﺿﯾﺎ إدارﯾﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧزاع اﻹداري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧزاع 
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑاﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد وﺟد ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع 
  :اﻧﺗﻘﺎدات ﻋدة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ اﺑﺗداﺋﯾﺔ واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﺑﻣﺎ  -
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺗﻌود (2)ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺎزﻋﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎص وﻟم ﯾﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻹدارة طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺈدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧ
  .(3)اﻟﺿراﺋب ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﻛون أﻣﺎم ﻟﻐز إداري
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻻ ﯾﻌﻠم ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹدارة وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ و ﻫﻲ ﻣﻌطﯾﺎت 
دارة ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺗظﻬر ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺟودة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹ
إﺣدى أﻫم اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟدوﻟﺔ أﻻ وﻫﻲ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ، ﻓﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دورا ﻣﻧﻘوﺻﺎ 
  .(4)وﻣﺣﺗﺷﻣﺎ أﻣﺎم ﻗوة اﻹدارة، ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻔﺗﻘدﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي
                                                
س، ﻋﯾﺎض ﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻗﻔﻪ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺗوﻧ -(1)
 .561، ص8991
 .011، ص2002، ﻣﺎرس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء))ﺻﻐﯾر اﻟزﻛراوي،  -(2)
  .28.p ,9991 ,nattamrah’l ,elacsiF evitartsinimdA enirtcoD al ,).V( ECNERUAL -)3(
  .701ﺻﻐﯾر زﻛراوي، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ، ص -(4)
 ,étilacsif ed enneisinut euver ,» eisinuT nE lacsiF eguJ uD sriovuoP seL « ,).K( IRDNEF -
 .474 .p ,7002 , 50°n




 - 725 -
 
ﻣﻛن رﺻدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﺑﺎﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﯾ  -
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، وﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺳﻧﺔ  20إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
ﻓﻘد ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن وﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ( 1)6991
ﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟراﻣﻲ اﻟذﻛر ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﺗوﺟ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔﻣن  45اﻟﻣﺎدة 
  .واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ ط ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲإﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻛل ﺧﻠ
ﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣن ﻣ 55أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺣدد ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 
ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑداﺋرﺗﻬﺎ »: واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
، ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻫو ﻣﻘر ﻣﻛﺗب ﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات «...اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻬدة ﺑﺎﻟﻣﻠف
  .( 2)اﻟذي أﺟرى اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻷداء
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻘد أﺧﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﯾﻪ 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗﻣﺛﯾل أطراف اﻟدﻋوى أو اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل
ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم »: 65ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ اﻟوﺟوﺑﻲ اﻟذي ﺗﻣر ﺑﻪ اﻟدﻋوى وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺟراءات وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم  45ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
 :، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ«ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواردة ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ
  
                                                
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2791ﻟﺳﻧﺔ  04اﻟﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋدد  6991/60/30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6991ﻟﺳﻧﺔ  93اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد  -(1)
 .، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ2791/60/10
 .873.p ,tic.po,).N( EHCUOCCAB-)2(
  .08.p ,3002 ,sinuT ,E.L.C ,lacsiF xueitnetnoC eL tE elôrtnoC eL ,).K( TEBAHT -
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  :ﺗﻣﺛﯾل أطراف اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ 
ﺣﯾث اﻷﺻل، وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹﺛﺎرة وﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗﻌد ﺷﺧﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣن 
اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ وﻣﻧذ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﺳﺗﻘر اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻣﺛﯾل وأﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻛل ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري وﻫو اﻷﻣر 
  .ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲاﻟﻣﻌﻣول ﺑ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  20ﻓﻘرة  75وﻛرﺳت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 
وﯾﻣﺛل اﻹدارة ﺧﻼل ﺳﯾر اﻟدﻋوى أﻋواﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟذﻟك دون ﺗوﻛﯾل »: اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وذﻟك ﺑﻘﺻد ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن إدارة اﻟﺿراﺋب «ﺧﺎص ﻟﻠﻐرض
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أطوار اﻟﻧزاع، وذﻟك 
ﺑﺗﻛﻠﯾف ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻋدة أﺷﺧﺎص طﺑﻌﯾﯾن ﯾﻣﺛﻠوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﻣوﺿوع 
  ، ﻓﻣن ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠون ﺑﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺣﺳب ﻗﺻد اﻟﻣﺷرع؟اﻟﻧزاع ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
ﺳﻛت اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋن ﺑﯾﺎن ﺻﻔﺔ و رﺗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟدﻋوى 
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ اﻟذي أوردﻩ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻛم أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻓﻔﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم واﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﺑﺣ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء  82ﺑﻬﺎ ﻣﺄﻣوري اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ع، وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬؤﻻء إﻟﻰ اﻟﺧﺑراء اﻟﻌدﻟﯾﯾن ﻻﺳﺗﯾﺿﺎح ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزا
  .ﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب إذ ﻻ ﯾﺗﻌد دورﻫم ﻣﺳﺎﻋدة أطراف اﻟﻧزاع
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ﻋن ﺗﺣدﯾـد ﺻﻔﺔ اﻷﻋوان اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻹدارة ﯾﻌـﻧﻲ أﻧﻪ ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗوﻧﺳﻲ إن ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع 
ﺳﺗﺧﻼص ﺣﺳب ﺻﻼﺣﯾـﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬـﺎ، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻧزاﻋـﺎت اﻷﺳـﺎس، أو ﺑﻧزاﻋـﺎت اﻻ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣـﯾﺔ، وﻫو ﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻛوﻧوا ﻣن ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  30ﻓﻘرة  72ﻣـﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻـل 
  . (1)وأن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺗﻛوﯾن ﻛﺎف وﺷـﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب وٕاﺟراءات اﻟﺗﻘـﺎﺿﻲ
ف ﻋون اﻹدارة اﻟذي وﯾؤﻛد اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أن اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟدى إدارة اﻟﺿراﺋب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﻠﯾ
ﺑـﺎﺷر اﻟﻣﻠف ﻓﻲ طور اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻠف ﻓﻲ طور اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وذﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن 
رﺗﺑﺗﻪ، إذ ﺗﺧﺗﻠف اﻟرﺗب ﺑﺣﺳب ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﻟدى ﻛل ﻣﻛﺗب ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺟوز ﻟﻺدارة ﺗﻛﻠﯾف أﺣـد 
إدارﺗـﻪ ﻣن اﻟﺧﺻوﻣـﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻘﯾـدﻩ ﺑﺎﻷدب ﺧـﻼل أﻋواﻧﻬـﺎ ﻟﻠﺣﺿور ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣوﻗف 
  .اﻟﺟﻠﺳﺔ وأﺻول اﻟﻣﺣـﺎﻛﻣﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬـﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻌﯾق ﺳﯾرﻫـﺎ
أﻣﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﯾﺧص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﻠف اﻟﻌـﺎم ﺑﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺧـﺎﺻﺔ وٕان 
ﺣﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﺻﻼ 8891ﻣﺎرس  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8891ﺳﻧﺔ  31اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟدوﻟﺔ ﻟدى ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت 
، (2)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣدﻋﯾﺔ أو ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛـﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋوى
ﺿﺣﺎ وﻓﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﺗﻣﺛﯾل إدارة اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻛﺎن وا 75ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن اﻟﻔﺻل 
اﻟﺿراﺋب وﻫم أﻋواﻧﻬـﺎ؛ أي ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻌﺎم أﻫﻠﯾﻪ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣطﻠﻘﺔ ﻛﻣـﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻫـﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
ﺗﺗوﻗف أﻣـﺎم وﺟود ﻧص ﺧﺎص ﯾﻘﯾدﻫﺎ، إﻻ إذا ﻛـﺎﻧت اﻟﻣﻧـﺎزﻋﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو 
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 8891ﻟﺳﻧﺔ  31ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون  30م اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾ
  .اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر
  : ﺑﻘوﻟﻬـﺎ 8002/11/11وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي أﻗرﺗـﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ذي أوﺟﺑﻪ اﻟﻔﺻل اﻟ 8891ﻣﺎرس  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8991ﻟﺳﻧﺔ  31إن اﻟﻧص اﻟﻌﺎم اﻟوارد ﺑﻪ اﻟﻘـﺎﻧون ﻋدد »
اﻷول ﻣﻧﻪ أن اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻌﺎم ﺑﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟـﺔ ﯾﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟدى 
اﻟﻣﺣﺎﻛم، ﻓﺈن ذﻟك اﻟﻔﺻل ﯾﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹدارات اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺗﻧد ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣق ﺗﻣﺛﯾل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
  .ﻧﺻوص ﺧـﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻘـﺎﺿﻲ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟدى ﻓﻘد أﺟـﺎزت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻹﺟراءات اﻟﺟ
  .اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ 8991اﻟﻣﺣﺎﻛم دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻌﺎم ﺑﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻘﺎﻧون 
وٕان دﻋوى إﺑطﺎل ﻣﺣﺿر إﻋﻼم ﺑﻘرار ﺗوظﯾف إﺟﺑـﺎري ﻟﻸداء وﻟﺋن ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﺻﺑﻐﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻣن 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﻬﺎ وﻻ ﻣوﺟب ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺿد اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻌﺎم ﺑﻧزاﻋـﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟدﻋوى 
  .(1)«إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، وﺗﻛون ﺑذﻟك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺗﻘد ﻗد أﺳﺎءت ﻓﻬم وﺗطﺑﯾق اﻟﻘـﺎﻧون
ﻓﻲ  وﺗﺟدر اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋـوى ﺿـد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟـﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔــﺔ اﻟﺗﻘـﺎﺿﻲ
ﻓﻘرة اﻟﺛـﺎﻧﯾﺔ  10ﻣن ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وطﺎﻟﻣـﺎ اﻋﺗرف اﻟﻔﺻـل  55ﻫذا اﻟﻣﺟـﺎل طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻔﺻـل 
ﻓﺈن اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ،اﻟﺳـﺎﻟف اﻟذﻛـر ﻟﻺدارات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺻﻔـﺔ اﻟﺗﻘـﺎﺿﻲ 8891ﻟﺳﻧﺔ  31ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗم 
                                                
، 36/26، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد 8002/11/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 14602/ 7002ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب،ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻣدﻧﻲ ﻋدد  -(1)
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ار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﻋرﺿـﺔ ﻟﻠرﻓض ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻓﻊ وﺟوﺑـﺎ ﺿد اﻟﻣﺻﻠﺣـﺔ اﻟـﺗﻲ أﺻـدرت ﻗـر 
  .(1)رﻓﻌت ﻋﻠﻰ ﻏــﯾر ذي ﺻﻔـﺔ
  :ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣن ﯾﺧﺎﺻم إدارة اﻟﺿراﺋب وﻫو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ 
  ﻟﻣﺎ ﺣددﺗﻪ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﺻﻔﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﯾن ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻟﻠدﻋوى، وﻓﻘﺎ 
وﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرة ﺗﺧﻠف أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ  91ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
  .(2)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ 41اﻟدﻋوى طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
                                                
)) :ﺑﻘوﻟﻬﺎ 5002ﺟوان  80، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 793وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺎﻗس ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺗﺣت رﻗم -(1)
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﯾرﻓﻊ  55وﺣﯾث  ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
وﺟوﺑﺎ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑداﺋرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﻣوﺿوع اﻻﻋﺗراض وأن 
  .اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻫذا اﻻﻋﺗراض ﯾوﺟﻪ ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ 
وﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻻﻋﺗراض اﻟﻣرﻓوع ﻣن طرف اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء اﻧﻪ ﻣوﺟﻪ ﺿد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات ﺑﺻﻔﺎﻗس ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣظروف ﺑﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ أن 
  .داءات ﻫو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻗرار اﻟﺗوظﯾف وأﺻدرﺗﻪاﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷ
وﺣﯾث أن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻌﺗرض ﯾﻛون واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذﻛر ﻣﺧﺗﻼ ﺷﻛﻼ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﯾﺎم ﻗد ﺗم ﺿد ﺟﻬﺔ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل 
  .اﻹدارة 
ﻷي ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ  ﻻ ﺗرﻣز" ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات ﺑﺻﻔﺎﻗس" ﻓﺈن ﻋﺑﺎرة ذﻟك وﺣﯾث ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ  
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  1991أﻓرﯾل  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1991ﻟﺳﻧﺔ  655رﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﻣر ﻋدد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﻣﺷﻣوﻻت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ  5791ﻣﺎي  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5791ﻟﺳﻧﺔ  613وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻋدد 
  ".ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات ﺑﺻﻔﺎﻗس" اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﻣﻬﺎوﺟود ﻷي ﻣﺻﻠﺣﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة 
  .وﺣﯾث ﯾﻛون ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻌﺗرض ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻗد ﺗم ﺿد ﺟﻬﺔ إدارﯾﺔ ﻋدﯾﻣﺔ اﻟوﺟود واﻗﻌﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  ((.وﺣﯾث أﺿﺣﻰ اﻻﻋﺗراض واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذﻛر ﻣﺧﺗﻼ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وﺗﻌﯾن رﻓﺿﻪ
  .843، ص 8002، 60اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدداﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ ، ﻣرﻛز  -
، 793وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺎﻗس ، رﻗم  -(2)
ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى  وﺣﯾث أن اﻟﺻﻔﺔ و اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺷرطﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن:)) ...اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻗﺿت ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ  5002ﺟوان  80ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ91طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
وﺣﯾث أن اﻧﺗﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﻟدى اﻟﻣطﻠوب ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﻼل اﻟدﻋوى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وﻫذا اﻻﺧﺗﻼل ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻪ 
ﻌﻠﻘﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻹﺟراءات ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗ 41اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ  ﻟﻠﻔﺻل 
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  . 943ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -       .((وﺣﯾث أﺿﺣﻰ اﻻﻋﺗراض واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذﻛر ﻣﺧﺗﻼ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وﺗﻌﯾن رﻓﺿﻪ




 - 235 -
 
ﻟﻣﻐرب ﻓﻧص أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﺟوﺑﯾﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻘد ﺧﺎﻟف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻧظﯾرﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وا
ﺗﻛون إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟوﺑﯾﺔ »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 75اﻟﻔﺻل 
، ﻓﺑﻌد «...إذا ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ اﻷداء اﻟﻣوظف إﺟﺑﺎرﯾﺎ أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر
أﺻﺑﺢ واﺟﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء رﻓﻊ  6002ﻣﺎ ﻛﺎن أﻣر إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﺟوازﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧذ 
، وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ (1)دﻋواﻩ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ إذا ﺗﺟﺎوز ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻟﺻﻠﺣﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﯾز ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ  75اﻟﻔﺻل  وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣن
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ، وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧزاع ﻓﺄﻟزم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل (د 000.52)اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧزاع أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ و ﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر
ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻣﻘررات ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ 
أو ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺣﻛم أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن ﻗد اﻗﺗﺿﻰ ﻓﻲ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺎدﯾﯾن اﻟذي ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻬﻧﺗﻬم»: أن 10اﻟﻔﺻل 
                                                
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  6002ﻣﺎرس  60ﻣؤرخ ﻓﻲ  6002ﻟﺳﻧﺔ  11ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋدد -(1)
  .واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ((ﻧظﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ))، ﺳﺎﻣﻲ ﻛرﯾم -
 .21، ص6002، 50ﺑﺻﻔﺎﻗس، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء ، ((ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))ﺑﻠﺣﺳن ﺧﻼدي،  -
 .141، ص5002ي ، ﻓﯾﻔر 20، ﻋددواﻟﺗﺷرﯾﻊ
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ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﻠوﺑﯾن، وﻣدﻫم ﺑﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ أو اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم ﻟدى اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، أو اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ 
  .(1)«اﻟﺗﻲ ﺗﺑت ﻓﻲ اﻟﻧوازل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرون ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن
ﻣن  62ﺑﺎﻟﻔﺻل وﯾﺟوز ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗوﻛﯾل آﺧرﯾن ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن 
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون »: واﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ أﻧﻪ (2)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة
أزواﺟﻬم ﺑﻌد اﻹدﻻء ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت  ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺣﺎم ﺑﻬﺎ أن ﯾﻧﯾﺑوا ﻋﻧﻬم ﺑﺗوﻛﯾل ﺧﺎص أﺻوﻟﻬم أو ﻓروﻋﻬم أو
  . «ﺻﻔﺗﻬم
د اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺻﺣﺎب ﻣﻛﺎﺗب اﻹﺣﺎطﺔ واﻹرﺷﺎ
ﻓﻘد ﻧص  ،اﻟﻘﺿﺎء مﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎ 0002دﯾﺳﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  0002/89رﻗم  1002
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻛﺗب اﻹﺣﺎطﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻐﯾر، أو  20ﻣﻧﻪ ﻓﻘرة  05اﻟﻔﺻل 
، (3)م إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﻲﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛ
 8891ﻟﺳﻧﺔ  801ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  11ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻﻰ ﻣن اﻟﺗﻣﺛﯾل أﯾﺿﺎ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 
: اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣوﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 8891أوت  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ ... ﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺟدول اﻟﻬﯾﺋﺔ وﻋﻠﻰ أﺟراﺋﻬمﯾﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻷ»
  .«...أو اﻹدارﯾﺔ
                                                
 .704.p ,tic.po ,).N( EHCUOCCAB -)1(
 .741.p ,tic.po ,).A( HCIAY -
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة 0691ﻓﯾﻔري  40ﻣؤرخ ﻓﻲ  0691ﻟﺳﻧﺔ  43اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  -(2)
 étlucaF ,tiord ne tarotcod ed esèhT ,elacsiF erèitaM ne tnetépmoc eguJ eL ,).S( MEIARK-)3(
  .102.p ,6002 ,xafs ed tiord ed
 ed enneisinut euver ,))lacsiF xueitnetnoC eL snaD tacova’D erètsiniM eL(( ,).S( MEIARK -
 .04.p ,7002,50°n ,xafs ed tiord ed étlucaF ,étilacsif al
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ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرك اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘل 
  د ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع؟ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد أﻋﻼﻩ، ﻓﻣﺎ ﻣدى وﺟﺎﻫﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣ
ﯾﺑدو أن اﻟﻣﺷرع أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب أداؤﻩ 
أﻟف دﯾﻧﺎر ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔرض ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟﻣﺎ  52
ﺿﻣن ﺣدا أدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ رﻓض ﻟﻪ ﻣن ﺗﻣﻛن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﯾ
دﻋواﻩ وﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدي ﺑﺳﺑب ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أو ﻏﻠط ﻓﻲ اﻹﺟراءات ﻋﻧد 
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑل ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق 
  .(1)م وآﺟﺎل اﻟطﻌن واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔﺑﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟدﻋوى وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﻔﻲ ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ك اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أﻧﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﺑطﻼن إن ﺗﻣﺳ»: ﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 8002دﯾﺳﻣﺑر  71
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ،  75ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى ﻟﻌدم رﻓﻌﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺻل 
ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺟوﺑﯾﺔ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ وﻻ ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى، وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ  65ﺗﺄﻧف ﻓﺈن اﻟﻔﺻل ﻧﺎﺋب اﻟﻣﺳ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ  45واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎوى واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
  .ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ
                                                
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 6002ﻓﯾﻔري  12أﺟوﺑﺔ وزارة اﻟﻌدل وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم،  -(1)
 .317، ص51
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إذا ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أن إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟوﺑﯾﺔ  75اﻗﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 
أﻟف دﯾﻧﺎر، وطﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﻔرق اﻟﻧص ﺑﯾن إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ،  52اﻷداء 
ﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻧطﺑق ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻌراءﯾن ﺳﯾﻣﺎ أن أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻹﺟ
واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑواﺳطﺔ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  65اﻟﺣﺎل ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻧﻔس  75ﻣﺣﺎﻣﻲ وٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﺑﺎطﻠﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺛﺑت أن رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻟم ﯾﻛن ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
  .(1)«اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻓﺈن اﻟدﻋوى ﺗﻛون ﺑﺎطﻠﺔ واﺗﺟﻪ ﺑذﻟك إﻗرار اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺑطﻼن ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر إﻻ  75وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوﺑﯾﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
أﻧﻪ ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺣﺗرام ﻫذا اﻟﺷﻛل، وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺎ 
 ﻫو ﺣﺎل اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧﻠف ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﻛﯾل اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ؟ 
ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺄﻣﺎم ﻫذا اﻟﻧﻘص اﻟ
ﻣﻧﻬﺎ  96وأن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻘد اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻔﺻل 
ﺑﺎﻟﻧص ﻫو اﻵﺧر ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺣرﯾر اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻻ ﻏﯾر، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم 
اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ إذا ﺗﺧﻠف ﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻧﺟد أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻘﺿﻲ ﺑرﻓض اﻟ
أﻟف دﯾﻧﺎر، وﻫو ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻗرار اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  52ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺑﺎﻧﻓﯾﻬﺎ ﺷرط إ
ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﯾﺔ » :، إذ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  21اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ 
  .ﺑرﻓض اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدم رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ
  
                                                
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد 8002دﯾﺳﻣﺑر  71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17436ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻋدد  -(1)
 .52، ص9002، ﻣﺎي 96/86
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ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق وٕاﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺑﻠﻎ  75وﻟﺋن أوﺟب اﻟﻔﺻل 
اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻪ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾرﺗب أي ﺟزاء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹدارة ﻗد 
وﻧﺎﻗﺷت اﻟدﻋوى وﻟم ﯾﺣﺻل ﻟﻬﺎ أي ﺿرر واﺗﺟﻪ ﺑذﻟك ﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ  ﺣﺿرت
  .(1) «اﻻﻋﺗراض ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟددا ﺑﻘﺑول اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘرار أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺧﻠف ﺷرط إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻧظﺎم 
م إﺛﺎرة ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻣن طرف اﻹدارة ﻛﺧﺻم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرﺗﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻌﺎم، ﻓطﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺗ
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾرﺗب ﺟزاءا ﻋﻠﻰ  75وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺟوﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
أن ﯾﺗﻧﺑﻪ  ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ؟ واﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﺑﻬﺎ، ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ
اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻔراغ وﯾﺣدد ﺟزاء ﻟﺗﺧﻠف ﺷرط إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ و 
  .أﻟف دﯾﻧﺎر( 52)ﻋﺷرون 
  :ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى وآﺟﺎﻟﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﺳوة 
ﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ، وطﺎﻟﻣﺎ أن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟم ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺑ
ﺑﺎﻟﻧص  55ﺑﺣﯾث اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻔﺻـل  ،اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺑواﺳطﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﯾﺣررﻫﺎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء أو ﻣن ﯾوﻛﻠﻪ ﻟﻠﻐرض طﺑﻘـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون ... »: ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟـﺎرﯾﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻧظﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﯾدات 
                                                
، 75/65، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋدد 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  21ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4525ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻋدد   -(1)
 .01، ص8002ﻧوﻓﻣﺑر 
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ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  07ﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟ«ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  : (1)اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟـﺎرﯾﺔ
 .اﺳم ﻟﻘب وﻋﻧوان اﻟﻣدﻋﻲ -
ﻣن  45و 35ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى أي أن ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻋﺗراض ﺑﺈﺣدى اﻟﻣﻧـﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن  -
دأ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑـﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أي أن ﯾﻧﺎزع اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻣﺑ
 . (2)اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻫﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻧـﺎزﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ
 .(3) وﻋرض اﻟوﻗﺎﺋﻊ -
 
                                                
 .904.p ,tic.po ,).N( EHCUOCCAB-)1(
ﻓﻘد رﻓﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺎﻗس اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﺄﺳس ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ ﻗرار ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ  -(2)
ﺣﯾث أن اﻟدﻋوى ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ : ))5002ﺟوان  51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 724ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺗﺣت رﻗم 
وﺣﯾث أن اﻟدﻋوى اﻟراﻫﻧﺔ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧزاﻋﺎت . ءاﻟﻣﺣرر ﺿد اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷدا 5002/03ﻣﺣﺿر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻋدد 
وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻣن  47اﻷﺳﺎس وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ واﻟذي ﺧﺻﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﺈﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻول 
ة ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ وٕاﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛﺎر 
وﺣﯾث أن اﻻﻋﺗراض اﻟﻣرﻓوع ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﻛون ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻣﺧﺗﻼ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ . اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وٕاﺑرام اﻟﺻﻠﺢ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﺗرض ﻗد اﺗﺑﻊ ﺻﯾﻐﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺧول ﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﺳﻠطﺗﻬﺎ إدارة 
وﺣﯾث أن رﻓﻊ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ . ت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋﻲاﻟﺟﺑﺎﯾﺔ و إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠوك إﺟراءا
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ((ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾر طرﯾﻘﻪ ﺷﻛﻼ
  .    053، ص8002، 60ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد 
 832ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺣﺟﺞ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺗﺣت رﻗم وﻗد أﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة  -(3)
وﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻗد ﺟﺎءت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻌﻘب ﻟﻠﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺑﺻورة ﻣﺷوﺷﺔ و :))3891دﯾﺳﻣﺑر 22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﺗﺟﺎج ﺑﻪ أو ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺣﺷرﻫﺎ أو ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن ﻣطﻌن أو أﻛﺛر ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻧﺳﺟﺎم ذﻟك اﻟﻣطﻌن ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾروم اﻻ
  ...((.اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر
  .75، ص 8002، 60اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد  -
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، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻛر اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟوﺳﺎﺋل وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ (1)ﺳﺑب اﻟطﻌن -
ﺣﯾث ﺟرى ﻓﻘﻪ : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 3002/70/70ﺑﺗﺎرﯾﺦاﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ 
اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻل ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺣﺟﺞ 
 .اﻟﻣﺑﺳوطﺔ أﻣﺎﻣﻪ
  .(2)((وﺣﯾث أن ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺟﺞ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب
ﯾﺟب أن ﺗذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة  إدراج اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ -
، وﻫو ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻬﺎدﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ﻗرارﻫﺎ (3)ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺑدأ رﺳوخ اﻟدﻋوى
إذا اﻗﺗﺻرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002/01/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻧزاع ﻓﺈن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻘب ﻟدى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺗﻛون ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﺟدوى ﺿرورة أﺻل اﻟ
 .(4)«أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺛﺎرة ﻣﺳﺎﺋل ﻟدى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺧوض ﻓﯾﻬﺎ
                                                
وﺣﯾث اﺳﺗﻘر ﻋﻣل ﻫذﻩ : )) ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2002ﻓﯾﻔري  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  63723وﻫو ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم  -(1)
ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣطﺎﻋن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدى وﺑﯾﺎن ﻣواطن اﻟﺧﻠل ...ﻠﯾل اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌ
  ...((.اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ
  .85، ص 8002، 60اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد   -
  .674، ص  002، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، رﻗم  ، 3002ﯾﺔ ﺟوﯾﻠ 70، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 57833ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻗم  -(2)
  .731ﻋﯾﺎض ﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(3)
، 6002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6002أﻛﺗوﺑر  03، ﻣؤرخ ﻓﻲ 57273اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(4)
  .273، ص7002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، 
وﻓﻲ ﻗرار ﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗد رﻓﺿت اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع طﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب أﺧطﺄ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣوﺿوع  -
ن اﻟﻣﺂﺧذ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺑراز ﺗﺟﺎوز اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ رﻣﻲ ﻗرارﻫﺎ أوﺣﯾث :)) اﻟطﻌن ﺑﻘوﻟﻬﺎ
 ((.ﻛر ﻗد أﺧطﺄ ﻓﻲ ﻋﻧوﻧﺔ ﻣطﻌﻧﻪ ﻫذا وﺗﻌﯾن ﻟذﻟك ردﻩوﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻘب واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذ... ﺑﺿﻌف اﻟﺗﻌﻠﯾل 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق 9991أﻛﺗوﺑر 81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 30513ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، رﻗم 
 . 75، ص7002، 60ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد 
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ﻗرارﻫﺎ وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻬدف واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ﻓﻲ 
ﺗﻛﻣن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﺿﻣﯾن ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﺻل »: 8002أﻛﺗوﺑر  02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻣن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋرﯾﺿﺔ  07
ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدﻋوى وﻣؤﯾداﺗﻬﺎ، واﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن ﻣطﺎﻋن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘ
ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﺿور أو ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻓﻲ اﻟرد ﯾﺻﺣﺢ اﻹﺟراء اﻟﻣﺧﺗل ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك 
 .(1)«اﻟرد ﻓﻲ اﻷﺻل أو ﻣﻘﺗﺻﺎ ﻋن اﻟﺷﻛل
ﻣن ( 06)ﺑﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ  55أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص آﺟﺎل رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻘد ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﻣطﻠب اﻻﺳﺗرﺟﺎع  ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرار
وﯾﻣدد اﻟﻣﯾﻌﺎد إﻟﻰ أول ﯾوم ( 2) ﻣﺳﺎﯾرا ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﯾﺣﺗﺳب ﻫذا اﻷﺟل ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ
  .(3)اﻣﺎت واﻟﻌﻘودﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗز  041ﻋﻣل إذا ﺻﺎدف اﻟﯾوم اﻷﺧﯾر ﯾوم ﻋطﻠﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻟم ﺗﻘدم اﻹدارة ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘد أﻗر اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺑﻘﺎء اﻵﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 55ﻓض اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل ﺑﺧﺻوص ﺗﻣﺳك اﻹدارة ﺑر : ))ﻓﺟﺎء ﻓﯾﻪ 8002/20/31
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟوﻗوﻋﻪ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻹدارة ﺑﻬذا 
اﻟﺧﺻوص ﻓﺈن ﻣﺣﺿر اﻹﻋﻼم ﺑﻘرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻛﺎن ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن ذﻛر ﻋدد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼم 
                                                
، 8002اﻟﻘﺿﺎء، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، ﻓﻘﻪ 8002أﻛﺗوﺑر  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 42973اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
 .345، ص0102ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد 7002ﻧوﻓﻣﺑر 51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5811ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﺎﺑل، ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻋدد  -(2)
 .22، ص8002أﻓرﯾل،  54/44
   .351 .p ,tic.po ,).A( HCIAY -)3(




 - 045 -
 
ة ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ رﻏم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل إﺟراءات اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﺔ ﻫو ﻣن ﺑﺎﻟﺑﻠوغ وﻟم ﺗﻘدم اﻹدار 
.                                               (1)((ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌل ﻣن آﺟﺎل اﻻﻋﺗراض ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﯾﻛون ﺑذﻟك اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﻔﺗﺢ إﺟراءات  06اﻗﺗﺿﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
ﯾﺑذل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر  ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻠﺣﯾﺔ ﯾﻌﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻘرر
ﻣﻐرب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وﻫو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذي رﻓض ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻋرﺿﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺑﺎت اﻟﺻﻠﺢ اﺧﺗﯾﺎر راﺳﺦ أﺛﺑت ﺟدواﻩ ﻓﻲ 
، إذ ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠف إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﯾﺑذل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ (2)ﻧظر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ  ﻟﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء، وﻧظرا
  اﻟﺻﻠﺢ واﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷطراف اﻟدﻋوى؟
  :إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﺔإﻟزاﻣﯾ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺣﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أن اﻟﻣرور  16و 06ﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﯾﻌد أﻣرا واﺟﺑﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﺟزاء ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ؟ أي اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ دون 
  :إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ظﻬر اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻘﻬﯾن
ﯾذﻫب اﻟرأي اﻷول واﻟذي ﻗﺎل ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺻﺎﻟﺢ رزﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻹﺧﻼل ﺑﻬذا اﻹﺟراء ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ 
ﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر دون اﻟﻣرور ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘض دون 
راء اﻟﺻﻠﺣﻲ ﻟدى ﻟﺟﻧﺔ إﺣﺎﻟﺔ، وﯾﺑرر ﻣوﻗﻔﻪ ﻫذا ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟ
                                                
، 76/66، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد 8002ﻓﯾﻔري  81ﺑﺗﺎرﯾﺦ  3565اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻋدد ﻣﺣﻛﻣﺔ  -(1)
 .43، ص9002أﻓرﯾل 
 .701اﻟﺻﻐﯾر زﻛراوي، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ، ص -(2)
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اﻟﻣراﺿﺎة ﻗﺑل دﺧول ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ وﺟوب اﻟﺣﻛم ﺑﻧﻘض اﻟﺣﻛم 
 .(1)اﻟذي ﺗﻐﺎﻓﻠت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن إﺟراء ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻠﺢ
ﺎﻟﻪ وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻠﺢ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻏﻔ 
  .(2)إﺑطﺎل اﻟﺣﻛم
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾذﻫب اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷول وﻗد ﻗﺎل ﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ إذ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن 
إﺟراء ﺗﻧظﯾر ﻹﺟراءات اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺈﺟراءات اﻟﺻﻠﺢ اﻹداري ﺑواﺳطﺔ 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﻓﻲ ظل أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل 
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺻﻠﺢ ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة ﺗﺳﺄل ﻋﻧﻪ اﻹدارة وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﺧﺻﻣﺎ، إن ﻛﺎن ﻗﺻد 
اﻟﻣﺷرع ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎد 
ﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﻠل أو ﺗﺳﺑﺑت اﻹدارة ﻓﻲ ﺧﻠل أﻛﺑر ﺑﻌدم ﻋرض اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑت ﻫذﻩ اﻟ
اﻟﻣراﺿﺎة، ﻓﻼ ﺷك أن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠل وﻫﻲ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺟزاء اﻟﻣﺳﺗوﺟب وذﻟك ﺑﺈﺑطﺎل 
ر ﻣﻧﻪ إﺟراءاﺗﻬﺎ، أﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾط ﺟزاء ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻬذا اﻹﺟراء اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻪ، ﻓﻼ ﺗﺗﺿر 
إدارة اﻟﺿراﺋب، إذ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻋن ﺧﺻﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣطﺎﻟب 
  .(3)ﺑﺎﻷداء وزر ﺧطﺄ ﻻ ﯾد ﻟﻪ ﻓﯾﻪ
                                                
 aL eD elleiciffO eiremirpmi’L noitidE ,xuacsiF serudécorP tE tiorD seD edoC ,).S( IUGZER - )1(
 .521.p ,3002 ,sinuT ,enneisinuT euqilbupéR
ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟﻧﻘض دون  75313ﺗﺣت ﻋدد  7991ﺟوان  32وﯾدﻋم اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﻗﻔﻪ ﺑﻘرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -
اﻋﺗﺑر أن ﻋدم اﺣﺗرام اﻹﺟراءات  06313ﻋدد  7991ﺟوان  90إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻌدم اﺣﺗرام إﺟراءات اﻟﺻﻠﺢ، وﺑﻘرار ﺛﺎﻧﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .أن ﯾﺛﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن 
  .6002دﯾﺳﻣﺑر  52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41673اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ رﻗم  -(2)
 .062.p, 7002 ,51°n ,xafS ,tiord ed étlucaF ,étilacsiF eD enneisinuT euveR -
 . 031،ص7002أﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس،  -(3)
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  :ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟرأي ﻫو اﻵﺧر ﻣردود ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وﺟﻬﺗﯾن
إرﺟﺎع اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣذﻛور ﻻ ﯾﺟﯾز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ  941ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺻل 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ،ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن دﻓﻊ ﺷﻛﻠﻲ
ﻗد رﻓﺿت اﻟدﻋوى ﺧطﺄ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺧﻠل إﺟراﺋﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم 
اﻟﺣﻛم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻدرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻟﯾس ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺻﺎدر دون اﺣﺗرام إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ إذ أن ﻫذا 
  .دﻓﻊ ﺷﻛﻠﻲ
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗﺣﻣل أوزار ﺧطﺄ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻷن إﻋﺎدة اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻻ ﯾﻣر دون ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣﺎل واﻟﺟﻬد، وﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻓﺈن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺟرى 
  .(1)ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ أﺣد ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم اﻟﺻﻠﺢ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺣدﯾث ﻓﻘد ﻗﺿﻰ ﺑﺑطﻼن اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺑﻘﻪ إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻠﺢ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002دﯾﺳﻣﺑر  52وﻫو ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺟر ﻣن  06اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺑطﻼن اﻟﺣﻛم ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺑت ﻓﻲ ﺻﺣﺔ 
  .(2)«اﻟﻘﯾﺎم
ارة وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺻﻠﺢ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ إد
ﺳواء ﺗم ذﻟك أﻣﺎم  ،اﻟﺿراﺋب ﺑطﻠب ﻟﻠﺗرﻓﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻣﺣل اﻟﻧزاع
                                                
ﻧور اﻟدﯾن اﻟﻐزاوي، اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺧﺗﺻﺎص، طﺑﻊ أورﺑﯾس، ﺗوﻧس،  -(1)
 .503، ص6991
 .081ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
، ﻣﺟﻣﻊ 6002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ6002دﯾﺳﻣﺑر  52، ﻣؤرخ ﻓﻲ 41673ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(2)
 .824، ص8002اﻷطرش، ﺗوﻧس 
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ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  64اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
وﺣﯾث ﺗﻣﺳك : ))وﻟﻬﺎﺑﻘ 3002/60/62وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟﻛﺎف ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑوﺟوب إﺟراء ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺻﻠﺣﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣطﻠب اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدم 
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 64ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
ن ﻣﻘدﻣﺎ وﺣﯾث أن اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻗﺑول ﻣطﻠب اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻻ أن ﯾﻛو 
ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻟم ﯾﺷﺗرط ذﻟك اﻟﻔﺻل ﻋرض اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ اﻟطور اﻟﺻﻠﺣﻲ وﻟﻌل ﺗﻔﺳﯾر 
ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟم ﯾﺑرم ﺻﻠﺣﺎ ﻣﻊ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ زﻫﯾد ﻓﻛﯾف ﻟﻪ أن ﯾﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﻓﻊ 
  .ﻓﯾﻪ
ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ  ﻧﺑﻧﻰاوﺣﯾث إن ﺣﻛم اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻘد 
واﻟﻘﺎﻧون وﻟم ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﻫﻧﻪ واﺗﺟﻪ إﻗرارﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ وٕاﺟراء 
  .(1)((اﻟﻌﻣل ﺑﻪ وﻓق ﻧﺻﻪ
وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ إﻗرارﻩ ﻹﻟزاﻣﯾﺔ إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻧظﯾرﯾﻪ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﻣدى ﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺛل إدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
  اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري؟
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻻ ﺗﺟﯾز ﺗرك ﺣﻘوق أو دﯾون  52ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
ﻣوﻣﯾﺔ أو ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ إﻋﻔﺎء أي ﻛﺎن ﻋﻣوﻣﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، أو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋ
                                                
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت 3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 35241ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟﻛﺎف، رﻗم  -(1)
  .092، ص 8002، 60ﻋدد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، 
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ﻣن أداء ﺿرﯾﺑﺔ أو دﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺧﺎص اﻟﺻﺎدر ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻷول ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣن 
  .وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌزف ﻫؤﻻء وﻧظرا ﻟﻌﻠم ﻣﻣﺛﻠﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻬذا اﻷﻣر ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺻﻠﺢ إذ  
ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻋن إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ أﻓرزت أن ﻣﻣﺛﻠﻲ إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻠﻛون 
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن اﻟﺻﻠﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﺟﻠﺳﺔ، ﻓﻬم ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌودون 
،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن  (1)ﯾﻛون ﺳﻠﺑﯾﺎ إﻟﻰ أﺧذ رأي رؤﺳﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻗﺻد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻋﺎدة ﻣﺎ
اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬذا اﻹﺟراء اﻟذي ﺗﻘدر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﯾﻪ ﻓﻬو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع أﻛﺛر ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣل ﺗوﻓﯾﻘﻲ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
 :ﻣدة ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺗﺳﻌﯾن  ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺟراء ﺻﻠﺢ وﺟوﺑﻲ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  16ﯾوﻣﺎ أﺧرى، وﺣﺳﺑﻣﺎ دل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل ( 03)ﯾوﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﺑﺛﻼﺛﯾن ( 09)
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺣﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺟﻠﺳﺔ »: واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
ﺟل ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻌﻠل ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻷ
، وﯾﻌد ﻫذا اﻷﺟل ﺿﯾق ﻗد ﯾﻔرغ اﻟﺻﻠﺢ ﻣن ﺟدواﻩ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺣﺗﺎج «اﻟﻣﻘرر
إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ دﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ووﺛﺎﺋق وﺣﺟﺞ وﻣؤﯾدات وٕاﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب وﺗﻌدﯾﻼت واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ 
  .(2)ﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟكﻣذﻛرات إدار 
                                                
 .181ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
 .801ﺻﻐﯾر زﻛراوي، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻣدﯾد اﻷﺟل ﻣراﻋﺎة ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻻ أن اﻟﻣﺷرع أﻏﻔل 
  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟزاء ﺗﺟﺎوز اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻣﻧوح ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺻﻠﺢ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾرﺗب اﻟﺑطﻼن أم ﻻ؟
  :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺷﻛﺎل ﻧﻔرق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺑرام اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻌد ﻓوات اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أي ﺑﻌد ﻣرور : اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ  -
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  8541ﯾوﻣﺎ أو اﻟﺗﻣدﯾد، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺻﻠﺢ ﻛﻌﻘد ﯾﺣﻛﻣﻪ اﻟﻔﺻل ( 09)اﻟﺗﺳﻌﯾن 
ﻟﻪ إﻻ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﯾﻧﻬﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح وﻻ ﺣدﯾث ﻋن ﺟزاء اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺟل، وﻻ ﯾﻣﻛن إﺑطﺎ
وﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻻ إﻣﺿﺎء  (1)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ 2741ﺑﺗﺣﻘق ﺣﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
 .اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ إﺑرام اﻟﺻﻠﺢ ﺑﺗﺎﺗﺎ وﺗواﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧظر وٕاﺻدار : أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
 ﻓﻬل أن ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﺻﻠﺢ ﻣوﺟب ﻟﻧﻘض اﻟﺣﻛم؟ ﺣﻛﻣﻬﺎ رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎوﻻت،
 (2).ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺎﻟﺑطﻼن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻣﺗﺟﺎوزا أﺟل اﻟﺻﻠﺢ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟرأي ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن أوزار ﺧطﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﺗﺟﺎوز أﺟل إﺟراء 
  .اﻟﺻﻠﺢ
                                                
  :ﯾﺳوغ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺳﺦ اﻟﺻﻠﺢ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﯾﺔ: "ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 2741ﯾﻧص اﻟﻔﺻل  -(1)
  .اﻹﻛراﻩ أو اﻟﺗدﻟﯾس: أوﻟﻬﺎ
  .أو ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ وﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﻏﻠط وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﻌﺎﻗدﯾن: ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ
  .إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﺻﻠﺢ ﺳﺑب وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ رﺳم ﻣزور، أو ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻏﯾر ﻣوﺟود: ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ
أو ﻋﻠﻰ ﻧﺎزﻟﺔ ﻗد ﺗم ﻓﺻﻠﻬﺎ ﺑﺻﻠﺢ ﺳﺎﺑق ﺻﺣﯾﺢ أو ﺑﺣﻛم ﻻ ﯾﻘﺑل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻻ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ، وﻛﺎن اﻟطرﻓﺎن أو      
 ".ﯾﺳوغ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻور اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻫﺎ إﻻ ﻣﻣن ﻛﺎن ﻏرةأﺣداﻫﻣﺎ ﯾﺟﻬل ذﻟك، وﻻ 
 .031.p ,tic.po ,).S( IUGZER  - )2(
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ﺄﺟﯾل ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣﺿر ﻓﯾﻬﺎ أﺣد وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗ
اﻷطراف ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ، وٕاذا ﻟم ﯾﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ، ﺣﺗﻰ ﻻ 
 .ﯾﺗﺣول اﻟﻐﯾﺎب إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
  :ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  65ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل أﺣﺎﻟت 
ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﻊ ﺗﻌﺎرض، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﻛﺎﻣل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ر، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻓﯾﺣق ﻟﻪ إﺟراء اﻷﺑﺣﺎث وﺳﻣﺎع اﻷطراف وﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظ 78ﺑﺎﻟﻔﺻل 
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء واﻹدارة ﯾﺿﺑط اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻬﻣﺎ أﺟﻼ ﻟﺗﺟﺳﯾد ذﻟك ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻣﺣﺿر 
واﻟﻬدف ﻣن ﻣﻧﺢ ﻫذا  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  40ﻓﻘرة  06اﻟﺻﻠﺢ ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﺻل 
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ »: ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻷﺟل ﻗﺑل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻟﺻﻠﺢ ﻛﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺑرام اﻟﺻﻠﺢ وﺑﻬدف ﺗﻣﻛﯾن ﻛل طرف ﻣن اﻟﺗروي ﻓﻲ ﻓﺣوى اﻟﺻﻠﺢ واﻟﺗﺷﺎور ﻋﻧد 
  .(1)«اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺣول أﺳﺳﻪ ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻌﻪ
وﯾﺻدق ﻫذا اﻟﻘول ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻹداري ﻓﻣﺗﻰ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ 
ﻣﻣﺛل اﻹدارة ﺳﯾﻌود ﻟﯾﺗﺷﺎور ﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻪ ﻓﺈن اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺟزم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ أو ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ، ﻓﺈن 
  .(2)ﺗﻌدﯾل ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺟزﺋﯾﺎ، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ وﻻ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻪ أي ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗﻘدﯾم وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺣﺻر دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع ﻛل ﻣن اﻹدارة واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻧﺎزﻻت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ أو اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطرف اﻵﺧر وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺣل ﺗواﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﻘﺎﻧون
                                                
 .181ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
- 3991، ﻣﺣﺎﺿرة أﻟﻘﯾت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ((اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ))ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ﺑن ﻣﺣﻣود،  -(2)
 .721، ص7991، ﻧوﻓﻣﺑر 90، ﻋددﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ ، ﺻﺎدرة4991
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وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﻣﺟرد ﻣﺷروع ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟﺳﯾم أو اﻟﻌدول ﻋﻧﻪ إﻻ إذا ﺗم ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﺻﻠﺢ 
رر  ﺗﻘرﯾرا ﻣﻔﺻﻼ و ﯾﺿﻣﻧﻪ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﻪ ﻣن اﻟطرﻓﯾن، وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻌد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ وﯾﺣﯾل اﻟدﻋوى ﻟﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع 
  .اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﻧﻪ ﺗﻧﺎول أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻠﺢ ﺑﺷﻛل ﻣن اﻻﻗﺗﺿﺎب إذ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻼﻣﺢ ﻧظﺎﻣﻪ إﻻ ﺻﻠب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺣﯾد
ﯾﯾن ﻣوﺣد ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻘوﺻﺔ ﻓﻘد ﺗﺧﻠف اﻟﻣﺷرع وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻘﻧ
ﻋن إﺣداث ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑﺈﺑرام اﻟﺻﻠﺢ و أﺳﻧد ﻫذا اﻟدور ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﻬﯾﺋﺔ 
اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻓﯾﻪ، وﻟﯾس إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
ن اﻟﻔﺻول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر اﻟواردة ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣ
  .اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ وٕان ﺑدا اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ إﺟراء ﻣﺷﺟﻊ وﻗوﯾم ﻣن ﺣﯾث ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ واﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣدﻟوﻟﻪ إﻻ أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ 
ﻛﻠﻲ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل أﺛﺑﺗت ﻣﺣدودﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ واﻗﺗﺻﺎر ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟرد إﺟراء ﺷ
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣزاﻋم اﻟﻔرﯾﻘﯾن وﺣﺟﺞ إﺛﺑﺎﺗﻬﻣﺎ ﺗﻛون ﻗد اﺳﺗﻧدت إﻟﻰ اﻟطرق اﻟودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل  ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘرر





                                                
  .352طﺎرق ﺣﻧﺎﺷﻲ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ص -(1)
 .701ﺻﻐﯾر زﻛراوي، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ
إن إﺧﺿﺎع ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ وﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت 
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﺣﺟب ﻋﻧﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ، إذ ﺗظل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ : اﻟذي ﯾﺷﻣل طرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﻧزاع اﻹداري
واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى واﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ إﺟراءات اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣُﺷوﺑﺔ ﺑﻧوع 
  .ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
وﻫﻲ إﺟراءات اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﺟﺎﻻ واﺳًﻌﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻛﺷﻔﯾﺎ 
ﯾﺷﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق واﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﺑﺄﻫل اﻟﺧﺑرة وﺗﻣﺣﯾﺻﻪ وﺗﻘدﯾرﻩ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﻔﺗ
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻹﺻدار ﺣﻛم ﻋﺎدل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔروع 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر: اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ   (1)ﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺟراء ﺑﺳﯾط ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻘﺿﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗ
اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ دول أﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل واﻟﺑرﻫﺎن، 
وﻗد ﺷﻬدت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم إﺟراءاﺗﻬﺎ 
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺿﻔت ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ  وطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات
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اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻛﻼ ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﺧﺎﻟﻔﻬﻣﺎ 
   .ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ
وﻣدى ﺣرﯾﺗﻪ ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﺧﺑﯾر ﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻷول ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ، 
ﻣن  66و 26ﻓﻘد ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟراؤﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺻﻠﯾن  (1)ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫﻣﺎ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺧﺑرة ﻹﻋﺎدة اﻻﺣﺗﺳﺎب، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع 
  .اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة
  :أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎر: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
  :اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﺎدي: أوﻻ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  26وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺟوﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﻧص اﻟﻔﺻل
ﯾﻘﻊ اﻻﻟﺗﺟﺎء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺟوﺑﺎ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﺣﻘوق واﻷﺻول »:  أﻧﻪ
ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟﺗﺳﺟﯾل أو ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﺑﻌﻧوان اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧزاﻋ
  . «اﻟزاﺋدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﺗظﻬر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻻﺧﺗﺑﺎر 
زاﻋﺎت وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ إﻟزاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﻬدف ﻣن وراء ذﻟك ﻫو ﺧطورة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧ
  .ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻷداء
                                                
 .444ﻋﺑد اﷲ اﻷﺣﻣدي، اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣدﻧﻲ، دار اﻟﻣﯾزان ﻟﻠﻧﺷر، ﺳوﺳﺔ، ص -(1)




 - 055 -
 
وﺗﺧرج ﻋن  (1)ﻓﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣذﻛور ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷداءات وﻫﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻔوﯾت ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ، واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺛﻣن اﻟﻣﺗﺣﺻل 
أداء اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة »ﻓﻲ ﻋﻘﺎر أو ﻓﻲ ﺣق ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻘﺎري واﻟذي ﯾﻣﺛل رﺑﺣﺎ ﺻﺎﻓﯾﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوظﯾف أداء ﯾﺳﻣﻰ 
، وﻣﺛﺎل ذﻟك أن ﯾﺷﺗري ﺷﺧص ﻋﻘﺎرا ﺑﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر وﯾﻔوت ﻓﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ (2)«اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
وﺛﻣن اﻟﺗﻔوﯾت ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  وﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﺛﻣن اﻟﺷراء
  .ﺗﺳﺗوﺟب دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺿﺣﺔ وﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻟﻠﺟوء ﻹﺟراء اﻟﺧﺑرة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ  
اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ وٕادارة ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺣل ﻧزاع ﺑﯾن (3)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻔوﯾت ﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ إﺟراء اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وذﻟك ﻗﺻد اﻟﺣد ﻣن ﺳوء ﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب  ،اﻟﺿراﺋب
  .ﺑﺎﻷداء وﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻣن ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺻورﯾﺔ
وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺧﺿوع اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌوض أﻣﺎ ﻋﻘود ﻧﻘل 
ﻋوض ﻓﻼ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻗرة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم دون 
                                                
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣد اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺛﻣن ﺻﻠب ﻋﻘد اﻟﺗﻔوﯾت  -(1)
ﺎﻟﺔ، ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺛﻣن ﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص ﻣﻌﺎﻟﯾم دون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻣﻼك أو اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺣ
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل أﻗل ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب
اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺷطﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﺣور اﻟﻌﻘود و اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، دار اﻟﻣﯾزان ﻟﻠﻧﺷر، ﺳوﺳﺔ،  -
 .90ص 
ﻋرﻓت اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة  5002ﻣﺎرس  51ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 521ﻓﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺳوﺳﺔ، رﻗم  -(2)
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﻓﺎرق  82و  72وﺣﯾث ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﯾن :))اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  ((.إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﺛﻣن اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدة اﻻﻣﺗﻼك وﻣﺎ ﺑذﻟﻪ ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف ﺛﺎﺑﺗﺔ
  .472، ص 8002، 60اﻟﺗوﻧﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد  اﻟﻣﺟﻠﺔ  -
 .62، ص6002، ﻧوﻓﻣﺑر31، اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ((ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))رﺿﺎ ﺑﻠﺣﺎج،  -(3)
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وﺣﯾث وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أوراق اﻟﻣﻠف ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﻠﻛﯾﺔ :))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002/60/41اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺳوﺳﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺗوظﯾف ﻟم ﯾﻧﺟر ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺷراء ﺑﻣوﺟب ﺣوز ﻋﺎم ﻋن واﻟدﻫﺎ
م ﯾﺛﺑت أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﺑوﺟب ﻋﻘد ﺷراء أو ﺑﻣوﺟب أﺣد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص وﺣﯾث طﺎﻟﻣﺎ ﻟ
  .ﻓﺈن ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أي أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺑدأ ﻫو أﻧﻪ ﻻ ﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑدون ﻧص  82ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﯾن 
وﺣﯾث ﺗوﺳﻌت اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺑدون أي أﺳﺎس ﺷرﻋﻲ وأﺧﺿﻌت اﻟﻣطﺎﻟب 
ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻲ ﻏﯾر ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺧﻼﺻﻬﺎ واﺗﺟﻪ ﻟذﻟك إﻗرار ﺣﻛم اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟدﻓﻊ ﻣ
  .(1)((ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ
  :اﺧﺗﺑﺎر إﻋﺎدة اﻻﺣﺗﺳﺎب: ﺛﺎﻧﯾــﺎ
وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻫو إﺟراء ﻣﻌﻬود ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق أﻣور ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺻورة إدﺧﺎل »: اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣن ﻣﺟﻠﺔ  66اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ، وﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل
ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺳﺗوﺟب إﻋﺎدة اﻏﺗﺻﺎب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوظﻔﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
 . «اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺣﺗﺳﺎب أو ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أن ﻟﺟوء اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب  ﯾﺛﯾر ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻻت
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم وﺣﯾﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺿﻣن ﻋداﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
ﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺣﺗﻰ وٕان ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ
ﻟﻣﺎ  ،ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ ﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 65ﻓﻘد أﺣﺎل ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل
                                                
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ، اﻟﻣﺟﻠﺔ 5002ﺟوان  41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 561ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺳوﺳﺔ، رﻗم  -(1)
  .272ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ص 
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ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﺣﺗرام ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﺣد أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب ﻟﻠﻘﯾﺎم 
ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم وذﻟك ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻻﺣﺗﺳﺎب وﻫو ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻺدارة ﻛﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﻧزاع
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺧﺑﯾر ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣﺣﺎﯾدا وﻻ ﯾﻣﺛل أﺣد أطراف اﻟﻧزاع ﺑﺻﻔﺔ 
  .ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وٕاﻻ ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺟﯾز رد اﻟﺧﺑﯾر
ﻗرار ﺗﻛﻠﯾف ﻋون اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة وﻻ ﯾﻛون ﻣﺑررا ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻠﻘول ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻛون أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺑﯾن ﻓﻲ 
اﻻﺣﺗﺳﺎب أﺳس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺑق أﻣﺎﻣﻪ أي ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد ﻷن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛون 
ﺗﻛﻠﯾف أي ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي إﺟراء ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﺳﯾﺣذوﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ 
ﻰ أي ﻣن اﻷطراف ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﻠﯾل ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻟﻘﺿﺎء وﻋدم اﻧﺣﯾﺎزﻩ إﻟ
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
ﺧﺎﺻﺔ وأن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑﯾر ﺳواء ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء أو ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺑﻘﻰ أﻣرا 
إذا اﻗﺗﺿﻰ »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 101وارد ﻓﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
، ﻓﻬذا اﻟﻧص ﻻ ﯾﺣﻣل «اﻟﺣﺎل إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﺑﯾر ﻣﻌﯾن
ﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟذﻛر وﻻ ﯾﻣﻧﻌﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن  66، 26أي ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻔﺻﻠﯾن 
  .ﯾزﻫﺎ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﻌﻘد أﺣﯾﺎﻧﺎاﻟﻧزاع ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺳﺑق اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻣﯾ
وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرض أﺟوﺑﺗﻪ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻧواب ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻدر  
أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ أي ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟذي »: ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
ن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗراﺗﯾب اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷﻋراف اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟري ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣ
 .(1)«اﻟﻌﻣل وﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
                                                
 .902ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص:ورد ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻲ ﻣؤﻟف اﻷﺳﺗﺎذ  -(1)
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 :إﺟراءات إﺗﻣﺎم اﻻﺧﺗﺑﺎر: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  :ﺗﻌﯾن اﻟﺧﺑﯾر: أوﻻ  
ﻟم ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻻﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑراء إذا ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ أو  201وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻓﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 101ﺿﻣن اﻟﻔﺻل
  .ﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﺑﯾر واﺣدﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟطرﻓ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧص ﯾﻣس ﺣﺗﻰ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ 
ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑراء ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺑﯾر واﺣد إذا 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻻﺣﺗﺳﺎب ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﯾن ﺧﺑﯾر واﺣد  ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أﻣﺎ
 201، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺑﺎدر ﻟطﻠب ذﻟك ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل (1) ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻌﯾن ﺧﺑﯾر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ
                                                
، 67وٕان ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻘﺎﺑس، رﻗم  -(1)
ﻧﻔت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧص اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ظل وﺟود اﻟﻧص اﻟﺧﺎص وأﺟﺎزت ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر واﺣد ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت  6002ﺟﺎﻧﻔﻲ  42ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث اﻧﺣﺻر اﻟﻧزاع ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗﻧدات اﻟطﻌن واﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدى وﺟوﺑﯾﺔ ﺗﻛﻠﯾف ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑراء وﻓق :))اﻟﺿراﺋب ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﺟﻬﺔ، وﻣدى وﺟﺎﻫﺔ اﻟﺗﻌدﯾل أﺳس  ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن 201أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
  .اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري اﻟذي اﻧﺗﻬﻰ إﻟﯾﻪ ﻋﻣل اﻟﺧﺑﯾر وأﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺧﺻﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﺄﺣﻛﺎم إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  
  .65ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻔﺻل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق 
وﺣﯾث ﻧﺣﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧطق اﻟﻌﺎم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻠت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺣﻰ 
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ أﺷﺧﺎص ﯾؤﺳس اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻹﺟراﺋﻲ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﯾﺟﻌل 
اﻟذي ﯾﺗﺣدث ﻋن إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻹﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب  66اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل 
اﻷداء وﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺳﺣب ﻧﻔس اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ 
، اﻟظﺎﻫر أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧطﺄت ﺣﯾن اﻋﺗﺑرت إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل أﺷﺧﺎص ((اﻷداء ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أﺳس
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع و اﻟﻘﺿﺎء  66اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟذي ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
  . ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻌﺗرﻓﺎن ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق
  . 272، ص 8002، 60ﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ﺣﻘوق ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد اﻟﻣﺟ  -
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وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺑﯾر ﺑﻣوﺟب أﻣر ( 1)ﺧﺑراء اﻟﻌدﻟﯾﯾناﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ 3991ﻟﺳﻧﺔ 16وﯾﺧﺿﻊ اﻟﺧﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻪ ﺣدود اﻟﺧﺑرة  301ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل
اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺑﯾر دون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب 
  .(2) ﺧﺑرة ﻓﻧﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002/11/5ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ   وﻗد ﺗﺑﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺧﺑﯾر وذﻟك
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ورد ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو  42ﻣن اﻟﻔﺻل  30إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺑراء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘرة»
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﯾﺷﻣل اﻟﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ اﻹدارة أو إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات أو إﺣداﻫﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺄداء 
اﻟﺳﺎﻟف  3991ﻟﺳﻧﺔ  16وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻌدﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون( 3)«ﺑﻌﻧوان ﺳﻧوات اﻟﺗوظﯾف
  .اﻟذﻛر 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ  011ﺗدﻋﺎء اﻷطراف ﺣﺳب ﻣﺎ دل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻلوﯾﻔﺗﺢ اﻟﺧﺑﯾر أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳ
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وٕاذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﺧطﺄ ﺟﺎز ﻟﻪ إﻋﺎدﺗﻪ، وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﺧﺑﯾر ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻣﻼﺋم ﻟﻠﺣﺿور ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم 
 اﻟﺧﺑﯾر ﺑﺎﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ إﻋﻼﻣﻬم ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن
ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻔﯾدﻫﺎ أو ﯾؤﻛدﻫﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺑﯾر إﻟزام اﻷطراف ﺑﺗﻘدﯾم ﻣؤﯾدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ ﻻزﻣﺔ 
ﻻﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻪ وﻣﻊ ذﻟك أﻣﻛن ﻟﻪ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬم ،ﻫذا وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺧﺑﯾر إﻧﺎﺑﺔ ﻏﯾرﻩ ﻻﻧﺟﺎز 
                                                
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺑراء اﻟﻌدﻟﯾﯾن 3991ﻟﺳﻧﺔ  16اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  -(1)
 .254ﻋﺑد اﷲ اﻷﺣﻣدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
، 7002ﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، ﻓﻘ7002ﻧوﻓﻣﺑر 50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 62673اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد -(3)
 . 154، ص 9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس ،
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اﻟﺳﺎﻟف  3991ﻟﺳﻧﺔ 16ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01ﻟﻠﻔﺻلﻣﺎ ﻛﻠف ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﻧﺎت وﺳﻣﺎع ﻟﻸطراف طﺑﻘﺎ 
  .اﻟذﻛر
  :ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر وﺣﺟﯾﺗﻪ: ﺛــﺎﻧﯾـًﺎ
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺧﺑﯾر إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺿﻣﻧﻪ رأﯾﻪ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت إﻟﯾﻪ ﻣدﻋﻣﺎ إﯾﺎﻩ 
ﻟﯾﺗم إﯾداﻋﻪ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺧﺑﯾر ﺗﻘدﯾم  ،ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
  .ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر ﻛدﻟﯾل ﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻧزاع إذ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌدو 
ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛوﻧﻪ رأﯾﺎ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻻ ﯾﻘﯾد
ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن رأي ﻓﻧﻲ واﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺣدود ﻣﺄﻣورﯾﺗﻪ وٕاﻟﻰ أي ﻣدى ﺗﺟﺎوز اﻟﻐﻣوض 
ﻌﺎد اﻵﺧر إﻣﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر أو اﻷﺧذ ﺑﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ واﺳﺗﺑ ،اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻧزاع
وﻫو ﻣﺎ ﺛﺑت اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، (1) ﻓﻼ ﯾﺗﻘﯾد ﺑرأي اﻟﺧﺑﯾر إﻻ ﺑﻣﺎ ﯾواﻓق ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ،أو رﻓﺿﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻛن دون أن ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن 
  .(2)اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺧﺑﯾر
وﺣﯾث ﯾﺑﯾن »: واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 8002/01/ 02ﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻗرار اﻟﻣ
اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺄذون ﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗﺷطﯾﺑﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻛراس اﻟﻣﻣﺳوك ﻟدى اﻟﻌدل 
ﻣن رﻗم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛراس  %07اﻟﻣﻧﻔذ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى وأن أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
ﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐرض، ﻛﻣﺎ ﯾﺑن أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ أﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إدارة اﻷداءات اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑ
                                                
، 3891، 30، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وطرق اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري))ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑﺎس،  -(1)
 .37ص
 .213 .p ,tic.po ,).M( INITNESSOK -)2(
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ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟم ﯾؤﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻷداء ﻟﻌدم ﻣدﻩ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ واﻟﻣؤﯾدات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  .اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد أداءات رﻏم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
طﺎﻟﻣﺎ أن ﺗﻘرﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻗد أﺛﺑت أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل »: وﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻧﺗﻘد أﻧﻪ 
اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻫﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻺدارة رﻓﺿﻬﺎ ﺑل ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ 
  .«اﺳﺗﻘﺻﺎءات وﯾﺑﻘﻰ رﻓﺿﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺑرر
ﺟﺎء ﺑﺗﻘرﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻋدم ﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻣﻌﻘﺑﺔ ﻓﻲ  وﺣﯾث أن ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻣﺎ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  83ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ وﻻ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ أي ﺧرق ﻟﻠﻔﺻل ،اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
 .(1)«اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﺟﻪ ﻣﻌﻪ رﻓض ﻫذا اﻟطﻌن
طﻠب إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺷرط ﺗﻘدﯾم دﻓوع أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺟﯾﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷطراف ﻓﯾﺟوز ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺧﺑرة أو 
ﺟدﯾﺔ ﻷن ﺗﻛﻠﯾف ﺧﺑﯾر ﺛﺎﻧﻲ ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ أطول ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺧﺑﯾر ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﻘدم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ  ،اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑذﯾل اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻘدم  ،ﻛﺑدﻫﺎ ﺑﺑذﻟﻪ اﻟﺟﻬد اﻟﻼزم ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﻬﺎ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ  311ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﯾﻌدﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺑرة ﻓﯾﺟرى اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟطرف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ طﺑﻘﺎ 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ 821ﺻلﻟﻠﻔ
  
  
                                                
  .8002أﻛﺗوﺑر  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3958ﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدداﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗ -(1)
 .62.p ,xafS ,fuoar HCIAY noitidé sel ,0102 ,78°n ,erèicnanif te elbatpmoc euveR aL -
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  :اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾطرﺣﻪ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌبء اﻹﺛﺑﺎت إذ ﻻﺑد 
اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻣن ﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣﻘوق إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﻘوﻣﺎت 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﺑﯾن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء، ﻓﺑﯾن ﻻ ﻣﺳﺎواة ﯾﻔرﺿﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
  .وﻣﺳﺎواة ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻣﻧطق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑدت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻛﻠﻠﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﻣﺗﺎﻋب
ت ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﯾﺎل ﻫذا اﻟﻌبء اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ، ﺧﯾر اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺻﻠب اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﺻﻣ
ﺗوزﯾﻊ أدوار اﻹﺛﺑﺎت وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذي ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ، وٕان ﻛﺎن اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد 
ﺑﺣﯾث  ،اﻟورﻓﻠﻲ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺟﻌل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻣﺣﻣوﻻ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
واﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﺧول ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺗوظﯾف اﻷداء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ
  .واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺣط ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣذﻛورة ﻣﻘﯾدة ﺑﻘدرة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻋﻠﻰ دﺣض ﺗﻠك اﻟﻘراﺋن وٕاﻗـﺎﻣﺔ  
ﻛﺑﯾﺎن ﻣﺻدر اﻷﻣوال اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻪ واﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﯾﻠﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
أو إﻗـﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷطط اﻟﺗوظﯾف ﺑﺑﯾـﺎن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣـﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣـﺎدﯾﺔ واﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ وﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣداﺧﯾﻠﻪ  ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
    .(1)وأرﺑـﺎﺣﻪ
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺑﻧﻰ اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺑـدأ ﺗوزﯾﻊ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن ﻣﻌﺎ 
إن ﻋبء إﺛﺑﺎت ﻗﺎﻋدة اﻷداء »: ﯾﻠﻲﺻرح ﺑﻣﺎ  6002دﯾﺳﻣﺑر  52ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺣﻣـول ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﻗـﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺗﺣل 
ﻣﺣﻠﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺣﻣـل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت 
                                                
 .352، ص3002أﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  -(1)
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وﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾﻧﺋذ إﺛﺑـﺎت اﻟﺷطط ﻓﯾﻣـﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻹدارة أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﺗ
  .(1)«ﻋﻠﻰ ﻣواردﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  76وﻗدﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﺳﺎﺑق ﺗﻔﺳﯾرا ﻟﻠﻔﺻل 
 3002/20/71اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺗوزﯾﻌﺎ ﻣﺗوازﻧﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ 
وﺣﯾث اﺳﺗﻘر ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﻋﺎﺗق اﻟﻣوظف ﻋﻠﯾﻪ اﻷداء اﻟذي أﺛﺑﺗت اﻹدارة ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن دون أن ﯾﻘوم ﺑﺗﺻﺎرﯾﺣﻪ أو ﻗﺎم ﺑﺗﺻﺎرﯾﺢ 
ﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑﺄﻧﻬم ﻟم ﯾﻣﺎرﺳوا أي ﻧﺷﺎط ﻓﺈن ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻟﻧﻘص واﻟﺧﻠل، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧ
ﺑﺧﺻوص ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﯾﻛون ﻣﺣﻣوﻻ ﻋﻠﻰ اﻹدارة وﻫو اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻧص وﻣﻌﻧﻰ 
  .(2)((ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 76اﻟﻔﺻل 
وﻫو ﻗرار إداري وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻدرة ﻗرار اﻟﺗوظﯾف 
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء دﻓﻌﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺛﺑﺎت 
أن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻدار ﻫذا اﻟﻘرار، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل إذا ﻣﺎ أراد اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء 
ﻪ إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت أو ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء أو ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺿرﯾﺑﺗﻪ ﻓﻌﻠﯾ
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 56اﻟﻘرار اﻟذي ﺗم ﺑﻪ ﺗوظﯾف اﻷداء ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
                                                
، 6002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6002دﯾﺳﻣﺑر  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  03363ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد  -(1)
  .514، ص8002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، 
 .0102أﻓرﯾل 41، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 44099/60وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺄﺧذ ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، رﻗم   -
 .342.p ,tic.po ,51°n ,étilacsiF eD enneisinuT euveR -
، 8002، 61، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻋدد3002ﻓﯾﻔري 71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 52233ﯾﺑﻲ، رﻗم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘ -(2)
  .874ص
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫو اﻵﺧر ﻗد ﺧرج ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻫﻲ اﻟﺑﯾﻧﺔ 
وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود وﻣرد ذﻟك  024ﻲ اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﻲ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓ
  :(1)ﻷﻣرﯾن اﺛﻧﯾن
أن إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺗﺑﻊ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺳﺎﺋر اﻟﻣﻬﺎم  -1
ون ﻗد اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري أو رﻓض إرﺟﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزاﺋدة أو ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري، و ﺗﻛ
ﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻول ﺑﻧﯾﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﻘراﺋن و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﻣﺎرﺳت ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﯾدا
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت و اﻹﺟراءات و أن ﺗﺗﺳم  64إﻟﻰ  63
 .ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾل
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ إﺛﺑﺎت أﻣر ﺳﻠﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺻﺣﺔ  اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﺗؤول 56أن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل  -2
اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ إﺻدار ﻗرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف أو ﺑرﻓض إرﺟﺎع اﻷداء اﻟزاﺋد أو ﺑﺳﺣب اﻟﻧظﺎم 
 .اﻟﺗﻘدﯾري، أو ﻛون اﻟﻣوارد اﻟﻣذﻛورة ﻏﯾر ﻣوﺟودة أﺻﻼ 
ارة ﻛﺎﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ و وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘراﺋن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹد
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣوارد اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻹﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب اﻷداء ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑدﺣض أﻣر ﺳﻠﺑﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻹﺛﺑﺎت أن 
   .(2)اﻟﻣوارد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷرع وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع 
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻋﺗﻣﺎد »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 46اﻟﻣﻐرﺑﻲ وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
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  .3891ﺟوﯾﻠﯾﺔ 41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 732اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، رﻗم  -(2)
 .441ﺑﻠﺣﺳن اﻟﺧﻼدي، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -
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ﺑﺎت إدﻋﺎءات اﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺎ وﺧﺎﻣﺳﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻹﺛ 724طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻔﺻل 
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ( 1)ﻣﻘﺻﯾﺎ ﺑذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود واﻟﯾﻣﯾن ،«اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻘراﺋن واﻹﻗرار
ﻛت إدارة ﺗﻣﺳ»: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002/40/62وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻘﺳﻣﺔ ﻧﻣو اﻟﺛروة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف وﻋدم وﺟﺎﻫﺔ 
  .اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻪ ﻣن أﺷﻘﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺿدﻩ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﻌﻘود ورد ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻌدم ﻗﺑول اﻟﺑﯾﻧﺔ  784ذﻟك أن اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺳﺗﺑﻌد أﺳﺎﺳﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت  46ﺎﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻔﺻل ﺑ
  .(2)«ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ و ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ 
وﺑﺧﺻوص :)) ﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘرار ﺑﻘوﻟﻬﺎﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن أدﻟﺔ أﺧرى وﻫذا ﻣ
ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف اﻟﻣﻘدم ﻣن أﺷﻘﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺿدﻩ ﻓﺈﻧﻪ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ 
ﻟذي اﻹدارة ﻓﺈن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺷرف اﻟﻣذﻛور إذا ﻣﺎ ﺗم وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرض ا
ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺳﺎغ ﻣﻧطﻘﯾﺎ أن ﯾﻘﻊ ﺧﻼص اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ  3002ﺗم ﺑﻪ ﺧﻼص اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺿدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠو ﺳﻧﺔ 
  ((.ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﻣﺎل وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺷرف ﻣﺻداﻗﯾﺔ
  
                                                
  :إن اﻟﺑّﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﻣﺳﺔ وﻫﻲ: "ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 724اﻟﻔﺻل  -(1)
 ".اﻟﯾﻣﯾن واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداﺋﻪ: اﻟﻘرﯾﻧﺔ، ﺧﺎﻣﺳﺎ: ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود، راﺑﻌﺎ: اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻹﻗرار، ﺛﺎﻧﯾﺎ: أوﻻ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻋدد 7002أﻓرﯾل  62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 62974ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، ﻗرار اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻋدد  -(2)
 . 91، ص8002، ﻓﯾﻔري 14/04
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  :اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
أن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺟﺎء ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ  ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟد
اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻟﺗﺑرﯾر ﻣوﻗﻔﻪ إزاء 
اﻹدارة ﺑﺧﺻوص ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑواﺟﺑﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟواﺟب، ﻓﻘد 
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص »: ﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻣن ﻣﺟ 36ﻧص اﻟﻔﺻل 
، ﻛﻣﺎ «اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾﺳﺗظﻬروا ﺑوﺻﻼﺗﻬم ﻋﻧد ﻛل طﻠب ﻣن أﻋوان إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟذﻟك
ﯾﻣﻛن ﻷﻋوان إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ أن ﯾراﺟﻌوا ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن »: ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 46ﻧص اﻟﻔﺻل 
  .«ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛل وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ أو ﺣﻛم أو ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺷرﻛﺔ أو ﻣوازﻧﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت أﺧرﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﺿﺢ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
أﻓرﯾل  03وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،واﺟب ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺻرﯾﺢ
وﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم أن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ وﻟم ﯾﻘﻊ اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7891
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎ أن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك أن اﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﺗﻌرﺿﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣﺳك اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﺣددا ﻧوﻋﻬﺎ وذﻟك ﻟﻺدﻻء ﺑﻬﺎ ﻷﻋوان اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻹﺛﺑﺎت  54و 44
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ وﻫذا دﻟﯾل ﻛﺎف ﻋﻠﻰ أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻫﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺄداة إﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .(1)«اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
                                                
 .7891أﻓرﯾل  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ  538ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ، ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار  -(1)
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ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛﺎﺋق أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻫم وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ 
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻔل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻣﺳﺎﻛﻬﺎ إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾدوﯾﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺎﺳوب، واﻟﺗﻲ  (1)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣد ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ ﺑﻣدى ﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻹﺧﻼﻻت 
ﻛﻛل أﺻول ودﯾون  ﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ، وﻋﻠﯾﻪ وﺟب أن ﺗﺷﻣل ﺑﺷﻛل واﺿﺢاﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻊ ﻟﻠﻘ
  .ﺑﺄن ﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
وطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ 
ﻣﺎل ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺗﻣت اﺳﺗﻌاﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺎت اﻷﺧﯾرة، ﻓﺎﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ
اﻻﻧﺗرﻧت ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎل، ﺣﺗﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺎﻟﺣواﺳﯾب و 
 .(2)ﺗﻌول ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺷرﯾﺎ وﺗﺟﺎرﯾﺎ وﺣﺳﺎﺑﯾﺎ ﺗﻌد ﺑﻣﻧﺊ ﻋن اﻟﺗطور اﻟﺣﺿﺎري
ﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﺟب أن ﺗرﻓق ﺑﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ وﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺟ
إن اﻟوﺛﺎﺋق »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002ﻣﺎي  22اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻣد ﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت اﻟواردة ﺑﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻣن 
                                                
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻹﺛﺑﺎت ﺑواﺳطﺔ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان  764إﻟﻰ 164ﻧظﻣت اﻟﻔﺻول  -(1)
 ".ﻣﺣررات ﺗﻌد ﺣﺟﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ "
 .74.p ,éticérp elcitra ,).Y( RUOHCA NEB -
اﻹﺛﺑﺎت، اﻟﻧدوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣول اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻗﺎﻧون  -(2)
إن اﻟﻐزو اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗل . 3002ﺟﺎﻧﻔﻲ  80إﻟﻰ  60اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﯾروت ﻣن 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  26را ﻣﻔروﺿﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﺟﻌل ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﺎﺳوب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻣ
 .اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن و اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
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وﺛﺎﺋق واﻟﻣؤﯾدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﺗﻠك اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت ذﻟك أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟ
  .(1)«وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ إﻻ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن أﺻل ﺛﺎﺑت واﻗﻌﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻷﺟﻬزة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن 
ﻻﺣظت اﻹدارة أن :)) اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس أﺧذت ﺑﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛدﻟﯾل ﻹﺛﺑﺎت ﻋدم اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺿدﻩ أدﻟﻰ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﺿﻣﻧت ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﻬﺎدة إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺗﺛﺑت أﻧﻪ ﻣﻘﯾم ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻣﻧذ 
  .ﺑﺗوﻧس ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 34وﺑﺄن اﻟﻔﺻل  2791
وطﺎﻟﻣﺎ ﺛﺑت أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﯾﻘﯾم ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻓﺈﻧﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋدم اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن ﺗوﻧس 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗوﻧس وﻫو ﯾﻘوم ﺑﺧﻼص ﻫذا اﻷداء ﺑﻔرﻧﺳﺎ  3991/50/82وﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ 
  .(2)((إﻟﻐﺎؤﻩوﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻓﺎﻗدا ﻟﺳﻧدﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﺗﺟﻪ ﺑذﻟك 
  :اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘراﺋن :اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺎ ﯾﺳﺗدل ﺑﻪ »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﺑﺄﻧﻬﺎ 974ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
، ﻓﻠﻠﻘراﺋن دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ أي «اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻣﺟﻬوﻟﺔ
ﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وٕاﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، إذ ﯾﺣق ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗ
 ،ﻟﻺدارة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺿﺑط اﻷداء وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
وﻫو ﻣﺎ  ،ﻣﻣﺎﺛﻠﺔاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻻت أو ﻣﺻﺎدر دﺧل أو ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 60أﻛدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
                                                
، 6002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6002ﻣﺎي  22، ﻣؤرخ ﻓﻲ 949386اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
 .713، ص8002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، 
، ﻧوﻓﻣﺑر 75/65، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻋدد 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 4525ﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، رﻗم ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋ -(2)
  .01، ص8002
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ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ أن ﺗطﻠب ﻛل اﻹرﺷﺎدات واﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت  50اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
ﯾﺣق ﻟﻬﺎ أن ﺗﺿﺑط اﻷداء وﺗﺻﺣﺢ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ واﻟﻣﺑررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء، و 
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻻت أو 
  .«ﻣﺻﺎدر دﺧل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻣﺎ  وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘراﺋن ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻣن أﻫم اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع
وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘود، ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ  34و 24ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠﯾن 
اﻟﻌﻘد اﻟواﻗﻊ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷداء ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾدل »: ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 0002/30/12
ذ ﻻ ﺗﺣول دون ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻸداء اﻟﻣﻌﻘب ﺑﻣﺎ ﯾدﺣﺿﻬﺎ وﯾﺛﺑت اﻟﺷطط ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷداء، ﻛﻣﺎ أن ﺻﻔﺗﻪ ﻛﺗﻠﻣﯾ
  .(1)«طﺎﻟﻣﺎ ﺛﺑت ﺷراءﻩ ﻟﺣﺻص ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﻔﻪ ﺗﺑرﯾرﻩ دون ﺟدوى
إن اﻟدارس ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛرس ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ، وﻗد ﯾﻛون 
ﺑﺎﻷداء، ﻧظرا ﻟﺣﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣرد ذﻟك اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺧطﯾرة ﻟﺗﻠك اﻟﻘراﺋن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن 
 .(2)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﺣض، ﻓﻬﻲ ﺗﻛرس ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻔﺎﺋدة اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 25وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻟﻘﺎطن أو اﻟﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﺧﻠدة ﺑذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن 
                                                
، 0002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 0002ﻣﺎرس  12، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07513اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
 .995، ص0002ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗوﻧس 
  .84، ص6002، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 70، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﻘراﺋن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ))ﺳﻬﯾل ﻗدور،  -(2)
 ,1°N ,lacsiF tiorD nE evuerP aL eD uaedraF eD stcepsA seuqleuQ ,).C.M( SEREGREB -
 .051.p , 3891 ,.P.G
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، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﻣر ذﻣﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء اﻟذي ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ «اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
  .(1)ﻗﺎﻧوﻧﺎ أن ﺗﺛﺑت ﻓﻘط أﻣرﯾن أوﻟﻬﺎ أن اﻟﺷﺧص ﯾﻘﯾم ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻟﺧﺻم اﻟﻣذﻛور
ﯾطﺔ ﻓﺗﻘﺑل إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس، ﻓﻬﻲ اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟﻌﻣل أﻣﺎ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺑﺳ
اﻹداري، ﻓﺄﻣﺎم ﺗﻌدد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻓﻬذا ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ 
ﻪ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗرﯾﻧﺔ ﺻﺣﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرﻓ
أﻏﻔل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣطﺎﻟب »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ 56اﻟﺻﺣﺔ، ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﺻل 
ل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻷداء ﺑﺎﻷداء اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻗرار ﺗوظﯾف إﺟﺑﺎري ﻟﻸداء اﻟﺣﺻو 
اﻟﻣوظف ﻋﻠﯾﻪ إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺗﺻﺎرﯾﺣﻪ وﻣواردﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺷطط ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻣوظف 
  .«ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﻠم ﯾﻣﻧﻊ ﻫذا اﻷﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺗﻛرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ 
طﺎﻟﻣﺎ ﺛﺑت أﻧﻬﺎ أدﻟت ﺑﺗﺻﺎرﯾﺣﻬﺎ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 8991ﺟوان  22اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻗراراﺗﻬﺎ 
ﻟدى ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗص ﺗراﺑﯾﺎ ﻟﻘﺑول ﺗﻠك اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ وطﺎﻟﻣﺎ ﺗوﻟت 
 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة وﺿﻊ ﺧﺗم اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺷﻛل ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن
  .(2)«ﯾﺛﺑت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺗم اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟوﺟﻪ اﻟذي اﻗﺗﺿﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧون
أﻣﺎ اﻟﻘراﺋن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻹدارة ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل 
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺷرات واﻟدﻻﺋل اﻟﺗﻲ  84
                                                
 tE xueitnetnoC ,elôrtnoC ,xuacsiF serudécorP tE stiorD seD edoC ,).A( ADUOBA  - )1(
 .351.p ,1002 ,sinuT ,TROI ,snoitcnaS
 .05ﺳﻬﯾل ﻗدور، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص -(2)
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، وﻫﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘرﯾﻧﺔ (1)ﺗﻘرﯾﺑﻲ ﻟﻠدﺧل أو رﻗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻻﺋل اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﺄن ﯾﺗم ﺗﻘرﯾر أﺳﺎس اﻷداء اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل 
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣزودي اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣﺣل ﺷك أو ﻋدم ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺎﻟرﺟـوع إﻟﻰ »: 1002/20/91وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾـﺔ ﻓﻲ ﻗراراﻫﺎ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  
ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻋﺗﻣدت اﻹدارة ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن أوراق اﻟﻣﻠف أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﯾـﺎب ﻣﺳك اﻟﻣﻌﻘب ﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ طﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف  66اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
ﻣزودي اﻟﻣﻌـﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻔواﺗـﯾر اﻟـﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫـﺎ اﻟﻣﻌﻘب وﻛذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟﺎري 
  .(2)«ﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔﺑﻬﺎ ا
ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ إﺑراز اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي ﻷﻧﻪ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ، إذ 
ﻻﺑد ﻣن إﻗﻧﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﺿﻌﺎف ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﯾﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻻ 
ﻟﻠﻘرﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ إذا ﯾﺗوﺻل ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷطراف 
  .ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺿﻌﻔﻬﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء إﺛﺑﺎت ذﻟك
                                                
 .561.p ,eisinuT eD stceriD stôpmI ,).M( IUOALAAM - )1(
 .94.p ,tic.po ,).Y( RUOHCA NEB -
  .1002ﻓﯾﻔري  91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23323ﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدداﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ -(2)
 .75ﺳﻬﯾل ﻗدور، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص  -
وﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻘراﺋن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎز اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ إﻣﺎ ﻟﺗوظﯾف اﻷداء ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة أو ﻟدﺣض ذﻟك 
  :اﻟﺗوظﯾف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋدد اﻟﺳﻔرات  -. اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺑﻧﻛﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء -. ﻗﺑل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداءﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  -
ﻣﻘدار اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﻧﺷﺎط   - . اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
 ....ﻣﻣﺎﺛل
 .74.p ,tic.po ,).Y( RUOHCA NEB -
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  :ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺗوج ﻋﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﻧظرﻩ ﻟﻠﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺈﺻدار ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻧﻬﻲ وﻻﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ أي ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻣﺟددا ﻓﯾﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗراض اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ 
أو ﺣﺎﻟﺔ إﺻﻼح اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻲ  ،ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 471إﻟﻰ  861اﻟﻔﺻول ﻣن 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ، وﻋﻠﯾﻪ  652أو ﺷرح ﻣﺎ اﻟﺗﺑس ﺑﻪ اﻟﻐﻣوض ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل  ،ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
ﻓﺈن اﻟﺣﻛم أﺻﺑﺢ ﻋﻧواﻧﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﺎﺋزا ﻟﻠﻘوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ أو ﻛﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 084ﻗرﯾﻧﺔ اﺗﺻﺎل اﻟﻘﺿﺎء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﺻد ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗد ﻣﻧﺢ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌدﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺗدارك اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺎس 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ طﻠب اﻟﺗﻌدﯾل ﺷﻛﻼ ﺑﺎﻟرﻓﻊ  ،ﺔ أن ﻻ ﺗﻛون ﻗد ﻋﻠﻣت ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑلﺷرﯾط ،اﻷداء واﺣﺗﺳﺎﺑﻪ
ﻠب أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻗﺑل ﺻدور أو اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺷرط أن ﯾﻘد ﻫذا اﻟط
  .ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى
  :وﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑوﺿﻌﻪ ﻟﻬذا اﻟﺷرط ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓرﺻﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات -
ﻣﺟﺎل ﻟﺑﺳط ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟور ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻓﻠن ﺗﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹدارة ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻓﯾﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ اﻟ -
  .ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺳط رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟدرﺟﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺧذﻩ اﻹدارة ﻣن ﻗرارات  -
  . ﺟدﯾدة اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
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ﻼﺣﯾﺔ اﻹﻧﻔراد ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻠم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺻ
ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺂﺟﺎل ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت  ،ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺷرﻋﯾن
  :اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑظروف اﻟدﻋوى وﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر  20ﻓﻘرة  25وﻫو ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل  - 1
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﺗم اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻹﺟراءات ا
أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ( 60)اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺳﺗﺔ 
ل اﻟدﯾن أو ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎن ﺑﻧﻛﻲ ﻣن أﺻ %02وذﻟك إذا ﻣﺎ ﺗم دﻓﻊ ﺿﻣﺎن ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﺷرون ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ  ،اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
 .   ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ( 06)ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ أﺟل ﺳﺗﯾن 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  50ﻓﻘرة  44وﯾﺗﻌﻠق اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري وﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻل  - 2
م اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  اﻟﻘﯾﺎ ،اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
ﺑطﻌن ﻣﻌﻠل ﻓﻲ ﻣﻘرر ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ 
 .أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷرﻫﺎ( 30)أن ﯾﺗم اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل ﺛﻼﺛﺔ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑرﻓض اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ إذا ﻟم ﯾﻛن ﺳﻠﯾﻣﺎ 
ﻛﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻘﺿﻲ ﺑرﻓﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع إن ﻟم ﯾﻛن وﺟﯾﻬﺎ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷ
اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻘﺑوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل وﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، وﻟﻛن اﻹﺷﻛﺎل اﻟﻣطروح ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺗوى 
  اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺗﻧطق ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻬل ﯾﺗﺿﻣن إﻟﻐﺎء أم إﺑطﺎل أم ﻗﺿﺎء ﺑﺎﻟﻧﻘض؟
ﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻣن ﻗﺑﯾل دﻋﺎوى 
 اﻹﻟﻐﺎء، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع ﻛﺎن ﻗد ﻧزع ﺻﻔﺔ اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﻘرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻣﻧذ إﻟﻐﺎﺋﻪ
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ﻟﻠﺟﻧﺗﻲ اﻟﻣراﺿﺎة واﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﻟﻐﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼ 
ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ إن ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟدﻋوى 
  .2791ﺟوان  10ﻹدارﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺑﯾل دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ا
أﻣﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻓﻬو ﻣﺻطﻠﺢ ﺳﺎﺋد ﻓﻲ ظل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻫو رأي ﻏﯾر ﺻﺎﺋب 
ﻷن ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ »: ﻬﺎﺑﻘوﻟ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  91ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  . (1)«ﻟﯾﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻧﺷؤﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺣﯾن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع 
  .(2)اﻷداءاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻹﺑطﺎل أو اﻟﺑطﻼن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗﺎﻋدة 
أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم 
، وﯾﺻدر ﻓﻲ (3)اﻟﺗﻘدﯾري ﻷن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻛﺗﻔﻲ وﺗراﻗب ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
                                                
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 83663ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار  -(1)
 .164، ص9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، 
، ﻣﺎ 441ﺗﺣت ﻋدد  3002ﻓﯾﻔري  91ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﺻﺎدر ﻋن اﻟداﺋرة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺎﻗس ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -(2)
ﺎﺋﯾﺔ ﺗﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧزاع اﻹداري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺗﻛون طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻫذﻩ ﻻ ﺟدال ﻓﻲ أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑ: "ﯾﻠﻲ
اﻹدارة ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣرﻓق ﻋﺎم وﺗﺗﻠﺑس ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وٕان اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎ 
ﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺻﻧف ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﺿﻣن ﻧزاﻋﺎت ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﺿﯾﺎ إدارﯾﺎ، وٕان اﻟ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﺑطﺎل ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﻓﺣﺳب ﺑل إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل أﺳس اﻟﺗوظﯾف إن 
اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗﺎﻋدة اﻷداء، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﺗﻣد أو 
  ".اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداءاﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗوظﯾف 
 .39ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ورد ﻓﻲ ﻣؤﻟف اﻷﺳﺗﺎذ  -
 .741أﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(3)
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ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻷداء أو ﻣن ﯾوﻛﻠﻪ ﻟﻬذا ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻣت اﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ﺑطﻠب ﻣﻌﻠل ﻣن اﻟ
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 36اﻟﻐرض طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛم ذﻛر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم وأﺳﻣﺎء وﺻﻔﺎت وﻣوطن اﻷطراف وﻣﻠﺧص 
وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﻣذﻛرات واﻹﺟراءات واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ وﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم 
: واﺳم ﻣﺻدرﻩ وﻛﺎﺗب اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌﻠﯾل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻲ »
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﯾراد طﻠﺑﺎت اﻟﺧﺻوم وأوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬم إﻟﻰ ﺗﻣﺣﯾص  أدت إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز
ﻣﺳﺗﻧداﺗﻬم ﺑﺻورة ﻻ ﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻟﻘﺻور أو اﻟﺗﻧﺎﻗض وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑوﺟﻬﺎﺗﻪ أو 
  .(1) «ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻪ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣﻛن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣن ﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻣﻛن إدارة اﻟﺿراﺋب وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ إﻧﻔرد ﻋن 
ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار ﻗرارا ﻟﻠﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻗﺻد رﻓﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم ﻣن 
ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﺣﺗرم ﻛﺎﻣل  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  20ﻓﻘرة  64اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ طﺑق ﻟﻠﻔﺻل 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ، وﻟﻛن أﻻ ﯾﻌد ﻫذا اﻹﺟراء  44و 34اﻟﻘرار ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔﺻﻠﯾن  اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ
إﻧﻘﺎﺻﺎ ﻟدور اﻟﻘﺿﺎء وﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻷن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟم ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺑﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ 
راﺟﻌﺔ أﻣﺎم ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟرﻓﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣ
  .ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟدراﺳﺗﻬﺎ و اﻟﺑت ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ
                                                
، ﻣﺟﻣﻊ 8002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 8002ﺟوان  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ  34373ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋدد  -(1)
 .815، ص0102اﻷطرش، ﺗوﻧس، 
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وﻗد اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗرارا ﺟدﯾدا ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻟﻘرار 
إذا ﺗﺣﺻﻠت إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور : ))6002/21/52اﻷول ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻻﺟﺗﻬﺎدي اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎس ﺑﺄﺻل اﻷداء ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﺻدار ﻗرار ﺗوظﯾف ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻗﺻد  اﻟﺣﻛم اﻹﺑﺗداﺋﻲ
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 64اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻷداء اﻟﻣﺳﺗوﺟب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل 
رار ﺗوظﯾف ﻣﺳﺗﻘل إن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻗرار اﻷﺻﻠﻲ وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻗ
ﻣن  44و 34ﺑذاﺗﻪ ﺑدﻟﯾل أن اﻹدارة ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذﻩ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺗرام اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﯾن 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻋﻣﻼ ﺑذﻟك ﻓﺈن ﺑطﻼن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻷﺻﻠﻲ ﻻ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ 
  .(1)((ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻣرار ﻓﻲ ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺗم رﻓﻊ أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إرﻫﺎق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺻﺎرﯾف  ،دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدﯾدة أﻣﺎم ﻣﺣﻛ






                                                
، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ 6002دﯾﺳﻣﺑر  52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 75573اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار إداري، رﻗم  -(1)
  .224، ص 6002اﻷطرش، 
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص وﺗﻛرﯾس أوﺟﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات
ﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن 
واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﺑﺗداﺋﯾﺎ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺄن ﻋﻬد ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧظر ﻓﻲ 
ﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣن ﻣﻣﺎرﺳ
ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن، ﻛﻣﺎ أﻋﺎدت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﺳﺗﻣرارا ﻓﻲ ﺧﯾﺎر 
  :اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص: اﻟﻣطﻠب اﻷول -
 .ﯾنﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث -
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص 
ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻧظري إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣﯾﺳرة، وﻣن أﻫم ﻋواﻣل اﻟﺗﯾﺳﯾر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، وٕان ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻧظم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺟﺎء ﻣﺗﺄﺧرا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺳواء ﻋﻠﻰ  ﺿﻣن ﻧص ﻣوﺣد،
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اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻔﻘﻬﻲ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إذ ﯾﻌد أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ ظل وﺟود ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣزدوج، وﻣﺎ ﯾطرﺣﻪ ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
  . رﺳم ﺣدود اﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﺟﻬﺎز
ﺳﻬﺎ ﻣن ﻋدة ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ وﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻧﺣت ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي وﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص أﺳﺎ
ﺳﻠطﺔ اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك، ﻓﻘد ﻧظﻣت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻬﺎ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻬﺎ، وﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم 
ﯾﻘﻊ ( 1)ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 92، وﻟﻣﺎ ﺻدرت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﺻت ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .إﺑﻼﻏﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد واﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣوﺿﻊ ﻟﺑس  2791ﻟﺳﻧﺔ  04أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋدد 
ﻣﻧﻪ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت  11 ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﺻل
: 3891ﺟوان  41اﻻﺳﺗﺧﻼص ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ « اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ إﻟزام ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎطل»
إﺑطﺎل ﻣﺣﺿر ﻋﻘﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطﺎﻗﺔ إﻟزام ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﺣﺎﻻت »: 5991أﻓرﯾل  42ر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻘرا
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻻ ﯾﻧدرج ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص  31و 21و 11اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
  .(2)«اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﺗم ﺣﺻر ﻣﺟﺎل  11ﻲ ذﻟك اﻟﻔﺻل اﻟذي ﻋدل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻣﺎ ﻓ 6991ﺟوان  10وﻟﻛن ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون 
اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوظﯾف اﻹداري واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
                                                
  .ﻓﻌوض ﻋﺑﺎرة ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳد اﻟﺗﻧﻔﯾذي 5002ﻟﺳﻧﺔ  601ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدد  06ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻل   -(1)
  .3891ﺟوان  41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 483ﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ،ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ  -(2)
 .5991أﻓرﯾل  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3511اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد -
  .021ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -
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أﻛﺗوﺑر  72وﺳﺎرﻋت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ذﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺟﻌل اﻟﺑت ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن رﻏم اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾ» 0002
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وأﻣﺎ  76اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻌدﻟﯾﺔ وذﻟك ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻧزاع اﻟراﻫن  11اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﯾرﺟﻊ ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ اﻗﺗﺿﺎﻩ اﻟﻔﺻل 
، وﺑذﻟك ﯾظﻬر اﻻزدواج اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧظر ﺑﻌض (1)«ﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺎواﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ذﻛر ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن وﻻ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص وﻫو ذاﺗﻪ اﻹﺷﻛﺎل اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻋﻣل 
 ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس واﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎء
   .اﻟﻣﺧﺗص
وﻫﻛذا ﻟم ﯾﺑق أي ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺷك ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﻏﻠب ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص 
اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ : ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﺧﺎص ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك، وﺗﺷﻣل ﻧزاﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧﻼص ﺛﻼث ﺣﺎﻻت
ﺳﺗﺧﻼص، وﻫو ﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟطﻌن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺗﺑﻊ، وطﻠب ﺗرﺟﯾﻊ ﻣﺎ دﻓﻊ دون ﻣوﺟب ﻟﺳﺑب ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻ
  :ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻟزام ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣد ﺻﻔﺗﻪ 
ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ  ﻛﺳﻧد إداري ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﺑرر اﻻﻋﺗراض
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ 
  .اﻟدﯾون اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺻدر ﻋن أﺷﺧﺎص ﻣﻛﻠﻔﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟدﯾون
                                                
  .021، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص0002أﻛﺗوﺑر  72ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11422اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد   -(1)
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ﯾذي ﺗﺻدرﻩ وﺗوﻗﻌﻪ اﻹدارة ﺑﻣﻔردﻫﺎ وﺗﻠﺗﺟﺊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻟزام ﻫﻲ ﺳﻧد ﺗﻧﻔ»: وﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .(1)«...ﻟﻬذا اﻟﺳﻧد ﻻﺳﺗﺧﻼص ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﯾون واﻷداءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑذﻣﺔ اﻷﻓراد ﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﺔ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟم ﯾذﻛر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻧد، وﻣﻊ  62وٕان ﻛﺎن اﻟﻔﺻل 
ﻧﺎت ﻛﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﯾﺔ ﻣن أﺻدرﻩ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ذﻟك ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺷﻛل ﺿروري ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎ
ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻫوﯾﺔ ﻣن ﺻدر ﺿدﻩ، وﻣوﺟب إﺻدارﻩ واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺻدرت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻊ إﻣﺿﺎء ﻣن أﺻدرﻩ 
وٕاﻣﺿﺎء وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ، وﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗراﻗﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،  ﻟﻠﺗﺣﻘق 
وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ  وﺟﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن،ﻣن ﻣدى اﺣﺗرام اﻹدارة ﻟﻠﻣ
إن ﻣﺎ أﺟﺎزﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻷﻋوان اﻹدارة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002/60/11اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻘف ﺣﺎﺋﻼ دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎ أﻧﺎطﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
رﻋﯾﺔ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل وﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل أن ﯾﺟﻌل اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺿد ﺗدﻗﯾق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷ
  .(2)«ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ
ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻣن ﺻدر ﺿدﻩ ﺳﻧد ﺗﻧﻔﯾذي إداري ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص دﯾن ﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎم أن ﯾطﻌن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻧد ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻪ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻻﻋﺗراض وٕاﺟراءاﺗﻪ وﻛذا اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
  .ﻋﻠﯾﻪ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄﻧﻪ
  
                                                
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  7002أﻓرﯾل  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ  58653اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدداﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  -(1)
  .565، ص9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، 
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 7002ﺟوان  11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  45973اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
  .515ص، 9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، 




 - 675 -
 
  : ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، وذﻟك ﻟوﺟود ﻋﯾب ﺗﺗﻌﻠق ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي إﻣﺎ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺳﻧد ﻣن 
ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص أو ﻓﻲ اﻹﺟراءات أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺧﻠف إﺣدى اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷﺷﻛﺎل 
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻧظر ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ »: اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﻠزم
  .(1)«...ﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔاﻹﻟزام ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻗﺻد ﻣرا
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﻠق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻛﺄن ﯾدﻋﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﺄن اﻟدﯾن 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻗد اﻧﻘﺿﻰ إﻣﺎ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻪ أو ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم أو ﻋﻠﻰ إﺛر اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﻋﻔو ﺟﺑﺎﺋﻲ، وﯾﺧﺿﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ 
  .ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﯾﺻدر اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎاﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ا
  :إﺟراءات اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﺗﺧﺗص ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺣدد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﺑداﺋرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻛﺗب اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻧد ﻣوﺿوع اﻻﻋﺗراض، و ﻫو ﺷرط ﺟوﻫري 
ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﺛﯾرﻩ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠطرﻓﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب 
  .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺧﺎرج ﻣﻧطﻘﺗﻪ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﺟل اﻻﻋﺗراض ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺳﻧد اﻟذي ﯾﻛون إﻣﺎ وﻗد ﺣددﻩ 
، وﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراض ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻧد إﺑﻼغ اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻪ (2) ﺑواﺳطﺔ ﻋدل ﻣﻧﻔذ أو أﺣد ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺟﺑر
ي اﻟذي طﺑق واﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ ﻟﻠﺣﺿور ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر 
                                                
، ﻣرﻛز 9991، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 9991ﺟوان  82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 3471اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .646، ص0002اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗوﻧس 
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 141وﻗد ﺣددت ﻣدة اﻟﺷﻬر ﺑﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺣددﻩ اﻟﻔﺻل  -(2)
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ﻣدة ﺷﻬر واﺣد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم واﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد اﺧﺗﺎر أﺟل 
  .اﻟﺷﻬرﯾن
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص رﻓﻊ ﻣطﻠب اﻻﻋﺗراض ﻓﯾﺗم ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣودﻋﺔ ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ  91اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﺷروطﻬﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
  :واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن ﺗﺣرر اﻟﻌرﯾﺿﺔ وﺗﻣﺿﻰ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﺗرض أو ﻣن ﯾﻧوﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﺷرط إﻧﺎﺑﺔ ﻫذﻩ  -1
 .اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر إﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﯾﻛﻔﻲ أن أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻣﻘرا ﻟﻠﻣﻌﺗرض ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ  -2
ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻘر ﺑداﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ، وﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب رﻓض اﻻﻋﺗراض، وﻫذا 
إن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗرض ﻟﻣﻘر ﻟﻪ »: 7002/ 30/ 50ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗراض ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻟزام ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟوﺟوﺑﯾﺔ ﺑداﺋرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻻﻋ
 .«اﻟﺗﻲ ﯾؤول ﻋدم اﺣﺗراﻣﻬﺎ إﻟﻰ رﻓض اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺗب ﻋدل  72إن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻘر اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻟﻔﺻل 
 .(1)«ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻣﻧﻔذ ﻛﺎﺋن ﺑداﺋرة اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻟزام ﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾ
أن ﺗﺻﺣب اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﺻدر اﻟﺳﻧد ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻫو اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟذي  -3
 .ﯾﺑﻠﻎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌدل اﻟﻣﻧﻔذ
 .أن ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﻠﯾﻼ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﺗرض اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌن -4
                                                
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 7002ﻣﺎرس  50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10073اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .105، ص9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس 
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 .ذﻛر اﺳم اﻟﻣﻌﺗرض وﺻﻔﺗﻪ، وﻛذﻟك ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣﺻدر اﻟﺳﻧد -5
 .ق ﺑﺎﻟﺳﻧد اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺑﻪ، وﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔأن ﺗرﻓ -6
وﯾﺗم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن؛ أي اﻟﻣﻌﺗرض 
واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﻌون ﺿدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻛل طرف ﺗﻘﺎرﯾرﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر، وﯾﻣﻛن 
ﺗﺄذن ﺑﺈﺟراء أﺑﺣﺎث ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر إذا ﻣﺎ اﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ذﻟك، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن 
ﻣﻼﺣظﺎت ﺷﻔﺎﻫﯾﺔ ﻓﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ، إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر 
ﻣﻘﺎﺑل ﻣن اﻟرد ﺑﻣﻼﺣظﺎت ﺟدﯾدة، ﻓﺎﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻣﻛﯾن اﻟطرف اﻟ
 .(1)ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻣﺎ ﺣﯾﻧﺎ أو ﺑﻌد ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﻠﺳﺔ أﺧرى
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،  72ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻔﺻل  152وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
وطﺎﻟﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘت اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﺑﻼغ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺛل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ 
ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﯾﻪ وٕاﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ، وﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺔ ﯾﺗﻠو اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف وﻫو ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ واﻟذي أﻋدﻩ ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻠف، ﺛم ﺗﻌطﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن ﻟﺷرح 
 .ﻣوﻗﻔﯾﻬﻣﺎ ﺷﻔﺎﻫﺔ
  :اﻟﺣﻛم آﺛﺎر اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻدور: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  62اﻷﺻل اﻟﻌﺎم أن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻻ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻩ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، وﻣﺎ ﯾﺑرر ﻫذا اﻟﻧﻔﺎذ أن اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻻ ﺗﺻدر إﻻ ﺑﻌد 
ﺑﺎﻷﻣر ﻋن ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺗﻔوﯾت آﺟﺎل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣدﯾن ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، أو إذا ﺗﺧﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ 
                                                
  .722أﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
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، وﯾﺗرﺗب (1)اﻟطﻌن، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗرداد أي ﻣﺑﻠﻎ دﻓﻊ ﺑﻐﯾر وﺟﻪ ﺣق ﻟﻠدوﻟﺔ إذ ﻻ ﯾﺧش ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن اﻟوﻓﺎء
  .ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراض وﻗف ﺗﻘﺎدم اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺻدر اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ
و ﺗؤﺧر اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﺟﻠﺳﺔ أﺧرى ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺑﻌد ﺧﺗم اﻟﻣراﻓﻌﺔ ﺗﺻدر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ أ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  72واﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم، وﯾﻛون ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻟﻛن اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  11اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، واﻟﻔﺻل 
ﻣن درﺟﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وﯾﻘﻠص ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﯾﻣﻛن طﻠب ﯾﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء درﺟﺔ 
  .ﺗوﻗﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟدى رﺋﯾﺳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب
وﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻣﺎ ﺑﻘﺑول اﻻﻋﺗراض ﺷﻛﻼ ﻓﺗﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ وﺗﺻرح ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﺳﻧد اﻟﻣﻌﺗرض 
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﻧد اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ، ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑرﻓض اﻻﻋﺗراض ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻓﯾﻛون ﻟﻺدارة اﻟﺣق ﻓﻲ 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻐﺎء ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت 
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺑﺿت اﻹدارة ﻣﺑﻠﻐﺎ وﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ردﻩ، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑطﻌن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺎﺋل ﺷﻛﻠﯾﺔ وﻛﺎن 
ﻪ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎ ﺗم دﻓﻌﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﺷﻛل اﻟدﯾن ﺛﺎﺑﺗﺎ، ﻓﺈﻧ
  .(2)اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺳﻧد
  :اﻟﻘﯾﺎم ﺿد أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺗﺑﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻬدف أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺗﺑﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص دﯾن ﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬو ﻻ ﯾﺧرج ﻋن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﺣﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﻓراد، إذ ﻻ ﯾﻌد 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  30ﻟﻔﺻل ﻣن ﻗﺑﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ا
                                                
  .123، ص2891ﻔﺎﻗس، ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، ﻣوﺟز طرق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺟﺑري، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺻ  -(1)
  .643، ص8002ري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، دون دار ﻧﺷر، ﺑﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺟ  -
  .473ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  -(2)
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ  6991ﺟوان  3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6991ﻟﺳﻧﺔ  83اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘﺿﻲ  92واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وٕاﺣداث ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﺎزع، وﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ اﻟﻔﺻل 
ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﺈﺧﺿﺎع ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾ
  .اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺗﺑﻊ
  :وﻣن أﺑرز ﺻور اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻧزاع ﺣول اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل ﻣﻌﯾن ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺎل اﻟﻣراد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺟز ﻟدى  - 1
أو ﺟزﺋﯾﺎ، أو أن ﯾدﻋﻲ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أن اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﺟوز ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺟوز  اﻟﻐﯾر وﯾدﻋﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻪ إﻣﺎ ﻛﻠﯾﺎ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أو أﻧﻪ ﺗم ﺣﺟز اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  803و 303ﺣﺟزﻩ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻول 
ﻣن وﺟود اﻟﻣﻧﻘول، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﻌﺎرض ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو ﻓﻲ وﺟود ﺣق اﻹدارة 
ﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌﺎرض اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻌﯾن، وﯾﺧﺗص ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟﺑﺎ
 .ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺣﺗﻰ ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻘﯾب
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾظﻬر اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرض ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺗﺑﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  - 2
ﻠﻘﺎﻧون، ﻛﺄن ﯾدﻋﻰ أن اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﺟﻪ إﻟﯾﻪ دون أن ﯾﺳﺑق ﺑﺗﻧﺑﯾﻬﯾن ﺣﺳب ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻟﻣاﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، أو أن اﻟﺣﺟز ﻗد ﺗم ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ  50ﻓﻘرة  82ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
 .ﻣن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻹﻧذار
  :ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎع: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻹدارة ﺑﺄداء ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن دﯾن ﻧﺷﺄ ﻟﻔﺎﺋدﺗﻪ ﻣن ﯾﺗﻌﻠق ﻧزاع اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺑﺣق ا
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات  82ﻓﺎﺋض اﻷداء اﻟذي دﻓﻌﻪ ﻟﻬﺎ؛ أي اﺳﺗرداد ﻣﺎ دﻓﻊ دون ﺣق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﻣن »: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﺑﻘوﻟﻪ 17اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗرﺟﺎع أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
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ﺻل ﺑﺷﻲء أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣوال ﻣﻣﺎ ﻫو ﻟﻐﯾرﻩ أو ﺻﺎر ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺗﻪ ﺑﻼ ﺳﺑب ﻣوﺟب ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﺗ
  .«ﻓﻌﻠﯾﻪ ردﻩ ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ
  :وﯾﺄﺧذ طﻠب اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺻورﺗﯾن
 :طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺟﯾﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗوظﯾف اﻷداء:اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ، واﻟذي ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  45وﻫﻲ طﻠﺑﺎت ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻔﺻل 
ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻷﻗﺳﺎط اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻛﻣﺎ »ﻗﺿﻰ ﺑﺄﻧﻪ 
وﻓﻲ ﺻورة ﺗﻌذر طرح ... ﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض إذا ﻛﺎن ﻣﺗﺄﺗﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق أو ﻣن اﻟﺧﺻم ﻣن اﻟﻣورد
ﺳﻧوات اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺟودﻩ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗﺄﺗﻰ ﻣن اﻷﻗﺳﺎط اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺧﻼل أﺟل ﺛﻼث 
  .«اﻟﻧﺷﺎط ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣطﻠب ﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض
  :وﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻫﻣﺎ
ﻓﺎﺋض اﻷﻗﺳﺎط اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ واﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت، وﻫو اﻟذي ﯾﺧص اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن واﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن  -أ 
ون ﺑدﻓﻊ ﺛﻼث ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﺗﺳﻣﻰ أﻗﺳﺎط اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﻣﻬﻧﯾﺎ، ﻓﻬم ﻣﻠزﻣ
ﻣن  اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻌﻧوان ﻣداﺧﯾل أو ( %03)دﺧﻠﻬم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺎوي ﻛل ﻗﺳط ﺛﻼﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻷﻗﺳﺎط ﺗﻌد ﺗﺳﺑﯾﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ  15أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﺑﯾن اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼ واﻟﻣﺳﺗﺣق أﺻﻼ، ﻓﺈذا أﻓﺿﻰ اﻟطرح إﻟﻰ  اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة إﺟراء ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﺎﺋض ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻔروض ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، وٕاذا 
ﺳﻧوات ﺑﺄن ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻐرق ( 30)ﺗﻌذر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟطرح ﻟﻣدة ﺛﻼث 
 45ﺎﻟب ﺑﺎﻷداء طﻠب اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ، ﻓﯾﺣق ﻟﻠﻣط
 .اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر
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ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺷﺎط، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء اﻟذي ﺗوﻗف ﻋن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ  - ب 
 .ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ﻷﻧﻪ ﻟن ﯾﺧﺿﻊ ﻣرة أﺧرى ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ وﯾﻣﻛن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزاﺋدة ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي 
ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ أﺟل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺧﻼص، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر اﻷداء ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺرﺟﺎع و 
اﻹطﺎر رﻓﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا (1) ﺑﺄداء ﻗﺎﺑل ﻟﻺرﺟﺎع ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم أو ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﯾﺳﻘط ﻫذا اﻷﺟل
 5002/01/02اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس طﻠﺑﺎ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻟﺳﻘوط ﺣق ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﻫو  2002وﺣﯾث ﺗﻣﺳﻛت اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺑﺄن اﻷداء اﻟﻣطﻠوب ﻟم ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗوﺟﺑﺎ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع إﻻ ﺳﻧﺔ : ))ﺑﻘوﻟﻪ
 8991ﻓﺎﺋض اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻬﺎ وأﻓﺿت إﻟﻰ رﻓض طرح 
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻣﺳﻛت اﻹدارة ﺑﺄن ﻓﺎﺋض اﻷداء ﻗد أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻧذ اﻧﻘﺿﺎء أﺟل 
  .وﺟودﻩ
 6991وﺣﯾث ﯾؤﺧذ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور أن ﺣق اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋض اﻟذي ﺗم دﻓﻌﻪ ﺳﻧﺔ 
ﻛﺎن  3002ﻣﺎرس  10طﻠب اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟذي ﻗدم ﺑﺗﺎرﯾﺦ وأن ﻣ 8991ﯾﺻﺑﺢ ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﺑﻌد أﺟل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺻﯾرورة اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻣﻛﻧﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣق اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﻓﺎﺋض اﻷداء 
  .ﯾﻛون ﺳﻘط ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻘﺎدم
 اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔﺑﻪ وﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذي أﻗر ﻗرار اﻹدارة ﺑرﻓض ﻣطﻠب اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟذي ﺗﻘدﻣت 
  .(2)((ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ واﺗﺟﻪ إﻗرارﻩ
 
                                                
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 92و  82اﻟﻔﺻﻠﯾن  -(1)
، 8002، 60، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻌدد 5002ر أﻛﺗوﺑ 02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32342ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، رﻗم  -(2)
  .482ص
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 :طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺟﯾﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أي ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﻟظروف ﺗﻌﻠﻘت 
ﯾدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣرﺗﯾن، أو ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﯾطﻠب ﺗرﺟﯾﻊ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻛﺄن 
ﯾدﻓﻊ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت وﻣطﻠوب، وٕان ﻛﺎن اﻷﻣر ﻧﺎدر اﻟﺣدوث إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﻧﻘﺎص اﻟﻣﺑﻠﻎ 
اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﻗد ﯾﺗم إﻋﻔﺎؤﻩ ﻛﻠﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺣق طﻠب 
  .ق ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗصاﻻﺳﺗرﺟﺎع أﻣﺎم اﻹدارة ﻓﺈن ﻟم ﺗﺳﺗﺟب ﻓﻠﻪ اﻟﺣ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد 
ﺻرح ﺑﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗوظﯾف اﻷداء إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل 
  .اﻟذﯾن اﻋﺗﺑرا ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻫو ﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ
وﺗﺧﺗص ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻛدرﺟﺔ أوﻟﻰ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  
وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣر ﻏﯾر واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎع 
ﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون  11ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻔﺻل  45وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ، واﻟﻔﺻل  82ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﺻل 
  .اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺿﻊ ﺣﻼ واﺿﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟوارد ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻬل ﯾﻌد ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن 8002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧزاﻋﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺗوظﯾف اﻷداء، واﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
 71ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص ﺑﺄن ﯾﺧﺿﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أطوارﻩ؟ ﻏﯾر أن ﻫذا ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻔﺻل 
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ﻟﺔ ﻣدﯾﻧﺔ دارﯾﺔ اﻟذي ﯾﺳﻧد ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ ﻟﺟﻌل اﻟدو ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ
ﺔ، وﺗﺿﯾف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﻧد ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن أﺟل أﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋ
  .(1)أﺧرى وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺗرﺟﯾﻊ ﺑﺳﺑب ﻋﯾب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧﻼص
ﻧﺟدﻩ ﻗد ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظر  11ن ﺿﻣن اﻟﻔﺻل وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧو 
وﻛذﻟك ... »: ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺟﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻧص
ﻓﻠم ﯾﻔرق ﺑﯾن طﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺗﻌﻠق « ...اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻠك اﻷداءات واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم
ف أو ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﻼص، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺑﺎﻟﺗوظﯾ
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
  .ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺣﺗﻰ ﻻ
  
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم 
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد طوى ﺻﻔﺣﺔ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﺗدﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺑﺗوظﯾف اﻷداء، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌزز ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣل ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﺎﻷﺣﻛ
                                                
  .473ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺟﯾري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
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ﺷﺄﻧﻪ، ذﻟك أن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ أﻧﻪ رﻛﯾزة 
  .ﻓﻬو ﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﻧص ﺻرﯾﺢ (1)ﻛل ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎدل
ﯾﻘﻊ اﺳﺗﺋﻧﺎف »: ﻠﻲﯾ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 10ﻓﻘرة  76ﻓﻘد ﻧص اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻟدى  45اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
  .«ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟراﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﺟل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺣﻛم
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻹﺟراءات واﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟطﻌن وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﯾﻪ ﻓﻲ 
  :اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺷروط وٕاﺟراءات اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف: اﻟﻔرع اﻷول
ات اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻓوﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺷروط واﻹﺟراء 76ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
  :اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻘد أﺧﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن 
ﯾوﻣﺎ ( 03)ﺷرع ﺑﺛﻼﺛﯾن ﻧص اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ وأﺳﺑﺎب اﻟطﻌن، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣ
اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ، وٕان ﻛﺎن ﻗد ﺧﺎﻟف اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻟﻠﻣﺣﻛوم ( 02)ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﺷرون  141
 .ﻋﻠﯾﻪ
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ﺑﻪ ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ وﯾﻌد ﻫذا اﻷﺟل اﺳﺗﻣرار ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻣول 
، وٕان ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﻣن أﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣدة طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذا (1)اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟطﻼق اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد  ،اﻷﺟل ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم وﻟﯾس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﺣﻛم
ﯾوﻣﺎ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﯾﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ( 03)أﺧرى أﺟل ﺛﻼﺛﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻫﻲ 
، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ﻛوﻧﻪ ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﻣﻧﺣﻪ وﻗﺗﺎ أطوﻻ ﻟﺗﺣﺿﯾر وﺳﺎﺋل (2)اﻟﺣﻛم
وﺑﺔ، وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻛﺗ
  .ﯾﻔﺗرض ﻣﻧﺢ أطراف اﻟﻧزاع وﻗﺗﺎ أطول ﻟﺟﻣﻌﻬﺎ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻋدة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب 
ﺑﺎﻷداء ﻻ ﯾﻠزم ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﻻ إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ أو اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون أﻟف 
ن ﻛﺎن ﻫذا اﻟطرح ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣطﻠب ﺑﺎﻷداء، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻟﻪ دﯾﻧﺎر، وﻷ
  :ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎوئ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻘدة وﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗطور، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطور  - 1
ﻛﻠﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﯾﻬﺎ، وﻫو اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻧﻔﺳﻪ أو ﺣﺗﻰ ﻣن و 
 . ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺳﺎرﺗﻪ ﻫذا اﻟطور
ﻛﻣﺎ أن ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺟدوى ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺿﺧم  - 2
 .ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ دون ﺟدوى طﺎﻟﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻻ ﯾوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ
                                                
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت 76اﻟﻔﺻل  -(1)
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ﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻟو أدى ذﻟك وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷرع أن ﯾﺟﻌل إﻧﺎ 
ﻛن ﺋﻧﺎف ﻫو اﻟطور اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻣ ّإﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟطور اﻻﺳﺗ
  .ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻔﺣص اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣوﻋد وﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺗﺎﺑ
وﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺟﻠب اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  ،اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺧﻼل أﺟل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻹدارﯾﺔ، وٕاذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻫﻲ اﻟطرف اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ ﺑواﺳطﺔ 
ﯾوﻣﺎ، ( 02)أﻋواﻧﻬﺎ أو ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺟﺑر أو ﻋدل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ أﺟل ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن
ق اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟطﻌن وﻋرﯾﺿﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻧﺳﺧﺔ اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب وﯾرﻓ
ﺑﺎﻷداء ﺑﺿرورة ﺗﻘدﯾم ﺟواﺑﻪ ﻋن اﻟدﻋوى اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﯾوم اﻟﺟﻠﺳﺔ، وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻹﺟراءات  ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧظر واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻓﻘﺎ ﻟطﻠﺑﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟطرف
  .إﻟزاﻣﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ واﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺳﻘوط اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳﺗﻔﯾد إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾل ﺗﻘدﯾم ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻧﯾد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
و ﻣﺎ ﯾﻌد اﻣﺗﯾﺎزا ﺗﺧﺿﻰ ﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾوﻣﺎ، وﻫ( 06)ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﯾن 




                                                
ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف إذا : "... 20ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘرة  731اﻟﻔﺻل  -(1)
  ".ﺿدﻫﺎ وطﻠﺑت اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ أول ﺟﻠﺳﺔ ﺗؤﺟل ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ
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  :آﺛﺎر اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف و ﺻدور اﻟﺣﻛم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت 441ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺧﺿوﻋﻪ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
، وﻫو «اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﻧﻘل اﻟدﻋوى ﺑﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف»: واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾؤدي اﻟطﻌن ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺣﻛم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟدرﺟﺔ  ،ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺛر اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
، ﻏﯾر أن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻘﯾد ﺑﻘﺎﻋدﺗﯾن (1)ﻛﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔاﻷوﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﻛم ﺟدﯾد وطرﯾﻘﺔ اﺳﺗدرا
  :إﺟراﺋﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
إن ﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻘﯾدة ﺑﻣﺎ ﺷﻣﻠﻪ اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾدة  -1
 .ﻟم ﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر
 .ﻋﻧﻬﺎﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أن ﯾﺗﺟﺎوز طﻠﺑﺎت اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟدﯾﻪ ﻓﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ زاد  -2
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺈن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻘد  641
ﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣ 30ﻓﻘرة  76أﺧﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺑدأ اﻷﺛر ﻏﯾر اﻟﺗوﻗﯾﻔﻲ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
وﻻ ﯾوﻗف اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ »: ﺑﻘوﻟﻪ
اﻷﺣﻛﺎم ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء إﻻ 
أﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾرا ﺑذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺗﻔﺎدﯾﺎ  ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر«ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ﺑﺎﺗﺔ
ﻟﻠﺧطﺄ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن إﺟراء اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ 
                                                
  .781ﻋﯾﺎض ﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
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 واﻟواﻗﻊ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻛﺎن ﯾوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﺗراﺟﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع(1)اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  .ﻋن ﻫذا اﻷﺛر
  :وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺛم اﺧﺗﺻﺎص ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف  -1
 .ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻟدى اﻟﺑداﯾﺔ ﺛم ﻟدى اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف -2
 .اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻋد ﺑﻬﺎ -3
 .ﻓﯾﻬﺎ إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺣﺎﺟﺔﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾل اﻷﺣﻛﺎم وﻟﻪ أن ﯾﺳﺗدرك ﻣﺎ  -4
 .اﺣﺗرام اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣراﻓﻌﺎت أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ -5
  .وﯾﺑدي ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻩ إﻣﺎ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف أو ﻧﻘﺿﻪ 
 :ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف - أ 
  :(2)ﯾﺄﺧذ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋدة أوﺟﻪ
إذا اﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾل اﻟﺣﻛم وﻣﻧطوﻗﻪ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺄﯾﯾد ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻛل أن ﯾﻛون اﻹﻗرار ﺷﺎﻣﻼ  -
اﻟرد ﻋﻠﻰ دﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف وﯾﻔﻧدﻫﺎ، وﯾﻘﺿﻲ ﺑﻘﺑول وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗوﻟﻰ  ،ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼ ورﻓﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻊ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف، وﯾﺟوز ﻟﻪ ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل أﺳﺑﺎﺑﻪ 
 .ﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺗﺑﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲﯾؤ ﻻ أي أﻧﻪ 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻓض ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼ، وٕان ﻛﺎن اﻷﺻﺢ  -
 .أن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أوﻗف اﻟﻧظر إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻘط دون أن ﯾﺗﻌدى ﻟﻠﻣوﺿوع
                                                
  .ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن و اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت 76اﻟﻔﺻل  -(1)
 .19p ,tic.po ,).K( TEBAHT-)2(
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 :ﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف -ب 
اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟذي ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى ﺷﻛﻼ و إﻋﺎدة اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻧﻘض
وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ  ،ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 941ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﻔﺻل إن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻗد ﺧرﻗت اﻟ: ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002/40/62اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى واﺗﺟﻪ ﻧﻘﺿﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟددا ﺑﺻﺣﺔ ﻋرﯾﺿﺔ اﻟدﻋوى ﻟﻣذﻛور ﻟﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﺑطﻼن ا 96
  .ﻻﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻛل اﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺻﺎدر ﻓﻲ  ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف 941واﻗﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 
ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺿﻪ وٕارﺟﺎع اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺷﺄن دﻓﻊ ﺷﻛﻠﻲ ورأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋدم ﺻﺣﺔ ذﻟك اﻟﺣﻛم 
  .إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻔﺻل أن ﺗﺑت ﻓﯾﻪ
اﻟﻣذﻛور وطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﺻﺎدرا ﻓﻲ دﻓﻊ ﺷﻛﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺟﻪ إرﺟﺎع اﻟﻘﺿﯾﺔ  941وﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
  .(1)((إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﻗد ﯾﺻل اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺿرورة ﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻻﺑﺗداﺋﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻗﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﺧرج 
ﻋن ﻣﺎ ﻫو واﺟب ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗوﻟﻰ رﻓض اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣوﺿوع واﻟﻔﺻل 
ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﻓﯾﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ، وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻛل طرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻟم ﯾرﺿﻪ ﻗرار ا
  .ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
  
  
                                                
، ﻓﯾﻔري 14/04، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋدد 7002أﻓرﯾل  62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 868015ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس، رﻗم  -(1)
  .91، ص 8002
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  : ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ
أﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أو ﻛﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  96اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﻧص اﻟﻔﺻل ﻏﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب وﻫو ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﯾﺗم ﺗﻌﻘﯾب اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻧﺻوص »: واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  45ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
  .«ﻧﻘﺣﻪ أو ﺗﺗﺿﻣﻧﻪاﻹدارﯾﺔ وﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧص ﺗﺟدﯾدا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع ﺑل ﻫو اﺳﺗﻣرار أﻛدﻩ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺄن ﺗﺧﺗص 
ﻓﻘد ﺳﺑق أن ﻧظﻣﺗﻪ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺻل  ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺿﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻟﻪ  ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺗﻌرض 17
 11ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟذي ﺣدد ﻧطﺎق وﻻﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب، ﻓﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
  .(1)2791ﺟوان  10ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣددت ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ  7791ﻣﺎرس  01وﻓﻲ ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟﻘول ﺑﺄن وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ »: اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻗد ورد ﻣﻘﺗﺿﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘدﯾم ﺑﻘوﻟﻬﺎ
                                                
 .6991ﺟوان  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6991ﻟﺳﻧﺔ  93ﺗم ﺗﻧﻘﯾﺣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻋدد  -(1)
  :ﺗﻧظر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻓﻲ: "1ﻓﻘرة  11اﻟﻔﺻل 
ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوظﯾف اﻷداءات واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟراﺟﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟطﻌن اﻟ -
 ...اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻠك اﻷداءات واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم
ﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص اﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣطﺎﻟب اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ -
  ".دﯾون اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼص دﯾوﻧﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 .49 p ,tic.po ,).K( TEBAHT -




 - 295 -
 
ذﻟك أن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  2791ﺟوان  10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  04ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  11اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺎ ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻔﻘرﺗﻪ اﻷوﻟﻰ أﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ وﻻﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻹدارة طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻋﻼوة 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت أﺧرى، وﻟذا ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻣﺷﻣوﻻت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻟﻌد ﻓﺣﺳب، وﺣﯾث ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ا 11ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ﻓﯾﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدد  01، 90واﻟﻔﺻﻠﯾن 2791ﺟوان  10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل 
إﻟﻰ أن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻟﺻﺑﻐﺔ  6791اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  5791ﻟﺳﻧﺔ  38
  .(1)«ﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗرﺟﻊ  ﺑﺎﻟﻧظر ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﻫذ
ﯾﻧﻔرد اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟد أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
، اﻟﺷﻲء (2)ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء ﻫذا اﻟطﻌن ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذاﺗﻪ داﺧل ﻧظﺎم اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب اﻹداري اﻟﻌﺎم
ﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣ
ﻣن ﻗﺎﻧون  اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  27اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻠﺋن ﻛﺎن دور ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻔﺻل 
، ﻓﺈن ﻋﻣل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺑﻘﻲ ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﺗﺟد أﺳﺳﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ (3)اﻹدارﯾﺔ
  .داء وﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷ
                                                
  .وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ 79، ص7791ﺳﻧﺔ  90ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﻋدد ، 7791ﻣﺎرس  01ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷدارﯾﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -(1)
  .71، ص2002، ﻓﯾﻔري ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))اﻟطﯾب اﻟﻠوﻣﻲ،  -(2)
 .084.p ,tic.po ,).K( IRDNEF -
ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺟﻠﺳﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذا ﻣﺎ رﻓﻊ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﻛم ﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ : "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ 27اﻟﻔﺻل  -(3)
ك ﺑﻬﺎ ﻟدى ﺣﺎﻛم اﻷﺻل إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﻌن اﻟﻣﺛﺎر ﻷول ﻣرة أﻣﺎم اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺗﻣﺳ
ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، أو ﻛﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﯾب ﺗﺳرب إﻟﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻪ إﻻ ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣﻛم، ﻏﯾر 
اﻟﺗﻲ اﻧﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ وﺗﺛﺑت  أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺈﺛﺎرة ﻣن اﻟطﺎﻋن أن ﺗراﻗب اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ
  ".إن ﻛﺎن ﺣﺎﻛم اﻷﺻل ﻗد أﻋطﺎﻫﺎ وﺻﻔﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ
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إن إﺳﻧﺎد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋوﺿﺎ ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ 
  : ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﻌد ﺗوﺟﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻧﻘد ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻌﻲ أن ﯾﻛون ﺗﻌﻘﯾب اﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟطورﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ وﻣن اﻟطﺑﯾ -1
أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ راﺟﻊ  إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب وﻟﯾس إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻫرم ﻓﻲ 
  .ﺳﻠم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ
ﻗدﻣت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣل ﺗﺷرﯾﻌﻲ إﺻﻼﺣﻲ ﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ  -2
ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺗوﺣﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ
 .اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟذي ظل ﻣﺷﺗﺗﺎ ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﺑﯾن ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻠﺟﺎن
ﻟﯾس ﻓﻲ إﺳﻧﺎد اﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب أي ﻋﯾب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  -3
أﻧﻬﺎ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
 .ﺗﻛون اﻹدارة طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﻋﺗراف اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطورﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ و  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم -4
ﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻘ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،ﺑﻘدرة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ 
  .  ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب أﯾﺿﺎ ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺧﺑرة راﺳﺧﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻷدﻧﻰ ﻣﻧﻪ درﺟﺔ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﯾﺑﻘﻰ إﺳﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  :(1)اﻟواﻗﻌﯾﺔو 
                                                
  .322ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -(1)
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ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟم ﯾﺗﺧل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ -
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ رﻏم ﺗواﻟﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻪ،  27/04ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧذ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
 .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧزاع ذو طﺑﯾﻌﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
ﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﻗﻌﻲ أو اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳ -
ﻓﻲ اﻟﻧظر ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ اﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺟرأة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹدارة  2791ﻣﻧذ 
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت
وﺗﻘﺗﺿﻲ دراﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾﺎن اﻹﺟراءات 
  .اﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗراراتاﻟو 
  : إﺟراءات اﻟطﻌن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺧﺿﻊ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ 
وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﯾﺗم ﻟدى اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟطﻌن اﺣﺗراﻣﻬﺎ وٕاﻻ آل ذﻟك إﻟﻰ رﻓض طﻠﺑﻪ ﺷﻛﻼ، 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺈن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك  76اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
ﻟﺳﻧﺔ  93ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد  67إﻟﻰ  76اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﻔﺻول  مﺎاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣ
  .2791ﻟﺳﻧﺔ  04اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎﻧون  6991
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺧول ﻟﻬم ﺣق اﻟطﻌن ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻣن اﻹدارة واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ 
اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، وﯾﺗم اﻟطﻌن ﺑﻣوﺟب ﻋرﯾﺿﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺻطﻠﺢ 
ب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣطﻠب أﺳﻣﺎء ، واﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء اﻷطراف وأﻟﻘﺎﺑﻬﺎ وﻣﻘراﺗﻬﺎ  إذ ﯾﺟ(ﻣطﻠب)
ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟذﯾن ﺗﺿﻣﻧﻬم اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
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اﺳﺗﻘر ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻘدﯾر ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﻣرﻓوع ﺿد : ))ﺑﻘوﻟﻬﺎ 4002/50/13
  .ﺎ ﺑﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔﺑﻌض اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻔﺎﺋدﺗﻬم دون اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻛون ﻣرﺗﺑط
طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺿرر اﻟذي ﻗﺿﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﻘب ﺑﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺑل ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻌﻪ ﻓﺈن اﻟﺣﻛم اﻟﻣذﻛور ﯾﻛون ﻏﯾر ﻗﺎ ،واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻔﺎﺋدﺗﻬم
  .(1)((ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟرﻓض ﺷﻛﻼ ﻟﻌدم ذﻛرﻩ ﻻﺳم أﺣد اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﻔﺎﺋدﺗﻬم ﻓﻲ اﻟطور اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﻣﺎﺛل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض ﻣوﺟز ﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ واﻟطﻌون اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﻘرار وﻣﺣل اﻟطﻌن، وﯾﺗرﺗب ﻋن 
ﻬﺎ ﻣذﻫﺑﺎ ﺗ، ﻓﻘد ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗرارا(2)اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣد ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت رﻓض اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺷﻛﻼ
إن ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ »: ﻗﺿت ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 2002ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﻓﻔﻲ ﻗراراﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻣﺗﺷددا ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاء
اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻫﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت اﻟوﺟوﺑﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب وﯾﺗرﺗب ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ 
  .(3)«رﻓﺿﻪ ﺷﻛﻼ
دى اﻟﺗﻌﻘﯾب وﺟوﺑﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺗم ﺗﺣرﯾر ﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ أو اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻫو اﻟﻣﻌﻘب وٕاﻻ رﻓض طﻠﺑﻪ ﺷﻛﻼ، 
إن ﺗﺣرﯾر ﻣذﻛرة اﻟﺗﻌﻘﯾب »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 2002ﻣﺎرس  11وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ إﻣﺿﺎءﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣن ﻗﺎﻧو  86وﻓق ﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
                                                
، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ 4002ﻣﺎي  13، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 77443اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، رﻗم  -(1)
  .191، ص 4002اﻷطرش، 
 .59.p ,tic.po,).K( TEBAHT-)2(
  .362، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص2002ﻓﯾﻔري  11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 18623اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(3)
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دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن ﻣطﺎﻋن وأﺳﺎﻧﯾد ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﺣررﻫﺎ واﻟﻣذﻛرة ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺿﺎة ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .(1)«ﺳﻘوط اﻟطﻌن
 ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أﯾﺿﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣطﻠب ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺄن ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻌﻘب ﻣواطن اﻟﺧﻠل واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺧرق
اﻟﻘﺎﻧون، وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻛف اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺗﻘد ﺟﺎﻧب اﻟﺻواب واﻗﻌﺎ وﻗﺎﻧوﻧﺎ دون أن ﯾﺑﯾن وﻟو ﺑﺈﯾﺟﺎز 
: 2002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻻﺧﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار
ذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﯾل ﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﺳﺗﻘر ﻋﻣل ﻫ 76اﻗﺗﺿﺎء ﺑﺎﻟﻔﺻل »
ﻋن اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺑطﻼن اﻟﻣطﻠب ﺑطﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، وﻋﻠﻰ أن ذﻟك ر ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺟ ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﺗﻌﻠﯾل ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣطﺎﻋن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣواطن اﻟﺧﻠل اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻘرار اﻟﻣطﻌون 
  .(2)«ﻓﯾﻪ
ارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺟراءات ﻓﻲ ﺑﻌض  اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹد
ﯾﻧﻘض ﺑﻌد أﺟل اﻟطﻌن، ﻓﻘد ﻗﺑﻠت ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧﻠل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺑول اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ 
ﻟذﻟك، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗدارك اﻟﺧﻠل اﻟوارد ﻋﻠﻰ ﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟذي ﺧﻼ ﻣن ﺑﯾﺎن وﻗﺎﺋﻊ  اﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﺣﯾث طﻠب ﻣﺣﺎﻣﻲ »: اﻟطﻌن وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم ﻣطﻠب ﺗﻌﻘﯾب ﺗﺻﺣﯾﺣﻲ ﺧﻼل أﺟل اﻟطﻌن، ﻓﺄﻛدت أﻧﻪوأﺳﺑﺎب 
 2791ﻣن ﻗﺎﻧون ﻏرة ﺟوان  62اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻫﺎ رﻓض ﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺷﻛﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
طﻠﺑﯾن ﻓﻲ ﺑﻣﻘوﻟﺔ أﻧﻪ ﺟﺎء ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﺎن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ وأﺳﺑﺎب اﻟطﻌن وأن إﺟراءات اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻻ ﺗﺟﯾز ﺗﻘدﯾم ﻣ
  .اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷول ﺑﺎطل واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﻘب
                                                
  .732، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص2002ﻣﺎرس  11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ى31723اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹرادﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد   -(1)
  .732، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص2002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 52033اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  -(2)
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وﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻘب ﺑﺎدر ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻠﺣﻘﺎ ﻟﻪ 
اﻟﻘﺿﯾﺔ  ﯾﺗدارك ﺑﻪ اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻل ﺑﺎﻟﻣطﻠب اﻷول ﻓﯾﻛون ﺑذﻟك اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻘﺑوﻻ ﻻ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﺑﯾن ﻣن أوراق
أن أﺟل اﻟطﻌن ﻟم ﯾﻧﻘض وأن ذﻟك اﻟﻣﻠﺧص ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺗﻣﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻣطﻠﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋﻧﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺻﯾﻐﺔ 
  .(1)«ذﻟك اﻟﺣق
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﻘرار ( 03)أﻣﺎ ﻓﯾﺎ ﯾﺧص أﺟل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺛﻼﺛﯾن
ﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻘب أن ﯾﻘدم ﻓﻲ أﺟل ﻻ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ وﯾﺳري ﻫذا اﻷﺟل ﻓﻲ ﺣق اﻟطرﻓﯾن، ﻛﻣ
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ﻣطﻠب اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وٕاﻻ ﺳﻘط ( 06)ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﺗون 
  :(2)طﻌﻧﻪ
 .اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ إن وﻗﻊ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪار ﻣﺣﺿر إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘر  -1
 .ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ -2
ﺑﯾﺎن أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﯾدات وﯾﺟب أن ﺗﺣرر ﻣذﻛرة ﻣذﻛرة ﻓﻲ  -3
 .اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﯾب إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻫو اﻟﻣﻌﻘب
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺣﺿر إﺑﻼغ اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻩ ﻟﻧظﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣذﻛرة واﻟﻣؤﯾدات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ، أي أن اﻟﻣﻌﻘب  -4
ﯾوﻣﺎ ( 06)رة أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﻣﻊ ﻣؤﯾدات إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻩ ﺧﻼل أﺟل ﺳﺗﯾن ﻣطﺎﻟب ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧظﯾرﻩ ﻣذﻛ
 .(3)اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ
                                                
  .932، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص8991ﻣﺎرس 03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20413اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .2002ﻟﺳﻧﺔ  22ﻣذﻛرة ﻋﺎﻣﺔ، ﻋدد   -(2)
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  .12وﻣﻲ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟطﯾب اﻟﻠ  -(3)




 - 895 -
 
وﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣذﻛرات وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣؤﯾدات ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌدول اﻟﻣﻧﻔذﯾن إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء 
اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻫو اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وﺑواﺳطﺔ أﻋوان ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ أو ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺟﺑر أو اﻟﻌدول 
  .اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
وﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻩ ﺑواﺳطﺔ ﻣذﻛرة ﺗﺣرر وﺟوﺑﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ 
ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﯾب إذ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻫﺎ ﻓﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎم وﺗﺑﻠﻎ ﻣذﻛرة اﻟرد إﻟﻰ ﻣﺣﺎم اﻟطﺎﻋن أو إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، اﻟﻣﺳﺗﻧدات دون 
وﺗودع ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﯾدات إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘب ﻋﻠﻰ أن إﯾداع اﻟﻣﻌﻘب 
ﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﯾﻛون اﻟﻣﻠف ﺿدﻩ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺑﺄﺟل وﯾﺳﺗﺣﺳن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل ، ﺑﺣﯾث إذا ﻣﺎ ﻋﯾﻧت اﻟﻘﺿ
  .ﻣﺣﺗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻣﻌﻘب ﺿدﻩ وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋوى دون اﻟﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ذﻟك
  :ﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :(1)ﯾﺗوﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺗﺋﻧﺎف أو اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎاﻟطﻌون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳ - 1
ﻛﻔﻘدان اﻷﻫﻠﯾﺔ، واﻧﻌدام )اﻟطﻌون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻷول ﻣرة أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم  - 2
 ...(. اﻟﺻﻔﺔ
ﻛﺄن )اﻟطﻌون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻷول ﻣرة ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ  - 3
ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﺻدرة اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن ﺳﺑق ﻟﻬم إﺑداء رأي ﻓﻲ  ﺗﺷﺗﻣل
 (.اﻟﻧزاع، أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﺑق إﻟﻐﺎؤﻩ أو ﻧﺳﺧﻪ
                                                
  .59 .p ,tic.po ,).K( TEBAHT-)1(
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ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن : )) ﺑﻘوﻟﻬﺎ 9991/60/82وﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻟم ﺗﺳﺑق إﺛﺎرﺗﻬﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻل وٕاﻧﻣﺎ  اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣظروﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ
وﻗﻊ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﻣﺎ اﻵن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻘﺑﺔ ﻷول ﻣرة أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔرض ﻋدم اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻠﺳﺔ  2791ﺟوان  10ﺟدﯾد ﻣن ﻗﺎﻧون  27ﻋﻣﻼ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل 
ﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻟدى ﺣﺎﻛم اﻷﺻل، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﺛن اﻟﻌﺎﻣ
ﺻراﺣﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺳوى اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﻛن ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر ﻷول ﻣرة ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
 . (1)((اﻟﺣﻛم أو ﺑﻌﯾب ﺗﺳرب ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻪ إﻻ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ذﻟك
 .رﻗﺎﺑﺔ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ أﻧﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ - 4
 .رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻل ﻟﻬذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ - 5
ﺣدد ﻓﯾﻪ اﻟدور اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻗﺎﺿﻲ  0002أﻓرﯾل  30ﻓﻔﻲ ﻗرار ﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﺻﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺎﻧون ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﻘب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺑ»: اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺑﻘوﻟﻪ
اﻟﺣﺟﺞ واﻟﻣؤﯾدات اﻟﺳﺎﺑق إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣن 
  .(2)«اﻟﻧظر، واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وﺣﻘوق  وﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن
اﻟﺧزﯾﻧﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣروﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻹﺟراﺋﻲ 
  .واﻟﺻراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
                                                
، 002، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻋدد، 9991ﺟوان  82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 38113اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، رﻗم  -(1)
  .084ص
اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز ، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 0002أﻓرﯾل  30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 53523اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد   -(2)
  .855، ص1002اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، 
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  :ﺟراﺋﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻹ: اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣرص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠدور اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻟﺗﻘﯾد اﻟﻣﻔرط ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺎت 
ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن أﺿرار ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ  اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﺣﺎﯾﻠﯾن ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻬم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺷﻛﺎل وٕاﺟراءات ﺟوﻫرﯾﺔ ﺳواء  ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘض إﻻ إذا ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
أﻛﺎن اﻟطﻌن اﻟﻣﺛﺎر ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﺳﺑق إﺛﺎرﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أو ﻣن اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ، وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف 
  .اﻹﺟﺑﺎري
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷداء اﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣق اﻹدارة ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ إذ ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋ
ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت وﺗﻣﺗﻠك ﻓﻲ ذﻟك ﻋدة اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗوظﯾف اﻷداء ﻋﻠﻰ 
ﺟراءات اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ، رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ إﺟراءات اﻟﺗوظﯾف ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ 
  :ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إذ ﯾﻣر اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات
  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري: أوﻻ
ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ دون إﻋﻼم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء 
، إذ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن (1)ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑـﺎﺋﯾﺔ 10ﻓﻘرة  93ﺑذﻟك ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
ﺧﺗﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و 
                                                
ﺗﺧﺿﻊ وﺟوﺑﺎ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ : "ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 10ﻓﻘرة  93اﻟﻔﺻل  -(1)
ﺑﻪ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ طﺑﻘﺎ  ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﯾﺑﻠﻎ اﻹﻋﻼم اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﻣﻘرﻩ اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣﻘرﻩ اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﻣﺻرح
  ".ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ 01ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 
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ﺣق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺧﻼل ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑﻣن ﯾﺧﺗﺎرﻩ أو إﻧﺎﺑﺔ وﻛﯾل 
  .ﻋﻧﻪ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺣدد اﻹﻋﻼم اﻷداءات واﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻌون أو اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن 
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ ( 52)راﺟﻌﺔ اﻟذي ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرون ﺑﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣ
  .اﻹﻋﻼم
وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ إرﺟﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ أو ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب 
ﯾوﻣﺎ، وأن ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﺧرﻗﺎ ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن اﻟﺻﯾﻎ ( 06)ﺑﺎﻷداء ﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺗون 
ﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻧﻘض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻷداء وﺑﺣﻘﻬم اﻟﺷﻛﻠ
  .(1)ﻓﻲ إﻋداد وﺳﺎﺋل دﻓﺎﻋﻬم
وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﻻ ﺗﻛون اﻹدارة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺟوﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ 
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  30دارﯾﺔ ﺑﻘرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ 73اﻟﻔﺻل 
إذا ﺛﺑت أن إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻟم ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ وٕاﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣراﻗﺑﺔ »
أوﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘد، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻐدو ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗرام إﺟراء اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺑق طﺑﻘﺎ 
  .(2)«ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 73ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 
                                                
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ))، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، 6002ﻧوﻓﻣﺑر  31، 78753اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
، 31ﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ((اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  .11، ص9002
 eD xueitnetnoC uD esueitnetnoC elacsiF erudécorP aL eD emsiralucitraP eL(( ,).K( IRDNEF -
 .90.p ,2002 sram ,30°n ,L.J.R ,))tôpmi’L eD etteissa’L
، 6002ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، 6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  30ﻣؤرخ ﻓﻲ  2217اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
  .733، ص8002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، 
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ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ وﻓﻲ  04ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻل 
إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻣﻘر »: ﺑﺄن 5891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻘرار اﺟﺗﻬﺎدا ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻟم (1)«اﻟﺗوظﯾف اﻹدارة ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ اﺧﺗﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ
 .ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣطﺎﻟب 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﻻ ﺗﺗردد ﻓﻲ ﻧﻘض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز ﻟﻺدارة ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻷداء ﻫو اﻟذي ﯾﺟب اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻻﺣﺗﺳﺎب ﻣدة 
  .(2)ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻛﻠﻣﺎ ﺛﺑت ﻟدﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا اﻹﺧﻼل ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
أﻣﺎ إذا ﺛﺑت أن اﻧﻘطﺎع ﻣدة اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻓﻌل ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﺈن ﺗﻣدﯾدﻫﺎ ﻣن طرف اﻹدارة ﯾﻛون 
إن اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣطﺎﻟب »: 6002أﻛﺗوﺑر  61دارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروﻋﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن ﺗﻣﻛﯾن اﻹدارة ﻣن ﻛﺎﻣل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣرة واﺣدة ورﻛوﻧﻪ إﻟﻰ ﻣدﻫﺎ 
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن طول ﻓﺗرة اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﯾﻔﻘدﻩ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺗﺟﺎوز أﺟﻠﻬﺎ 
  .(3)«دد ﻗﺎﻧوﻧﺎاﻟﻣﺣ
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻣراﻗب أن ﯾﻛون ﻣؤﻫﻼ ﻟﻬﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌون اﻟﻣراﻗب أن ﯾﻛون ﻣؤﻫﻼ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ وذﻟك ﺑﺄداء »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 6002ﺟوان  91
                                                
  .11، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص5891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  747اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .21، ﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎل، ص2002ﻣﺎرس  11، 60023اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
، 6002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6002أﻛﺗوﺑر  61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 09953ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋددا -(3)
  .753، ص8002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس 
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، أﻣﺎ ﻋدم (1)«ﻓر ﻫذا اﻟﺷرط إﻟﻰ ﺑطﻼن ﻗرار اﻟﺗوظﯾفاﻟﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ، وﯾؤدي ﻋدم ﺗو 
  .ذﻛر رﺗﺑﺔ اﻟﻌون اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻷﺛر
  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ذاﺗﻪ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ود ﻣﺷددة ﻧظرا ﻟﺧطورة ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻓﻘد أﺣﺎطﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﻘﯾ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  05ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻدورﻩ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺧﺿوﻋﻪ ﻟواﺟب اﻟﺗﻌﻠﯾل ﺣﺳﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﺑواﺳطﺔ ﻗرار ﻣﻌﻠل ﯾﺻدرﻩ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن ﻓوض ...ﯾﺗم اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري»: و اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
  .«ﻟﻪ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك
دارﯾﺔ ﻗد أﻗرت ﺷرﻋﯾﺔ ﻗرار ﺗوظﯾف إﺟﺑﺎري وﻗﻊ اﺗﺧﺎذﻩ أﺻﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺿوح اﻟﻧص ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹ
، ﻓﺎﻟﻌﺑرة (2)ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﺗوظﯾف اﻷداء دون اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺻدورﻩ ﺑﺗﻔوﯾض ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻫذا ﻣﺎ  ،ﻓﻲ ذﻟك ﺑوﺟد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك ﺿﻣن ﻗرار ﺗوظﯾف اﻷداء
طﺎﻟﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  50اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
اﻟذي ﯾﺟﯾز ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔوﯾض اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ واﺗﺧذ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗرارا ﻓوض ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺣق إﻣﺿﺎء 
ﻣﻠﯾﺔ ﻗرارات اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات ﻓﻘد ﺗوﻓرت ﺷروط ﺻﺣﺔ ﻋ
  .اﻟﺗﻔوﯾض
ﻻ طﺎﺋل ﻣن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺑطﻼن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺻدر ﻋن رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻬوي ﻟﻣراﻗﺑﺔ 
اﻷداءات أﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﺑدل أن ﯾﺻدر ﻋن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺗﻔوﯾض ﻣﻧﻪ ﺿرورة أن ﻣﺛل ﻫذا اﻹﻏﻔﺎل ﻻ ﯾﻌد 
ﻌد أن ﺛﺑت أن ﺗﻔوﯾض اﻹﻣﺿﺎء ﻛﺎن أن ﯾﻛون ﺳوى ﻣﺟرد ﺳﻬو وﻻ ﯾﺷﻛل إﺧﻼﻻ ﺑﺈﺣدى اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺑ
                                                
،  6002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6002ﺟوان  91، ﻣؤرخ ﻓﻲ 72563اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .823، ص 8002ﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣ
  .31، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16073اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
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ﻣرﺧﺻﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﺎﺑق اﻟوﺿﻊ وﺗم إﻣﺿﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗرار ﺻرﯾﺢ 
  .(1)«ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض
إن ﺧﻠو ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﻣن إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻌد إﺧﻼﻻ ﺑﺷﻛﻠﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ 
  .(2)أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻلاﻟﻧﻘض إﻻ إذا ﺳﺑق إﺛﺎرة ﻫذا اﻟدﻓﻊ 
  :رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺎدي: اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺗﺷدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻟﻣﺎدي، ﻷن 
ون، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ أو ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻗد ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﺣﺗﻰ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧرق اﻟﻘﺎﻧ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻺدارة ﻣن اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻷﺷﺧﺎص واﻻﻗﺗطﺎع ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
اﻟﻣﺷرع ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺳﻠطﺔ 





                                                
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  50، ﻣؤرخ ﻓﻲ 10483اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .854، ص9002ﺗوﻧس ﻣﻧﺷورات اﻷطرش، 
 :وﻗد ظﻬر ﻣوﻗف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ -
إذا ﻛﺎن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﻗد ﺻدر ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﺷرﻋﻲ، ﻓﺈن ﻋدم : "7002ﻧوﻓﻣﺑر  91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31763ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ ﻋدد  -
ﺷﻛﻠﯾﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾرق إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﻠل اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟﺟوﻫري  ﺧﻠﻼاﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذﻩ ﺑﺎﺳم اﻟوزﯾر وﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻣﺛل 
  .864ﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص، ا"اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺑطﻼن
  .574، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص7002دﯾﺳﻣﺑر  30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44873اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
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  :اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون: أوﻻ
  .ﯾﺄﺧذ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺟﻬﺎن اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧرق اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺳوء ﺗﺄوﯾﻠﻪ وﺗﻔﺳﯾرﻩ
 :ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ -1
اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﻧﻛون أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ إﺣدى
ﺗﺟﺎﻫﻼ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ، وﻧظرا ﻟﺗﺷﻌب اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﯾﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫﻣﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺻوم
ذي ﻓﻣن أﻫم اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟطﻌون اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﺷﺄن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﻟ
ﻣن اﻟدﺳﺗور وﻫو ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ  43ﯾﺧﺿﻊ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﻔﺻل 
ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺿﺎﻓﺔ أي ﻗواﻋد ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺄت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع، وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟد اﻹدارة ﺗﺗدﺧل 
ﺗﻌدد وﺗﺷﻌب وﺗﻌﻘﯾد، وﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل ﻹﺻدار ﻧﺻوص ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 
  .ذﻟك ﺗﻘدﯾم إﯾﺿﺎﺣﺎت ﻷﻋوان اﻹدارة وﻛذا اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻪ ﺣول طرﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺿﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﺿﺑط ﺣدود ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻹدارة  
أن »: ﻫذا ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔوﻛذا ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺿﻣن ﻫرم اﻟﻣﺻﺎدر، وﻓﻲ 
ﺗدﺧل اﻹدارة ﻋن طرﯾق اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري ﯾﻛون ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﻧﯾن وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﻣن ﻏﻣوض وﻟﯾس ﻣن ﺷﺄﻧﻪ 
ﻟﻰ إﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن أن ﯾﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم وﻻ ﻋﻣل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣذﻛرات اﻟﻌﻣل ا
اﻹدارة ﺗﻌﺎرض ﺑﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻧﺻوص وﺗﻠزم ﺑﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠزم ﺳن ﻗواﻋد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن 
  .(1)«اﻟﻐﯾر
                                                
  .02د رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ، ص، ﻣﺣﻣ5002اﻛﺗوﺑر  30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 81053اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
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ﻣن  94وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
ﻟواردة واﻟذي ﻓﺳر اﻟﻌﺑﺎرة ا 1002، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 0002دﯾﺳﻣﺑر  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  89اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد 
  .(1)«ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻌﻧواﻧﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ»: ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ 10ﻓﻘرة  27ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002أﻓرﯾل  61إذ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺗﺳري ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن وﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣذﻛور أن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺻﺑﻐﺔ ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ...»
اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﻗﻊ ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧطﺑق ﺑﺻﻔﺔ رﺟﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺻدورﻩ واﻟﺗﻲ ﻟم 
  .(2)«ﺗﺣﺻن ﺑﻘوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ وﺿﻣﻧﻬﺎ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ
ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول  أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن ﻓﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺳري ﻣﺑدأ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
إﻻ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراﺋﯾﺔ، وﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل ﺻدور ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات ارﺗﻛﺎب ا»: ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 3991أﻛﺗوﺑر  52
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻗﺑل دﺧول اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺣﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌﻪ ﻗﺿﺎء 
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧطوﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
  .(3)«ون ﻓﻲ اﻟزﻣﺎنﺧرق ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧ
                                                
أو اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ : "ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن و اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت 10ﻓﻘرة  27اﻟﻔﺻل  -(1)
اﻟﺷرﻛﺎت وﻛذﻟك اﻷﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺳب وﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺧﺻوم أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻘوﺻﺔ ﺑﻌﻧوان ﻫذﻩ 
  ".ء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻌﻧواﻧﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎ
ﯾﻘﺻد ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﺳﻧﺔ : "1002اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  0002دﯾﺳﻣﺑر  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  94اﻟﻔﺻل   -
  ".اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻌﻧواﻧﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻟﺳﻧﺔ 7002أﻓرﯾل  61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 90673اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
  .214، ص9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، 
  .02، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  82، 38183اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(3)
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وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫذا اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن إﺛﺎرﺗﻪ ﻷول ﻣرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب، 
وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟﻣطﺑق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣول دون ﺗوظﯾف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺷﺧﺎص 
ﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧﯾل ذات اﻟﻣﺻدر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن ﻣﺟﻠ 70ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻل 
  .(1)ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠﺔ 63اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘﻊ إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺣﺳب اﻟﻔﺻل 
واﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن إﺧﺿﺎع اﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إذا ﺛﺑت 
ﺟﺎﻧﻔﻲ  81ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ أﻧﻬم ﺣﻘﻘوا ﻣداﺧﯾل داﺧل اﻹﻗﻠﯾم ﺑﻠدﻫم، وﻫو ﻣﺎ ﻗﺿت 
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻻ ﺗﺣول دون إﺧﺿﺎع اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 8002
ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وذﻟك ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺎ إذا ﺛﺑت أن ﺗﻠك اﻟﻣداﺧﯾل ذات ﻣﻧﺷﺄ ﺗوﻧﺳﻲ وﻗدﻣت إدارة اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  30رج ﺿﻣن أﺣد أﺻﻧﺎف اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺻرا ﺑﺎﻟﻔﺻل أن ﺗﻠك اﻟﻣداﺧﯾل ﺗﻧد
  .اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر إﺛﺑﺎت ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع واﻟﺣﺎل أﻧﻬﺎ ﺗﻘر ﺑﺄﻧﻪ 
ﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄي ﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻟم ﺗدل ﺑﺄي ﺣﺟﺔ ﺗﻔﯾد ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻷﺣد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو أن ﻟدﯾﻪ ﻣداﺧﯾل ﺑﺎﻟﺑﻼد ا
  .(2)«ﻋﻧوان ﻛﺎن ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧرق ﻟﻠﻘﺎﻧون
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدﻓوع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺻوم ﻓﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
  .(3)اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎدم ﺑﺗﻣدﯾد أﺟل اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ ظل ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم
                                                
، 6002، 40ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ﻋدد ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 3002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  70، ﻓﻲ 95733اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
  .962ص
، 8002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07763اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
  .464، ص0102ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، 
، 6002ﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣ6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80683اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(3)
  .325، ص8002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس 
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 :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل و   -2
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧرى، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ  اﻟﻣﺗﺧذة ﺿد اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء وﻻ ﺑﻣﺑدأ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء
  .(1)اﻟﺟزاﺋﻲ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﺳﯾﺳﺗﻧﺗﺟﻪ أو ﯾﺣﻛم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ
  :وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺄوﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ذاﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻣﺑدأ اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﯾﺳﺗﻣد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون  :أوﻻ
، ﺑﻣﺎ ﯾﻔرض أن ﯾﻘﻊ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ (2)ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
 ،ﺣدود ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻧص اﻟواﺿﺢ ﺣﺳب وﺿﻌﯾﺔ ﻣؤداﻩ أن ﻛل ﻧص ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻻ ﺗﻛون ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو
  .(3)ﻛﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻷداءأي أﻧﻪ ورد ﻏﺎﻣﺿﺎ أو ﻧﺎﻗﺻﺎ ﯾﺟري ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺗم ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
ﻓﻔﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ،اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺿﯾق ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرﻓﯾن دون إﻫدار ﻟﺣق أﺣدﻫﻣﺎ
ﺋن اﺳﺗﻘر ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄوﯾل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺣﯾث وﻟ»: ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 7002دﯾﺳﻣﺑر  51
                                                
  .22، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص0891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  01، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 67اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
ﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس وﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ا: "...8002ﻣﺎي  91اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، رأي اﺳﺗﺷﺎري،  -(2)
ﯾﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ إﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺳﺣب، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻗرار اﻟﺗوظﯾف ﯾﻧدرج 
ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗطوﯾﻊ  61و 60ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
  .ﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوس اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻼءم ﺗطﺑﯾﻘﻬ
وﻟﺋن ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻘرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﺗﺟﯾز إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘواﻋد ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   -
ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻟﻠﺳﺣب، ﻓﺈن ذﻟك ﻣﻘﯾد ﺑﺷرط ﻣراﻋﺎة ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ا
 ".اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء
  .008، ص 1102، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس،9002ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  -
  .22، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص2891ﻣﺎرس  11ﺑﺗﺎرﯾﺦ  541اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(3)
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اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء، ﻓﺈن ﻗراءة اﻟﻧﺻوص اﻟﺻرﯾﺣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻟﻠﻘﺎﻋدة ﺗﺗم ﺑﺻﻔﺔ ﺿﯾﻘﺔ وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ذﻟك ﻣن ﺷطط 
  .(1)«...ﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء أو ﻏﺑن ﻓﻲ ﺣق ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔإزاء ا
ﻫو ﻣﺑدأ واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أﻧﻪ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﯾﺗﻌﻘب اﻟﻣداﺧﯾل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻻ ﯾﺣول ذﻟك 
ذا اﻷﺧﯾر إدارﯾﺎ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻷﺧرى ﻓﺎﻗدة اﻟﻣﻔﻌول، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻻ دون ﻣؤاﺧذة ﻫ
ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون، ﺑل ﯾﺗﻌﻘب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف 
  .(2)ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎماﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻟﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻬرب ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﺗرﻩ وراء 
  :اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻻ ﯾﻧظر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻓﯾﻘﺗﺻر ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع، ﻓﻼ ﺗﻣﺗد  27
ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺟودﻫﺎ اﻟﻣﺎدي ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺧوض ﻣﺟددا ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ إﻻ 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ﻗﺑول اﻟطﻌون اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﻷول ﻣرة ﻓﻲ طور اﻟﺗﻌﻘﯾب إﻻ  ،ﻣن طرف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع
  .ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺳﺗﻘر ﻋﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺣ
ﻓﯾﻪ وﻓﻘﺎ ﻷوراق اﻟﻣﻠف وﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع وٕاﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﺟدﯾد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت 
                                                
، 7002، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 7002دﯾﺳﻣﺑر  51ﻓﻲ  88463اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  -(1)
  .284، ص9002ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، 
، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 8002دﯾﺳﻣﺑر  62، ﻣؤرخ ﻓﻲ 93473اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(2)
  .585ص 0102ﺗوﻧس  ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش،8002
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إﻟﻰ أن اﻟﺣﻛم ﺻدر ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون أو دون أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﺑب واﻗﻌﻲ 
وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﺟد  ،اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻧﻘضﺻﺣﯾﺢ ﻧﻛون أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺄ ﻓﻲ 
ﻟﺋن ﻛﺎن »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ9002ﻓﯾﻔري  41ﺿﯾق وﻣﺣدود ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗﻘدﯾر ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻷطراف ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب 
  .(1)«ط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺧطﺄ ﻓﺎدحﯾﻣﻛﻧﻪ ﺑﺳ
ﻛﻣﺎ ﯾﺑﺳط ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﺗﻛﯾﯾف 
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن  27اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻣﻊ اﻟوﺻف اﻟذي ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ أن اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻫذا اﻟطور ﯾﺗﻌﻠق ﺟوﻫرﯾﺎ ﺑﺄﺳس اﻟﺗوظﯾف ﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻘدار وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻘرار 
ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ  ،ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺻف اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺿﻔﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻹدارة رﺑﺣﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻸداء
  .اﻟﺗﻌﻘﯾب ﯾﺗدﺧل ﻹﻋطﺎء اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻣﺻدر ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ
أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟوﺻف وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
ﻷﻧﻪ ﻋﻣل ﯾﺗطﻠب ذﻫﻧﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد  ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻌﯾب ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  .(2)ﻣﻬﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب
  
                                                
  .9002ﻓﯾﻔري  41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 22083اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  -(1)
ﻻ ﺗﻣﺗد رﻗﺎﺑﺔ : "9002ﺟﺎﻧﻔﻲ  91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  52583وﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﻬﺎ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد  
ﻘدﻣﺔ ﻣن اﻷطراف ﺿرورة أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻠﺣﺟﺞ اﻟﻣ
 ".ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﺗﺑﻘﻰ ﻣن أﻧظﺎر ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺻل إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت ﺧطﺄ ﻓﺎدح ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر
 .634، ص1102، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، 9002ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ   -
، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ 9791ﻣﺎرس  22، 46ﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد ، و اﻟﻘرار اﻟﺗﻌ6791ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71، 38ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﻋدد - :أﻧظر أﯾﺿﺎ  -
  .42ﺟﻧﯾﺢ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق، ص
  .62ﻧﻔس اﻟﻣﻘﺎل، ص -(2)
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  :ﻗرار اﻟﺗﻌﻘﯾبﺻدور : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إذ ﯾﺗواﺻل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ  اﻷﺻل أن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب ﻻ ﯾوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ
إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺑطﻠب ﻣن أﺣد اﻷطراف أن ﯾﺄذن ﺑﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار  ،ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب
  :اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻷﺟل ﯾﺣددﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗدارﻛﻬﺎ -
ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺟوع ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل اﻟﺣﻛم، وﻻ ﯾﻠزم إذا  -
اﻟطﺎﻋن ﺑﺗﻘدﯾم أي ﻛﻔﺎﻟﺔ إﻻ إذا ﻗرر اﻟرﺋﯾس اﻷول ذﻟك، وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ 
ذ ﯾﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻪ إﻟﻰ أن طﻠب ﺗوﻗﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾ 8991ﺟوان  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  38234ﻗرارﻩ اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻋدد 
  .(1)ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣرﺳم ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﯾب وٕاﻻ ﺗم رﻓﺿﻪ ﺷﻛﻼ
  :(2)أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺿﻣون اﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺻدرﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﻋدة ﺻور وﻫﻲ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟرﻓض ﺷﻛﻼ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺷﻛﺎل وٕاﺟراءات اﻟطﻌن وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟرﻓض ﻓﻲ  -
اﻟﻣوﺿوع إذا ﻗدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋدم وﺟﺎﻫﺔ أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻل أي ﻏﯾﺎب اﻟﺳﻧد 
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻌن
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻘﺑول اﻟطﻌن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘرر ﻧﻘض اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ  -
ﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻪ ﻟﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣ ،ﻻﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻓﯾﻪ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ ﺟدﯾدة، وﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻧﻔس درﺟﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
وﺗﻔرض اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟذي ﺻدر اﻟﻘرار اﻟﺗﻌﻘﯾب ﺿدﻩ إﻋﺎدة ﻧﺷر  ،أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻟواﻗﻊ ﻧﻘﺿﻪ
                                                
  .434ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -(1)
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ  57، 47، 37اﻟﻔﺻول  -(2)
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ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ 
ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻗرار »: ﺑﻘوﻟﻬﺎ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  91وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻧﻘض اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛﺎﻣل ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑرﻣﺗﻪ وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑطﻠب ﻣن 




                                                
، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ 7002اﻹدارﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  91اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻗرار ﺗﻌﻘﯾﺑﻲ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -(1)
  .564، ص9002اﻷطرش، ﺗوﻧس، 
ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻗرار اﻟﻧﻘض اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺣﻛﻣﺔ : "8002ﺟوان  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 09863وﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻘﯾب، ﻋدد   -
ﺎﺳﻬﺎ اﻟﻧﻘض، اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑرﻣﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳ
 ".ﻛﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺛﺎرة أﻣﺎﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺳم ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾب
  .515، ص0102، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، 8002ﻓﻘﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻟﺳﻧﺔ   -





 - 316 -
 
  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻊ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺟﻣﯾ
  .اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ
ﻓﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
اﺋﯾﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺑﺄﺣﻛﺎم اﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗد
اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺿرورة ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﺟﻌﻠﻪ أﻣرا ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر 
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧزاع
ﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب واﻟ
وﻣن أﻫم اﻟﺷروط اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺷرط  ،ﺗﻛون أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﺿﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻟﻠﻧزاع، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع  ﻗد ﯾﻣس ﺑطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎلﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟذي 
  .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أطوارﻩ
ﺷرة ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﺧﺿﻌت إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺑﻘﻰ ﻟدﻋوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎ
 ﺑﯾنﯾوزع  ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺛﺑﺎتﻋبء ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻔﺗﯾﺷﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن 
  .اﻹﺛﺑﺎت ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل ﻛﺎﻟﺑﯾﻧﺔ واﻟﯾﻣﯾن ﻣنطرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻓﻼ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ 
وأﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻟﻛن ﻣﻊ اﺧﺗﻼف طرﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﺢ 
، أﻣﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺿﯾﻌﺎ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﺣق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض
ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﻣﺎ اﻟﻐرﻓﺔ ﻟل ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوار ﺑﺈﺣداﺛﻪ ﻛﻣاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻘد أ
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اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، وﻫو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻏﯾر أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﺗم أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
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  :ﺔــﺧﺎﺗﻣاﻟ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛدراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب 
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة وﺗوﻧس ﺗﺗﺑﯾن اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻛل ﻣﺷرع ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ 
ﻣن ﺧﻼل رﺻدﻫم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺣل ﻣﺎ  ،اﻟﺿراﺋب ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ داﺋﻧﺎ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﯾن
ﯾﺛﺎر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗﻧﺎزع ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺋﺗﻪ، ﻓﺎﺧﺗﻠﻔت ﻧظرة ﻛل ﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﻸﺳﻠوب اﻷﻣﺛل 
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺛﺎر ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ  ﻓﻘد اﺗﻔق ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع
وﻫﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وأﺟﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗظﻠم ﻣﺳﺑق 
ﻛﺈﺟراء إﺟﺑﺎري، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع 
ﻓﻲ ﺣﯾن  ،اﻟﺟزاﺋري اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻹﺟراءات اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إﺟراء ﯾﺳﺑق اﻟﺗظﻠم وٕان ﺻﺢ اﻟﻘول ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر 
  .ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن 
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد آﺛﺎر اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻛﻠﯾﺔ ﻋن إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ وﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ  
وأﻧﻪ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟﻠﺟﺎن  ،اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺎ ﺑﺗرﻛﯾﺑﻪ ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻹداري وﺑذﻟك ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس دورا ﻗﺿﺎﺋﯾ
  .ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧظﯾرﯾﻪ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺗﺣدت اﻟﻣواﻗف ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ وﻋدم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق 
ﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻓﻘد أﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺷرﻋﯾن واﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟط
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
اﻓﻘﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وو 
  .اﻻﺳﺗرﺟﺎع 
وﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
  :ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم رﺻد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺎتـاﻹﯾﺟﺎﺑﯾ: أوﻻ
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب - 1
وﻓﺎﺋدﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﺣﺗل اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ  -
 .ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻹدارة ﻣن اﻟﻣواطن  ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻧظﺎم اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾب -
  .وﺗﺟﻧﯾﻪ ﻋﻧﺎء اﻟﺳﻔر وﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ
ﺣﺳن ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺈﺳﻘﺎطﻪ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻣﻎ اﻟورق اﻟذي ﯾرد ﻓﯾﻪ اﻟﺗظﻠم وأﯾﺿﺎ إﻋﻔﺎؤﻩ  -
  .ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟطﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺷﺄن دراﺳﺔ اﻟﺗظﻠم وٕاﺣﺎﻟﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣدا ﻟﻠﺳ -
 .اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ -2
أﻟﻐﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺿﺎة واﻟﺗﻲ  -
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ﯾﻬدف ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن وراء اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ  -
 .إﺣداث ﺗوازن اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب
ﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو أو  -
أﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻠﺗﺎن طﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻣل 
 .ﺣﻠﯾﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟوﺗﯾرة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣ
ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟوﻻﺋﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻣن أﺟل اﻟﻌﻔو اﻟﻌﻧﺻر اﻹداري ﻣن ﺧﻼل  -
  .ﺗﻼءم واﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﻛل ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﺎنﺑﻣﺎ ﯾاﻻﻧﻔراد ﺑﺈﺷراك ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب 
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 3
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم  -
 .ﻧظرا ﻟﻼﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم  18ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدى ﺻﺣﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  822ﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺿﺎء ﻓ
ﺳﺎﻟﻔﺔ  18اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ﺗﻣﺛﯾل  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎﻣﺎ وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل  ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺷر ، ﻛر ﻟﻠدوﻟﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟذ
  .ﻣرﻛزﯾﺎ إﻻ أﻧﻪ  ﯾﺳﺟل ﻫو اﻷﺧر ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ دﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻹدارة اﻟﺿراﺋب أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ت ﻋدم  ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻌﺑﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﯾل إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﯾﻌﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟ  -
ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ذﻟك، ﺑﻣﺎ  ﯾﺿﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن طرﻓﻲ ﻟﻠﻘرار اﻹداري ﻣﺣل اﻟطﻌن أو اﻟﻣﻠف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ إذا 
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اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑﻌض اﻻﺟﺗﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻛﻠف  ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ  -
   .اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺿرورة اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻵﺟﺎلﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺂﺟﺎل رﻓﻊ 
ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻣﻊ ﺷرط ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺷﻛل  أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ  -
ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس، ﻓﻬو ﯾﺳﺗﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﺷرط اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إذا ﻛﺎن 
 .ص ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ إﺣدى اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﺷﺧ
ﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﺟراءات ﺗﺣﻘﯾق ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  اﻹﺟراءات  -
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺄﻛﯾدﻩ  وﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺣﺗﻰ وٕان اﻋﺗﺑرت ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾطﺑق اﻹﺟراءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺗﻲ  ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻛل ﻣن  ،اﻹدارﯾﺔ
 .ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌد اﻟﺧﺑرة ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟذﻟك  ﻓﻘد ﻧظﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻘواﻋد  -
ﺎت اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧظر ﺑل واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ إﺟراءا وﺟوﺑﯾﺎ ﻓﻲ  ﺑﻌض  ﻣﻧﺎزﻋ ،ﺧﺎﺻﺔ
إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﺗوظﯾف  اﻷداء، أﻣﺎ  اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻠم ﯾﻛﻠف 
 .ﻧﻔﺳﻪ أي ﻋﻧﺎء واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺗﻔق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻧظﯾرﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  ﻓﻲ  -
ﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗوﺗﻬﺎ  واﻟدور اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ا
 .اﻟﺻﺎدرة ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب
ﻟﻺﺛﺑﺎت  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ  نﺻرح ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻌدم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﯾﻣﯾن واﻟﺷﻬﺎدة ﻛوﺳﯾﻠﺗﯾ -
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﻛت اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋن إﺑداء ﻣوﻗﻔﻪ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ااﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻌدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟ
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أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗطﺑﯾق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺿد اﻹدارة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إذا ﻟم ﺗﺑﺎدر إﻟﻰ  ﺗﻧﻔﯾذ  -
ﻋدم  اﺳﺗﻘرار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ  اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟﯾزول ﺑذﻟك اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﺳﺎد ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ
 .ﻫذا اﻟﺷﺄن
 :ﺎتـاﻟﺳﻠﺑﯾ: ﺎـﺛﺎﻧﯾ
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗظﻠم اﻹداري أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب - 1
ﺑﻣﺎ ﯾﺗرﺗب  ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣواﻋﯾد ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ -
ﻣﺎ ﺗﻌرض ﺣﻘوﻗﻪ  اﻷﺣﯾﺎنﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
 .ﻟﻠﺳﻘوط
ﻋدم ﺗﻘﯾد إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺂﺟﺎل اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ،  -
ﺣﻘﻪ  ﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔﻣﺎ ﯾﺿﯾﻊ ﻋﻠﻛددة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻛﻲ ﺗﺻدر ﻗرارات ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣ
 .ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟم ﺗرد اﻹدارة ﻣطﻠﻘﺎ
ﻟم ﯾﻠزم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وواﺿﺢ ﺑﺗﺳﺑﯾب ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻓض ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع  -
 .اﻟﺟزاﺋري
ﻟﺻﺎﻟﺢ  اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﻠزم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ -
أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺑض اﻟذي ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ  ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﻛت  ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
 .واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﺣل ﻧظر ﻓﻲ  ﯾﺑﻘﻰ ﺗطﺑﯾق ﺷرطﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ -
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  -
إﻻ أﻧﻪ أﻏﻔل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ دون وﺟﻪ ﺣق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد  ،ﺑﻬﺎ
ﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود واﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻧﺻﺎ ﻋﺎﻣﺎ  ﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎ
 .ﺑﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ
إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺷﺄن ارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘر ﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻟم ﯾﺣﺳن اﻟ -
 .اﻟﺗظﻠم
ارة ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻟم ﯾﺣدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻺد -
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻣﺎ ﯾدﻋوا ﻟﻠﺗﺳﺎؤل ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻷﺟل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺳﺎس وﻓﻲ ﻫذا ﺑﺎﻟﻎ 
 .اﻻﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ وﺣﻘوق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ - 2
ﻋﺿو  إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة واﻟﺗﻲ اﻓﺗﻘدت ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎد ﻣن ﺧﻼل إﺷراك  -
 .اﻟذي ﺳﺑق ﻟﻪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾﺎر دﻗﯾق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﺿوﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣن ﯾﺳﺗﺧﻠﻔﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ  -
 .اﻟداﺋرة
ﻟم ﯾﺣدد ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺿﺎة ﻟﺟﺎن  -
 .ﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﯾناﻟطﻌن اﻟ
ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﻟﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺗﯾن  ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺗﻲ اﻟطﻌن ﻣن  -
أﺟل اﻟﻌﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﺋﻲ واﻟﺟﻬوي، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  ﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ إﺻدار ﻗراراﻩ ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ 
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ﯾﺑدو أن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟﺎء ﻏﯾر واﺿﺣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن  -
 .ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛوت اﻻدارة ﻋن اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺗظﻠم اﻟﻣﻛﻠف  ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
ون ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺳﻠطﺔ  ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻌ -
دارﯾﺔ دون أن ﺗﺑﯾن اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠرد ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻋدم  اﻟرد ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ أﻣد  اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻹ
 .ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ
وﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ أﺟﻼ طوﯾﻼ ﺟدا ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ 
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣدة ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟطرﻓﯾن ﺑﺈطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاع ( اﺷﻬر  42) رﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن طﻌون وﻫو ﺳﻧﺗﯾن 
 .ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن  ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن أداء ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻗﺗﺻر دور ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾﺔ دون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  -
ﻣﺑﺗور، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرﻫﺎ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء وﻫو اﺧﺗﺻﺎص
 .اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾنواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن 
ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات  اﻹدارة  اﻟﺻﺎدرة  ﻋﻠﻰ إﺛر ﺻدور  -
ﺎ، وﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﻠﯾص ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت  اﻟﻣﻘرارات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ إذا ﻟم ﯾﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘ
  .دارياﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹ
اﻧﻔردت اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﯾﺔ دون إﺷراك ﻣن اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻣﺎ  -
اﻟﻣﻛﻠف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطﺊ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾل ﻗراراﺗﻬﺎ وﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ 








 - 226 -
 
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 3
  :ﻣن ﺣﯾث اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ -  أ
أﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري  -
 .اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎتواﻟﻣﻐرﺑﻲ، رﻏم إﻗرارﻩ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﯾﺧﺗزل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ   -
 .ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ وﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﺗﺳﺎع إﻗﻠﯾم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﻛﺛرة  -
وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  :ﻣن ﺣﯾث ﺷروط اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ - ب
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ إذ ﻛﯾف  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات 40ﻓﺗرة  18ﺧﻠق ﺗطﺑﯾق ﻧص اﻟﻣﺎدة -
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب  ﯾﻣﻛن ﻗﺑول اﻟطﻌن
 .اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود اﺟﺗﻬﺎد ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
ﺛﺑت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث أن ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻔﺗﻘد ﻟﺻﻔﺔ وأﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﺑﺎﻟرﺟوع  -
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻛﺳﺑﺎن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أن إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أو 
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ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻲ ﻓرﺑط اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺷرط إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎﻟﻲ  -
، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرﻋﯾن ﻲاﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓو  ﻓﻲ اﻟطورﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻘط ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾرﺗب ﺟزاء ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ
 .اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذﯾن ﯾﻘران ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
وم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار رأي ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﯾ -
 .اﻟﻠﺟﻧﺔ أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺗظر ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻹدارة اﻟﺿراﺋب
ﯾﻌد ﺷرط ﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻧزاع ﻣﻌروﺿﺎ أﻣﺎم   -
 .ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣس ﺑﺄﺻل اﻟﺣق وﻟن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺷرط آﺧر ﻟﻘﺑول دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب  -
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺷرط ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس  ،وﻫو اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟذي ﻻ وﺟود ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون
 .ﺑﺄﺻل اﻟﺣق
ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ  -
ﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ أم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻘد وردت اﻟﻧﺻوص ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرا
 .ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
  :ﻣن ﺣﯾث اﺟراءات ﺳﯾر اﻟدﻋوى - ج
ﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﺣﺿور رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺑﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  اﻟﺟ 67ﻏﻣوض اﻟﻣﺎدة  -
اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ﻓﻘط أم  أو ﻋﺿوﯾن ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟداﺋرة ﻓﻬل ﺣﺿورﻫﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
  أﻧﻬﺎ أﺷﻣل ﻣن ذﻟك؟ وﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺣﺿور ﻫؤﻻء؟ 
ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌون إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺑرة وﻫو  -
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ب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻹﻋﺎدة اﻻﺣﺗﺳﺎب ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﺑﺄﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋ -
 .ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم
أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺧﺑرة دون ﺑذل أي ﺟﻬد   -
ﻟﺟزاﺋر وﻫم ﻻ ﯾﻣﻠﻛون دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق، وأن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻌﯾﻧون ﻫم ﺧﺑراء ﻣﺣﺎﺳﺑون ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ا
 .ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ 
ﻛرس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻧظﯾرﯾﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﻋدم ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة  -
اﻟﺿراﺋب ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻘد أﻗر ﺑﻌدم ﻣﺳﺎواة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص 
  .ﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎتوﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ا
ﻏﻣوض اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري إذ اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻧظﯾﻣﻪ  -
ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻠذان ﺧﺻﺎﻩ ﺑﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
 .ﻛﺛر إﺣﻛﺎﻣﺎأ
ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺧﻼﻓﺎ  اﺳﺗﺑﻌد -
ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﺟﻌل ﻣﻧﻪ إﺟراءا إﻟزاﻣﯾﺎ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ، وﻣﻊ ذﻟك ﻧظﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺗﺿب وﻟم ﯾﺣدد ﻣﻼﻣﺣﻪ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧزاع
  :ﻣن ﺣﯾث اﻷﺣﻛﺎم وطرق اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ -د
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗذﺑذب وﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻷﺣﻛﺎم  ﺑﺷﺄن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﻋدم وﺿوح  -
ﻫﻲ  ياﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ أو ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑد
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اﻟﺿراﺋب ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء ﻗﺻد  اﻧﻔرد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﻧﺣﻪ إدارة -
إﻧﻘﺎص  ﻟدور اﻟﻘﺿﺎء  وﻣﺳﺎﺳﺎ  ، ﻓﻔﻲ ﻫذارﻓﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻛﺎﻫل اﻟﻣﻛﻠف  ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺛﻘلﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻷن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟم ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺑﺣﻛم  ﻧﻬﺎﺋﻲ
 .ف ﺟدﯾدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻧزاعﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺻﺎرﯾ
ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻷﺛر اﻟﻣوﻗف ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﺣﻛم  -
اﻟﺟزاﺋري  ﯾنﻣﺷﻣوﻻ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﻌﺟل وﻫﻲ ﻗﺎﻋدة ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺄﺻل ﻋﺎم، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرﻋ
 .واﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻓراطﻪ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ إ  -
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻛﺛرة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻗﺎﻧون ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣدوﻧﺔ 
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وأﺧرى ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل
أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  اﻻﺳﺗﺋﻧﺎفة ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷر  -
دون اﻟﻧﻘض ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻬذا اﻟدور، ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾزال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن 
ﻟﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ  ﺧﻼﻓﺎ، ﻫذا اﻟﻧﻘص اﻟذي ﺳﯾؤﺛر ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟدﻋﺎوى اﻹدارﯾﺔ ودور ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
  .اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس
ع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣق اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﺧﺎﻟف ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺷر  -
اﻟﺗدرج اﻟﻬرﻣﻲ اﻟذي ﺑدأ ﺑﻪ درﺟﺗﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻟﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧذ 
ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، ﺑﻣﺎ ﯾرﺳﺦ ﻓﻛرة ﺗﺷﺗت اﻟﻧزاع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن  2791
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طول وﺑطﺊ إﺟراءات اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة  ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس  -
 .ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟدﻋوى
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺟﺗﻬﺎدات  اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر  -
ﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﯾﺣﺗﻰ أن اﻟﺑﺎﺣث ﯾﻌﺟز أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ  إﯾﺟﺎد ﻣوﻗف اﺟﺗﻬﺎدي  ،وﻧسواﻟﻣﻐرب وﺗ
 .ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض أو اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣوﺣدﻗﺿﺎﺋﻲ  ﻣوﻗفاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗف واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
  :ﺎتـاﻟﺗوﺻﯾ: ﺎـﺛﺎﻟﺛ
   :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗظﻠم أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب - 1
ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻛﺎﺗب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺑﺳﯾط إﺟراءات رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم  -
إدارة اﻟﺿراﺋب ﺗﺗوﻟﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﺗﺳﺟﯾل ﺗظﻠﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﻋن طرﯾق ﻣلء اﺳﺗﻣﺎرات 
 .ﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض
ﺿرورة اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻹداري اﻟﻣﺗﺷدد ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وذﻟك ﺑﺎﻟﻧص ﺻراﺣﺔ  -
اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﻓﻲ أﻗل  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم
 .وﻗت ﻣﻣﻛن
إﻟزام إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺣﻘوﻗﻬم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  -
 .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﺳﺑﯾب ﻗراراﺗﻬﺎ
ﻟﻣﺷﺗرط وﺿﻌﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗظﻠم اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ا -
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  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ - 2
طﺎﻟﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻻزدواﺟﯾﺔ  اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷوﻟﻰ  -
اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن  ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻷﺟﻬزة اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، أن ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻟﺟﺎن 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة  ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة 
   .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم
ﺿﺑط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗرارات اﻟرﻓض  -
 . ﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن إدارة اﻟﺿراﺋب ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑق ﻏﺎﻣﺿﺔاﻟﺿﻣ
إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد اﻷﺟل اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ  -
 .أﺷﻬر( 60) ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾرﻫق ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﯾطﯾل أﻣد اﻟﻧزاع ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﺳﺗﺔ 
اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع  -
ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﻘررات ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻟﻠطرﻓﯾن
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷراك ﻟﺟﺎن ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌطﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻛﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  -
 .ﺗﻬﺎﺎﺋدﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻓ
إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وذﻟك ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ  -
ﻛﺎﻣل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟطﻌون اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
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  : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ - 3
 ﻣﻧﺎزﻋﺎتﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ وﺟب -
ﺗوﺳﯾﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺎ  ﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠاﻟﺗﺣﺻﯾل
 .ﺔ ﻋﻧﺎء اﻟﺳﻔر وﻣﺻﺎرﯾﻔﻪﯾﺧﻔف اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺧﻔف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑ
ﺗﻧظﯾم  أﺻﺑﺢ ﻣطﺎﻟب ﺑﺈﻋﺎدة 2791أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟذي ﻏرق ﻓﻲ ﺑﺣر ﻣن اﻟﺗﺷﺗت ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻧذ 
أﺟﻬزﺗﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻻزدواﺟﯾﺔ وﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ  4102ﺗور ﻓﯾﻔري اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻫذا ﻣﺎ أﺧذ  ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دﺳ
ﻧظﺎم  اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺻﯾب ﻛل ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﻣﺣﺎﻛم إدارﯾﺔ  وﻣﺣﺎﻛم 
  .اﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣﺣﻛﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾب
  :ﻣن ﺣﯾث إﺟراءات اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟدﻋوى - 4
ﺑﻌﺿو أﺧر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ  ﻋﺿوﯾﺔ ﻣدﯾر اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻐﯾروﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺿد أراء اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن  ،ﻟﻠﺿراﺋب
 .إﺻدار ﻗرارات وﻟﯾس  أراء ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠطﻌن 
ﻷﺧذ  ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣدودة ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وا -
ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ، وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎدة ﻓﻧﯾﺔ 
 .وﻣﻌﻘدة
اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺗدﺧل أﻋوان إدارة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق وٕاﺟراء اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﺟزاﺋري  -
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اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗطﺑﯾق إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻧظرا ﻟﺛﺑوت ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  -
  .اﻹدارﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر   -
ﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺛﺑوﺗ
  .اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣررات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر
 :ﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎﻣن ﺣﯾث اﻷ - 5
ق اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟب  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣﺳم أﻣرﻩ  ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾ -
 .اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن  اﻟﻔراغ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﺗﻣﻛﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻛل ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﻣﺳﺗﻧدات ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  -
 .اﻟﺗوﻧﺳﻲ وذﻟك أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ل ﺑﻘﯾﺔ أﺟﻬزة اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف إدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻛﻣﺎ -
ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻟﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ وﺑذﻟك ﺗﻛﺗﻣل ﻛل 
 .أطوار اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري أﺳوة ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
ﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻛﺛرة اﻹﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ -
 .اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  -
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن  ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ -
وﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗدرة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ  ،اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرار اﻷﺣﻛﺎم
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اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي إﺻدار ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع  -
 . ﻔطﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓق ﻟﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔأﻛﺛر ﺗ
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﺣداﺛﻬﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻩ واﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟ
ﺧل داﺋﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ وﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺧﺻوص، ﺗد
ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وٕادارة اﻟﺿراﺋب، ﻓﺗﻛون داﻓﻌﺎ ﻟﻛل اﻷطراف إﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟواﺟب اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﺣد ﻣن 
ﺿراﺋب اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﯾل وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻟﺿرﯾﺑﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻣﻊ ﺷﺗﺎت ﻗواﻧﯾن اﻟ
ﺗﻘﻧﯾن واﺣد ﺷﺎﻣل ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب ﺟﻣﯾﻌﺎ وﻓق ﻷﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل رﻋﺎﯾﺔ 
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  ﻗـﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ
  :ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ 
  :اﻟﻣؤﻟﻔــﺎت: أوﻻ
 : اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -1
 ﺑﯾروت ، دار ﺻﺎدر،41، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﺟزء (اﺑن ﻣﻧظور)أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻛرم  .1
  .3002
 ﺑﯾروت، ، دار ﺻﺎدر،90، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﺟزء (اﺑن ﻣﻧظور)أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻛرم  .2
  .3002
، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﻟﻣﺣﯾط، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﻟﺳﺎن (ﺑن ﻣﻧظور) اﺑن ﻣﻛرم أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد .3
 .اﻟﻌرب، ﺑﯾروت
  .5002اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺑو ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد اﷲ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ  .4
أﺣد ﺑوﻋﺷﯾق، اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  .5
  .4002، 61ﺳﻠﺳﻠﺔ دﻻﺋل اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
وﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷرة، دار ﻫوﻣﺔ، أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ، اﻟ .6
 .اﻟﺟزاﺋر
  .أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ، إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دون دار اﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .7
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺳﻠﺳﻠﺔ - دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ –أﺣﻣد اﻟﺻﺎﯾﻎ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب  .8
 .9002، 26ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد ﻣواﺿﯾﻊ اﻟ
ﻋﻣﺎل ﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻷأﺣﻣد اﻟﺻﺎﯾﻎ، اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋ .9
  .4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، 
 . 7002ﻟورﻓﻠﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش، ﺗوﻧس، أﺣﻣد ا .01
  .3002، trepxe’l noitcellocأﺣﻣد اﻟورﻓﻠﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻧﺷر  .11
 .7891أﺣﻣد ﺑدﯾﻊ ﺑﻠﯾﺢ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  .21
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ﺟق وﻣﺣﻣد ﺑﯾوض ﺧﺎﻟد، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، دﯾوان أﺣﻣد ﻣﺣﯾو، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺋز أﻧ .31
  .5002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .9791أﺣﻣد ﻣﺳﻠم، أﺻول اﻟﻣراﻓﻌﺎت، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .41
  .4991أﻣﯾﻧﺔ ﺟﺑران اﻟﻧﺟﺎري، دﻋوى اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷﺎﻣل، اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،  .51
  .9991ﻣد رﺳﻼن، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، أﻧور أﺣ .61
إﯾﻬﺎب ﻓوزي اﻟﺳﻘﺎ، ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣررات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  .71
 .8002
  .ﺑﺎﻫر ﻣﺣﻣد ﻋﺗﻠم، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة .81
    .3991ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، دون دار ﻧﺷر، ﺑﺳﻛرة، ﺑﺷﯾر  .91
  .9002ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ،  .02
  .5002ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ،  .12
 .7002ﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑن ﺻﺎوﻟﺔ ﺷﻔﯾﻘﺔ، اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ ا .22
  .1102ﺑن ﻋﻣﺎرة ﻣﻧﺻور، إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .32
  .8002ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .42
  .3002ار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟورﺟﻲ ﺷﻔﯾق ﺳﺎري، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، د .52
اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺷطﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﺣور اﻟﻌﻘود و اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، دار  .62
 .اﻟﻣﯾزان ﻟﻠﻧﺷر، ﺳوﺳﺔ
ﺣﺳن اﻟرﻣﯾﻠﻲ، اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار  .72
  .7991اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
، ﻣوﺟز اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺣﺳن ﻋﻼل .82
  .اﻟﺟزاﺋر
  .1891ﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ، دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،  .92
ﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداري، دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﻘﻬﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ  .03
 .7002رﻧﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻘﺎ
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ﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .13
 .2002
  .4002ﺣﻣدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر، ﻣﺑﺎدئ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .23
ﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن، اﻟﺟزء ﺧﻼﺻﻲ رﺿﺎ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ﺟﺑﺎﯾ .33
  .5002اﻷول، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .1991راﺑﺢ رﺗﯾب، اﻟﻣﻣول واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .43
  .5991راﻏب اﻟﺣﻠو، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  .53
 .4002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ، ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، دﯾوان  .63
رﻣﺿﺎن أﺑو اﻟﺳﻌود، أﺻول اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت، طﺑﻌﺔ  .73
 .3991
.                     7991رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، اﻟﺿراﺋب ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟدﺳﺗوري، دون دار ﻧﺷر،  .83
اﻹدارﯾﺔ واﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، دﻋﺎوى اﻹﻟﻐﺎء، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن، اﻟدﻋﺎوى  .93
 .1991ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .9002، اﻟرﺑﺎط، طﺳﻌﯾد ﻧﻛﺎوي، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ .04
اﻟرﺑﺎط،  ﺳﻔﯾﺎن أدرﯾوش، رﺷﯾدة اﻟﺻﺎﺑري، ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻘﻠم، .14
  .2002
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .24
  .6891
  .ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة .34
 .9002ﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗ .44
  .9891ﺳﯾف اﻟﻧﺻر ﺳﻠﯾﻣﺎن، اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،  .54
ﺷﺎدﯾﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺣروﻗﻲ، اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر،  .64
  .5002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
ﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻷﻣﯾر، اﻟﺿراﺋب وأﺳﺳ .74
  .7891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، 
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  .، اﻟﻣﻐربﺻﺑﺎح ﻧﻌوش، اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ .84
  .7891وش، اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻌﺻﺑﺎح ﻧ .94
ﺎﯾﻠﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟطﯾب اﻟﻔﺻ .05
  .2991اﻟﺟدﯾدة، 
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷرف اﻟدﯾن، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺷرﯾﻊ .ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، د.ﻋﺎﺻم أﺣﻣد ﻋﺟﯾﻠﺔ، د .15
 .اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة
  .2002ﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﺟﯾﻠﺔ، ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹأﺣﻣد ﻋﺎﺻم  .25
ﻋﺑﺎس اﻟدﻛﺎﻟﻲ، ﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ  .35
 .5991، 10ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد
 .ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻﺢ ﻋﻠوان، أﺣﻛﺎم اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ، دار اﻟﺳﻼم .45
ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺑﺷﺎﺋر ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘرة اﻟداﻏﻲ، ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ا.د .55
  . 9002اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺷﻣس اﻟدﯾن، اﻟﺿراﺋب أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  .65
 .7891ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، 
  .ﻣدوﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، دون دار ﻟﻠﻧﺷرﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺣﻣداﻧﻲ، دراﺳﺔ أوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت  .75
  . 8991ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ، إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذ، دون دار اﻟﻧﺷر،  .85
ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺂﺛﺎر اﻻﻟﺗزام، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، طﺑﻌﺔ  .95
  .2891ﻧﺎدي اﻟﻘﺿﺎة، 
ﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘ .06
  . 5002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم اﻟﺑﺳﯾوﻧﻲ، إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ وﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،   .16
  .7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﺻري واﻟﻛوﯾﺗﻲ، دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم اﻟﺑﺳﯾوﻧﻲ، أﺣﻛﺎم اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣ .26
  .7991وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .8002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  .36
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ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ  .46
  .8002رات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻟﻺﺻدا
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،  .56
  .7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
د اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟوﻗﺗﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺑﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋ .66
 .8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .6891اﷲ، اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد .76
ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟطﺎﻟب، اﻟﺷرح اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ واﻟوراﻗﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،  .86
  .8002ﻣراﻛش، 
ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻫداﯾﺔ اﷲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار  .96
  .8991ﻟﺑﯾﺿﺎء، ا
 .ﻋﺑد اﷲ اﻷﺣﻣدي، اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣدﻧﻲ، دار اﻟﻣﯾزان ﻟﻠﻧﺷر، ﺳوﺳﺔ .07
  .4991اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻋﻛﺎظ،  ﻋﺑد اﷲ ﺣداد، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدث ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم .17
ون دار ﻧﺷر، ري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، دﺑﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺟ .27
  .8002
ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻘرﯾﺷﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ودوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗﺎب،  .37
  .اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
ﻋز اﻟدﯾن ﺑﻧﺳﺗﻲ، اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح  .47
  .اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
ﺑﻧﺳﺗﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻋز اﻟدﯾن  .57
  .8991اﻟﺟدﯾدة، دار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
 .8002ﻋز اﻟدﯾن ﻣرادﺳﻲ، اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .67
  .3991رﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﻠﻲ اﻟﺣدﯾدي، اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌ .77
ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻘرار اﻹداري، دراﺳﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  .87
 .7002اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻧظﺎم اﻟوﺣدة واﻻزدواﺟﯾﺔ، دار رﯾﺣﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر  .97
  .1002
 .4002اﻟﺟزاﺋري، دار رﯾﺣﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  .08
ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ  .18
 .9002وﻓﻘﻬﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻷول، اﻹطﺎر اﻟﻧظري . د .28
 .3102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟواﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، . د .38
 3102اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دﯾوان ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎز . د  .48
  .4002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺟزء اﻷول،  .58
  .3891دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
داري، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾوﻛﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹ .68
  .6991ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
ﻋﯾﺎض ﺑن ﻋﺎﺷور، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻗﻔﻪ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر  .78
 .8991اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺗوﻧس، 
  .5002ﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر، ﺎﺋﯾﺑوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟاﻟﻌﯾد ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟ .88
  .8891ﻏﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻷﺳرار اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﻟدى اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، دون دار ﻧﺷر،  .98
  .1102ﻓﺎرس اﻟﺳﺑﺗﻲ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .09
  .9002ﺟدﯾد، ﻣﻧﺷورات أﻣﯾن، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺿﯾل اﻟﻌﯾش، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟ .19
ﻓؤاد أﺣﻣد ﻋﺎﻣر، ﻣﯾﻌﺎد رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء  .29
  .اﻹداري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دون دار ﻧﺷر
 .9002ﻗﺎﺿﻲ إدرﯾس، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول،  .39
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ﯾد، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزﻛﺎة، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑو ز  .49
 .2002اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .5002دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر  ،ﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟزء اﻷولﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس ا .59
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، دروس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، وﺳﺎﺋل  .69
 .7002ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر،
  .8002ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .79
  .6002ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، اﻟﺟزء اﻷول، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .89
 .251ﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، صﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻣ .99
  .9002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ،  .001
  .9002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ، دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ،  .101
  .4002ﻘﺿﺎء، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد أﻧور ﺣﻣﺎدﻩ، اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟ .201
 .3991ﻣﺣﻣد ﺑوزﯾﺎن، دور اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دون دار ﻧﺷر،  .301
  .2002ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﺳﻛﻧدر، اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر،  .401
ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل ﺑﺣر، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، دراﺳﺔ  .501
  .3891اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ  .601
  .3002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 94ﻣؤﻟﻔﺎت وأﻋﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻌدد 
ﻌﺔ دار، اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري، ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑ .701
  .7991اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،
  .4002ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﺿراﺋب، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  .801
  .9991ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .901
ى اﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻗﺻﯾري، اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺑدﻋو  .011
 .، اﻟﻣﻐرب، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ5991ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد اﻷول، 
 .ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻟﯾﻠﺔ، اﻟﺣﺟوز اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة .111
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ري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺟوﺑﻲ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﻌد إﺣداث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدا .211
  .2002اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﺑﺎط، 
  .3991ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻓظ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .311
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺎﺑرة، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري وﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  .411
  . 1102ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  .1002اﻟﻘراﺋن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺳﻌود زﺑدة،  .511
ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹﺟراءات، اﻟطﺑﻌﺔ  .611
  .9002اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص، دﯾوان ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧ .711
 .، اﻟﺟزاﺋر9002اﻟﻣطﺑﻌﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، 
  .8891ﻣﺻطﻔﻰ رﺷﯾدي ﺷﺑﺣﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﺿراﺋب اﻟدﺧل، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،  .811
ﻣﻌوض ﻋﺑد اﻟﺗواب، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ وﻗﺿﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،  .911
 .ﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻹ
  .  0991دون دار  اﻟﻧﺷر،  ،ﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋبﺎدق اﻣورﯾس ﺻ .021
ﻣوﻓق ﺳﻣور اﻟﻣﺣﺎﻣﯾد، اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠدﺧل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر  .121
  .5002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  .، ﻣﻧﺷورات ﺑﻐدادي، اﻟﺟزاﺋر3002 - 2991ﻧﺎﺻر ﻣراد، اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻔﺗرة  .221
  .ﯾل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر، إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻧﺑ .321
ﻧﺑﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر، ﺗﺳﺑﯾب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  .421
  .1002اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، 
ﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار ﻧﺻر اﻟدﯾن ﻫﻧوﻧﻲ، ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺗراﻋﻲ، اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾ .521
  .9002ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻧﻌﯾم ﻋطﯾﺔ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﺎوى وأﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم  .621
  .ﻣﻌﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة
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ﻻﺧﺗﺻﺎص، طﺑﻊ ﻧور اﻟدﯾن اﻟﻐزاوي، اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ وا .721
 .6991أورﺑﯾس، ﺗوﻧس، 
إﯾﺛﺎر اﻟﻔﺗﻠﻲ، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ .ﻫﺎﺷم اﻟﺷﻣري، د .821
  .1102دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  اﻷوﻟﻰ،
وق، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﯾوﺳف ﺷﺑﺎط، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘ .921
 .0102
 .ﺣﺳﯾن ﺧﻼف، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ، دون دار ﻟﻠﻧﺷر  .031
 .8891اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺻري، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،  .131
  .1891أﻣﯾرة ﺻدﻗﻲ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻌﺎم ودرﺟﺔ أﺻﺎﻟﺗﻪ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .231
  
  :اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ -2
اﻷﻣراﻧﻲ زﻧطﺎر ﺣﺳن، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، طرق اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ،  .1
  .6991دار اﻟﻧﺷر اﻷﺣﻣدﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
ﻋزﯾز أﻣزﯾﺎن ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻬدى، اﻟﺟزاﺋر ،  .2
  .8002
 .8002دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ،  ﻓرﯾﺟﺔ ، إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺣﺳﯾن  .3
ﺣﯾﺎة ﺑﺟﯾداﻧﻲ، اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣواﻗف ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺟﻠس  .4
 .0102ﺎء، ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، دار اﻵﻓﺎق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿاﻷﻋﻠﻰ
ﺣﯾﺎة ﺑﺟﯾداﻧﻲ، اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣواﻗف ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣوﺿوع وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺟﻠس  .5
  .0102، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، دار اﻵﻓﺎق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق ﻣﺣﻣد، إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن .6
  .6002اﻟدوﻟﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﺎزﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟطﻌون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟ .7
  .4791ﺑﺎﻟﺧرطوم، 
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زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ رﺑط و ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ، دار اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .8
  .4791
ﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ زﻛرﯾﺎء ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟطﺑ .9
  .0991، اﻟﻘﺎﻫرة
 .3002ﺳﻌﺎد ﺑﻧور، اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، دار اﻟﻘﻠم، اﻟرﺑﺎط،  .01
، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر ﺷرﯾف ﻣﺻﺑﺎح أﺑو ﻛرش، إدارة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب .11
  .4002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  .ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ، اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .21
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑﻠﯾﻼ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟطور، ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب واﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣدوﻧﺔ  .31
  .0002اﻟﺟدﯾدة، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺻدﻗﻲ، ﻟﺟﺎن اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،ﯾمﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻛر  .41
  .اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة
  .1002ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ ، اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻷﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﻣﻐرب، .51
 ﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، ﻣوﺟز طرق اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻓﻲ أداءات اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠط .61
  .2891ﺻﻔﺎﻗس، 
  .8002ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ، ﻣوﺟز طرق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺟﺑري، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺻﻔﺎﻗس،  .71
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﺣﻣودة، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺑﯾب اﻟﺣﻛم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، دراﺳﺔ  .81
  .4991ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .2002ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب، ﻣطﺑﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، ﻗرﻗوري ﻣﺣﻣد، وﻋﺎء و  .91
 22ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .02
  .9002، ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺧﺗص، ﺗوﻧس، 8002دﯾﺳﻣﺑر 
  .6002واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗوﻧس، ﻛﻣﺎل اﻟﻌﯾﺎري، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  .12
ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر،  .22
  .0102
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اﻟدﻋوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء إﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر،  ﻓﺿﯾل ﻛوﺳﺔ ، .32
  .0102
  .7991ﻣطﺑﻌﺔ ﺻوﻣﻌﺔ اﻟﻣﻐرب، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺎﺣﻲ، ﻣﺳطرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ،  .42
ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﻋطﺎ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل، دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﺣرة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  .52
  .5002
ﻣﺣﻣد ﻗﺻري، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ  .62
  .9002اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار أﺑﻲ اﻟرﻗراق، اﻟرﺑﺎط، 
رزاق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻣ .72
  .6991أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
ﯾوﻧس ﻣﻌﺎطﺎ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  .82
  . 2102، طوب ﺑرﯾس، اﻟرﺑﺎط، 2102اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻷول، ﯾﻧﺎﯾر 
  
  :اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : ﻩرﺳﺎﺋل دﻛﺗورا - 1
أﺣﻣد ﺣﺿراﻧﻲ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرن، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ  .1
 .0002- 9991اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﯾن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزع وﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ أﺣﻣد ﻗﯾﻠش، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  .1
  .1002- 0002اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
ﺑﯾﺻﺔ ﻣﺣﻣد، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗرارات اﻹدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﯾن دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء  .2
ء اﻟﺷﺎﻣل، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن وطﻌون اﻟﻘﺿﺎ
  .4002اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
ﺟواد اﻟﻌﺳري، ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻠزﻣﯾن واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم،  .3
  .1002-0002اﻟرﺑﺎط، - أﻛدال-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
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، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة 4002- 4991ﺳﻣﯾر واﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب  .4
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس 
 .0102/9002اﻟﺳوﯾﺳﻲ، اﻟرﺑﺎط 
ﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﺑﻛزداح، اﻟطﻌون اﻟﺟاﻟﻌرﺑﻲ  .5
  .4002/3002اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال، 
ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣزﯾﻛر، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻣﻐرب، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  .6
  .4002- 3002واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق اﻟﻧﺻﺎري، أزﻣﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻠزم واﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺗﺧﺻص  .7
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
  .4002/3002
ﻛﻠﯾﺔ ، اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎﻟد .8
  .1002/0002اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻐرﺑﻲ، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻠﺧﺎل، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظل  .9
اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، اﻟﺟزء اﻷول، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن 
 .1002/0002اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
اﻟﺣﻘوق، ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺣﺎدك، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣﺳطرة، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  .01
 .4002-3002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،
ﻓﺎطﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﻲ، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹدارة، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  .11
 .1002/0002اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق أﻛدال ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، اﻟرﺑﺎط، 
ﻣﺣﻣد اﻟﺷﻛﯾري، اﻟﻣﻠزم واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  .21
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 :رﺳﺎﺋل وﻣذﻛرات اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ - 2
رﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑﺷﻛﺎر، إﯾﻘﺎف اﻟدﯾن اﻟﺿ .1
اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳوﯾﺳﻲ اﻟرﺑﺎط، 
  . 8002/7002
 ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﻠوق، وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل دﺑﻠوم اﻟﺳﻠك اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ .2
  .4002-3002اﻟﺗدﺑﯾر اﻹداري، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟرﺑﺎط، 
ﺳﻌداوي اﻟﺛﺎﺑت، ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻧزاع اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، ﻣذﻛرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ،  .3
 .1002/0002اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوﺳط، ﺳوﺳﺔ، 
 .9002/8002اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻣﻌﺔ ، إدارة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت  .4
ﻧورة ﻣوﺳﻰ، اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق واﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون  .5
  6002/5002اﻟﻌﺎم، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑﺳﺔ، 
  
  :اﻟﻣﻘﺎﻻت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .2002، ﯾﻧﺎﯾر 11، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺔ، ((ﯾﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻣﺳﺎطر اﻟﺗﺑﻠ))إﺑراﻫﯾم أﺣطﺎب،  .1
، ((إﻟﻐﺎء اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ: ﺣول ﺗراﺟﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ))أﻣﺎل اﻟﻣﺷرﻓﻲ،  .2
  .7991، 72، اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ((1102ﻟﯾﺔ أﻫم اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎ))أﻣﺣﻣد ﻗزﯾﺑر،  .3
  .1102، ﯾﻧﺎﯾر 69، ﻋدد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
، ((ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))ﺑﻠﺣﺳن اﻟﺧﻼدي،  .4
  .  5002، ﻓﯾﻔري 20، وزارة اﻟﻌدل، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ﻣﻧﺷورات ((اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ))ﺟﻌﻔر ﺣﺳون،  .5
، ﺳﻧﺔ 40، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ﻋدد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .6991
  .4002، 31، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل، ((دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون))ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ،  .6
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، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، ((اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﺣﺻﯾل))ﺣﺳن اﻟﻌﻔوي،  .7
  .9002، دﯾﺳﻣﺑر42اﻟﻌدد
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ، ((اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﯾﯾن اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﺣﺻﯾل))ﺣﺳن اﻟﻌﻔوي،  .8
  .وﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠ8002، ﻣﺎي 3اﻟﻌدد 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة ، ((اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻼت اﻹداري))اﻟﺣﺳن ﺳﯾﻣو،  .9
  .90، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣدى اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻧظر ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ))ﺣﺳﯾن ﺧﻼف،  .01
  .، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ1591، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﯾﻧﺎﯾر ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((روﻣﺻ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، إدارة، ((إﺟراءات دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر))ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ،  .11
  .2002، 20، اﻟﻌدد21اﻟﻣﺟﻠد
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ إدارة، ((ﺋرياﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹداري اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزا))ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ،  .21
  .2002، 10، اﻟﻌدد21اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد 
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ((ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﯾﺑن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون))ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ،  .31
 .7002، 20اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ،إدارة، ((إﺻﻼح ﻗﺿﺎﺋﻲ أم ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛﻠﺔ؟ 6991اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌد ))رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ،  .41
 .0002، 10اﻟﻌدد 01ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد 
 .6002، ﻧوﻓﻣﺑر31، اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ((ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))رﺿﺎ ﺑﻠﺣﺎج،  .51
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((ﻗرار ﺗﻘدﯾر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وطرق اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ))ﺳﺎﻟم ﺷواﺑﻛﺔ،  .61
  .0002، ﯾوﻧﯾو 2
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ((وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ))ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﻛﺳﺎﺳﯾﺔ، . ﺳﺎﻟم ﺷواﺑﻛﺔ، د .71
  .6002، 20، اﻟﻌدد22، اﻟﻣﺟﻠد دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ((ﻧظﺎم إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ))ﺳﺎﻣﻲ ﻛرﯾم،  .81
  .6002، 50ﺣﻘوق ﺑﺻﻔﺎﻗس، اﻟﻌدد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟ
، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 70، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﻘراﺋن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ))ﺳﻬﯾل ﻗدور،  .91
  .6002
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ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ وﺳوء  5591/30ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻛوﯾﺗﻲ رﻗم ))ﺻﻌﻣﺔ ﺻﻔﻌك اﻟﺷﻣري،  .02
  .0002، 20، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((اﻟﺗطﺑﯾق
 .2002، ﻣﺎرس ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء))ﺻﻐﯾر اﻟزﻛراوي،  .12
  .2002، ﻓﯾﻔري ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ((اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ))اﻟطﯾب اﻟﻠوﻣﻲ،  .22
ﺣﺳﺎب ورﺑط ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت وﻓق أﺣﻛﺎم ﻣرﺳوم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ))ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﻋﺑد اﷲ ﻋﯾد،  .32
  .7991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 30، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((5591ﻟﺳﻧﺔ  30رﻗم 
، ((ﺗﻛﺎﻣل أم ﺗﻧﺎﻗض؟: ﺗﻧوع اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ دﻋوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب))ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺣزﯾﻛر،  .42
  .6002، ﻣﺎي 36/26، ﻋدد دارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺ
، ﻋدد ﺧﺎص ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((، اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةنﻋﺑد اﻟﻌزﯾز أﻣﻘرا .52
  .3002ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، 
، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطورﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ))ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻧوﯾري،  .62
  .6002، 80
اﻟﻣﺟﻠﺔ ، ((اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻣﺳطرة اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ))ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﯾﻌﻛوﺑﻲ،  .72
  .6991، 90، ﻋدداﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ ، ((دور اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ودﯾون اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى))ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﯾوﻧﺳﻲ،  .82
  .7991، أﺑرﯾل 91، اﻟﻌدد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة ، ((اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء))ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ،  .92
  .7991، ﺳﻧﺔ 91، ﻋدد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  .2002، ﻣﺎرس 30، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌدﻟﻲ))ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ،  .03
، 10، ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون))، ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ .13
 .3891ﺟﺎﻧﻔﻲ 
، دﯾﺳﻣﺑر 01، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ، ((اﻟﻧزاع اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ))ﻋﺑد اﷲ ﻫﻼﻟﻲ،  .23
  .3791
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ ،((ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وطرق اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري))ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑﺎس،  .33
 .3891، 30ﻋدد 
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، اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﻘﺎﻧون، ((اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻗﺿﺎء اﻟﻐﻠو))ﻋﺻﺎم ﺑن ﺟﻠون،  .43
  .4002، 91
، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 20، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣوﺛق، ((ﺳر اﻟورق اﻟﻣدﻣوغ وﺗﺟﺎوزات اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن))ﻋﻼوة ﺑوﺗﻐرار،  .53
 .1002أوت  –
، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ((اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري)) ﺑوﺿﯾﺎف،ﻋﻣﺎر  .63
 .، ﺗوﻧس1002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 
ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺟﺗﻬﺎد ))ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،  .73
  .7002، ﺳﺑﺗﻣﺑر 20اﻟﻌدد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺑﺳﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ((اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﻔﺗﺷﺎ ﺳﺎﻣﯾﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، أﺳﻠوب ووﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ))ﻋﻣرو اﻟﺻﺎدق،  .83
  .6991، دﯾﺳﻣﺑر 22، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻔﺎس، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ((اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ((اﻟﻧزاع اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوظﯾف اﻷداء أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ))ﻏﺎزي اﻟﺟرﯾﺑﻲ،  .93
  .8991، ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، ((اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى))ﻓﺎﯾز اﻟﻛﻧدي،  .04
  .1002، دﯾﺳﻣﺑر 40اﻟﻛوﯾت، ﻣﻠﺣق اﻟﻌدد 
ﺔ ﻟﻺدارة، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾ إدارة، ((اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري))ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻧﻌﺎر،  .14
  .2002، 20، ﻋدد21اﻟﻣﺟﻠد 
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛﺳﺑب رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ))ﻛرﯾﺑﻲ زﺑﯾدة،  .24
  .70ﻋددﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري، 
ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ))ﻟﯾﻠﻰ زروﻗﻲ،  .34
  .9991، ﺳﻧﺔ 45، وزارة اﻟﻌدل، اﻟﻌدد ﻧﺷرة اﻟﻘﺿﺎة، ((اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳطرة ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺿوء ))ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎري،  .44
  ..1002، 73، ﻋدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳطرة ﺗطﺑﯾق اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻟﺗﺣﺻﯾل ا))ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎري،  .54
  .2002أﻓرﯾل / ، ﻣﺎرس34، ﻋدداﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ((اﻟﺟدﯾدة
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، ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة، ((اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ))ﻣﺣﻣد ﺑوﻏﺎﻟب،  .64
  .، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﺳور، وﺟدة8002، 21
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ، ((رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟ))ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﻧﯾﺢ،  .74
  . 9002، 31ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺻﻔﺎﻗس، ﻋدد
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ((ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﺣص اﻟﺿرﯾﺑﻲ))ﻣﺣﻣد ﺷﻛﯾري،  .84
  .7002، ﺳﻧﺔ 57، ﻋدد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ((اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ))د ﻗﺻري، ﻣﺣﻣ .94
  . 5991، 82، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، أﻛدال، اﻟرﺑﺎط،ﻋددواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻧﻘﺎﺑﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ((ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ))ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺟوﺑﻲ،  .05
  .22ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻔﺎس، 
  .3002، ﻋدد ﺧﺎص، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((إرﺟﺎء دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ))ﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺑﯾب،  .15
، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ((اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري))ﻣﻘداد ﻛورﻏﻠﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﺳﯾﻣﺔ ﺑوزﯾﺎن،  .25
  .1002اﻷول، 
  
  : اﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻧدوات: راﺑﻌﺎ
ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺳطرة اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻛرﻧﺎوي، اﻟﺗﻌرﯾف  .1
ﺧﻣﺳون ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل  7002ﻣﺎي  11/01اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻧدوة اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، اﻟرﺑﺎط 
 .اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ رﯾﺎض ﻋﯾﺳﻰ، ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ا .2
، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل 0991دﯾﺳﻣﺑر  42، 32، 22اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻐرف اﻹدارﯾﺔ، أﯾﺎم 
  .2991اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، 
ﺳﻠوى اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬري، إﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل، اﻟﻧدوة  .3
ﻣﺎي  11/01ﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟرﺑﺎط اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، اﻟذﻛرى اﻟﺧﻣﺳون ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣ
  .7002
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ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺑﻠﯾﻼ، اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﺑري ﻟﻠدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻧدوة  .4
ﻣﺎي  11/01اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﺧﻣﺳون ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻟرﺑﺎط ﯾوﻣﻲ 
  .7002
ن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﯾوم دراﺳﻲ ﺣول ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗﻌﯾﻼﺗﻲ، اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣ .5
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
، أﺑرﯾل 91، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻋدد 6991ﻣﺎي  71: واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﯾوم
 .7991
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠزم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ  ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ اﻟﻘدوري، .6
ﺣول اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﻛﺎدﯾر وﻏرﻓﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة، ﯾوم 
  .7991، أﺑرﯾل 91، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 6991ﻣﺎي  71
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  .9002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ  .4
دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻗﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺗرة  .5
  .، ﻣطﺑﻌﺔ إﯾﻠﯾت، اﻟﻣﻐرب5002، 90، ﻋدد4002/ 7991ﻣﺎﺑﯾن 
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  .3002ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻋدد ﺧﺎص،  .24
 .6002، 80ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد  .34
  .9002، 90ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻋدد .44
  .6002، 63ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ﻋدد  .54
  .7002، ﯾﻧﺎﯾر 601ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﺻﺎدرة  .64
  .0102، دﯾﺳﻣﺑر 44ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر، ﻋدد  .74
اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، إﻋداد ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وزارة اﻟﻌدل، ﻣﻧﺷورات  .84
  .0102ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﯾوﻟﯾو 
  
  :اﻟﻣﺻﺎدر: ﺳﺎدﺳﺎ
 .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم -1
 :اﻟدﺳﺎﺗﯾر -2
 :اﻟﺟزاﺋر  -  أ
 . 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري  .1
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 3002أﻓرﯾل  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/20اﻟﻘﺎﻧون  .2
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 8002ﻧوﻓﻣﺑر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91/80اﻟﻘﺎﻧون  .3
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 :اﻟﻣﻐرب - ب
 92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19.11.1ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب  1102ﯾوﻟﯾو 10دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ   -
 .1102ﯾوﻟﯾو 
 :ﺗوﻧس  -  ج
 .4102ﻓﯾﻔري  62اﻟدﺳﺗور اﻟﺗوﻧﺳﻲ    -
  
 :اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ -3
 : اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  -  أ
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 6691ﯾوﻧﯾو  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  451/ 66اﻷﻣر  .1
  . اﻟﻣﺣدد ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷﻋﯾﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  872/36اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .2
، ﻣﻌدل 76اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم 1791/80/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  75/17اﻷﻣر .3
 .92، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ رﻗم 1002/50/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/10وﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  62رخ ﻓﻲ اﻟﻣؤ  85/57اﻷﻣر  .4
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 0991/21/ 13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  63/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .5
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  1991أﺑرﯾل  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80/19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .6
 .02رﯾدة رﺳﻣﯾﺔ، رﻗم واﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﻌﺗﻣد، ﺟ
اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻗواﺋم اﻟﺧﺑراء  5991/11/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  13/59اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .7
   .06اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ، رﻗم 
  . اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 70/79اﻷﻣر  .8
ﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻋﻣﻠﻪ ﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗاﻟﻣﺗ 8991ﻣﺎي  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/89اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  .9
 .وﺗﻧظﯾﻣﻪ
 .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔ 8991ﻣﺎي 03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20/89اﻟﻘﺎﻧون  .01
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  8991ﻣﺎي  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  89/30اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  .11
  ا.وﻋﻣﻠﻪ
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، اﻟﻣﺗﺿﻣن 2002ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  1002دﯾﺳﻣﺑر  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12-10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .21
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  .3002اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2002دﯾﺳﻣﺑر  42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  54/20اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .31
  .6002اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  6002دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61/ 50اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .41
  .ن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣ 6002ﻓﯾﻔري  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .51
  .7002اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  6002/21/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  42/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .61
  .8002اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  7002/ 21/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/70اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .71
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 8002ﻓﯾﻔري  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80/80اﻟﻘﺎﻧون رﻗم .81
 . ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 8002ﻓﯾﻔري  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/80اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .91
 . 0102اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  9002دﯾﺳﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  .02
   :اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ - ب
  . ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 6091دﯾﺳﻣﺑر  51أﻣر ﻣؤرخ ﻓﻲ  .1
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈدراج ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ  9591أﻛﺗوﺑر  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9591ﻟﺳﻧﺔ  031ﻗﺎﻧون ﻋدد  .2
 .واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة 0691ﻓﯾﻔري  40ﻣؤرخ ﻓﻲ  0691ﻟﺳﻧﺔ  43اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  .3
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 2791ﺟوان  10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2791ﻟﺳﻧﺔ  04اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  .4
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  3791دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3791ﻟﺳﻧﺔ  18ﻗﺎﻧون ﻋدد  .5
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
 . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﻣﺷﻣوﻻت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 5791ﻣﺎي  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5791ﻟﺳﻧﺔ  613اﻷﻣر ﻋدد  .6
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺻدار ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ  9891دﯾﺳﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  9891ﻟﺳﻧﺔ  411ﻗﺎﻧون ﻋدد  .7
  .طﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎتدﺧل اﻷﺷﺧﺎص اﻟ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺑراء اﻟﻌدﻟﯾﯾن 3991ﻟﺳﻧﺔ  16اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  .8
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 1991أﻓرﯾل  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1991ﻟﺳﻧﺔ  655اﻷﻣر ﻋدد .9
ﻟﺳﻧﺔ  04اﻟﻣﻧﻘﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋدد  6991/60/30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6991ﻟﺳﻧﺔ  93اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋدد  .01
  .، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ2791/60/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2791
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 واﻹﺟراءات اﻟﺣﻘوق ﻣﺟّﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدق  0002أوت 9 ﻓﻲ اﻟﻣؤّرخ 0002 ﻟﺳﻧﺔ 28 اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد .11
  .اﻟﺟﺑﺎﺋّﯾﺔ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ  1002اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  0002دﯾﺳﻣﺑر  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  89اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  .21
 .واﻟﻌﻘودﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
   5002أوت  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  78ﻗﺎﻧون ﻋدد  .31
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻘﯾﺢ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  6002ﻣﺎرس  60ﻣؤرخ ﻓﻲ  6002ﻟﺳﻧﺔ  11ﻗﺎﻧون ﻋدد .41
  .واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
  .7002ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  6002دﯾﺳﻣﺑر  52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6002ﻟﺳﻧﺔ  58اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  .51
 .8002اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  7002دﯾﺳﻣﺑر  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7002 ﻟﺳﻧﺔ 07اﻟﻘﺎﻧون ﻋدد  .61
 :اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ - ج
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻣﻌدل وﻣﺗﻣم 3191أﻏﺳطس  21ظﻬﯾر ﻣؤرخ ﻓﻲ  .1
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون  4791ﺳﺑﺗﻣﺑر  82ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1 -47 - 744ظﻬﯾر ﺷرﯾف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم  .2
 .اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 6891دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  42/68رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  .3
اﻟﻣﺗﻌﻠق   42/68ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون رﻗم  6891دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  68/932ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  .4
 .ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠق  14/09ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  1991ﺳﺑﺗﻣﺑر  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1 -19 -522ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  .5
  . ﺈﺣداث اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﯾﺔﺑ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدوﻧﺔ  51/79ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  0002ﻣﺎي  30ﺻﺎدر ﻓﻲ  1-00-571ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  .6
  .ﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺑﺷﺄن إﻟزام  30-10، ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2002ﯾوﻟﯾو 32ﺑﺗﺎرﯾﺦ  202- 20- 1ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم .7
  .ﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾل ﻗراراﺗﻬﺎ اﻹدارﯾﺔاﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدوﻧﺔ  07-30ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  4002/20/30ﺻﺎدر ﻓﻲ 22.40.1ظﻬﯾر ﺷرﯾف رﻗم  .8
 .4815اﻷﺳرة، ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ ﻋدد 
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 08/30اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  6002/20/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1- 06- 07ظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  .9
 . اﻟﻣﺣدث ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾﺔ
 13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  232.60.1اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟظﻬﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم  7002ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  34/60ون رﻗم ﻗﺎﻧ .01
 .1102، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ، اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 6002دﯾﺳﻣﺑر 
 :اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ -4
 :اﻟﺟزاﺋر  -  أ
ﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟ 1991/20/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  06- 19اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  .1
  .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة  2002/90/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  303-20اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  .2
 .اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
  :اﻟﻣﻐرب - ب
 .3991ﻧوﻓﻣﺑر  30ﻓﻲ  95292ﻣرﺳوم ﺻدر ﺗﺣت رﻗم  .1
وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  ، ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺗﻧظﯾم8002ﻧوﻓﻣﺑر  22ﻓﻲ  2- 70-599ﻣرﺳوم رﻗم  .2
  .0865ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ ﻋدد
 :اﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ -5
ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ، واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ  5991أﻛﺗوﺑر  61ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  :اﻟﺟزاﺋر .1
  .ﻟﻠﺿراﺋب واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
، واﻟﻣﺗﻌﻠق 0002ﻧوﻓﻣﺑر  02ﻗرار وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  :ﺗوﻧس .2
  .ﺑﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ
 :اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻣذﻛرات -6
 :اﻟﺟزاﺋر  -  أ
  .0002/40/42، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم، 0002/م ع ض/ دم/ 191ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  .1
، ﺗﺗﻌﻠق ﺑطرق اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوى 0002/40/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ  0002/ض. ع. م/م.و/191اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  .2
 .اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
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 :ﺗوﻧس - ب
  .8991اﻟﻣﻛررة اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎرس  407دورﯾﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب رﻗم  .1
  .، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ2002ﻟﺳﻧﺔ  01ذﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋدد اﻟﻣ .2
  .، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ2002ﻟﺳﻧﺔ 91ﻣذﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋدد  .3
  .اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، 2002ﻟﺳﻧﺔ  22ﻣذﻛرة ﻋﺎﻣﺔ، ﻋدد  .4
   .اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ، 2002ﻟﺳﻧﺔ  83اﻟﻣذﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋدد  .5
  . اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺿﺎت 0002ﻣﺎرس  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11اﻟﻣذﻛرة رﻗم  .6
واﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت  1002ﯾوﻟﯾو  30ﺑﺗﺎرﯾﺦ  405اﻟﻣذﻛرة رﻗم  .7
  .طرف اﻟﻣﻠزﻣﯾن
  
  :اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :ﺎﺳﺎﺑﻌ
   1102 -80-02ﺟواد اﻟﻌﺳري، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻹﺛﺑﺎت، اﻟﻣﺳﺎء ﯾوم  .1
     .moc.sserhgam.www
  ﻋزﯾز ﺑوﻋﻼم، وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺿرﯾﺑﻲ .2
  . am.akatlom.www
  
  :ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة: ﺎﺛﺎﻣﻧ
 :اﻟﺟزاﺋر -1
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور6991ﺟوان  22، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 299511ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  .1
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور6991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  12، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 471341اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم  .2
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور9991أﻓرﯾل  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 897091ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  .3
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور0002ﻓﯾﻔري  82، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 197981ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، رﻗم  .4
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور0002أﻛﺗوﺑر  02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 656ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، رﻗم  .5
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور2002ﻓﯾﻔري  81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 677300اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗمﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،  .6
 .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور 3002ﻓﯾﻔري  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  523600ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، رﻗم  .7
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  :اﻟﻣﻐرب -2
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور6002أﻓرﯾل 91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 303ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﻗم  -
  
  :اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ: ﺎﺗﺎﺳﻌ
  .0002/70/62ﺟﻠﺳﺔ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء  83ﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋدد  .1
ﯾﺗﻣم  84-10ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌدل واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﺣول ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون رﻗم  .2
، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 2002/7991ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  515اﻟﻔﺻل 
  .اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، طﺑﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ 2002/1002
، 6002ﻓﯾﻔري  12أﺟوﺑﺔ وزارة اﻟﻌدل وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم،  .3
 .51اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر واﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ 9002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺳﻧﺔ  .4
 .0102أﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
  
 :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾــﺔ 
 : segarvuO seL .I
 ,elôrtnoC ,xuacsiF serudécorP tE stiorD seD edoC ,).A( ADUOBA .1
 .1002 ,sinuT ,TROI ,snoitcnaS tE xueitnetnoC
 .2002 ,siraP ,SESPILLE noitidé ,larénéG lacsiF tiorD ,).P( EGUA - .2
 noisufnoC eD saC nU sétéicoS seL ruS tôpmi’L eD étiarT ,).A( UOATKA .3
 ,AINMO ,noitidé erèimerp ,SI noitaxaT aL ,esueitnetnoC evitartsinimdA
 .5002 ,TABAR
 .4991 ,siraP ,E.F.E ,lacsiF xueitnetnoC eL ,).J( IHGIRRA .4
 .fitartsinimdA tiorD eD stnemélE ,).D .R( REDA ,).M.J( YBUA .5
 ,neitserhctnoM ,).R( SUPAHC segnalém ,neisinuT eciffo’d ,).H( IDAYA .6
 .2991
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اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻧظرا ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺎت 
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ طرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن إدارة اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻓرض وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
ﺗم اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺛروﺗﻪ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗﻔردﻫﺎ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺷﺗت إذ ﯾ
  :ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺗﯾن
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﻣر ﻋﺑر اﻟﻘﻧﺎة اﻹدارﯾﺔ وﺟﺳدﻫﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻟزاﻣﯾﺔ 
اﻟﺗظﻠم اﻹداري أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب، وﺗدﺧل ﻟﺟﺎن إدارﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
رﯾﺑﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗدراك ﺣﺎﺳﻣﺔ وﺿرورﯾﺔ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿ
ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف اﻹدارة ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎﺋﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء، ﻏﯾر أن 
  .اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾرى ﺑﻌدم ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻛﺎﻣل ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ ﺣدا ﻟﺗﻌﺳف إدارة اﻟﺿراﺋب، إذ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺳﻠطﺎت 
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﺗﻲ إن ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﻓﻲ دﻋﺎوى  واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ
ﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻓﻘد اﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻟﻧظﺎم ﺗ
  .اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻧزاع، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺷﺗﺗﻪ ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
    






Le contentieux des taxes directs jouit d’une particularité la distinguant d’autres contentieux 
administratifs, étant donné qu’elle réunit deux parties inégaux ; l’administration fiscale qui veille 
à imposer et percevoir les impôts au profit de la trésorerie publique, et le contribuable qui 
cherche à protéger sa fortune, sans parler de son unicité quand à sa particularité de dispersion,  
en effet, elle se fait statuer suivant deux phases : 
La première: passe par la voie administrative et un énorme corps de législateurs Algériens 
et Marocain, à travers l’obligation du recours administratif par devant l’administration fiscale, et 
l’intervention de comités administratifs pour récuser les impôts directs, une étape devenu 
cruciale et nécessaire, suivit par le contribuable pour se défendre, quand elle vise à rattraper les 
fautes commises par l’administration. Aussi, elle est considérée comme étant un moyen pour 
corriger ses fautes avant de recourir à la justice, Cependant, le législateur tunisien ne croit pas à 
la validité de cette étape dans son système fiscale, c’est pourquoi il y renonce. 
 La deuxième : c’est la ou intervient le contrôle juridictionnel, comme étant l'un des 
moyens les plus importants dans lequel le contribuable joui des pleins droits de la défense, aussi 
il met fin au abus de l'administration fiscale, puisque le juge jouit des larges pouvoirs  pour 
statuer des procès d'impôts directs, qui, malgré la similitude de son organisation par le législateur 
en Algérie comme au Maroc, en accordant la compétence à la juridiction administrative, le 
législateur Tunisien y diffère en appliquant le système juridictionnel double dans le même litige, 
ce qui cause sa dispersion entre les juridictions ordinaires  et le contentieux administratif. 
 
  
 
